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  تختلف أدوار الدول في المسرح السیاسي الدولي، وتتمایز عن بعضها البعض تبعا لمنظار كل واحدة      
منها للظواهر والحوادث السیاسیة المختلفة، عبر وضع إطار عام محدّد لهذا الدور یتشكّل نتیجة لرؤیة 

. سیاسیّة واضحة لمصالح الدولة وأهدافها الوطنیة، في حدود ما توفّره إمكاناتها والمحدّدات التي هي بحوزتها
ویبقى العامل المحدّد مدى قدرة النخب في الدولة على توظیف قدراتها لتشكیل الدور وبناء إطاره وهیكله، 

كتعبیر عن مدى نجاحهم في إدراك دور دولتهم المتناسب مع تلك الإمكانات، ومع ظروف البیئة المحیطة 
.  سواء إقلیمیة أو دولیة

یظل الوزن والحضور الخارجي للدول رهین طبیعة السیاسة الخارجیة التي تنتهجها، وتحویل هذه  كما    
السیاسة إلى السلوكات والتدابیر والبرامج التي تتخذها الدول في سبیل تحقیق أهدافها في النظام الدولي، فهي 

تنحو إلى خلق قدر من التوازن بین التزامات الدولة وامتلاك مختلف عناصر القوة التي تسمح لها بتحقیق 
لذلك ترتكز العلاقات الدولیة على إدارة موازین القوى من خلال . أهدافها وأولویاتها على المستوى الخارجي

 كما یدخل في ،وشروطه على باقي الفرقاءإیجاد تموضع استراتیجي للبلد یمكنه من طرح أسلوبه وقناعاته 
 ورهانات مسئولةعلاقات متشابكة تطغى علیها التفاعلات السیاسیة النابعة من أهداف محددة، أدوار 

تختلف حسب طبیعة النظام  مستقبلیة، فنجد المشهد العام مقسَّمًا إلى تحالفات، وصراعات، وكذلك توازنات
. الدولي السائد

      فما شهده العالم في العقد الأخیر من القرن العشرین من تحولات وتغیرات أدت إلى تبدلات عمیقة في 
 الثنائیة نظام أفل إذ القدیم، النظام أنقاض على قائم دولي جدید نظام معالم أرستالنظام الدولي غیر مسبوقة، 

 المتحدة الولایات لصالح المجال لیفسح اللیبرالي، والنظام الشیوعي النظام بین الإیدیولوجي بالصراع اتسم الذي

 كما عرفت الساحة الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة .القطبیة أحادي جدید نظام قیام على تعمل التي الأمریكیة
عدة تطورات نتج عنها حدوث تحولات هامة على عدة مستویات، على مستوى الفواعل الدولیة، مستوى 

: القضایا الدولیة، كما أدخلت تغییرات جذریة على المفاهیم التي سادت العلاقات الدولیة لفترة طویلة، أهمها
 النظام سیّرت التي تلك عن مختلفة، الأمن، القوة والسیادة، مما أفرز تصورات جدیدة، تفاعلات وأسالیب جدیدة

.   خلال مرحلة الحرب الباردةالدولي
    وقد شملت هذه التطورات كافة مكونات المجتمع الدولي، حیث أضحت العلاقات بین الدول أكثر ترابطا 

وهو الأمر الذي تأكد  .الخ...وتداخلا على مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
، حرب الخلیج الثالثة، إضافة إلى الثورات العربیة التي عرفتها المنطقة 2001 سبتمبر 11خاصة بعد أحداث 

. العربیة في السنوات الأخیرة
وبما أن رغبة الدول في تحقیق هیبة لها على مستوى النظام الدولي، خاصة الكبرى منها، تفرض علیها       

استجابة مبنیة على الفعل ورد الفعل داخل علاقاتها في التفاعلات والروابط التي تجري في النظام الدولي، 
وهذا ما حصل في فترة ما بعد الحرب الباردة، فعندما شعرت الدول بأن مصالحها مهددة بدأت في التحرك 
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نحو إثبات الوجودیة في النظام الدولي، للمحافظة على مصالحها تحقیقا لأهدافها وأدوارها المنشودة ضمن 
. هذا النظام
سقطت رؤى، وانبثقت بدیلاتها، تراجعت استراتیجیات وظهرت أخرى، تشكلت علاقات دولیة جدیدة،      لذلك

تحكمت في نشأتها وتبلورها مصالح جدیدة بدیلة عن تلك التقلیدیة، فراحت الوحدات الجغرافیة في العالم تشهد 
تقسیما جدیدا للعمل، مما أدى بجزء غیر یسیر في العالم إلى إعادة تشكیل ذاته وبناء مستقبله، تأسیسا على 

  هذهالأمر الذي فرض علىو وه. المعطیات الدولیة الجدیدة والمفاهیم المستحدثة في العلاقات الدولیة
لإعادة التمركز بشكل مؤثر  أن تجهز نفسها للبحث عن مقوّمات دور جدید یتلاءم وحقائق التغییر، وحداتال

على معطیات و  على إعادة توزیع القوة مع  إمكانیة صعود قوى جدیدة،في نظام دولي أخذت معالمه ترتكز
 في معظم مراحل القرن الماضي، دورٌ مهم للإیدیولوجیة وعلى المصالح وفتح الأسواق، بعد أن كان اقتصادیة

   .في إدارة السیاسات الخارجیة للدول وفي رسم بنیة التحالفات والتوازنات على المسرح الدولي
    هذا ما یمكن تطبیقه إلى حد كبیر على فرنسا التي لم تكن بمنأى عن هذه المستجدات التي كان لها 

تأثیرا تلقائیا علیها، وبالتالي لا تملك فرنسا إلا أن تستجیب له، أو تأثیرا تأسیسیا خاضعا لاعتبارات صراع 
المصالح بین مختلف القوى الدولیة، مما دفعها لإعادة النظر في سیاستها الخارجیة خاصة بالبحث عن بدائل 

إستراتیجیة وآلیات جدیدة تتلاءم والبیئة الدولیة الجدیدة أملا في استعادة دورها ومكانتها التاریخیة المنشودة، 
. وهو الجزء الذي یختص به بحثنا بالدراسة، والذي یتكفل عنصر التعریف بالموضوع بضبطه

 :التـعریف بالموضوع §
     لطالما مثل دور فرنسا في النظام الدولي أحد أهم الأهداف الإستراتیجیة الثابتة في الفلسفة السیاسیة 

الفرنسیة، وهو الأمر الذي عبرت عنه من خلال سیاستها الخارجیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، نتیجة 
للموقع الذي اضطرت فرنسا للقبول به بسبب انهزامها أمام ألمانیا وكذلك حرب تصفیة الاستعمار والحفاظ 

على إمبراطوریتها العالمیة، وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي كأهم القوى التي هیمنت على 
النظام الدولي بعد ما كانت فرنسا تمثل قلب النظام الأوروبي،  مما جعلها تعیش في هاجس الخوف من 

كما جعلها تعیش في هوس الانحسار والجمود، وهو الأمر  أو على الأقل استقلال القرار، فقدان الاستقلال
الذي استمر وتأكد خاصة بعد نهایة الحرب الباردة وما ترتب علیها من تغییر جوهري في شكل النظام القائم، 

وآلیات عمله ومعاملات توزیع القوة والقدرة في إطاره، وفي شكل العلاقات الدولیة القائمة ومضمونها وإدارة 
 من جملة قیود كانت تكبّلها، وفتح أمامها هامشًا للدولحرّر الحركة السیاسیة الخارجیة قد ي مما تفاعلاتها،

ین، توفرصة جدیدة كي تتعامل مع جملة قضایا كانت تُعّد في عهد القطبیة الثنائیة، حكرًا على القوّتین العظم
 .االولایات المتحدة الأمیركیة والإتحاد السوفیاتي سابق

الاعتبار  في یضع الخارجیة، للسیاسة جدید مفهوم ببناء تتعلق عویصة مشكلة  واجهت    غیر أن فرنسا
دورها التاریخي كقوة كبرى ذات  تسترجع أن على إصرار هناكفالجدید،  الدولي النظام في مكانتهادورها و

 مع معطیات التعامل فرنسا ضرورة وهكذا أصبح على . المفقود منذ انهزامها أمام ألمانیاإستراتیجیة عالمیة
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 صعود معموازاتها و، في ظل تداعیات الهیمنة الأمریكیة والمتنوعة المختلفة ومتغیراته الجدید الدولي النظام
وبالتالي إمكانیة الاتجاه نحو ظهور عالم متعدد الأقطاب، مما  الخ،...كالصین والهند في العالم، قوى جدیدة

أدى إلى التنافس على زیادة النفوذ بین هذه القوى، مما یثبت بأن التغیرات التي حدثت في بنیة النظام الدولي 
 . زادت من محاولة القوى الكبرى لإعادة الترتیب لتوازن القوى في هذا النظام

 أن تجهز نفسها للبحث عن مقوّمات دور جدید یتلاءم وحقائق التغییر، فرنسا الأمر الذي فرض على    
 بین القوى الكبرى وإیجاد الشروط الملائمة لاستمراره واللازمة لإنجاحه وأن تثبت من خلاله مكانتها الدولیة

التي من شأنها منافستها، وفي هذا السیاق نسعى إلى تحدید ملامح السیاسة الخارجیة الفرنسیة وتحركاتها 
الدبلوماسیة والعسكریة، للوقوف على مساحة الدور الفرنسي ومدى توافق هذا الدور مع القدرات الفرنسیة في 

.     ظل ما عرفته أوروبا والعالم من متغیرات
 : أهـمیة الموضوع  §

     إن أهمیة الموضوع تكمن في كونه سیسلط الضوء على السیاسة الخارجیة الفرنسیة، مع تحدید فرص 
.  دورها الدولي وحدوده، لتحدید مكانتها بین القوى الفاعلة في النظام الدولي

وذلك بتسلیط الضوء على نقاط قوة فرنسا، بدراسة إمكانیاتها الداخلیة، إضافة إلى الآلیات والوسائل سواء 
وأخیرا الإحاطة بأهم التحدیات . الإقلیمیة أو الدولیة والتي من شأنها تدعیم دورها ومكانتها التي تطمح لتبوئها
. التي من شأنها إعاقة الطموح الفرنسي، وإمكانیة تجاوز فرنسا لهذه التحدیات 

     كما تكمن أهمیة البحث في كونه سیسلط الضوء على دراسة مرحلة جدیدة من مراحل تطور السیاسة 
الخارجیة الفرنسیة، خاصة منذ مرحلة الرئیس نیكولا ساركوزي الذي تبنى مجموعة من السیاسات والقرارات 

توحي بتغیرات مهمة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة، أهمها إعادة انضمام فرنسا إلى الحلف الأطلسي والذي 
" تبلورت نتائجه مع الثورات العربیة الأخیرة، ونخص بالذكر هنا حالة لیبیا، إضافة إلى ما عبرت عنه عهدة 

من تطلعات فرنسیة لاستعادة أمجاد دورها ومكانتها الدولیة من خلال نفوذها في إفریقیا، كما " فرانسوا هولاند 
" إیمانویل ماكرون" ، وهو الأمر الذي أكد علیه الرئیس الحالي 2013اتضح من خلال تدخلها في مالي سنة 

.       من خلال تصریحاته في الأشهر الأولى لعهدته
 :أسـباب اخـتیار الموضوع §

     اختیارنا لتحلیل موضوع دور فرنسا في النظام الدولي في ظل المتغیرات الدولیة لفترة ما بعد الحرب 
. الباردة، یرجع إلى اعتبارات ذاتیة وأخرى موضوعیة

     لعل أحد أهم الاعتبارات الذاتیة تعود لمیولي واهتمامي الشخصي بحقل الدراسات الإستراتیجیة بشكل 
بالإضافة إلى اهتمامي . عام، ورغبتي في تقدیم عمل مرجعي على مستوى المراجع الأكادیمیة باللغة العربیة

بالسیاسة الخارجیة الفرنسیة بصفة خاصة، ورغبتي في مواصلة دراسة التطورات التي تحدث بخصوصها، 
أبعاد السیاسة " نظرا لأني تناولت في مذكرة الماجستیر موضوع یخص سیاسة فرنسا الخارجیة بعنوان 

، ومما شجعني أكثر على ذلك هو التطورات "الخارجیة الفرنسیة تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة 
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لفرنسا، مما " نیكولا ساركوزي"الأخیرة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة خاصة في السنوات الأخیرة لرئاسة 
.     یوحي بتطورات كثیرة سواء على المستوى المتوسط أو البعید

   أما في ما یتعلق بالأسباب الموضوعیة، فهي تتعلق بأهمیة الموضوع في حد ذاته، حیث أصبحت قراءة  
واقع  وآفاق دور ومكانة فرنسا في النظام الدولي تحتل موقعا هاما في قلب النقاش الأكادیمي المعاصر، 
. خاصة في الآونة الأخیرة نظرا للخیارات والتحركات التي عرفتها كما سنوضحه من خلال أجزاء الدراسة

 :إشـكالیة الـدراسة §

 لكل وحدة دولیة دورا تضطلع به في النظام الدولي،  وهذا الدور تحدده الوحدة الدولیة بناءا على فهم     
 .  صانعي السیاسة الخارجیة لمقدرات دولتهم ولشكل النظام الدولي والفرص المتاحة فیه

     لذلك فإن دراسة دور فرنسا في النظام الدولي، تعني محاولة فهم أهم الأفكار والأسئلة والانشغالات 
. والأسباب، التي تنطلق منها فرنسا لتحدد إستراتیجیتها ودورها الدولي

:  المطروح كالتاليالرئیسي           وبالتالي فالسؤال 
    إلى أي مدى أثرت المتغیرات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة على دور ومكانة فرنسا في النظام 

الدولي؟   
: من خلال هذه الإشكالیة تظهر لنا مجموعة من الأسئلة الفرعیة 

 ما هو شكل وطبیعة النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة؟ -1

 ما هي المحددات المحوریة المحركة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة بصفة عامة؟ -2

ما هي مقتربات القوة التي اعتمدت علیها فرنسا لتكوًن مخرجات للوصول إلى النتائج التي تصبو إلیها  -3
على مستوى دولي؟ وهل تتطابق مع مفهوم الدور والمكانة في تصور صانع القرار الفرنسي؟ بمعنى هل 

 تمتلك فرنسا عناصر قوة كافیة للتأثیر في مسار النظام الدولي كما یتصوره صانع القرار الفرنسي؟ 

 ما هي الآلیات الإقلیمیة والدولیة التي اعتمدتها فرنسا لتحقیق طموحاتها الدولیة؟ -4

ما هي أهم التحدیات التي تواجهها فرنسا في هذا الإطار؟  -5
 :حـدود الـدراسة §

     في إطار اعتمادنا في هذه الدراسة على تحلیل دور ومكانة فرنسا في النظام الدولي، سوف نقوم بحصر 
، بالإضافة إلى العودة إلى 2017دراستنا في الفترة الزمنیة الممتدة من نهایة الحرب الباردة إلى نهایة سنة 

أهم المحطات التاریخیة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة حتى في فترة الحرب الباردة أو الحقب التي سبقتها، 
أما بدایة الفترة الزمنیة للبحث فقد تم اختیارها لأنها شهدت الملامح . كلما استدعت ضرورة البحث ذلك

الأساسیة النظام الدولي الجدید والتطورات المتسارعة التي تلته، وغیرت من قواعد إعادة توزیع القوة بین 
الانتشار والتركیز، أما نهایة الفترة فقد روعي أن تتوقف عند آخر تاریخ یمكن أن تتوافر عنده الدراسات 

. والمعلومات والبیانات عن هذا الموضوع، عند الانتهاء من كتابة هذا البحث
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للبحث فهي البیئة الدولیة والإقلیمیة التي تتحرك في إطارها  )الجغرافیة (     أما فیما یخص الحدود المكانیة 
حیث سنركز على أثر المتغیرات الدولیة على الدور .  فرنسا معبرة عن اندماجها مع التفاعلات الدولیة

الفرنسي سواء على المستوى الداخلي أو الإقلیمي أو الدولي، والتي ممكن أن تفیدنا في تفسیر طبیعة دورها 
كما تصوره صانع القرار الفرنسي، ومدى تطابق هذا التصور مع إمكانیاتها وطبیعة نشاطها، مركزین في ذلك 
على دورها من خلال المؤسسات الدولیة والإقلیمیة، بالإضافة إلى نشاطها الدَءُوب في منطقة نفوذها التقلیدیة 

. إفریقیا
: فـرضیات الـدراسة  §

 النحو على اتفرضي صیاغة یمكن  وكذا الأسئلة الفرعیةالمطروحة، الإشكالیة على للإجابة محاولة في    
 :التالي

هناك علاقة ارتباط بین سلوكات الدول والبیئة الخارجیة، بمعنى أنه كلما وجد تغیر على مستوى بنیة  -1
 .  وتفاعلات النظام الدولي كان هناك أثر على سلوكات الدول الخارجیة، وهو ما ینطبق على فرنسا

 كلما زادت وترسخت مقومات القوة الفرنسیة المقترنة بالشعور بالدور، كلما كان لفرنسا تأثیر أكبر على  -2
 .  صیاغة وتشكیل النظام الدولي

 هناك علاقة طردیة بین التوظیف الأمثل لمقومات القوة والنتائج الایجابیة المبتغاة، بمعنى أنه كلما كان  -3
.    توظیف القوة عقلانیا كانت مخرجات الأداء الاستراتیجي الفرنسي ناجحة معززة لدورها ومكانتها الدولیة

: الأدبیـات السابقـة §

      بالنسبة للأدبیات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة یمكن تقسیمها إلى فئتین بناءا على متغیرات 
.  الدراسة

     فبالنسبة للفئة الأولى والمرتبطة بالمتغیر المستقل للدراسة تدور حول التحول والتغیر على مستوى النظام 
الدولي بعد الحرب الباردة، فقد اهتمت العدید من الدراسات ببحث هذا الموضوع، لذلك فالاطلاع على بعضها 

: مكننا من الإحاطة بجوانب عدیدة لموضوع دراستنا، ومن بین هذه الدراسات نذكر
كتاب جماعي تحت مراجعة وتقدیم الكاتب ولید عبد الحي، " آفاق التحولات الدولیة المعاصرة " كتاب - 

، ناقش هذا الكتاب عبر مجموعة من المقالات القیمة أهم التحولات التي صاحبت نهایة 2002والصادر سنة 
الحرب الباردة على مستوى النظام الدولي، وكیف تعاملت الوحدات الدولیة معها، خاصة كل من روسیا 

.  والاتحاد الأوروبي
، ناقش من 2009للكاتب خلیل حسین والصادر سنة " النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة"كتاب - 

دولي،  الأسباب التي أدت إلى انهیار الاتحاد السوفیتي وما نجم عنه من تداعیات وآثار في النظام الخلاله
 الأمریكیة والدولیة والخلفیة التي وقفت وراءها ا سبتمبر وتداعیاتهن عالج فیه هجمات الحادي عشر مكما

 بخاتمة ما یمكن أن تؤول إلیه أوضاع أمیركا دراسته ، وأنهىالولایات المتحدة لخوض الحرب على الإرهاب
  .من سقوط وانهیار لقیادتها العالمیة
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أما بالنسبة للفئة الثانیة من الدراسات السابقة والمرتبطة بالمتغیر التابع للدراسة والتي تناولت موضوع دور 
فرنسا في النظام الدولي وسیاستها الخارجیة فهناك ندرة في المراجع على مستوى مكتباتنا سواء باللغة العربیة 

: أو الأجنبیة، ومن بین أهم الدراسات التي جاءت تقریبا في نفس الصدد نذكر
، ركزت من 2016للكاتبة بوشنافة شمسة والصادر سنة " دور فرنسا في ظل النظام الدولي الجدید" كتاب - 

خلاله الكاتبة على طبیعة الدور الفرنسي وتوجهات سیاستها الخارجیة في ظل النظام الدولي الجدید، حیث 
ركزت على أهم الآلیات التي وظفتها فرنسا وذلك في الفترة الممتدة من انهیار الاتحاد السوفیاتي إلى نهایة 

. 2007سنة " جاك شیراك"عهدة الرئیس الفرنسي السابق 
للكاتب الفرنسي تییري دو مونبریال، ترجمة " عشرون عاما قلبت موازین العالم من برلین إلى بكین"كتاب - 

، قدم هذا الكتاب صورة للعالم بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، بالإضافة إلى أحداث 2015دالیا الطوخي سنة 
 والتي وصفها بالحدث الأكبر بعد حدث نهایة الحرب الباردة، وفي وصفه للنظام الدولي 2001 سبتمبر 11

بعد هذه المتغیرات یقول بأنه أصبح محكوم بالمنافسة بین البلدان المتقدمة تقلیدیا ومنها فرنسا، والبلدان 
الصاعدة ممثلة في الصین والهند، وفي هذا الإطار تحدث عن الخطة التي یجب على فرنسا اعتمادها لتفعیل 

. دورها ومكانتها
كتاب جماعي من تحریر رونالد تیرسكي " السیاسات الخارجیة الأوروبیة هل مازالت أوروبا مهمة"كتاب - 

Ronald tiersky ناقش هذا الكتاب قضیة هل ما زالت 2016، ترجمة طلعت شایب، والصادر سنة ،
أوروبا مهمة مثلما كانت في الماضي؟ وذلك في عالم جدید مختلف جذریا عن القرنیین الثامن عشر والتاسع 

وقد خصص الفصل الثامن لمناقشة كیفیة تصور فرنسا لدورها . عشر، عندما كانت أوروبا قلب القوة العالمیة
."    فرنسا الحنین إلى الماضي والنرجسیة والواقعیة:"وآلیات تنفیذه تحت عنوان

بالإضافة إلى كتب أخرى باللغة الفرنسیة والانجلیزیة بحثت في كیفیة تفاعل فرنسا مع متغیرات ما بعد - 
 :the French challenge " "التكیف مع العولمة : التحدي الفرنسي" كتاب : الحرب الباردة، ونذكر منها

adapting to globalization " فلیب غوردن وصوفي مونیي : ، لكل من2004الصادر سنة
Philip.Gordon and Sophie meunier هل مازالت قوة : "  بعنوان 1999 ، وكذلك كتاب صدر سنة

 Pascalللكاتب باسكال بونیفاس " la France est-elle encore une grande puissance"" كبرى

Boniface .
بالرجوع إلى خصوصیة هذه الدراسة، فحتى وإن وجدت دراسات تناولت موقع فرنسا الدولي فإنها        

دراسات لم تتناول المستجدات أو المتغیرات الجدیدة، خاصة في مرحلة حكم الرئیس ساركوزي وكذلك هولاند، 
 مكملة بذلك لتكون الجدید، الدولي النظام ظل في الفرنسیة السیاسة مراحل تطور من جدیدة التي تعتبر مرحلة

حول  جدیدة علمیة مادة إضافة وبذلك مختلفة ومراحل زوایا من الموضوع هذا تناولت السابقة التي للجهود
 . الموضوع، على أساس أن الظاهرة السیاسیة سریعة التحول والتغیر في مكوناتها وتفاعلاتها

: مـنهـج الـدراسـة §
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     یحتاج هذا البحث إلى نوع من التكامل المنهجي، بمعنى استعمال أكثر من منهج واحد وذلك كمحاولة 
. للاقتراب من الإشكالیة محل الدراسة

     منها المنهج التاریخي والذي یساعد على وضع الظاهرة في محیطها وظروفها الأساسیة المنتجة 
. لحركیات الظاهرة في وضعها الحالي

     المنهج الوصفي الذي یقوم بجمع ودراسة المعطیات حول التفاعلات الفرنسیة مع محیطها سواء الإقلیمي 
أو الدولي، ودراستها كما هي في الواقع العملي، ووصفها وصفا كمیا أو كیفیا، باستخدام منطق الوصف 

. القائم على الاستنباط لتحدید الطبیعة السببیة لهذه التفاعلات، لفهم حركیة الظاهرة السیاسیة قید الدراسة
 دورها في النظام الدولي عبر ي    كما وظفنا المنهج المقارن للمقارنة بین السیاسة الخارجیة الفرنسیة وبالتال

حقب تاریخیة مختلفة، وصولا إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي قارنا فیها بین أهم قراراتها وتوجهاتها في 
. مختلف العهدات الرئاسیة التي غطتها الدراسة

     إضافة إلى ذلك استخدام تقنیة تحلیل المضمون، وذلك لجمع وتحلیل البیانات المتوفرة عن السیاسة 
. الخارجیة الفرنسیة، وعن النظام الدولي بصفة عامة، وأیضا لتحلیل التقاریر الرسمیة الخاصة بهذا الموضوع
    هذا بالإضافة إلى توظیف المقترب النسقي الذي تبرز أهمیته في كشف مختلف أشكال التفاعلات على 

.   المستوى الدولي، وبشكل خاص تفاعلات فرنسا في هذا النظام تجاه باقي مكونات النظام الدولي
    كما استعنا بنظریة الدور لتحلیل الدور الخارجي الفرنسي حسب تصور صانعي القرار، كما اعتمدنا على 

.   مقاربة القوة الذكیة لتفسیر الإستراتیجیة المتبناة من طرف فرنسا في ظل مختلف التغیرات الدولیة
 :صعوبات الدراسة §

    في الحقیقة لا یخلو أي بحث علمي من الصعوبات، وقد كانت أغلب الصعوبات التي واجهتنا أثناء هذه 
الدراسة هي من طبیعة البحث العلمي، لكن ما لفت انتباهي هو وجود البعض منها خارجة عن هذا النطاق، 

ندرة المراجع المتعلقة : والتي ارتأینا التنبیه إلیها لغرض تفادیها في المستقبل، ومن أهم هذه الصعوبات 
.  بالسیاسة الخارجیة الفرنسیة بصفة عامة، سواء باللغة الأجنبیة أو العربیة، بمكتباتنا

 
 
 
 
:  تـبریر خـطة البحـث §

     لدراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة واختبار مدى صحة فرضیات الدراسة قمنا 
: بتوظیف أربعة فصول

والذي خصصناه لدراسة أهم التغیرات الدولیة في فترة ما بعد الحرب الباردة على مستوى هیكل  :الفصل الأول
النظام الدولي في المبحث الأول، على مستوى المفاهیم في المبحث الثاني، وأخیرا في المبحث الثالث على 
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مستوى التفاعلات الدولیة والسیاسة الخارجیة للدول نظرا لما یشكله ذلك من حلقة مهمة في تحلیل السیاسة 
 .الخارجیة الفرنسیة ودورها الدولي في هذه المرحلة

والذي تطرقنا فیه لمقومات الدور الدولي الفرنسي، من خلال دراسة مضامین السیاسة  :الفصل الثاني
الخارجیة الفرنسیة في فترة ما بعد الحرب الباردة من أصول فكریة وتاریخیة، ثم توجهاتها بعد الحرب الباردة 

من خلال الأهداف والركائز التي اعتمدتها هذا في المبحث الأول، أما الثاني فقد خصصناه لمؤسسات صنع 
السیاسة الخارجیة الفرنسیة ومحدداتها، أما المبحث الثالث فقد حاولنا من خلاله تطبیق نظریة الدور لتفسیر 
الدور الدولي الفرنسي حسب تصورات صانع القرار الفرنسي، وكذلك الاستعانة بمقاربة القوة الذكیة لتفسیر 

. الإستراتیجیة المتبناة من طرف فرنسا بناءا على تصورات صانع القرار
والمخصص لدراسة كیفیة توظیف فرنسا لدورها الدولي من خلال أهم المنظمات الدولیة  :الفصل الثالث
منظمة الأمم المتحدة، المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة، الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، : والإقلیمیة وهي

بالإضافة إلى أهم مسألة والتي تتشبث بها فرنسا وتؤكد علیها دائما لتفعیل دورها الدولي وهي إفریقیا التي 
. تعطیها فرنسا أولویة خاصة، وعلى رأسها شمال إفریقیا والساحل الإفریقي

تناولنا فیه أهم التحدیات التي تواجهها فرنسا والتي ممكن أن تؤثر على دورها الحالي  :الفصل الرابع
والمستقبلي، سواء على مستوى أوربة سیاستها الخارجیة وهذا ما یقودنا للحدیث عن العوامل المؤثرة سلبا في 

هذا التوجه مركزة على العلاقات الألمانیة الفرنسیة، مع الإشارة إلى عامل آخر من العوامل المؤثرة على 
الدور الفرنسي وهي المنافسة الدولیة على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة والصینیة خاصة على مناطق 

النفوذ التقلیدیة بالنسبة لفرنسا، هذا إضافة إلى التحدیات الداخلیة التي تعاني منها فرنسا، أهمها إنعاش 
الاقتصاد الفرنسي وما خلفه من بطالة، إضافة إلى مشاكل اجتماعیة وأمنیة أهمها ظاهرة الهجرة وعلاقتها 

    .بالإرهاب، وصعود الأفكار العنصریة المتطرفة بترویج من الیمین المتطرف
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عمیقة وغیر   أدت إلى تبدلات*شهد العالم في العقد الأخیر من القرن العشرین تحولات وتغیرات
مسبوقة في النظام الدولي، وضعت العالم فجأة في مواجهة تصورات جدیدة وعولمیات متنوعة، متغیرات 

سریعة وأسالیب عدیدة في الاندماجات لم تكن معروفة من قبل، تختلف من حیث خصائصها العامة عن تلك 
 .المراحل التي تبلور فیها النظام الدولي طوال مرحلة الحرب الباردة

على أساس أنها - الأمة–نهایة التاریخ والإیدیولوجیا، والدولة : إن التغیرات الجدیدة جاءت بكل النهایات   
شهدت آخر المعارك في التاریخ الإنساني في ظل سیاسة اللیبرالیة، واتفقت الغالبیة العظمى من الباحثین 

وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم؛ على أن هذه التحولات قد أدت إلى تغیرات رئیسة  في هیكل وتوزیع 
تفكك حلف وارسو، انهیار : القوة والقواعد التي تحكم التفاعلات الدولیة استنادا إلى مؤشرات كثیرة أبرزها

الإتحاد السوفیاتي، انفراط عقد المنظومة الاشتراكیة، نهایة الشیوعیة كقوة أیدیولوجیة، وتغیر الخریطة 
السیاسیة لكثیر من الدول والنظم الإقلیمیة بین التفكك والاندماج، وتزاید دور التكنولوجیا ومراكز التجمعات 

الصناعیة الذي أدى إلى مزید من اندماج الأسواق، وفي نفس الوقت تجزئة الوحدات السیاسیة، وتغیر الدور 
 .الذي یمكن أن تقوم به الدولة القومیة

   لذلك تشكل التحولات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة متغیرا مستقلا یتحرك ضمن دائرة كبرى من 
 :المتغیرات التابعة إذ تؤثر هذه التحولات على مجموعة من المتغیرات من أهمها

الوحدات الأساسیة في تحلیل العلاقات الدولیة، خصوصا وأن فحص هذه الوحدات یمثل مدخلا لفهم  -
 .حركیة التحول في السیاسة العالمیة

 .میادین الدراسات في العلاقات الدولیة كالسیاسة الخارجیة والدراسات الإستراتیجیة -

 .إلخ.......كالقوة، السیادة، الأمن: مفاهیم ومتغیرات العلاقات الدولیة -

 .القضایا والتفاعلات بین الوحدات المكونة للنظام الدولي -

 :    وهذا ما یقودنا إلى تحلیل قضیتین مهمتین ضمن هذا الفصل وهما
 .تتعلق بطبیعة التغیر في النظام الدولي القائم وتوصیف النظام الدولي الجدید: الأولى
تتعلق بالتوجهات والملامح التي انطبعت بها سمات هذا النظام وانعكست بدورها على هیكل : الثانیة

وبنیة التفاعلات الدولیة، وغیرت بعض المفاهیم والقیم، التي كانت سائدة، أو أدخلت مفاهیم وقضایا 
 .جدیدة

 
 

                                                           
تبدل القواعد والأسس التي كانت تحكم البیئة الدولیة قبل الحرب الباردة، نتیجة تغیر نسق العلاقات الدولیة وتغیر مواضیع القوة بین : المتغیرات الدولیة *

نعني بالمتغیرات الدولیة أو المتغیرات في النظام  .الانتشار والتركیز والتي أدت إلى التأثیر في البني والھیاكل على مستوى النظام الدولي والنظم الإقلیمیة
 الاتحاد السوفیتي، اختلال توازن القـوى لصالح الرأسمالیة ونعني بھا ظھور ما یسمى انھیارالدولي أولاً وقبـل كـل شيء انھیار المنظومة الاشتراكیة، 

عادة ما یستخدم مصطلح التغیر للإشارة . تكون لھذه المتغیرات انعكاسات شمولیة على مجمل العلاقات السیاسیة الدولیة  الجدیـد، ولابـد أندوليبالنظام ال
 .  إلى التغیر في السلوكات والأفعال، بینما یستخدم مصطلح التحول للإشارة إلى التغیر في القیم والمفاھیم
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 :     و استنادا على ذلك فإن السؤال المحوري للفصل الأول یمكن صیاغته كالتالي
 ما أثر التحولات البنیویة والمتغیرات الدولیة على النظام الدولي والتفاعلات الدولیة؟

 :والذي ینبثق عنه الأسئلة التالیة
ماذا نقصد أصلا بمصطلح النظام الدولي؟ وما هي العوامل التي ساهمت في تشكیله؟ ما هي أهم  -

 السمات أو الملامح العامة الممیزة لهذا النظام؟

ما هي ملامح بنیة وهیكل  النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة من حیث نمط أو أنماط توزیع  -
 مصادر القوة والنفوذ بین وحداته؟

 ما هي أنماط العلاقات والتفاعلات بین الوحدات المكونة له؟ -

 ما هي انعكاسات المتغیرات الدولیة الجدیدة وتأثیرها على أدوار الدول؟ -

، والسمات الأساسیة "النظام الدولي الجدید"     لذلك سیناقش الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم 
لتطور النظام الدولي في مرحلته الراهنة، والنمط المحتمل لتفاعلات القوة بین أعضاء الجماعة الدولیة، 

في إطار ما نسمیه بالنظام الدولي الجدید، حیث سنلقي الضوء على مفهوم النظام الدولي الجدید من 
حیث هیكلته وتوجهات التفاعلات الدولیة، وتداعیات نهایة الحرب الباردة على السیاسة الخارجیة للدول، 

 .وأدوار الدول على مستوى دولي

 .طبیعة النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة: المبحث الأول
      یقترن النظام الدولي بمتغیرات البیئة الدولیة، التي تعتبر أساس الدینامیكیة والحركة التي یعیشها النظام 

الدولي، فبفعلها ینتقل النظام الدولي من وضع إلى آخر، مما ینعكس على أسس التوازنات وهیكلیة النظام 
 .الدولي

     ویمكن القول أن المتغیرات الدولیة هي مخرجات وانعكاسات للتفاعلات السیاسیة المغذیة للنظام الدولي 
 .من قبل فواعله الأساسیة، والتي بدورها تحدد نموذج النظام الدولي

    فالنظام الدولي یتغیر من حیث طبیعته وهیكله وعلاقات التفاعل المختلفة على مستواه، فالنظام الدولي 
لمرحلة ما بعد وستفالیا كان مبنیا على توازن القوى بین الدول، والنظام الذي ساد مرحلة ما بین الحربین 

العالمیتین الأولى والثانیة كان نظاما متعدد الأقطاب، وفي مرحلة الحرب الباردة انتقل إلى الثنائیة القطبیة 
وصولا إلى نظام ما بعد الحرب الباردة، فسقوط الاتحاد السوفییتي وحرب الخلیج الثانیة وما نتج عنها من 
تحولات مست أبعادا مختلفة في النظام الدولي، وغیرت شبكة التفاعلات وقوى التأثیر وموازین القوى على 

مستواه، ما جعله یمر بمرحلة انتقالیة، إذ لم تستقر بعد معالم هذا النظام، ومازال یثیر جدلا كبیرا حول 
 .طبیعته، وهل هو نظام جدید أو متجدد

      لكن ما یهمنا في تحلیلنا أننا نقر بأن النظام الدولي الذي بني على أنقاض سقوط الاتحاد السوفیتي، 
مازال في طور التشكل والتهیكل ولم یستقر بعد، ما یجعل التحولات الدولیة على مستواه أیضا مستمرة وغیر 
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ثابتة، وأنها لم تؤدي بعد إلى نتائج حاسمة على اعتبار أنها تابعة له ومنبثقة من حركیة النظام الدولي نفسه 
 .وتفاعل العلاقات الدولیة في إطاره

     لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث، تعریف النظام الدولي ومعرفة خصائصه وأنواعه، وأهم المحطات 
التاریخیة التي مر بها وصولا إلى محطة ما بعد الحرب الباردة لتحدید بنیة وهیكلة هذا النظام الدولي الجدید، 

والذي سیفیدنا في تحلیل أثر هیكل النظام الدولي على التفاعلات الدولیة والسیاسة الخارجیة للدول على 
أساس أنه یعتبر مستوى لتحلیل السیاسة الخارجیة الفرنسیة موضوع الدراسة، الذي یتیح لنا في النهایة معرفة 

 .أي دور ومكانة لفرنسا في إطار هذا النظام الدولي الجدید
 مفهوم النظام الدولي: المطلب الأول

 تعریف النظام الدولي: الفرع الأول
     یحتل مفهوم النظام الدولي مكانة هامة في مجال العلاقات الدولیة، ذلك أن النظام الدولي كان موضوعا 

 .لدراسات واهتمامات المتخصصین
 ":الدولي"و" النظام"    في البدایة وقبل تعریف النظام الدولي لابد وأن نقوم بتعریف شقي المصطلح وهما، 

 :تعریف النظام -1

      لقد ظهر مفهوم النظام لأول مرة في مجالي الریاضیات والفلسفة، ثم انتقل بعد ذلك على أسس غیر 
دقیقة إلى مجال دراسة المجتمع ابتداءا من القرن التاسع عشر، حیث تعین الانتظار حتى منتصف القرن 

تالكوت "العشرین كي یظهر كمفهوم واضح ومتماسك للنظام الاجتماعي، وذلك على ید عالم الاجتماع 
، الذي یعتبر من أشد المتحمسین لنظریة النظام في مجال الدراسات "Talcott Parsonsبارسونز

 ،)النظام الاجتماعي(" نظام الفعل"السوسیولوجیة، من خلال تطویره لنظام استخدم كأداة للتحلیل أطلق علیه 
الفاعل، والظروف، وموجهات الفاعل التي قد : نظام الفعل من خلال ثلاثة متغیرات هي" بارسونز"ویتناول 

 1 .تكون واقعیة كما یمكن أن تكون قیمیة
    وقد انتقل مفهوم النظام الاجتماعي الذي یتضمن عددا محددا من الوظائف من مجال علم الاجتماع إلى 

غابریال " وDavid Easton"دفید إیستون" علم السیاسة وذلك بدراسة النظام السیاسي للدولة على ید كل من
 .Karl Deutsch"كارل دوتش " وGabriel Almond" ألموند
ثم انتقل مفهوم النظام إلى حقل العلاقات الدولیة، ویتعلق الأمر هنا بتطبیق المدخل النسقي بمدخلاته     

، وذلك على ید مجموعة 2ومخرجاته على المجتمع الدولي الذي یخضع فیه الفاعلون لمجموعة من التفاعلات
، Richard Rosercranceروزكرنس ، ریتشاردM.Kaplanمورتون كابلان  :من الباحثین نذكر من بینهم

 .إلخ...، G.Modelskiمودلسكي 
                                                           

 أكتوبر  03جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد : الجزائر ،مجلة العلوم الإنسانیة، "مفھوم النظام في مجال العلاقات الدولیة"عبد الرحمان برقوق، -  1
 .36-35، ص 2002

 شركة كاظمة للنشر والتوزیع،: الكویت ترجمة ولید عبد الحي، ،النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة روبرت بالتسغراف، جیمس دورتي و-  2
 .119، ص1985
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  1:     وعلى الرغم من وجود بعض التباین في تعریف النظام إلا أنها تتشابه في بعض النقاط منها
النظام هو عبارة عن كیان عام تترابط عناصره ومكوناته، على نحو یجعله یتفاعل ویتبلور في النهایة - 

 .بشكل  ممیز عن غیره
 .النظام هو جمع من العناصر المتفاعلة، والتي تشكل كلا یبدو على انتظام معین- 
النظام هو جمع من العناصر ذات الاعتماد المتبادل فیما بینها، أي التي ترتبط فیما بینها بعلاقات معینة - 

بحیث إذا حدث تغیر ما في أي من هذه العلاقات، فإن بقیة العلاقات تتغیر وفقا لذلك، ومن ثم یتخذ الكل 
 .شكلا جدیدا

 ":الدولي " التعریف بمصطلح  -2

      ینسب النظام إلى الدولة، وهي الكیان الفاعل الرئیسي على المستوى الدولي، وهي تسمیة تاریخیة 
 .الأصل باعتبار أن الدولة من أقدم الكیانات الفاعلة في المجتمع العالمي على صورته المعاصرة

، فالأول كما ذكرنا یقوم على أساس "النظام العالمي" و" النظام الدولي"      وهناك من یمیز بین مصطلح
العلاقات والتفاعلات وأنماط توزیع مصادر القوة والنفوذ بین الدول القومیة التي یتكون منها النظام، أما النظام 

العالمي فهو أكثر شمولا من ذلك، حیث یضم إلى جانب الدولة القومیة فاعلین آخرین مثل الشركات الدولیة 
إلخ، وبهذا المعنى یعتبر النظام الدولي جزءا من النظام ....النشاط، والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

 2 .العالمي
     ورغم التطور الذي أصاب المجتمع الدولي ببروز كیانات أخرى، إلا إن التسمیة ظلت لصیقة بالنظام 

الدولي، للتعبیر عن القواعد والأحكام التي تسعى إلى تنظیم علاقات الدول فیمل بینها وبین أشخاص 
لأنه وبالرغم من وجود فواعل أخرى غیر الدول، إلا أن هذه الفواعل كالمنظمات الدولیة . المجتمع الآخرین

إلخ،  تتكون في حد ذاتها من مجموعة دول، ...الحكومیة وغیر الحكومیة والشركات متعددة الجنسیات
  3 .وبالتالي تبقى الدولة هي المسیطرة على كافة التفاعلات الدولیة، خاصة الدول الكبرى

 :تعریف النظام الدولي -3

     اجتهد الكثیر من المفكرین السیاسیین في سبیل التعریف بفكرة النظام على المستوى الدولي، مما أدى 
 :إلى تعدد التعاریف في هذا الإطار والتي نذكر منها

عبارة عن مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فیما بینها، فمن  ":  " Keneth Waltzكینث والتز " عرفه -
 ".ناحیة یتكون النظام من هیكل أو بنیان، ویتكون من ناحیة أخرى من وحدات تتفاعل معها

نموذج لعلاقات القوة بین اللاعبین الدولیین، له القدرة على تأمین : " فیعرفه بأنه" أنتوني دولمان"أما  -
 4" .القیام بالفعالیات المختلفة طبقا لمجموعة من القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة

                                                           
1
 . 23، ص2009دار المنھل اللبناني، : ، بیروتالنظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة خلیل حسین، -  

2
 .189، ص 2009دار مجدلاوي، : ،عمان1، طالعلاقات السیاسیة الدولیة وإستراتیجیة إدارة الأزماتثامر كامل الخزرجي، -  

3
 .10، ص 2005دار الھدى للنشر والتوزیع، : ، مصر1، طالنظام الدولي نظریات وإشكالیاتجھاد عودة، -  

4
 .43 -42، ص ص2000دار وائل للنشر والتوزیع، : ، عمانمبادئ العلاقات الدولیةسعد حقي، -  
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تجمع یضم هویات سیاسیة مستقلة تتفاعل بین :"  فإنه یعرف النظام الدولي على أنهHolstyأما هولستي  -
1".بعضها البعض وفقا لعملیات منتظمة

 

وجود مجموعة من القواعد والقیم والمعاییر المترابطة التي تحكم عمل : " أما مورتن كابلان فیعرفه كالتالي -
2".العلاقات بین الدول، وتحدد مظاهر الانتظار والخلل فیها خلال فترة معینة من الزمن

 

عبارة عن نمط للعلاقات بین الوحدات : " ، فیعرفه بأنهSTANLEY HOFFMANأما ستانلي هوفمان  -
الأساسیة الدولیة، ویتحدد هذا النمط بطریق بنیان أو هیكل العالم، وقد تطرأ تغیرات على النظام مردها 

 أو التغیر في الأهداف الرئیسیة لوحدات النظام، أو نتیجة التغیر في نمط وشكل ،التطور التكنولوجي
 ".الصراع بین مختلف الوحدات المشكلة للنظام

عبارة عن مجموعة من الأنظمة الفرعیة المعبر عنها : " أما ریتشارد روزكرانس فإنه یعرف النظام الدولي -
بالدول ینشأ بینها علاقات تأثیر متبادلة وتفاعل، یتحدد على أساسها سلوك القوى الفاعلة، والتي تستخدم 

3."جمیع الوسائل من أجل مضاعفة نفوذها داخل النظام الدولي
 

نظام اجتماعي له مطالب هیكلیة ووظیفیة یتكون من مجموع هویات :" أما جورج مودلسكي یرى بأنه  -
ترتبط فیما بینها بعلاقات، تحتوي على نظم للحركة والتفاعل، بحیث تعمل على الاستقرار الدولي عن 

4."طریق اتساع مجالات التعاون والتضامن
 

       من خلال هذه التعاریف التي یركز كل واحد فیها على وجهة نظر صاحبها، نستطیع الخروج 
النظام الدولي یمثل هیكلا یضم وحدات سیاسیة : " بالتعریف التالي للنظام الدولي والذي نعتبره بسیط وجامع

تدخل مع بعضها البعض في شبكة معقدة ومتداخلة من التفاعلات المتعددة الأغراض والمقاصد، هذه الشبكة 
 التي تطلق على توزیع الموارد والقدرة على استخدامها لتحقیق بمتغیرات القدرةمن التفاعلات یمكن وصفها 

 5."الأهداف، وهو عامل دینامیكي مهم في النظام الدولي
 عناصر النظام الدولي : الفرع الثاني

        یمكن القول من خلال هذه التعاریف أن النظام الدولي ینطوي على ثلاثة عناصر رئیسیة یمكن 
 :رصدها في تبویب وفهم واقع السیاسة الدولیة في مرحلة معینة وتفسیره، وهذه العناصر هي

 : الوحدات - 1 

      یقصد بها الفاعلین اللذین یقومون بأدوار معینة داخل النظام، كما أنه عادة ما ینطوي على أنساق 
 . فرعیة متفاعلة مع بعضها البعض ومع النسق الكلي

                                                           
1
 .37ص . 2010جامعة الیرموك ، :  ، الأردن مقدمة في العلاقات الدولیةھایل عبد المولى طشطوش ، -  

2
 .114جیمس دورتي و روبرت بالتسغراف، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
 -244، ص 1986الھیئة المصریة العامة للكتاب،:، القاھرةنظریة الصراع الدولي دراسة في تطور الأسرة الدولیة المعاصرةاحمد فؤاد رسلان،  - 

245  . 
4
 .247-246 المرجع نفسھ، ص - 

5
 .58، ص 2005دار الھدى للنشر والتوزیع، : ، القاھرةالصراع الدولي مفاھیم وقضایاجھاد عودة، -  
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    إن نقطة البدأ في فهم العلاقات الدولیة هي معرفة الوحدات السیاسیة الفاعلة في النظام الدولي في 
المرحلة التاریخیة ؟ ما هي القوى الجدیدة التي ظهرت على المسرح الدولي ؟ وما هي القوى التي اختفت من 
هذا المسرح ؟ ، فالملاحظ أن كل مرحلة تاریخیة معینة تشهد ظهور واختفاء مجموعات معینة من الوحدات 

 .السیاسیة، بل وظهور أنماط جدیدة من تلك الوحدات
    فقد اتسمت السیاسة الدولیة في القرن التاسع عشر بظاهرتین رئیسیتین، تكمن الأولى في أن الدولة كانت 

هي الفاعل الوحید في النسق الدولي، أما الثانیة فتكمن في سیطرة عدد محدود من الدول الأوروبیة الكبرى 
 1 .، مما أعطى  للسیاسة الدولیة طابعا أوروبیا)بریطانیا، فرنسا، روسیا، ألمانیا، النمسا  (على النظام الدولي 

    بید أن النسق الدولي بدأ یشهد ظهور وحدات جدیدة فاعلة لا تتخذ شكل الدولة، كالمنظمات الدولیة، 
وحركات التحرر، وغیرها من الوحدات التي بدأت تؤثر في النظام الدولي منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى، 

من ناحیة ثانیة ظهرت مجموعة جدیدة من الدول غیر الأوروبیة في أواخر القرن التاسع عشر، كالیابان، 
 . الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم مجموعة الدول الآسیویة والإفریقیة بعد الحرب العالمیة الأولى

      وفي مجال عناصر النسق الدولي إنقسم كتاب العلاقات الدولیة بین مؤید ومعارض، لاقتصار الدول 
فقط أو ضم عناصر أخرى، ففي حین یرى بعضهم أن النظام الدولي یمكن أن یضم منظمات إقلیمیة ودولیة 
وشركات متعددة الجنسیات، ومنظمات غیر حكومیة وصولا إلى الأفراد، بینما یرى آخرون أن وحدات النظام 

الدولي یجب أن تضم الدول القومیة باعتبارها الوحیدة القادرة في النهایة على اتخاذ القرارات والمضي فیها 
دون الرجوع إلى أي مرجع آخر، لكن الواقع الدولي أثبت مدى قوة المنظمات الدولیة والإقلیمیة إلى جانب 

 .الدول في تفاعلات النظام الدولي
    بالرغم من أن الدولة ظلت الفاعل المهیمن في العلاقات الدولیة لفترة طویلة منذ إبرام معاهدة وستفالیا في 

، إلا أن التطورات التي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن العشرین، كان 1648القرن السابع عشر 
المنظمات الدولیة : لها أثر بالغ في بروز فاعلین آخرین قادرین على لعب دور على الساحة الدولیة مثل

 2.والشركات متعددة الجنسیات، إضافة إلى الأفراد
    لذلك فإنه من المهم التعرف على الوحدات الكائنة والمؤثرة في النسق الدولي في مرحلة تاریخیة معینة 

 3. كمقدمة لفهم طبیعة السیاسة الدولیة في تلك المرحلة
 
 
 
 :)هیكل النظام الدولي(البنیان الدولي  - 2

                                                           
1
 .27 مرجع سبق ذكره، ص  النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة،خلیل حسین،-  

2
  .10، مرجع سبق ذكره ، ص  الصراع الدولي مفاھیم وقضایاجھاد عودة، -  

3
 . 13 –12، ص 2002دار الفجر للنشر والتوزیع، : ، القاھرة1، ط تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشرینمحمد السید سلیم، -  
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    البنیان هو مفهوم تنظیمي ینصرف إلى وحدات النظام الدولي في علاقاتها ببعضها البعض، ویتحدد 
البنیان الدولي على أساس كیفیة توزیع القدرات بین الوحدات الدولیة وعلى درجة الترابط بین تلك الوحدات، 

ویقصد بتوزیع القدرات في هذا الصدد نمط توزیع الموارد الاقتصادیة ونمط توزیع الاتجاهات والقیم السیاسیة 
بین مختلف وحدات النظام الدولي، ذلك أن نمط توزیع الموارد الاقتصادیة یحدد قدرة الوحدة الدولیة على 

التصرف إزاء الوحدات الأخرى وعلى تنفیذ أهداف سیاستها الخارجیة، ومن ثم فإنه یحدد ترتیبا معینا للوحدات 
داخل النسق الدولي إزاء بعضها البعض، بید أن هذا الترتیب یتأثر كذلك بنمط توزیع القیم والاتجاهات 

السیاسیة بین وحدات النظام لأن هذا النمط یحدد طبیعة التحالفات والائتلافات الممكنة والقائمة في النسق 
الدولي، وطبیعة إدراك كل وحدة للوحدات القائمة الأخرى، فتشابه القیم والاتجاهات السیاسیة بین الصین 
وأوروبا الشرقیة والاتحاد السوفییتي من ناحیة، وبین الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا الغربیة من ناحیة 

أخرى خلال الخمسینات أدى إلى اعتبار كل مجموعة بمثابة كتلة دولیة واحدة، ومن ثم إلى وصف البنیان 
 .الدولي بأنه ثنائي القطبیة

    فطبیعة البنیان الدولي لا تتحدد فقط بناء على نمط توزیع الموارد وإنما أیضا بناء على تشابه أو تفاوت 
توزیع الموارد الاقتصادیة، وتوزیع القیم والاتجاهات :  قیمها السیاسیة، ولذلك فإن تفاعل هذین العنصرین

  1.السیاسیة، یحدد نمط توزیع القدرات وبالتالي ترتیب الوحدات إزاء بعضها البعض
    وبالتالي فإن قوة الأعضاء في النظام الدولي ومدى تأثیرها في التفاعلات، مختلفة بحسب كل عضو، 
ففي كل نظام سائد هناك قوى مختلفة في حجمها وإمكاناتها وتأثیراتها في النظام ذاته أو في باقي أعضاء 
النظام، فهناك دول تؤثر في تسییر النظام الدولي، وهناك دول تتمتع بقدرات معینة تتذبذب بین علاقات 

الأخرى، وهناك دول ضعیفة تنتظر تقریر مصیرها ووضعها في النظام بناءا على توازن القوى بین الأقطاب 
  2.في النظام الدولي

      انطلاقا من هذا المفهوم للبنیان الدولي، یمیز دارسوا العلاقات الدولیة بین ثلاثة أشكال رئیسة من 
 :الأبنیة الدولیة وهي

 )توازن القوى( :النظام الدولي متعدد الأقطاب - أ

    تشترك في هذا النمط مجموعة من الدول أو المحاور أو التكتلات في قمة الهرم الدولي، هذه المجموعة 
لیست بالضرورة متساویة القدرات، لكنها تتمیز عن غیرها نتیجة ما تمتلكه من حیازة نسبة كبیرة من هیكل 

القوة العسكریة والاقتصادیة والتكنولوجیة، ومتكافئة نسبیا أو متعادلة تقریبا مع بعضها، ولها القدرة التامة في 
 .تقدیر السیاسة الدولیة

  :    وعلیه فإن الخصائص الممیزة للنظام الدولي متعددة الأقطاب یمكن إجمالها في ما یلي

                                                           
1
 .14 المرجع نفسھ، ص - 

2
 .88 مرجع سبق ذكره، ص  النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة،خلیل حسین،-  
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تعددیة القوى القطبیة وغیاب حالة التفاوت الحاد الناجمة عن مصادر القوة والإمكانات، فهي تلتقي عند  -
 .حدود متقاربة إلى حد ما لعناصر قوتها ومصادر تأثیرها

یتسم هذا النمط من النظام بتكراره وطول مدته فالتاریخ السیاسي الدولي حافل بأمثلة عدة لهذا النموذج  -
القطبي، وهي میزة للنظام المستقر حیث یركز فیه على الدبلوماسیة والوسائل التقلیدیة للتفاوض وتكون 

 .أهداف الوحدات فیه محدودة

 1 .یعد توازن القوى الأساس الذي تبنى علیه أنماط التفاعلات السیاسیة الدولیة القائمة بین وحداته الرئیسیة -

  2. تطرح التعددیة القطبیة إمكانیة المشاركة ولیس الاحتكار في إدارة شؤون وتفاعلات السیاسة الدولیة -

إتاحة هامش واسع أمام القوى لتغییر تحالفاتها بالانتقال من حلف إلى آخر طبقا للحالة الظرفیة التي  -
 .تقتضیها ضرورات المصلحة القومیة واعتبارات توازن القوة بشقیه السیاسي والعسكري

حدة الصراع في هذا النظام قد تكون أقل، نظرا لوجود قوى متقاربة من شأنها وضع حد لأي قوة أخرى  -
 .ترید خرق حالة التوازن

      وقد ساد هذا النظام في أوروبا، في أعقاب معاهدة وستفالیا وحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث 
الذي یمنع " بنظام توازن القوى التقلیدي " كانت أوروبا هي مركز الثقل في ذلك النظام، وعرفت هذه المرحلة 

 .3 )حیث كانت العدید من المحاولات خاصة فرنسا وألمانیا  (فیه سیطرة دولة واحدة على أوروبا 
 : نظام القطبیة الثنائیة–ب 

      القطبیة الثنائیة هي النظام الذي توزعت فیه إمكانات العالم الفعالة من القوة الضاربة بین كتلتین 
 .متنافستین یقود كل منها دولة قطبیة

تمثیل موازین القوى بحیث أن معظم الوحدات : " بأنها" Raymond Aronریمون آرون "     وقد عرفها 
 4."السیاسیة تتجمع حول اثنین بینها تسمح لها قواها بالتقدم على الأخرى

    تمخض هذا النظام عن نتائج الحرب العالمیة الثانیة ببروز كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد 
السوفیتي كقطبین متكافئین في القوى، ومسیطرین على النظام الدولي الذي تمیز بمجموعة من الخصائص، 

 :أهمها 
إن تمركز النظام الدولي بین قطبین اثنین الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة ، والاتحاد : العالمیة -

 .، له تأثیر في العلاقات الدولیة *السوفیتي من جهة ثانیة، وكل منهما قطب عالمي لا أوروبي 

                                                           
1
 - Philippe moreau defarges, l’ordre mondial, paris : Armand colin, 1998, p 19. 

2
  .294 – 293، ص  2009دار كیوان للطباعة و النشر والتوزیع، : ، دمشق 1 ، ط الصراع الدولي بعد الحرب الباردةخالد المعیني، -  
3

  .14 – 13، ص 2008دار الفكر الجامعي،  :، الإسكندریة1، ط العلاقات الدولیة المعاصرةمحمد سعد أبو عامود،  - 
4
، ص 2002المؤسسة الجامعیة للدراسات  والنشر والتوزیع، : ، بیروت1، ط مبادئ في العلاقات الدولیة من النظریات إلى العولمةمحمد منذر، -  

107.  
*
 فعضویة النظام الدولي لم تعد تقتصر على الدول الأوروبیة التي كانت تختصر العالم بھا وتحت ھیمنتھا الاستعماریة طوال القرن التاسع عشر وأوائل  

 .القرن العشرین، بل سجل دولا في مختلف القارات
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المقصود بعدم التجانس هو اختلاف كل من القطبین في الفكر والمفاهیم السیاسیة : عدم التجانس -
 .والمبادئ الأساسیة العامة

      فالاتحاد السوفیتي ماركسي الفكر یدعو إلى قیام دكتاتوریة البرولیتاریا، بینما الولایات المتحدة الأمریكیة 
هذا الاختلاف الفكري بین القطبین، یقود إلى عدم الاستقرار في . تعمل لقیام المجتمع الحر المتعدد الطبقات

النظام الدولي لاستحالة الحوار الفكري بینهما، بینما تعمل كل كتلة على تجانسها لتتماثل القیم والمعتقدات 
  1.والنظم السیاسیة والاجتماعیة داخلها

، أي تجمیع القوى الكبرى والمؤثرة حول " Polarisation"یتسم  نظام الثنائیة القطبیة بعملیة الاستقطاب -
مركزین، وعادة یشكل الاستقطاب العقائدي حدودا للتحالف لا یمكن الخروج عنها، حیث تبقى القوتان 

العظمتان مطمئنتین، إلا أن عدم الأخذ بمصالح حلفائهما، لن یؤدي بأي حال من الأحوال إلى ترك أحد 
 2.هؤلاء الحلفاء والتوجه للالتحاق بالمحور المضاد

التنافس في زیادة قوة كل قطب، بهدف استمراریة التوازن، أو في سبیل تحقیق التفوق على العدو، غیر  -
أن امتلاك كل من القطبین أسلحة الدمار الشامل، بدل في مفهوم التوازن السابق بینهما، القائم على وحدة 

، الذي قادهما إلى الحرب الباردة لاستحالة قیام حرب نوویة "توازن الرعب" وقوة كل كتلة لیحل محله 
 3.مدمرة بینهما تطال الجمیع بأهوالها

 :نظام القطبیة الأحادیة- ج
     یتحدد شكل النظام الدولي بالقطبیة الأحادیة عندما لا ینازع أي من الوحدات السیاسیة الوحدة الكبرى في 

وعادة ما یقوم هیكل النظام على أساس القطبیة الأحادیة، عندما تنفرد دولة واحدة بعناصر القوة . تفوقها
في اتخاذ القرار السیاسي " عسكریة، اقتصادیة، تكنولوجیة" والنفوذ من خلال امتلاكها هیكل القوة الثلاثي
 .الدولي والتحكم في اتجاهات السیاسة الدولیة

     فهذا النظام إذا ذو طبیعة هرمیة، تتربع على قمته قوة دولیة واحدة تستطیع وبحكم مكانتها وإمكاناتها 
 .ممارسة تأثیرها أو فرض إرادتها على الآخرین

الأمر الذي یعبر عن إرادة منفردة ومطلقة تسعى إلى تكییف الأنماط السلوكیة وفق أهدافها وتطلعاتها، هذه 
السمة متأتیة من غیاب أو عدم وجود أي قوة دولیة یمكن أن یكون لها أساسا دور في القوة المعادلة أو 

    4.الموازنة، والتي یمكن أن تحد من تطلعات تلك القوة القطبیة
       هذا النمط من القطبیة نادر في تاریخ العلاقات الدولیة وكثیرا ما یتمیز بقصر مدته، لأنه من الصعب 

 .علیه أن ینجح في تجمیع وتوحید القیم الذاتیة لكل الأطراف في إطار واحد ولمدة طویلة

                                                           
1
 .114-113محمد منذر، مرجع سبق ذكره، ص -  

.134، ص 1985دار الكتاب العربي، : ، بیروت 1،ط، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى- 
2
  

3
 .115محمد منذر، مرجع سبق ذكره، ص - 

4
 .292خالد المعیني، مرجع سبق ذكره، ص - 
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- 1872" النظام الأوروبي البسماركي" ، "الإمبراطوریة الرومانیة"     من أمثلة هذا النوع من الأنظمة 
، أو النظام الدولي بعد الحرب الباردة والذي سنناقشه في المطلب الثاني من هذا المبحث لمعرفة 1890

  طبیعته الفعلیة هل هو نظام أحادي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة فعلا أم یحمل شكل آخر؟
 )تفاعلات النسق الدولي  (: العملیات - 3

     تنصرف إلى الأنشطة السیاسیة المستمرة التي تتم في النظام الدولي في إطار الهیكل والمؤسسات، وتنشأ 
تلك الأبعاد من إطار أنماط معینة للإنتاج ومستوى معین للتطور التكنولوجي، وفي إطار حضاري وثقافي 

  . معین
    فالنظر إلى النظام الدولي كإطار جامد للعلاقات الدولیة تبقى نظرة ناقضة ومجزأة، باعتبار أن العلاقات 

الدولیة هي سلسلة من الروابط والتفاعلات والمعاملات، أو سلسلة من الاستجابات والمنبهات، وتتخذ هذه 
 .التفاعلات شكلا معینا ومتكررا بسبب وجود مجموعة من قواعد العمل والنظم التي تتحكم بتفاعلات النظام

عدد الأقطاب والأعضاء في النظام، وطبیعة العلاقات :     وتتأثر التفاعلات بالعدید من المتغیرات، منها
 1 .بین النظام ذاته وما یغلب علیه إن كان طابعا تعاونیا أم صراعیا، والتحالفات السائدة بین أعضاء النظام

 خصائص النظام الدولي  : الفرع الثالث
 :كالتالي السابقة للنظام الدولي، یمكن استخلاص أهم خصائصه      من خلال التعاریف

 :)تراتبیة في النفوذ  (عدم التجانس  -1

    یتمیز النظام الدولي بعدم التجانس من حیث تكوینه، إذ لا تشغل الدول نفس المكانة في النظام الدولي 

الموارد الطبیعیة، المستوى : وذلك لأنها لا تتساوى في القدرات التي تتكون من مجموعة من العناصر

 الخ...التكنولوجي السائد في الدولة

 2:         ویمكن ترتیب الدول هرمیا بناءا على حجم النفوذ الذي تمارسه دولیا إلى

 وهي القوى القادرة على القیام بدور عالمي، أي التدخل في أي مكان ووفق ما ترى سواء :عظمى قوى ·

 .بالقوة العسكریة أو بالمناورة السیاسیة والدبلوماسیة أو بالأدوات الاقتصادیة

 وهي التي تطمح إلى لعب دور عالمي، ولكن قدراتها لا تساعدها على أن تلعب هذا : دولیة كبرىقوى ·

 .الدور، فتنحصر دائرة نفوذها في دائرة دولیة محدودة

 ذات النفوذ الإقلیمي، أي الدول المحوریة التي تلعب دورا مؤثرا في الاستقرار الإقلیمي لأي :إقلیمیة قوى ·

 . إقلیم، وغالبا ما تحرص القوى العظمى على إقامة علاقات وثیقة مع هذه القوى الإقلیمیة

                                                           
1
 .12، مرجع سبق ذكره، ص تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرینمحمد السید سلیم، -  

2
-26، ص 2011دار الكتاب الحدیث، : ، القاھرة1، طالنظام العالمي المصالح الاقتصادیة والسیاسیة و التوجھات الإستراتیجیةخالد عبد العظیم، -  

27. 
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 وهي التي لا یتجاوز دورها حدودها السیاسیة، وهي دول صغرى تسعى إلى الحفاظ على  :المحلیة الدول ·

 .استقلالها وحمایة حدودها ضد أي غزو خارجي

     لكن تراتبیة النفوذ لیست ثابتة بمعنى أن لعبة القوة داخل النظام الدولي كانت دائما تدفع بقوى إلى 

الصف الأول، وتزیح قوى أخرى إلى الصف الثاني وهكذا فأقویاء الیوم لیسوا بالضرورة أقویاء الغد، كما أنهم 

 .لم یكونوا أقویاء الأمس، والسبب في كل هذه التغیرات والتحولات في مكانة الدول هو المنافسة الشدیدة بینها

 :الوحدات بین التفاعل -2

 ومنشأ المصالح، على التداخل هذا ویرتكز وحداته، بین العلاقات في تداخل نتیجة الدولي النظام    ینشأ

أن وحدات النظام غیر متجانسة، وبالتالي تحتاج كل دولة إلى التعامل مع دولة أو دول  هو المصالح

 إلى ذلك فإن تسارع الأحداث الدولیة وتطور وسائل الاتصال، أدى إلى اعتبار العالم بمثابة إضافة 1.أخرى

قریة صغیرة، مما زاد من حركة التفاعلات والاتصالات بین مختلف وحدات النظام الدولي، وسهل انتقال 

الأفكار والسلع والتجارب ورؤوس الأموال عبر العالم، حیث أصبحت الدول لا تستطیع أن تعیش بمعزل عن 

بعضها البعض في إطار ما یعرف بالاعتماد المتبادل، من هنا كانت المشاركة الجماعیة إحدى سمات 

 2.العصر

 :الشمولیة -3

العلاقات، وظهور أنماط جدیدة من العلاقات بینها،  من مكثفة شبكة في العالم دول كل انخراط     بمعنى

تمثلت في معاملات اقتصادیة متعددة، وعلاقات عسكریة وثقافیة وإیدیولوجیة، نتیجة للثورة التكنولوجیة التي 

 3.كثفت ووسعت شبكة الاعتماد المتبادل التي امتدت إلى المجال السیاسي والأمني

 :)قیم مشتركة  (إطار مرجعي  -4

مثل الإطار المرجعي القواعد التي یتم التراضي علیها بین القوى الكبرى، لإدارة اللعبة أو بمعنى أدق     ي

لضبط التوتر والصراع ومنع الموقف الدولي من انفلات یهدد بانهیار النظام الدولي القائم، كما حدث في 

 4 .الحربین العالمیة الأولى والثانیة

الإطار المرجعي من مجموعة من المعاهدات المكتوبة والاتفاقات الضمنیة، التي موضوعها  هذا    ویتكون

وغالبا ما یمثل الإطار المرجعي للنظام الدولي، المنظمات  .الأمن والسلام العالمي ومناطق نفوذ كل قطب

                                                           
. 19 مرجع سبق ذكره، ص  النظام العالمي المصالح الاقتصادیة والسیاسیة و التوجھات الإستراتیجیة،خالد عبد العظیم،-  1

2 - Daniel Colard, les relations internationales de 1945 à nos jours, Paris : Armand Colin, 1997, P18. 
 . 11  مرجع سبق ذكره ، ص  النظریة في العلاقات الدولیة،ناصیف یوسف حتى،-  3

4
 -Philippe Moreau, op. cit, P . 07. 
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الخ، فهي التي أصبحت منوطة بمراقبة المبادلات ...الدولیة، مهما كان طابعها اقتصادي، سیاسي، ثقافي

الدولیة، والصراعات الدولیة  كذا الداخلیة لمعالجة مواطن الخلل، خاصة عن طریق العقوبات إذا ما خالفت 

فالمنظمات الدولیة تعد أداة ضبط لتكییف  .الوحدات الدولیة القیم والقواعد والقوانین الدولیة المتفق علیها

 1.المدخلات الاضطرابیة التي تعتري النظام الدولي بغیة الحفاظ على استقراره

  )قابلیة النظام للتغیر أو التحول  (الدینامیكیة  -5

     إن النظام الدولي بمثابة كائن حي، إما أن ینجح في تكوین مجموعة من الأفعال وردود الأفعال تمكنه 

من التلاؤم والتكیف مع البیئة فیستمر، أو تصبح مجموعة أفعاله وردود أفعاله غیر قادرة على التلاؤم مع 

المشكلات التي تطرحها البیئة العالمیة للنظام، فیتفكك هذا النظام ویبدأ نظام جدید في التكون والتأكد، وهو 

ما یعني أن النظام الدولي هو في مراحل نشأته واضطراد وتیرته، إنما یمثل لحظة توازن مرحلیة تعكس 

في حین یعكس تفكك النظام لحظة اختلال واضح یظهر خلالها أن . سیطرة أعضاء النظام على بیئة النظام

كثورة تكنولوجیة : أعضاء النظام قد فقدوا السیطرة على بیئة النظام، نتیجة تطورات تاریخیة هي بمثابة طفرات

 2.أو صناعیة غیرت معادلة القوة، أو اندلاع حرب عالمیة أو إقلیمیة واسعة النطاق

   فحركیة ودینامیكیة العلاقات الدولیة تنطوي على البروز المستمر لمتغیرات جدیدة، تستدعي التعامل بین 

 3.الأطراف حول كیفیة إدخال هذا المتغیر الجدید في بنیة نظام التفاعلات الذي ینتمون إلیه

 ثلاثة أنواع من التغیرات التي تتصف بها الأنظمة Robert Gilpin       في هذا الإطار یحدد روبرت غیلبن 

 4:الدولیة والتي تعد بمثابة مخرجات وتحولات

تغیر الأنظمة نفسها، ویقصد به التغییر في طبیعة الأعضاء والكیانات المتنوعة التي تكون نظاما دولیا،  -1

 .الإمبراطوریات، الدول الأمم، أو الشركات متعددة الجنسیات: حیث تحدد خاصیة النظام بأبرز كیاناته

التغیر الجهازي، هو التغیر الذي یطرأ على شكل السیطرة على النظام الدولي أو التحكم به، والذي  -2

 .یقتضي حدوث تغیرات في التوزیع الدولي للقوى، أي صعود الدول المسیطرة وسقوطها

تغیر التفاعلات، أي التعدیلات التي تطرأ على التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة، وسواها من التفاعلات  -3

 .أو العملیات بین الفاعلین في نظام دولي ما

                                                           
 . 305خالد المعیني، مرجع سبق ذكره، ص -  1
. 31-30 مرجع سبق ذكره ، ص  النظام العالمي المصالح الاقتصادیة والسیاسیة و التوجھات الإستراتیجیة،خالد عبد العظیم،-  2
 . 301خالد المعیني، مرجع سبق ذكره ، ص -  3
 .66-65-63 ، ص 2009دار الكتاب العربي،  : عمر سعید الأیوبي، بیروت: ، ترجمةالحرب  والتغییر في السیاسة الدولیةروبرت غیلبن، -  4
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    غیر أنه لیس من السهل دائما التمییز بین هذه الأنواع الثلاثة للتغیر، فتغیر الأنظمة على سبیل المثال 

یشمل التغیر الجهازي وتغیر التفاعلات، نظرا لطبیعته الشاملة، كما أن التغیرات على مستوى التفاعلات بین 

، قد یكون )أي تشكل تحالفات دبلوماسیة أو حدوث تحولات كبرى في مواقع الأنشطة الاقتصادیة  (الدول 

 .توطئة لتغیر جهازي وتغیر للنظام في نهایة المطاف

     إذا یمكن القول بأن نظاما قد تغیر عندما نجد بأن هذا النظام لم یعد یحظى بقبول الفاعلین الرئیسیین 

ولا یمثل مصالحهم، ویصبح كنموذج غیر قادر على تفسیر سلوك الوحدات ولا احتواء المتغیرات ولا المفاهیم 

 .والقیم الدولیة السائدة

 1:    ویأخذ انهیار النظام الدولي إحدى الصور التالیة

 .إلغاؤه من قبل أطرافه ولاسیما إذا كان هذا النظام قد انبثق في إطار رسمي -1

 . توقف النظام نهائیا عن أداء وظائفه ومسؤولیاته التي اعتاد في السابق أن یقوم بها -2

 .توقف الأطراف المكونین له عن أن یكون لهم أي دور فعال فیه -3

 : یوضح التغیر في النظام الدولي -01 –رقم      وفي مایلي نورد مخطط

  

 

  

 
 .303خالد المعیني، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 2:       من هنا نلاحظ أن هناك متغیرات أساسیة تحدد النظام الدولي

 یكون النظام محددا جغرافیا وزمنیا وقیمیا، أي أنه یمثل مجموعة من الضوابط التي لا یمكن تجاوزها أن -

 .والتي بدونها یتأثر النظام الدولي

 .الدولي النظام تشكل التي الفواعل بین العلاقات طبیعة تحدید -

 .التأثیر داخل النظام الدوليو القوة عملیة تتم وفقها التي الكیفیة أي الدولي، النظام بنیة تحدید -

إن كل نظام دولي یفرز مجموعة من الدول التي تعتبر الأطراف الأكثر فاعلیة فیه، بإعادة توزیع ف      ومنه

القوة والتأثیر داخل النظام، وبالتالي فكل نظام دولي یرغب في إقامة توازن للقوة وإعادة الأمور إلى الوضع 

 . الذي یعتبره طبیعیا
                                                           

1
 .303خالد المعیني، مرجع سبق ذكره، ص -  

 . 218–217، ص 2002، جوان 17جامعة منتوري قسنطینة، العدد :  ، الجزائرمجلة العلوم الإنسانیة، "نحو نظام عالمي جدید" كیبش عبد الكریم،-  2

 نمو متباین للقوة  النظام في حالة توازن

 عدم توازن النظام  حل أزمات النظام
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 التحول في هیكل النظام الدولي : المطلب الثاني

      كما تطرقنا في المطلب السابق، بأن التغیر والتحول یعتبر سمة بارزة في العلاقات الدولیة على مر 

السنین، فمعظم المفكرین یكادون یتفقون على أن سمة النظام الدولي هي التغییر ولیس الاستقرار، حیث 

تجري من خلال قواعد التحول تحولات النظام الدولي من وضعیة إلى أخرى، مثل الانتقال من هیكلیة قطبیة 

 .إلى هیكلیة أخرى

 تطور بنیة وهیكل النظام الدولي : الفرع الأول

    یرتبط كل نظام دولي بواقعة أو وقائع معینة تشكل تاریخا فاصلا بین مرحلتین مختلفتین لتطور العلاقات 

الدولیة، فحدث اندلاع الحرب العالمیة الأولى شكل أحد الخطوط الرئیسیة الفاصلة بین النظام الدولي ذي 

 الذي سیطر على العلاقات الدولیة منذ قیام الثورة الصناعیة ونشوء الإمبراطوریات 1الطابع الأوروبي الغالب،

في أوروبا وامتدادها إلى أقالیم ما وراء البحار، والنظام الدولي الذي ساد خلال فترة ما بین الحربین 

العالمیتین، كما أن نشوب الحرب العالمیة الثانیة قد مثل بدوره تاریخا حاسما یفصل بین فترة ما بین الحربین 

 أما المرحلة الجدیدة لتطور النظام 2ومرحلة جدیدة سواء في تفاعلاتها السیاسیة أو في قواعده الضابطة،

الدولي كانت بوادرها منذ أوائل التسعینیات من القرن الماضي، والتي عرفت تحولا لا مثیل له فلأول مرة منذ 

القرن الخامس عشر یحدث تغییر في النظام الدولي بدون حرب، ولكن بإعادة توزیع عناصر القوة بین القوى 

 3.الكبرى

 4 :      وهناك عدد من المؤشرات على تلك التحولات التي حدثت في النظام الدولي، نذكر أهمها

 .السوفیتي، مما أدى إلى انتهاء عملیة المواجهة بین الكتلتین الشرقیة والغربیة التحاد انهیار -

بتة، حیث أعید طرح ثا معالم بدون عالم ظهور سجلت الاستراتیجي المستوى على الباردة الحرب نهایة -

 . )فرساي نظام (مسألة الحدود، التي في غالبها نتاج ترتیبات ما بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیة 

 في قوي اتجاه برز حیث حدود، بدون عالم ببروز سمح مما الاقتصادي، المستوى في خاصة العولمة -

 .)نظام وستفالیا(م الدولة الأمة للنقاش مفهو طرح ویعید الدولة، یتجاوز الدولیة العلاقات

                                                           
، ص 1995 ، 4-3مطبعة الحكومة، العدد : ، الكویتمجلة عالم الفكر، "النظام الدولي الجدید الواقع الراھن واحتمالات المستقبل"علي الدین ھلال،-  1

10-11 .
مكتبة الوفاء القانونیة، : ، الاسكندریة1، طتحولات العلاقات السیاسیة الدولیة و تداعیاتھا على الصعید العالميمحي الدین اسماعیل محمد الدیھي، -  2

  .259، ص 2014
جامعة محمد خیضر، العدد الثالث، :  ، بسكرة مجلة العلوم الإنسانیة، " مضامین و مدلولات التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة" مصطفى بخوش،-  3

 .   162 ، ص 2002أكتوبر 
. 165المرجع نفسھ ، ص -  4
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الإیدیولوجي خلقت عالم بدون عدو واضح، فالخطر القدیم زال، لكن  المستوى على الشیوعیة نهایة -

، )نظام یالطا(" غرب–شرق "سرعان ما خلق عدو جدید، یلعب نفس الدور الذي لعبه التناقض السابق 

 غرب، – جنوب محل التناقض شرق –وهو الخطر القادم من الجنوب، وبالتالي حل التناقض شمال 

 .وذلك خاصة بعد حرب الخلیج الأولى

، وطبقا لرأي عدد كبیر من "النظام الدولي الجدید "       وقد أدت هذه التغیرات إلى ظهور ما یسمى بـ 

میخائیل "الباحثین، فإن هذا الاصطلاح قد استخدم للمرة الأولى من طرف الرئیس السوفیتي السابق 

، وذلك في إطار الحدیث عن سیاسته الخاصة بالتقارب مع الغرب ومع  "Mikhaïl Gorbatchev غورباتشوف 

 وقد قصد غورباتشوف من وراء استخدامه لهذا الاصطلاح  أنه النظام 1الولایات المتحدة الأمریكیة خاصة،

الذي أعقب الحرب الباردة وانتهاء خطر المواجهة بین الشرق والغرب، والذي یقوم على مبادئ حاكمة جدیدة 

نزع السلاح، إحلال مبدأ توازن المصالح بدلا من توازن القوى انطلاقا من التسلیم بعدم قدرة أي من : تتضمن

المعسكرین على فرض إرادته على الآخر ونزع الصفة الإیدیولوجیة عن العلاقات الدولیة، مع الحرص في 

 2.الوقت ذاته على العمل من أجل تخطي الحواجز والصراعات تحقیقا لمصالح البشریة جمیعا

المصطلح نفسه  George Walker Bush" الأب"      ثم بعدها استخدم الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش 

إن حرب الخلیج كانت المحك الأول لنظام ":  بقوله1991 مارس 5في خطابه أمام الكونجرس الأمریكي، وذلك في 

 3."عالمي جدید
وتباعا أصبح الحدیث عن النظام الدولي الجدید، یمثل أحد الموضوعات الأساسیة التي تعد بمثابة مادة 

خصبة للبحث والدراسة للمفكرین والمحللین، الذین تباینت آراؤهم بشأن شكل هذا النظام وسماته الرئیسیة 

 .والقوى الفاعلة فیه

نحن في هذا المطلب سنركز على التحول في هیكل النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، فمن 
، یبرز جلیا أن التحلیل "دور فرنسا في النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة " خلال موضوع بحثنا 

ینطلق من مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مما یحتم علینا الاعتماد على بعد هیكل النظام الدولي وتأثیره على 
السیاسة الخارجیة الفرنسیة، وبالتالي على دورها الدولي في إطار تفاعلاتها الدولیة، طبعا مع عدم إهمال 

البیئتین الداخلیة والنفسیة في التحلیل، لأن السیاسة الخارجیة للدول تصنع في الداخل لتوجه إلى خارج مجالها 
 .الجغرافي

                                                           
، ص 1999، 5-4اتحاد العرب، العدد : ، دمشقمجلة الفكر السیاسي، "الإمكانات و غیاب الإستراتیجیة والمعاییر: النظام الدولي الجدید"مفید نجم، -  1

206  .
 .12علي الدین ھلال، مرجع سبق ذكره، ص -  2
مركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث والتوثیق ، العدد :  ، بیروت شؤون الأوسط، "النظام الدولي و الخیارات الأمریكیة الجدیدة "الیاس حنا، -  3
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یقصد بهیكل النظام الدولي توزیع القدرات في هذا النظام، وبالتالي ترتیب الوحدات المكونة له بالنسبة 
 1.لبعضها البعض

أي أن هیكل النظام الدولي یتحدد بنمط توزیع القوى فیما بین الدول الكبرى عند قمة ذلك النظام، وهو 
 2.النمط الذي یحدد بدوره نمط القطبیة في النظام الدول

    ویهتم الباحثین بتحلیل هذا البعد بالنظر لانعكاسات مثل هذا التوزیع على سلوك الوحدات الدولیة، وقدرة 
أحدها أو البعض منها على السیطرة على توجهات الفاعلین الآخرین، حیث یمثل النظام الدولي أحد أهم 

العوامل المحددة للعلاقات القائمة بین القوى الدولیة الكبرى والصغرى، فحریة الحركة التي تتمتع بها الدول 
تتوقف على هیكل النظام الدولي، أو طبیعة العلاقات السائدة على قمته، ویمتد هذا التأثیر إلى العلاقة بین 

القوى والأطراف السیاسیة، فهیكل توزیع القوة داخل النظام الدولي یعد من أكثر العوامل المؤثرة في مسار 
  3.العلاقات الدولیة بین الأطراف المتفاعلة

 :      وبمراجعة نظرة الباحثین للبعد الهیكلي في النظام الدولي الجدید، یمكن أن نفرق بین توجهین
یعمل على التقلیل من دور هیكل النظام الدولي في توجیه السیاسة الخارجیة للوحدات الدولیة، : التوجه الأول

ویشیر أنصار هذا الاتجاه إلى أن أنصار المدرسة الهیكلیة یغفلون عاملین رئیسیین وهما دور القیادة والعوامل 
 4.الداخلیة في توجیه السیاسة الخارجیة للدول

الذي یعطي لهیكل النظام الدولي دورا رئیسیا في توجیه التفاعلات، ومن ثم یركز أنصار هذا : التوجه الثاني

الاتجاه على مفهوم القوة في النظام العالمي، وما إذا كان النظام یمكن أن یوصف بأنه نظام قطب واحد أو 

حیث : والواقع أن مفهوم القوة في أدبیات العلاقات الدولیة كما سبق وتناولنا ارتبط بمفهومین 5.متعدد الأقطاب

، بینما استخدمه "الخ...عسكریة، اقتصادیة، تكنولوجیة"استخدم البعض مفهوم القوة بمعنى عناصر القوة 

  Rosenauالبعض الآخر بمعنى القدرة على تغییر سلوك الآخرین، وهذا ما دفع بعض الباحثین مثل روزنو 

 لیشیر إلى Capabilityإلى التأكید على ضرورة التفرقة بین هذین البعدین، واقترح استخدام مصطلح القدرة 

 لیشیر إلى القدرة على تغییر سلوك الآخرین، لذلك شكل هذان Influenceعناصر القوة، ومصطلح التأثیر 

 .المفهومان للقوة نقطة انطلاق أساسیة لدراسة أهمیة البعد الهیكلي للتحولات الدولیة الجدیدة

                                                           
، 1995، 4-3، العدد 23مطبعة الحكومة،المجلد : ، الكویتمجلة عالم الفكر، "مفھوم النظام العالمي الجدید في الأدبیات الأمریكیة "ودودة بدران، -  1

.  26ص 
مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاھرةالسیاسة الدولیة، "السیاسة الخارجیة الأمریكیة و ھیكل النظام الدولي"مصطفى علوي، -  2

 . 66، ص 2002 یولیو ،153
3  -Bruce W. jentleson , American foreign policy the dynamics of choice in the 21 century , New York : Norton 
company ,   2010 , P 07 . 
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    وفي إطار تناول الباحثین للبعد الهیكلي في النظام الدولي الجدید، اهتموا بتحدید ماهیة عناصر القوة التي 

تمتلكها القوى الرئیسیة في النظام، وعلاقة ذلك بقدرتها على التأثیر على سلوك الوحدات في هذا النظام، وفي 

هذا الصدد یمكن أن نفرق بین توجهین لرؤیة الباحثین للنظام الدولي الجدید، فاتجاه یعطي الأولویة للقوة 

العسكریة وبالتالي یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة أن تلعب دور القطب الواحد المسیطر على العلاقات 

وهناك اتجاه یركز على عناصر القوة الاقتصادیة، . الدولیة، نظرا لما تتمتع به من قوة عسكریة مدمرة

السیاسیة، والتكنولوجیة، وبالتالي ینفي إمكانیة سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على مختلف التفاعلات 

الدولیة، وذلك لوجود دول ومنظمات قادرة على منافسة الولایات المتحدة الأمریكیة كالصین والیابان والاتحاد 

 1.الأوروبي

    إذا بالرغم من وجود حالة من الاتفاق العام حول أهمیة وعمق تأثیر نهایة الحرب الباردة على مسیرة 

تطور النظام الدولي، إلا أنه لا یوجد اتفاق حول أبعاد ومدى تأثیر هذه التطورات على البنیة الهیكلیة للنظام 

الدولي، لذلك انقسم الباحثین بین العدید من الاتجاهات، والتي نستطیع اختصارها في ثلاثة مواقف أو 

 .اتجاهات 

    قبل أن نتطرق لهذه الاتجاهات، نشیر أیضا إلى عدم وجود اتفاق بین الباحثین حول تعریف هذا النظام 
 .الدولي الجدید

مجموعة من التحولات والتغیرات التي یشهدها العالم : " بأنه یعرفه Henry Kissinger كیسنجر فهنري -
 2."والتي مازالت في طور التكون ولم تتبلور بعد في شكل كامل

مجموعة من القواعد للتعامل الدولي في جوانبه الصراعیة والتعاونیة، كما : " آخرون بأنه عرفه بینما -
 3."تضعها القوى الكبرى في الجماعة الدولیة، وفرضها على القوى الأخرى في المرحلة التاریخیة

إحداث تغییر داخل بوتقة نظام ما وصولا إلى ما هو علیه الیوم، بحیث تتشكل : " أیضا كما یعرف -
الأحداث وتتطور المفاهیم، وفقا لما یریده مركز القرار الجدید وتجسیده، وهكذا فإن هذا النظام یتركز 

   4."أساسا على أحادیة الولایات المتحدة باتخاذ القرار هادفة لإنهاء وإضعاف الفواعل الأخرى
    إذا فكل مفكر ینظر إلى هذا المصطلح من زاویة خاصة أو من منظور مختلف، وفي ضوء ظروف 

ولعل هذا هو الذي یفسر لنا لماذا تتعدد . وأوضاع معینة، بل وحتى انطلاقا من اعتبارات وحسابات خاصة
أوصاف هذا النظام، ففي حین یصفه البعض بأنه نظام محاید، یصفه البعض الآخر بأنه نظام غیر محاید 

                                                           
. 51علي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 ، 15مركز الأھرام للدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ، العدد :  ، القاھرةالسیاسة الدولیة، "الإدراك الیاباني للنظام الدولي " نازلي معوض احمد، -  2
 . 58 ، ص 1995

الاتحاد – مستقبل النظام الدولیة الجدید في ظل بروز القوى الصاعدة وأثره على المنطقة العربیة " كوثر عباس الربیعي و مروان سالم العلي ، -  3
. 04 ، ص 2012، 26جامعة النھرین كلیة العلوم السیاسة، العدد :  ، بغدادقضایا سیاسیة، " – الأوروبي أنموذجا 

. 04المرجع نفسھ، ص -   4
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أو منحاز إلى طائفة من الدول على حساب الطوائف الأخرى، أما البعض الثالث فلا یتردد في وصف النظام 
 .الدولي بأنه یقوم على مبدأ المعیار المزدوج

 جدلیة طبیعة هیكل النظام الدولي بعد الجرب الباردة: الفرع الثاني
      تضاربت مواقف وآراء الباحثین والمختصین في شأن حقیقة النظام الدولي الجدید ومدى اكتمال معالمه، 
لذلك نلخص في ما یلي أهم الاتجاهات والمواقف حول البنیة الهیكلیة للنظام الدولي بعد الجرب الباردة، والتي 

 :نقسمها إلى ثلاثة اتجاهات رئیسیة
  )اتجاه الهیمنة  (اتجاه النظام الدولي الأحادي القطبیة - 1

    منطق هذه الرؤیة یستند إلى أن انهیار الاتحاد السوفیتي قد أفسح المجال أمام الولایات المتحدة الأمریكیة 
لترقى إلى مرتبة القوة العظمى الوحیدة، وأن تصبح وبما تمتلكه من قوة ومكانة مركزا للقوة العالمیة، قادرة 

على استخدام وتوظیف ما تمتلكه من عناصر للقوة لتنظیم وإدارة الشؤون الدولیة دونما منافسة حقیقیة أو تحد 
  1.جوهري من جانب أي قوة دولیة أخرى

إن عالم ما بعد " : حیث یقول "Krauthammer"     ومن أهم المنادین بهذه الأفكار، الباحث الأمریكي كروثامر
الحرب الباردة لیس عالما متعدد الأقطاب بل عالم القطب الواحد، لأن مركز القوة العالمیة هي القوة العظمى التي لا تواجه 

 2."أي تحدي، وهي الولایات المتحدة الأمریكیة التي یؤیدها حلفاؤها الغربیون

   وهنا یعتبر هذا الباحث الأمریكي أن دور القوى الغربیة بما فیها الیابان والصین لا یتعدى قیامها بتنفید 
 .التوجهات الأمریكیة

أن عالما من دون "  الذي اعتبرSamuel Huntington    ونجد أیضا أفكار الباحث صموئیل هانتنغتون 
الولایات المتحدة الأمریكیة سیكون عالما أكثر عنفا وفوضى وأقل دیمقراطیة وأدنى في النمو الاقتصادي، من العالم الذي 

إن " :ویضیف قائلا، "یستمر تأثیر الولایات المتحدة فیه أقوى من تأثیر أي دولة أخرى في صیاغة الشؤون العالمیة 
السیادة الدولیة المستدامة للولایات المتحدة الأمریكیة ضروریة لرفاهیة وأمن الأمریكیین، لمستقبل الحریة والدیمقراطیة 

 3". والاقتصاد المنفتح، والنظام الدولي في العالم
    كما یذهب بعض الباحثین، إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة تمارس دورا قیادیا في إطار المنظومة 

الرأسمالیة، وهي المنظومة التي تمثل أحد أبعاد القطبیة الأحادیة في مواجهة العالم الثالث، ولعل أشهر من 
 4".نهایة التاریخ "  في كتابه Francis Fukuyama عبر عن ذلك الباحث الأمریكي فرانسیس فوكویاما

 فیرى بأنه لا مثیل للقوة الأمریكیة سواء من حیث مداها Zbigniew Brzezińskiأما زبیغنیو بریجنسكي 
العسكري على الصعید العالمي أو نشاطها الاقتصادي العالمي، وقدرتها التكنولوجیة المؤثرة، وأیضا من حیث 

                                                           
 .40 ، ص 2007جامعة أسیوط ، :  ، أسیوط 1، ط العلاقات السیاسیة الدولیة النظریة و الواقعاسماعیل صبري مقلد، - 1
  .67مرجع سبق ذكره، ص ، ودودة بدران- 2
. 74علي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .211، ص 2003نھضة مصر للطباعة و النشر، : ، القاھرة1، ط أمریكا والعالم الحرب الباردة وما بعدھاعبد المنعم سعید،  - 4
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ثقافتها العالمیة الجذابة، فكل هذه العناصر حسب بریجنسكي توفر نفوذا عالمیا لا مثیل له، مما یجعل من 
  1.الولایات المتحدة الأمریكیة موجه للسیاسات العالمیة لا منافس لها

 من أهم المدافعین عن فكرة الأحادیة القطبیة بقیادة الولایات المتحدة Joseph Nye   كما یعد جوزیف ناي 
الأمریكیة، حیث یعتبرها الدولة الأقوى عسكریا واقتصادیا، ولكن ذالك لم یعد كافیا، وهنا یؤكد ناي على 

الطبیعة المتغیرة للقوة في العالم المعاصر، لذا یشبه ناي أجندة السیاسة الدولیة برقعة شطرنج ثلاثیة الأبعاد 
أفقیا ورأسیا ومحوریا، وهي تقابل أبعاد القوة العسكریة والاقتصادیة والثقافیة، وبالتالي القوة العسكریة 

والاقتصادیة غیر كافیة ولكن لابد من امتلاك الولایات المتحدة الأمریكیة لمصادر أخرى للقوة هي القوة اللینة 
Soft Power الولایات المتحدة الأمریكیة في عالم ما بعد الحرب الباردة یجب فهم أهمیة ، فیرى أنه لفهم دور

القدرة على التحكم في " :  هيHard Powerالمصادر المادیة والمعنویة للقوة الوطنیة، إذ یرى بأن القوة الصلبة 

أما القوة اللینة فهي . وعادة ما یتم ذلك من خلال المصادر المادیة مثل القوة العسكریة والاقتصادیة، "الآخرین 
 2."جاذبیة أفكار الدولة والقدرة على وضع برنامج سیاسي وتحدید إطار عمل یأخذ بعین الاعتبار الأهداف الأخرى" 

فهي تعتبر أكثر دول العالم      ویحلل ناي مصادر القوة الناعمة الأمریكیة والتي یرى أنها عدیدة وفعالة، 
جذبا للهجرة، وأكبر مصدر للأفلام والبرامج التلفزیونیة، تحتل المرتبة الأولى في نشر الكتب والدوریات 

الخ، وبالتالي تمثل الثقافة الأمریكیة وجها من أوجه القوة، والتي ستدعم قیادتها الأحادیة للنظام ... العلمیة
 3.الدولي

 :       ویقدم أنصار هذا الاتجاه مجموعة من الحجج والمسوغات لتأكید وجهة نظرهم أهمها ما یلي
 انهیار الاتحاد السوفیتي وتفككه، وانغماس دول الكومنولث بما فیها روسیا الاتحادیة في همومها إن- 

ومشكلاتها الداخلیة من ناحیة، وفي الصراعات الإقلیمیة فیما بینها من ناحیة أخرى، كل ذلك أفسح المجال 
 4.الولایات المتحدة الأمریكیة لتمارس دورها كقوة عظمى وحیدة على الصعید الدوليأمام 

إن أیًا من القوى المؤهلة للعب ادوار أساسیة في النظام الدولي الجدید، وأهمها الیابان، دول الاتحاد - 
الأوروبي، والصین، لا تمتلك في الوقت الراهن كل مقومات القطب الدولي الاقتصادیة والعسكریة 

والتكنولوجیة والثقافیة، فضلا عن التصور الاستراتیجي العالمي والسیاسة الكونیة، كما أنه من غیر المتوقع 
 .امتلاكها لكل هذه المقومات في المستقبل المنظور

الولایات المتحدة الأمریكیة منذ أزمة الخلیج إن الدور السیاسي والعسكري والاستراتیجي الذي قامت به - 
، وتحركاتها 2001 سبتمبر 11ثم بعدها وفي إطار حملتها ضد الإرهاب والدول المارقة بعد أحداث 5الثانیة،

العسكریة بصورة فردیة دون الحصول على تفویض شرعي، في إطار حربها ضد أفغانستان والعراق، كلها 
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أمور قدمت حجة قویة لأنصار اتجاه الأحادیة القطبیة، حیث ظهرت الولایات المتحدة الأمریكیة خاصة بعد 
 سبتمبر، الدولة القادرة على صیاغة وترسیخ النظام الدولي الجدید، والأكثر قدرة على الفعل 11أحداث 

والحركة وممارسة الضغط والتأثیر، وذلك لتثبیت بعض دعائم النظام الدولي حسبما تراه، و لتقلیص احتمالات 
 ولیست قطبا وحیدا 1تبلور نظام متعدد الأقطاب تكون فیه الولایات المتحدة الأمریكیة قطبا مساویا لغیرها،

مسیطرا، فهي من ناحیة أولى، أظهرت لحلفائها الغربیین أهمیة القدرة العسكریة في حمایة مصالح هذه الدول، 
ومن ناحیة ثانیة، دفعت بروح الفاعلیة في منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها إطارا للشرعیة الدولیة، وأثبتت أن 

 .الأمم المتحدة تصبح فاعلة عندما ترید لها الولایات المتحدة الأمریكیة أن تكون كذلك

     وبالتالي یؤكد أنصار هذا الاتجاه، على أن نمط توزیع القوة في النظام الدولي یمیل إلى مزید من الجمود 
، والمقصود هنا "انتشار القوة " النسبي لا إلى المرونة، لأنه یمیل إلى مزید من التركیز لا إلى توسیع هامش 

الولایات المتحدة الأمریكیة، وتعمق قدرتها على التغلغل الجغرافي والموضوعي في الأقالیم اتساع رقعة نفوذ 
للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، اعتمادا على التنوع المّطرد في " التعقیدي " المختلفة من العالم، وزیادة الطابع 

شبكة صنع وإدارة سیاستها الخارجیة، ابتداءا من التدخل العسكري المباشر وغیر المباشر، واستخدام وسائل 
الحرب النفسیة "  الدعائیة، ذات الطابع الأقرب إلى –الاتصال والتواصل الحدیثة، ضمن الممارسة الإعلامیة 

كنموذج اتصالي في أوقات الأزمات الكبرى المفصلیة، كالحروب والثورات والاضطرابات الواسعة دولیا " 
 2.ومحلیا

  اتجاه النظام الدولي متعدد الأقطاب- 2
    أنصار هذا الاتجاه وعلى العكس من سابقه، یرون أن التغیرات التي طرأت على هیكل النظام الدولي 

نتیجة لتفكك الإتحاد السوفیتي ونهایة الحرب الباردة، لم تؤدي إلى إقامة نظام دولي جدید، لكنها تمثل انتقالا 
، ولیس إلى نظام القطب الواحد، انطلاقا من أن فهم الأبعاد الشاملة للقوة یجعل من "تعدد القوى " إلى حالة 

وصف هیكل النظام الدولي بعد الحرب الباردة باعتباره نظاما أحادي القطبیة، وصفا غیر دقیق ولا یعكس 
 .متغیرات المشهد الدولي الذي یعرف توزیعا تعددیا للقوة

    حیث یشیر معظم خبراء العلاقات الدولیة إلى أن هیكل النظام الدولي أخذ ینتقل منذ نهایة حقبة الثنائیة 
الولایات المتحدة (القطبیة إلى حقبة التعددیة، وفقا لنموذج انتشار القوة بین عدد من الدول والتجمعات 

، مما یوضح أنه لا توجد دولة واحدة تتمتع 3)الخ ...الأمریكیة، الاتحاد الأوروبي، الصین، الیابان، روسیا
بتفوق في جمیع عناصر القوة، وهنا عمد أنصار هذا الاتجاه إلى التأكید على حدود القوة الأمریكیة  في 

، فالولایات المتحدة الأمریكیة وإن كانت تتمتع بتفوق كبیر في بعض عناصر القوة 4توجیه التفاعلات الدولیة 
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 )جاذبیة الأفكار(وكذا القوة الإیدیولوجیة  )التفوق التكنولوجي، والقدرة على نشر القوات  (العسكریة 
الخ،  إلا ...كوكا كولا، ماكدونالدز" ، والثقافیة "علاقات صداقة مع العدید من الوحدات الدولیة " والدبلوماسیة 

أنها في المجال الاقتصادي تعاني من مشاكل خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة والتي انطلقت بوادرها 
 .2007من الولایات المتحدة الأمریكیة مع نهایة 

   1   في مقابل ذلك تعمل القوى الدولیة الكبرى الأخرى على دعم دورها في تحدید جدول الأعمال الدولي،
خاصة في الجانب الاقتصادي، وهذا ما یتضح من خلال عدد من المؤشرات، مثل نمو الناتج الإجمالي ونمو 

الإنتاج المحلي والتجدید التكنولوجي ومعدلات الادخار، ومستویات الاستثمار ونوعیة التعلیم، والموارد التي 
على العكس من ذلك تعاني الولایات المتحدة الأمریكیة من أعباء مادیة كبیرة . تخصص للبحث  التنمیة

نتیجة تدخلها في إدارة النظام الدولي، حیث أدى تدخلها في مناطق مختلفة من العالم ونشر عدد كبیر من 
جنودها، إلى أعباء مادیة واجتماعیة انعكست على الداخل الأمریكي، حیث بدأ الرأي العام الأمریكي یطالب 

بالحد من التدخلات الخارجیة الأمریكیة، نظرا لما یسببه ذلك من انعكاسات سلبیة على الأوضاع الداخلیة 
 2.لأمریكا

، الذي یرى أن التغیرات التي شهدها Adam Roberts     ومن أهم المنادین بهذه الأفكار نجد آدم روبرتس 
ویشهدها العالم في ظل زیادة ظاهرة الاعتماد المتبادل، تشیر إلى أن احتمال استخدام القدرات العسكریة 

لتوجیه التفاعلات الدولیة أصبح احتمالا محدود وفي نطاق عدد من القضایا، فهناك أنواع أخرى من القدرات 
 3.التي یجب أن تتمتع بها الدول إذا أرادت أن تسیطر على مجرى الأحداث الدولیة

، إلى أن وجود قطب واحد یعني القدرة على Joshua Goldstein    كما یشیر الباحث جوشوا غولدشتاین 
تحدید أو على الأقل السیطرة على القواعد والترتیبات التي تحكم العلاقات الدولیة في المجالات السیاسیة 

والاقتصادیة، وتعني السیطرة الاقتصادیة القدرة على تمركز الاقتصاد العالمي حول هذه الدولة، أما السیطرة 
السیاسیة فتعني القدرة على السیطرة على العالم عسكریا، وبالتالي فهو یشك في احتمال قیام الولایات المتحدة 

  4.بدور القطب الواحد
 Karl    وفي إطار الحدیث عن هیكل النظام الدولي الجدید على أنه نظام تعدد القوى، یوضح كارل دوتش 

Deutsch بأنه نظام یختلف عن نظام تعدد القوى الذي ساد في القرن التاسع عشر، لأن مراكز القوى في 
النظام الجدید تمثل مجتمع أمني متعدد، لأن هذه المراكز المتعددة ذات التوجه الرأسمالي تمثل مجتمع ینتفي 
فیه توقع أو استعداد أي منهم لاستخدام القوة العسكریة في علاقاتهم ببعضهم البعض، فالمخاطر التي كانت 
تواجه نظام تعدد القوى في الماضي، كانت تتمثل في احتمال تغیر توازن القوى بسبب الحروب أو المشاكل 
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الأمنیة التي قد یترتب علیها ظهور أنماط غیر مستقرة من التحالفات واندلاع الحروب بین القوى الكبرى، إلا 
أنه في ظل نظام تعدد القوى الذي یشهده النظام الدولي الجدید تشكل القوى الرئیسیة مجتمعا أمنیا، یمثل 

 1.وضعا مختلفا تماما عن نظام تعدد القوى السابق
 أن النظام الدولي الحالي یتجه أكثر نحو التعددیة القطبیة، Seminatore    كما یعتقد الباحث سیمیناتور 

 :ویظهر ذلك حسب رایة من خلال النقاط التالیة 
 .حضاري مشروع وفق شرعیة بطریقة العسكریة القوة یستخدم به، معترف قائد غیاب -

الولایات المتحدة الأمریكیة على البقاء كقوة عالمیة وحیدة، نظرا لتراجع إمكانیاتها إمكانیة قدرة  في الشك -
 .كقائد عالمي، خاصة الاقتصادیة منها

، بمعنى تأكیدها على نظام أحادي القطب مفروض "التعددیة الاستبدادیة " الإدارة الأمریكیة لفكرة  عرض -
على الجمیع، مما أدى إلى ظهور العدید من الانتقادات خاصة من طرف قوى دولیة تطمح للعب دور 

 2.الخ...فرنسا، ألمانیا، روسیا: أساسي على الساحة الدولیة، أهمها

 :      ویستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة اعتبارات لتأكید تصورهم، یمكن إجمالها في ما یلي 
إحداهما فقط لدولة ما یكفل لها القدرة على  فتوافر والاقتصادیة، العسكریة القوة بین الارتباط حتمیة -

ومن هنا فالمشاكل الاقتصادیة التي یعاني منها الاقتصاد . ممارسة دور عالمي لفترة طویلة نسبیا
الأمریكي، مثل المدیونیة الخارجیة، ضعف القدرة التنافسیة في الأسواق الخارجیة، فضلا عن المشاكل 

الخ، كلها تؤثر سلبا على ...الاجتماعیة المرتبطة بالاندماج القومي، وبارتفاع معدلات العنف والجریمة
ومن ناحیة أخرى، فإن القدرات الاقتصادیة . للولایات المتحدة الأمریكیة في المستقبلالقدرة العسكریة 

الضخمة لكل من الیابان والصین وكذا الاتحاد الأوروبي، تسمح لهم بتدعیم قدرتهم العسكریة مستقبلا، 
 3.بالشكل الذي یدعم من مراكزهم في النظام الدولي

الأمریكیة في كافة حروبها بعد الحرب  المتحدة الولایات به قامت الذي الدور بمحوریة الكامل التسلیم مع -
الباردة، سواء في حربها الأولى أو الثانیة ضد العراق، أو في حربها ضد أفغانستان، إلا أنها لم تقم بها 

لوحدها وإنما في إطار تحالف دولي، عسكریا أو مالیا، ففي بعض الأحیان مارست ضغوطا على بعض 
 .الدول من أجل المساهمة في التمویل

السوفیاتي وتفككه، وعلى الرغم من المشكلات والتحدیات الداخلیة  الاتحاد انهیار من الرغم على -
والإقلیمیة والدولیة الكبرى التي تجابه روسیا، فإنه لا یجب الاستهانة بقدراتها العسكریة وكذا الاقتصادیة 

 .خاصة في السنوات الأخیرة
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أن التجارب التكاملیة التي تحدث على المستوى الدولي من شأنها تدعیم نظام تعدد الأقطاب، والتي  كما -
الاتحاد الأوروبي ، رابطة جنوب شرق اسیا، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا : نذكر من أهمها

 1.الخ....والمحیط الهادي،

  اتجاه النظام الدولي نظام مشاركة- 3
أنصار هذا الفریق یعتبرون النظام الدولي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، لیس بنظام الأحادیة القطبیة      

" ویمكن أن نطلق علیهم لفظ . بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، ولن یكون لأي دولة أخرى بصفة منفردة
، وینطلقون من وجود مجموعة من الدول تشترك  جمیعها في تسییر وتوجیه "أنصار نظام المشاركة الدولي 

النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة، مع وجود طرف منها یقوم بدور القائد أو الموازن لهذه العملیة التفاعلیة، 
ولیس من الضروري أن تكون كل المعاییر متوفرة عند المشارك أو أن تكون إنسجامیتها أو توزیعها النسبي 

متعادلا أو متكافئا، فالمشاركة في المصالح والأدوار أو الكلفة مع وجود طرف یتولى دورا قیادیا بصفة 
 2.عامة

" " نظریة دورة القوة " من خلال Charles Doran" شارل دوران "     ومن بین أهم دعاة هذا الاتجاه الباحث 
power cycle theory" 3 على مفهوم القوة النسبیة والذي یتجسد في نصیب الدولة من " دوران"، حیث یؤكد

 .مصادر القوة المجتمعة، وهو المفهوم الذي یشكل جوهر فكرة بنیة النظم في العلاقات الدولیة
، من قبل الدولة الأكثر قوة والذي ارتبط   "التحكم من أعلى" ترفض النظریة التصور القائل بأن القیادة تقوم على

 وعوضا عن ذلك تتسم مفاهیم القوة والدور بالتعددیة والتشاركیة، 4بالهیمنة التي سادت إبان الحرب الباردة،
أي تتقاسمها عدة دول رغم عدم التكافؤ بینها، من هنا  وبدلا من أن تمارس الدولة العظمى السیطرة على 

النظام، تذهب نظریة دورة القوة إلى أن هذه الدولة تؤدي دور القائد بالتعاون مع دول أخرى قادرة على 
ممارسة دور رئیسي في الشؤون الدولیة، وهذا ما یتطلب التفاوض بین هذه القوى بما فیها القوة العظمى، 

فنظریة دورة القوة تستند على مفهوم القدرات . على طبیعة القواعد والنظم، لا أن تفرض من قبل هذه القوة
النسبیة المتغیرة للدولة، وفي ذلك تشترك مع المنظور الواقعي للعلاقات الدولیة، مؤكدة أهمیة القوة في تفسیر 
العلاقات الدولیة، غیر أن محور تركیز هذه النظریة ینصرف إلى البعد طویل المدى لعلاقات القوة، من زاویة 

لا یمكن فصل سلوك دولة ما عن النسق الدولي، " دوران"صعود وأفول القوة النسبیة للدولة ولدورها، ففي نظر 
معنى ذلك أنه نتاج التفاعل بین الدول الكبرى فیما یتعلق بالعدد والقوة النسبیة والدور وتوازن القوة، وهذا 

تطویر لنظام توازن القوى القدیم، حیث أنه ولو كانت القوة العظمى أو الدولة الأكثر قوة تعاني من تراجع أو 

                                                           
1 - Irnerio Seminatore, op.cit, P605. 

 .  40 ، ص 1999، فیفري 02دار آفاق عربیة، العدد : العراق ،آفاق عربیة، "عالم أحادي القطبیة أم متعدد الأقطاب"ھاشم كاظم نعمة، -  2
مركز الأھرام :   ، القاھرةالسیاسة الدولیة، "دورة القوة والتوازن الدولي الجدید...مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في النظام العالمي " احمد ثابت ،-  3

  .08، ص 2008 ، ینایر 171للدراسات الإستراتیجیة، العدد 
4 - Charles Doran, « confronting the principles of the power cycle : changing systems and war” ,in: Manus I. 

Midlarsky, hand book of war studies II, united states of America: the university of Michigan press, 2003, p332. 
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أفول، تستمر في مشاركتها في مسؤولیات حفظ النظام وتیسیر مهمة تعدیل دور هذه القوة أثناء تحول 
 1.النسق

    على ضوء ما سبق یتضح أن مفهوم النظام الدولي الجدید، یستمد أهمیته من ارتباطه بحدوث تحولات 
كبرى تمثلها مجموعة الظواهر والتحدیات العالمیة الجدیدة هذا من جانب، ومن جانب أخر هناك تنوع بین 

 .التیارات الفكریة بصدد تفسیر أسباب ونتائج هذه التحولات
    بناءا على هذا نجد بأن الهیكلیة التقلیدیة للتفاعلات الدولیة، أي الأحادیة والثنائیة والتعددیة، لم تعد 

متعدد الأقطاب، -تتلاءم مع الواقع الدولي، حیث تبدو بنیة النظام الدولي قائمة على أساس نظام أحادي
یمتاز بوجود قوة عظمى متفوقة نسبیا هي الولایات المتحدة الأمریكیة، تتفاعل مع مجموعة من القوى الرئیسیة 

 .والقطبیة
 :     من هنا نمیز بیم مستویین من التحلیل للنظام الدولي 

 وهو المستوى الاستراتیجي والعسكري، وهنا یمكن اعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة تتمتع :المستوى الأول
بموقعها المتمیز على مستوى العالم بحكم تفوقها العسكري بالمقارنة بباقي الدول الكبرى الأخرى، وبالتالي 

 .فالأحادیة القطبیة سوف تتجه للاستمرار على هذا المستوى العسكري والاستراتیجي
 فهو المستوى الاقتصادي والمالي، وهنا نرى أن العالم یشهد نوعا من تعددیة الأقطاب، :المستوى الثاني

 .تحتل فیه الیابان، الصین، دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانیا وفرنسا موقعا متمیزا
    وبالتالي تتشكل هیكلیة هذا النظام على مركز یستند على مجموعة من القوى الكبرى القویة تجمع بینها 

المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل، وتتحمل مجتمعة مسؤولیة قیام النظام وحمایته وجذب الأطراف الدولیة 
 .الأخرى إلیه

    ولو نظرنا إلى القوى الفاعلة في النظام الراهن، وبسبب غیاب المعطى الإیدیولوجي المضاد، بسبب كون 
العدید منها یدین بنفس الإیدیولوجیة لوجدنا أنها قوى متنافسة أكثر من كونها قوى متصارعة، صحیح أننا لا 

نستطیع نكران وجود خلافات فیما بینها، إلا أن هذه الخلافات ذات طبیعة تنافسیة یصعب وصفها بأنها 
إیدیولوجیة ذات طبیعة صراعیة، وبالتالي فإن السمة الغالبة التي تتمیز بها قواعد إدارة العلاقات بین هذه 

هذا لا یعني أن الحال سیبقى كما هو سائد، لكن القول بإمكانیة . القوى هي سمة التنافس ولیس الصراع
 .التحول عبر المرحلة الانتقالیة إلى نظام قطبیة آخر

 .التحول على مستوى المفاهیم بعد الحرب الباردة: المبحث الثاني
كان للتحولات الكبرى التي شهدتها الساحة الدولیة مع نهایة الحرب الباردة الأثر المباشر في إحداث     

تغییرات بنیویة في السیاسة العالمیة، تغیر وبروز وتراجع مجموعة من القواعد والممارسات وكذا تغیر 

                                                           
1 - ibid, p 333. 
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مفهوم الأمن، مفهوم  مضمون العدید من المفاهیم التي سادت العلاقات الدولیة لفترة طویلة، ویأتي في مقدمتها
  .القوة، ومفهوم السیادة

إیجاد  من هذا المنطلق شهدت الأوساط الأكادیمیة سجالا فكریا قویا حول فكرة المرونة المفاهیمیة، أي     
 .مفاهیم جدیدة قابلة للتكیف مع التحولات العمیقة في المشهد الدولي

     لذلك اندفع الأكادیمیون والسیاسیون على حد سواء إلى إعادة النظر في العدید من المنظورات والنماذج 
والأطر المعرفیة، التي سادت أثناء الحرب الباردة ومدى قدرتها على تفسیر التحولات الجدیدة، بالمقابل 

البحث عن أطر جدیدة للتفسیر وأدوات تحلیلیة جدیدة  سواء كان ذلك بطریقة موضوعیة وعلمیة، أو اتخذ 
البحث صبغة إیدیولوجیة ومصلحیة تسعى لتأسیس أو بناء نسق فكري جدید، یتمظهر أساسا في نظام دولي 

جدید یقوم في مرجعیته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، على مصالح القوى الكبرى والمهیمنة 
 .على المستوى الدولي

     لذلك فإن إلقاء الضوء على هذه المفاهیم سوف یسمح لنا في هذه الدراسة بتفسیر التغیرات التالیة في 
 .النظام الدولي ولا سیما مسألة تحدید مكانة اللاعبین ووسائل التكیف مع التحولات

 
 
 
 
 

 التحول في مفهوم الأمن : المطلب الأول 

 من العدید شهدت إذ الدولیة العلاقات مجال في الهامة راسیةالد الحقول بین من الأمنیة الدراسات تعتبر    

 إطاره في الأمن یبتعد لم الذي التقلیدي المنظور من بدایة الأولى، العالمیة الحرب بعد خاصة التنظیریة الجهود

 تهدید أي مواجهة في الوطنیة سیادتها وصیانة الإقلیمیة حدودها وحمایة الدولة استمراریة ضمان حدود عن

 في النظر إعادة ضرورة فرضت الباردة للحرب التالیة الظروف أن إلا عقلانیا، وحدویا فاعلا كونها خارجي

، مما أدى إلى تبدلات عمیقة في مفهوم الدولیة العلاقات في الأمنیة بالمسائل المرتبطة الافتراضات الأساسیة
الأمن، الأمر الذي استدعى إعادة صیاغة أسسه وركائزه والوحدات المكونة له، وكذلك سبل مواجهة 

النهضة للدراسات مما أدى  إلى وصف مرحلة نهایة الحرب الباردة بمرحلة   التهدیدات التي تغیرت أسبابها،

 .الأمنیة
    وبالتالي فإن الإشكال الرئیسي الذي واجه المفكرین والباحثین في هذا الحقل الخاص بالدراسات الأمنیة 

 ما الأمن؟ لمن الأمن؟ للدولة؟ للمجموعة؟ للفرد؟ : یتعلق بالإجابة على مجموعة من الأسئلة تتمثل فیما یلي
 .   هذا ما سنحاول تحلیله من خلال هذا المطلب
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 تعریف الأمن : الفرع الأول
، فعدّته مرادفا للطمأنینة، أو نقیضا للخوف أو "الأمن"تناولت المعاجم اللغویة العربیة والأجنبیة كلمة      

وجدنا تقاطعاً یشیر عموماً إلى تحقیق حالة من انعدام الشعور بالخوف وإحلال حیث مساویا لانتفاء الخطر، 
 1 .شعور الأمان ببعدیه النفسي والجسدي محلها

     أما اصطلاحا فإن الأمن لیس من المفاهیم السهلة تعریفها، ولیس من المفاهیم المتفق علیها بصورة 
إجماع بین المختصین عامة، وبالتالي فمن الصعب إعطاء تعریف محدد لما یعنیه هذا المصطلح أو إیجاد 

 .حول معناه، فتعددت تعریفات الأمن من حیث المضمون، مستوى التحلیل، الوسائل والأطراف المعنیة به
یبقى هذا المفهوم عصیاً على الصیاغة الدقیقة : " عندما قال Barry Buzan "  باري بوزان" وهذا ما أشار إلیه

غامض التعریف، ولكنه یبقى مفهوماً بالغ الدلالة، لأن غیاب التحدید الدقیق یوفر للنخبة السیاسیة والعسكریة 
 2."هامشاً واسعاً للتنظیر الاستراتیجي واستخدام القوة

     والسبب في ذلك لا یعود لقصور الباحثین في الاهتمام بالموضوع وبالتالي قلة الدراسات الأكادیمیة أو 
محدودیة آفاقها، بقدر ما یعزى ذلك إلى اتجاه المفهوم للوقوع في فخ الإیدیولوجیة، فكل باحث یعطیه صبغة 

معینة تخدم أطره الفكریة عادة، هذا من جهة، من جهة أخرى، ارتباط المفهوم بمعظم جوانب الحیاة 
الاجتماعیة بشكل عام، هذه الأخیرة في سیرورة ودینامیكیة مستمرة، مما عقد من إمكانیة صیاغة مفهوم 

 لا یمكن التوصل إلى تحدید دقیق له خارج نطاق المكان بالتاليو 3.موحد، یمكن اعتماده كقالب قابل للتعمیم
والزمان الذي یتحرك في مداره، متنبهین لخضوعه الدائم للتعدیل والتطویر انسجاماً مع المتغیرات والعوامل 

 .التي أثرت وتؤثر في بروزه إلى مسرح التداول
     وسنستعرض فیما یلي مجموعة من المحاولات لباحثین للوقوف على حقیقة المفهوم، هي على النحو 

 :التالي

یقصد بالأمن من وجهة النظر الموضوعیة عدم وجود تهدید ": "Arnold Walfersارنولد وولفر "تعریف - 
 4".للقیم المكتسبة، أما من وجهة النظر الذاتیة فیعني عدم وجود مخاوف من تعرض هذه القیم للخطر

 من للتحرر السعي على دائرا النقاش یكون الأمن حالة في": "Barry Buzan بوزان  باري "المفكر رأي في أما- 

 صون على والمجتمعات الدول بقدرة یتعلق الأمن فإن الدولي، النظام إطار في النقاش هذا كان إذا أما التهدید،

 5".العملي وتماسكها المستقلة هویتها

                                                           
1
مركز دراسات :  بیروت،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "والأطر دراسة نظریة في المفاھیم ،مستویاتھ وصیغھ وتھدیداتھ: الأمنمفھوم " سلیمان عبد الله الحربي، -  

 .10، ص 2008، 14 العدد الوحدة العربیة،
2
، "  الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق" حول  كتاب جماعي: ، في "من الوطني إلى الإنساني... تحولات في مـفھوم الأمن"منصر جمال، -  

 .294، ص 2008الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي و مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، : الجزائر 
3
 .                       414، ص2004مركز الخلیج للأبحاث،: ، دبيعولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس وستیف سمیث، -  

4
  .414المرجع نفسھ، ص -  

5
المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، :،الجزائرالجزائر، أوروبا، والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر، -  

 .13، ص 2005
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 لا الذي الحد إلى آمن وضع في تبقى الأمة فإن": "Walter Lippmann لیبمان  وولتر"أما من وجهة نظر - 
 تعرضت لو قادرة الحرب،وتبقى وقوع بتفادي ترغب كانت إذا الأساسیة، بالقیم التضحیة لخطر عرضة فیه تكون

 1 ".كهذه حرب في انتصارها طریق عن القیم هذه صون على للتحدي
 حقه حفظ إلى طریقها عن المجتمع یسعى تصرفات بأنه": "  Henry Kissingerكیسنجر هنري"  یراه حین في- 

 2."البقاء في
الأمن عبارة : " لائ  قا"جوهر الأمن"، في كتابه عن " Robert McNamara روبرت ما كنمارا"عبر كما - 

 وأن الدول التي لا تنمو في الواقع، لا یمكن، ببساطة، ، ومن دون تنمیة لا یمكن أن یوجد أمن،ةيعن التنم
 3".أن تظل آمنة

لا یمكن للأفراد والمجموعات تحقیق الأمن المستقر إلا  " :فیقران بأنه Booth and Wheelerبوث وویلر أما - 
 4".إذا امتنعوا عن حرمان الآخرین منه، وبتحقیق ذلك إذا نظر إلى الأمن على أنه عملیة تحرر

القدرة على التحرر من تهدید رئیس للقیم العلیا الفردیة والجماعیة، وذلك من خلال "        فالأمن إذا هو 
 .5"جمیع الوسائل الممكنة للحفاظ على حق البقاء على الأقل، أو هو غیاب التهدید للقیم الأساسیة 

لكن إذا كان هناك شبه إجماع على حصر موضوع الأمن في الخلو من تهدید القیم الرئیسیة، فهناك     
خلاف قوي حول ما إذا كان یجب التركیز على أمن الأفراد أو الدول أو العالم بأسره، أو على كل هذه 

 .المستویات مجتمعة
، ولیس غایتنا هو الوصول "المغامرة العلمیة"أمر لا یخلو من " الأمن"    وعلیه یمكن القول أن تحدید مفهوم 

إلى صیاغة مفهوم جامع مانع للمصطلح یعتمد كقالب لصیاغة التفاعلات الدولیة، بقدر ما حاولنا لفت 
الانتباه إلى الإشكالات التي تثیرها معضلة الأمن وارتباطاتها اللامتناهیة، خاصة مع المرحلة المعاصرة 

كما أن   .انعكاسا لتزاید حدة الاعتماد المتبادل وتعقد شبكة التفاعلات على مستوى المجتمع الدولي بشكل عام
التحول في مفهوم الأمن خاضع لظروف سیاقیة زمنیة تجعله یصطبغ بسماتها الأمر یجعلنا نستقرئ أن الواقع 

 .سیطالعنا بمفاهیم جدیدة للأمن تحددها طبیعة المرحلة القادمة
 تحولات المشهد الدولي ودوافع الانتقال من المفهوم الضیق للأمن إلى المفهوم الواسع: الفرع الثاني

    نحاول فیما یلي الوقوف على أهم التطورات التي شهدها حقل الدراسات الأمنیة ومعها الأمن من مفهومه 
الضیق إلى أطره الموسعة على المستویین الأفقي والعمودي، بشكل ینم عن تجاوب منسجم بین الأطر 

نقاشات حادة بعد نهایة الحرب  عرف حقل الدراسات الأمنیةحیث . الفكریة والمسارات الدینامیكیة المعاصرة

                                                           
 . 414 مرجع سبق ذكره ،ص  عولمة السیاسة العالمیة،جون بیلس وستیف سمیث،-  1

2 - Charles-Philippe David, Jean Jacques Roche, Théories de la Sécurité : définition, approches et concept de la 

sécurité internationale, Paris :Edition Montchrestien,2002, p85. 
 : القاھرة1 ط،2008-1991الأمن الدولي والعلاقة بین منظمة حلف الشمال الأطلسي والدول العربیة فترة ما بعد الحرب الباردة لخمیسي شیبي، -  3

 .09 ص 2010المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، ،
  .296منصر جمال مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .15لخمیسي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص- 5
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أساسا حول محاولات توسیع وتعمیق الدراسة في هذا المجال إلى قضایا ومسائل خارج نطاق  الباردة تدور
الاهتمامات التقلیدیة المنصبة على الصراع العسكري بین الدول، لذا أصبحت هذه النقاشات حول طبیعة 

الأمن، معانیه ومدلولاته من أهم القضایا التي میزت الإنتاج النظري في حقل السیاسة العالمیة عموما وحقل 
ویبدو أن أصل هذه الحوارات والنقاشات یعود بالدرجة الأولى . خصوصا- كحقل فرعي- الدراسات الأمنیة 

إلى عجز المقتربات والأطر التحلیلیة العامة التي كانت توظف لتفسیر وإدراك السلوكات والظواهر الأمنیة 
 .التقلیدیة خلال فترة الحرب الباردة

 والمتلاحقة التي شهدها العالم منذ مطلع عقد التسعینیات من القرن الماضي عمیقةقد أدت التطورات الف       
 وذلك نتیجة للحوار الذي دار بصورة وحتى الآن إلى احتدام النقاش حول تبني تصور معین لمفهوم الأمن،

مباشرة بین الآراء الداعیة إلى الحفاظ على المفهوم التقلیدي للأمن الذي یشیر عادة إلى الأمن الوطني، 
 1.والآراء النقدیة التي تحاول إعادة النظر بشكل جذري في المفاهیم، المدلولات والموضوع المرجعي للأمن

الوطني أو اقتراح /لحفاظ على المفهوم الضیق للأمن الدولتي إلى االواقعیون یسعون/فإذا كان التقلیدیون     
 یتبنى طرحا مغایرا لمفهوم وطبیعة  فإن تیار الدراسات الأمنیة النقدیة، مراجعات سطحیة وشكلیة بسیطة له

مفهوم الأمن منها ،  من خلال مقاربة حدیثة أنتجت العدید من المفاهیم في حقل الدراسات الأمنیةالأمن
. الإنساني

    بناءا على ذلك نستطیع أن نمیز بین المفهوم الضیق والواسع للأمن حسب المقاربة التي استخدمت 
 :لتحلیل المصطلح كالتالي

 )التقلیدیة  / *مفهوم الأمن ضمن المقاربات الوضعیة(: المفهوم الضیق للأمن- 1
، یعرف من **      یعرف الأمن حسب المفهوم الضیق والذي ساد منذ القدم وحتى نهایة الحرب الباردة 

، وهذا ما یعرف بالمفهوم 2خلال التركیز على الدولة كوحدة مرجعیة للأمن والتهدیدات العسكریة الصلبة
التقلیدي للأمن والذي یتبناه المنظور الواقعي، الذي یجعل مسألة توفیر وضمان الأمن هو ضمن 

اختصاصات وصلاحیات الدول دون غیرها من الفواعل الأخرى، بمعنى التركیز على أمن الدولة فقط، ضد 
، وأن طبیعة هته )الخطر خارجي فقط( 3التهدیدات التي تأتیها من طرف دول أخرى أي من نفس الطبیعة

التهدیدات واضحة وغیر غامضة أي أنها مرئیة ویمكن إدراكها، ولمواجهة هذه التهدیدات یتطلب استعمال 
 -. القوة الصلبة –الوسائل العسكریة 

                                                           
1 - Dario Battistella, theorie des relations internationales, Paris, press de sciences po, 2003, p 432 

 الوضعیة عبارة ھن حركة فلسفیة یشدد أصحابھا على العلم والمنھج العلمي ، كونھا المصدر الوحید للمعرفة كما أنھا تمیز تمییزا قاطعا بین عالم  *
. الحقائق و عالم القیم ، وتقوم على الترابط بین المعرفة و الواقع الإنساني ، وان المعرفة لھا مصدران ھما العقلانیة المنطقیة و الاختبار التجریبي

.  بالرغم من أنھ بقي بعد الحرب الباردة إلى جانب أفكار أخرى  **
2  - Jean Jacques Roches, théories des relations internationales , paris : édition Montchrestien , 2004 , p 23 . 

  .421جون بیلس وستیف سمیث، مرجع سبق ذكره ،ص -  3
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 )*** الوضعیة بعد ما المقاربات ضمن الأمن مفهوم ( للأمن الواسع المفهوم- 2
 الذي یؤكد أن التأثیر في العلاقات الدولیة      وهو المفهوم النقدي للأمن الذي ظهر بعد الحرب الباردة،

مقتصرا على الدولة القومیة وإنما ظهرت فواعل جدیدة كالمنظمات الإقلیمیة والدولیة وحتى الأفراد، كما أن 

طبیعة مصادر التهدید للدولة تغیرت، فبالإضافة إلى التهدید العسكري، ظهرت مصادر أخرى غیر عسكریة 

للتهدید كالأمراض، الفقر، الأوبئة، الإرهاب، الجریمة المنظمة، وهي تهدیدات في معظم الأحیان غیر مرئیة 

لا یمكن مواجهتها بالأداة العسكریة، الأمر الذي جعل الدراسات الأمنیة الجدیدة تتبنى نظرة أوسع لمفهوم 

 فإلى جانب البعد العسكري أصبح الأمن یشمل أبعادا أخرى كالبعد السیاسي، الاقتصادي، الثقافي 1 .الأمن

والبیئي، أما بالنسبة للمستویات فقد تعدت المستوى الوطني إلى المستوى الإقلیمي والدولي وحتى الفردي، هذا 

ما حاول بوزان ورواد المدرسة النقدیة البحث فیه حیث تم توسیع مجال الأمن لیشمل قطاعات متعددة، 

وتعمیقه بإدخال وحدات مرجعیة جدیدة للأمن، حتى أن الفرد أصبح الموضوع والهدف الرئیسي للأمن في 

 .إطار ما أصبح یعرف بالأمن الإنساني

 :  وفي هذا الصدد وجد تیاران ضمن هذا المفهوم   

 

 

 : الأمن مفهوم بتوسیع ینادي تیار- أ

    یركز على طبیعة التهدیدات، حیث یقول بوجود تهدیدات أخرى غیر عسكریة تهدد الأفراد والجماعات و 
 الخ...الدول، ذات طبیعة اقتصادیة ، بیئیة، هویاتیة

التنظیریة في مسألة توسیع مفهوم الأمن إلى الباحث البریطاني باري بوزان      وترجع أولى المحاولات   
Barry buzan  حیث أكد في كتاب له بعنوان "people , state and fear "  ضرورة توسیع مفهوم 1983سنة ،

السیاسي مع الاحتفاظ بالدولة كموضوع مرجعي وحید، -الأمن إلى قطاعات جدیدة غیر القطاع العسكري
 :وتجلى ذلك بتوسیع مجال البحث في الدراسات الأمنیة إلى قطاعات جدیدة، حیث أكد أن

الأمن لا یتلخص فقط في الأمن الوطني وحده ولكنه یتوسع لیشمل أبعادا وقطاعات عدیدة، هذه القطاعات " 
  2 ".العسكري، السیاسي، الاقتصادي، البیئي، المجتمعي: هي

                                                           
 أصحاب النزعة ما بعد الوضعیة یجمعون على تصور مشترك ، على أن الحقیقة ھي بناء اجتماعي ، وما المعطیات الثابتة في المقاربات الوضعیة  ***

التي یبدو أنھا تتعلق بالنظام الطبیعي إلا خیال ، فالتیارات ما بعد الوضعیة لھا نزعة معیاریة و ترفض الفصل بین القیم والحقیقة ، وتحرص على أن یأخذ 
. كل تحلیل في الحسبان السیاق الاجتماعي 

1 - Ken Booth, «Security and Emancipation», Review of International Studies, united kingdom: Cambridge 
university press, vol.17, n°4, 1991, p.318. 
2 - Philippe marchesin, les nouvelles menaces: les relations nord-sud des années 1980 à nos jours, paris: karthala, 
1999, p31.  
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 ویخص المستویین المتفاعلین أو المتقابلین للهجوم المسلح والقدرات الدفاعیة، وكذلك فالأمن العسكري     
 الاستقرار الأمن السیاسيویعني . مدركات الدول لنوایا ومقاصد بعضها البعض تجاه البعض الآخر

 ویخص النفاذ والأمن الاقتصادي .التنظیمي للدول، نظم الحكومات والإیدیولوجیات التي تستمد منها شرعیتها
أو الوصول إلى الموارد الأولیة والأسواق الضروریة، للحفاظ بشكل دائم على مستویات مقبولة من الرفاه وقوة 

 ویخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصیاتها في اللغة، الأمن الاجتماعيأما  .الدولة
الثقافة، الهویة الوطنیة والدینیة، والعادات والتقالید في إطار شروط مقبولة لتطورها، وكذا التهدیدات 

 والذي یتعلق بالمحافظة على الأمن البیئيوأخیرا . والانكشاف التي تؤثر في أنماط هویة المجتمعات وثقافتها
المحلي والكوني، كعامل أساسي تتوقف علیه كل الأنشطة  )الكائنات الحیة ومحیطها  (المحیط الحیوي 

وطبعا لا تعمل هذه القطاعات الخمس بمعزل عن بعضها البعض، بل كل منها تحدد نقطة . الإنسانیة
مركزیة،  أو بؤرة في الإشكالیة الأمنیة ، وكذا الطریقة التي ترتب بها الأولویات ، لكنها محبكة تعمل سویا 

     1.في شبكة قویة من الترابطات

  :تیار ینادي بتعمیق مفهوم الأمن- ب

     یركز على الوحدة المرجعیة للأمن، حیث لا یكتفي بالمستوى الوطني فقط، فهناك مسائل تكون خاصة 
بكل دولة منفردة، وهي المسائل التي عادة ما تتعلق بالسیادة والمجالات الحیویة، كما توجد محالات أخرى 

یتم التعامل معها في إطار العلاقات الخارجیة الجماعیة، وفقا لذلك نجد مستویات الأمن متعددة بین  
كما أن بروز تهدیدات مست فواعل غیر الدولة . المستوى الوطني، المستوى الإقلیمي وكذا المستوى الدولي

وكذلك فوق الوطنیة، أضاف إلى أدبیات العلوم السیاسیة مفهوم الأمن الإنساني الذي أدى إلى بروز مستوى 
 2 .جدید من مستویات الأمن والمتمثل في المستوى الفردي

وبالتالي فالطروحات النقدیة الجدیدة تقدم توسیعا واضحا في مفهوم الأمن، لیشمل قطاعات جدیدة ومتعددة    
الأمن (البیئیة )الأمن الاقتصادي(إلى جانب القطاع السیاسي العسكري، بالأخص القطاعات الاقتصادیة

هذا إلى جانب توسع المفهوم من ناحیة .والتي تحظى بأولویة كبیرة) الأمن المجتمعي(والمجتمعیة )البیئي
 .شمولیة مستویات التحلیل، من بعد إنساني، مجتمعي، وطني وإقلیمي فالعالمي

     من خلال ما تقدم یمكن القول بأن بیئة ما بعد الحرب الباردة قد فرضت تصورات جدیدة حول مفهوم 
الأمن، إلى جانب ضرورة تبني استراتیجیات أمنیة بناءا على معاییر تستجیب لمعطیات المجتمع المعاصر، 
مما جعل الكثیر من الدراسات تجمع على أن النظریة النقدیة للأمن تعد الأقدر على التعامل مع التحدیات 

الأمر . والتهدیدات الجدیدة ضد الأمن مهما كانت طبیعتها ومستویاتها وهو ما تعجز عنه التصورات التقلیدیة
الذي یرتبط أساسا بمفهوم المخاطر والتهدیدات، فبظهور تهدیدات ومخاطر جدیدة بعد نهایة الحرب الباردة ، 

                                                           
 .16، مرجع سبق ذكره، صالجزائر،أوروبا ،والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،- 1

، 160مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، عدد :  القاھرةالسیاسة الدولیة،، "تطور مفھوم الأمن في العلاقات الدولیة" عبد النور بن عنتر ، -  2
 .58، ص 2005أفریل 
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الهجرة السریة، الجریمة المنظمة، تجارة المخدرات، المشاكل : لم تكن معروفة بالحد التي هي علیها الیوم 
. ، إضافة إلى تعدد الفواعل الدولیة حیث لم تعد الدولة الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة...لإرهاباالبیئیة، 

وبالتالي أصبح المفهوم التقلیدي للأمن والمبني على قدرة الدولة على حمایة أراضیها وحدودها عسكریا في 
 القدرة على تفسیرها، ومن ثم توفیر ي احتواء هذه المخاطر، وبالتالىمواجهة أي غزو خارجي، غیر قادر عل

فقد شهدت الدراسات الأمنیة الانتقال من الطابع العسكري التقلیدي إلى الطابع .  وإمكانات مواجهتهالوسائ
     1.العسكري النووي، ثم إلى طابع مجتمعي بشري

 :   وبذلك نستنتج أهم المتغیرات التي أثرت على التحول في مفهوم الأمن ما یلي
تعدد الفواعل الدولیة، مع تراجع دور الدولة التي لم تعد الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة وذلك بظهور - 

، وفواعل تحت قومیة كالجماعات العرقیة بالإضافة إلى فواعل ...فواعل أخرى فوق قومیة كالمنظمات الدولیة
 .غیر مرئیة مثل الإرهاب الدولي

ظهور مواضیع أخرى تشغل الأجندة الدولیة، مثل الأمن الإنساني، البیئة، الفقر، التلوث، بعدما كانت - 
 .مواضیع الأمن القومي هي التي تحتل الصدارة

إعادة النظر في مفهوم القوة وبالتالي في كیفیة وإمكانیة استعمالها، فامتلاك واستخدام القوة لم یعد عسكري - 
  .2الخ...فقط، وإنما اقتصادي، ثقافي

      ومنه نصل إلى نتیجة مفادها أن مفهوم الأمن، مفهوم مركب ومتعدد الأبعاد، لا یمكن أن نختزله في 
. متغیر واحد، أو وحدة تحلیل واحدة، أو مستوى واحد، خاصة في عصر العولمة، فهو یأخذ أشكال متعددة

حمایة الفرد والجماعة الإنسانیة من أي تهدیدات مباشرة أو غیر : "وبالتالي یمكن أن یعرف الأمن بأنه
 ". مباشرة، مادیة كانت أو معنویة، والتي قد تمس قیم الإنسان الأساسیة وتعیقه نحو التقدم والازدهار

 التحول في مفهوم القوة : المطلب الثاني
       یعتبر مفهوم القوة من المفاهیم الأكثر استخداما في العلوم السیاسیة وعلى وجه الخصوص في حقل 

العلاقات الدولیة، حیث تتخذ القوة شكلها الصریح على المستوى الدولي كأسلوب للتعامل بین الدول نظرا 
 .لغیاب المؤسسات الدولیة الكفیلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الصراعات الدولیة

 تعریف القوة : الفرع الأول
 الوسائل إحدى كما أنها البشریة، المجتمعات كل في و العصور عبر البشري الصراعمحور القوة       تعد

  .أهدافها وتحقیق مخططاتها لتنفیذ والجماعات الدول تستخدمها التي -الرئیسة  أو الوحیدة تكون تكاد-  والأدوات
 وبشریة، ثقافیة، عسكریة، سیاسیة،اقتصادیة، عوامل من مجموعة إلى یستند شامل عام مفهوم القوة فمفهوم     

 .الدولیة العلاقات في توتر أو استقرار عامل وتعد البعض بعضها في تؤثر

                                                           
الجزائر " حول  كتاب جماعي: ، في " التحدي والاستجابة : التحولات الأمنیة الجدیدة وتأثیرھا على الأمن الجزائري " دعاس عمیور صالح ، -  1

 .63، ص 2008الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي و مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، : ، الجزائر " والأمن في المتوسط واقع وآفاق 
مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، : القاھرة،السیاسة الدولیة، "التحول في مفھوم الأمن والترتیبات الأمنیة في المتوسط " مصطفى بخوش،-  2

   .144 ، ص 2008، أكتوبر 174العدد 
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 في وهي بالظواهر السیاسیة، الخاص الإنساني للفكر العریقة التقالید في الأساسیة المفاهیم أحد     تعتبر القوة

في  اتفاق إلى التحلیلیة، المستویات واضحاً على افتقارا الطویل، تأریخه من الرغم على یفتقر مفهوم ذاته الوقت
 هنالك أن غیر بمعناه، المتصلة للمفاهیم العام للإطار المتعددة الزوایا حول أو المحدد معناه حول المفكرین آراء

 كما تعتبر .فعالاً  معینة قیاما بأعمال القیام على وجماعات، أفرادا الناس، راتبمقد علاقته أي لمعناه معقدا قالباً 
قوة الدولة من العوامل التي یعلق علیها أهمیة خاصة في میدان العلاقات الدولیة، وذلك لأن هذه القوة هي 
التي ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي، وهي التي تحدد إطار علاقاتها بالأطراف 

 1.الخارجیة في البیئة الدولیة 
فاعلیة الدولة ووزنها في المجال الدولي، الناتجان عن قدرتها على : "    في الفكر الاستراتیجي یقصد بالقوة

توظیف مصادر القوة المتاحة لدیها في فرض إرادتها وتحقیق أهدافها ومصالحها القومیة، والتأثیر في إرادة 
 2."الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها

مصادر القوة وعملیة إدارة وتوظیف تلك المصادر، لذا :    فقوة الدولة بهذا المعنى تتحدد في ضوء عنصرین
فإن مصادر القوة لا تكتسب وزنا وتأثیرا بمجرد وجودها، وإنما یرتبط هذا الوزن والتأثیر بالتدخل الواعي 

 .لتحویل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال
 

 3 :    بمعنى أنه یمكن تحدید فرق أساسي بین
 .تریدها التي النتائج على الحصول على المقدرة وهي: السلوكیة القوة- 1

  .مقدرة على الحصول على النتائج التي تریدهابال فعلیا اقترانا تقترن موارد امتلاك وهي: الموارد قوة- 2

      لذلك تتعدد زوایا النظر إلى مفهوم القوة في العلاقات الدولیة، فتعرف بعناصرها أو بتأثیرها، لذلك 
یذهب بعض الدارسین إلى حصرها من خلال العناصر العسكریة، الاقتصادیة، التكنولوجیة، الثقافیة، 

الخ، بینما ینصرف آخرون إلى تحدیدها بمعنى القدرة على توجیه سلوك الآخرین وتغییره تبعا ...الإیدیولوجیة
 .لأهداف الدولة ومصالحها

      فالقوة مفهوم حركي دینامیكي غیر ثابت، یدخل في تكوینها عدد كبیر من العناصر المتغیرة المادیة 
بالنسبة للعناصر المادیة للقوة فإنها تشمل الاقتصاد والمعدات 4وغیر المادیة التي ترتبط مع بعضها،

  .5الخ، وتعتبر المنظومات العقائدیة والقیمیة، الایدولوجیا والدین من العناصر غیر المادیة للقوة...العسكریة
 أبعاد التحول في مفهوم القوة : الفرع الثاني

                                                           
1
 .163إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
  .64خالد المعیني، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

3
عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك : ،الریاض1محمد بن احمد مفتي و محمد السید سلیم، ط :  ترجمة تفسیر السیاسة الخارجیة،لوید جنسن،  -  

  .238-237، ص 1989سعود،  
 )2014مارس  (   http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/884.htm: ، في "القوة الناعمة"حمید مولانا، -  4
 )2014مارس  (    .http://chengaouhicham.blogspot.com: ، في "مفھوم القوة في العلاقات الدولیة وعلم السیاسة"شنكاو ھشام، -  5
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یرتبط مفهوم القوة كباقى مفاهیم العلوم الاجتماعیة بالسیاق المحیط به، لذا فإن التطور فى السیاسة      
 ". تغیر فى معنى القوة وأشكالها والعناصر المكونة لها "الدولیة إقلیمیا أو دولیا، یؤدى إلى 

   لذلك شهد مفهوم القوة في العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة عدة مظاهر تحول، والتي ارتبطت أساسا 
بالتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والاجتماعیة، وفي هذا السیاق یمكن التمییز بین مستویین من 
التغییر، مستوى خاص بالعناصر المكونة للقوة، والمستوى الثاني خاص بالطرف الذي یملك القوة، خاصة 

 .وأن هناك فاعلین غیر الدولة قد أصبحوا یملكون بعض مصادر القوة ذات التأثیر في العلاقات الدولیة
  :القوة وأشكال عناصر مستوى على التغیر-  1

    لم تعد القوة تقتصر فقط على العناصر المادیة وعلى رأسها القوة العسكریة، وإنما أكدت العناصر الغیر 
. مادیة في عالم ما بعد الحرب الباردة أهمیتها خاصة القیمیة الثقافیة منها، مما أدى إلى تعدد أشكال القوة

ففي السابق كانت القوة العسكریة تتمتع بمزایا لا مثیل لها في تحقیق الفائدة السیاسیة والاقتصادیة للدولة، لكن 
تحولات العصر وتطوراته قد جعلت الأداة الاقتصادیة في سلم أدوات السیاسة الخارجیة، فلم تعد الأداة 

العسكریة تحتفظ بمیزتها السابقة ولم تعد نتائجها مضمونة، إضافة إلى القوة الاقتصادیة ظهر شكل آخر للقوة 
القوة " یعتمد على العناصر غیر المادیة، طوره المفكر جوزیف ناي حول القوة الناعمة والذي انبثقت عنه 

 .، حیث كان للثورة الصناعیة ثم المعلوماتیة دور مهم في تغیر أشكال القوة"الذكیة 
 
 

 ":مركزیة القوة العسكریة " الصلبة  القوة - أ

      تتألف القوة الصلبة من عناصر القوة المادیة العسكریة والاقتصادیة، وقد ارتبط الحدیث عن هذا الشكل 
للقوة، خاصة القوة العسكریة بفكر المدرسة الواقعیة، حیث تعد القوة العسكریة من أكثر أشكال القوة الصلبة 

  1.تقلیدیة واستخداما لتحقیق أهداف الدولة
التي تعتبر أخف *     وتتعدد صور وأشكال استخدام القوة العسكریة، والتي تتراوح بین دبلوماسیة الإكراه،

. استخدامات القوة، إلى الاستخدام المباشر للقوة العسكریة والتي تعبر عن أكثر الاستخدامات مباشرة ووضوحا
وبالرغم من تراجع استخدام القوة الصلبة العسكریة في فترة ما بعد الحرب الباردة ، إلا أنها لم تختفي ومازالت 
تمارس وتؤثر في العلاقات الدولیة، هذا ما نلمسه من خلال السیاسة الخارجیة للدول الكبرى خاصة وأهمها 

 .الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                           
 العدد مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، : القاھرة ،السیاسة الدولیة، " عناصر وأشكال القوة في العلاقات الدولیة : مركب القوة " ریھام مقبل ، -  1

 . 06، ص 2012، افریل 188
.  تھدید دولة أ باستعمال القوة العسكریة ضد دولة ب مع استخدام وسائل فعالة لإقناعھا بالامتثال لقراراتھا  *
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       أما المكون الثاني للقوة الصلبة فیكمن في القوة الاقتصادیة، حیث تبنى المفكر جوزیف ناي تعریفا 
القدرة على استخدام " أوسع للقوة الصلبة، لا یقتصر على القوة العسكریة فقط حیث رأى أنها تعني أیضا 

  1."الجزرة عن طریق الأدوات الاقتصادیة، بهدف التأثیر في سلوك الآخرین
    ترتكز القوة الاقتصادیة للدولة على الناتج المحلي، نصیب الفرد من الدخل، مستوى التقدم التكنولوجي، 

وهناك شكلان رئیسیان لاستخدام القوة الاقتصادیة، یتمثل الشكل الأول في . والموارد الطبیعیة والبشریة
الخ ...العقوبات والتي قد تأخذ صورة مقاطعة الواردات، الحظر على الصادرات، وفرض القیود على الاستثمار

، ویتمثل الشكل الثاني في المنح والمساعدات الاقتصادیة، أي مكافأة الدولة نتیجة لتغییر سلوكها لصالح 
 2.الطرف الآخر، أو في محاولة لتغییره

     لقد زادت أهمیة القوة الاقتصادیة في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة، وأصبحت هدفا تسعى إلیه الدول
 وأساسا تقوم علیه قوتها الراهنة والمستقبلیة، ومعیارا أساسیا من معاییر قیاس قوتها وفي الوقت نفسه أداة من 

الأدوات التي تمتلكها الدولة في ممارسة اللعبة الدولیة، وهكذا فإن الدول أصبحت تعتمد على قدراتها 
 4: ، وذلك لسببین3الاقتصادیة أكثر من قدراتها العسكریة في لعبة القوة الدولیة

 .هو الارتفاع النسبي في حدود التكلفة لاستعمال القوة : الأول
لأن الأهداف الاقتصادیة تطغى بشكل كبیر في قیم المجتمعات الما بعد صناعیة، خاصة في زمن : الثاني

 .العولمة والاعتماد المتبادل
 

  ":اللینة " الناعمة القوة - ب

 والخطابیعد من المصطلحات المحدثة في الحقل الأكادیمي " Soft Power"     إن مصطلح القوة الناعمة

. والإعلامي، والذي یؤكد على أهمیة الأدوات غیر العسكریة في تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة السیاسي
 لقد "  بقوله ، Joseph Nye  نايوالسیاسي الأمریكي جوزیف الباحث طرحه أن منذ النطاق واسع انتشارا شهد وقد

 بعد دراسة... الانحدار في آخذة الأمریكیةِ  القوَّةِ  أن وادعى آنذاك السائد الرأي عارض الذي، الناعمة مفهوم القوَّةِ  بتطویر قمت

 ومن ثم الآخرین جَذْب على المتّحدةِ  الولایات قدرة وهو مفقوداً  مازال شیئاً  هناك أن وَجدتُ  الأمریكیة، والعسكریة الاقتصادیة القوَّة

 5."تریدها التي النتائج على الحصول احتمال زیادة
    فقد طور جوزیف ناي مفهوما، ربما یكون أكثر تعقیدا للقوة، حیث اهتم بعناصر القوة غیر المادیة، مثل 

 .الثقافة والقیم، من خلال مفهوم القوة الناعمة

                                                           
 . 06 مرجع سبق ذكره، ص ،ریھام مقبل -  1
 . 06، صنفسھالمرجع  -   2
.  71، ص مرجع سبق ذكرهعلي الحاج،  -  3
مارس  ( https://bakeerali.wordpress.com/2006/02/17/%D8: ، ترجمة علي حسین باكیر، في  "حدود القوة الأمریكیة" جوزیف ناي،  -  4

2014( 
5
الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة : احمد أمین الجمل، القاھرة: ، ترجمةوالتاریخ المنازعات الدولیة مقدمة للنظریةجوزیف ناي،  -  

 .82 ،  ص 1997العالمیة،
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" القوة والاعتماد المتبادل، السیاسة الدولیة في لحظة تحول"    لقد أشار ناي إلى فكرة القوة الناعمة في كتاب 
، حیث تناول فكرة الاعتماد المتبادل 1977 عام Robert Keohaneالذي ألفه بالاشتراك مع روبرت كیوهان 

 1990 المفهوم في كتاب له صدر عام نايوالتأثیر عن طریق أدوات أخرى غیر صلبة، ثم بعدها طور 
، عندما أشار إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تمتلك "ملزمون بالقیادة تغیر طبیعة القوة الأمریكیة"بعنوان 

 بعنوان 1995القوة العسكریة والاقتصادیة  فقط، وإنما القوة الناعمة أیضا، ثم بعدها في كتاب آخر سنة 
القوة الناعمة وسیلة النجاح " في كتاب بعنوان 2004، ثم أعاد طرحه سنة "الطبیعة المتغیرة للقوة الأمریكیة"

، حیث یقول جوزیف ناي أنه في عصر المعلومات یجب على الزعماء السیاسیون "في السیاسة الدولیة
التفكیر في كیفیة تغییر طبیعة القوة ، وبصورة أدق في كیفیة دمج الأبعاد الطریة في خططهم الإستراتیجیة 

 1.لاستخدام القوة بنجاح
        ویرى ناي أن القوة العسكریة والاقتصادیة كلاهما أمثلة على القوة القاسیة التي تستند إلى مبدأ 

، لكن هناك طریقة أخرى وغیر مباشرة لاستخدام وممارسة القوة، فبإمكان دولة أن تحصل "العصا والجزرة " 
على النتائج التي تریدها في السیاسة الدولیة، لأن الدول الأخرى ترید اللحاق بها وإتباعها إعجابا بقیمها أو 

 2.تقلیدا لنموذجها أو تطلعا للوصول إلى مستوى ازدهارها ورفاهها وانفتاحها
القدرة قدرة الدولة على الحصول على ما تریده بالاعتماد على الجاذبیة، بمعنى : "         لذلك عرفها بأنها

على إقناع الآخرین لجعلهم یتبعوك ویتفقون مع قیمك ومبادئك ومؤسساتك، وهي قوة تعتمد على الأفكار 
والثقافة والقدرة على إعداد أجندة الآخرین، لذلك حین تقوم دولة ما بتبني قیم دولیة، وتشجع الآخرین على 
تبني تلك القیم وتعریف المصالح المشتركة بطرق متوافقة فهي تؤسس لقوة ناعمة تقوم على الجذب، لذلك 
على الدول التي تبني قوتها الناعمة أن یكون لدیها القدرة على تحسین صورتها وحیازة الشرعیة في أعین 

 3."الآخرین، حتى یمكنها تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة دون مقاومة
    وبالتالي تعبر القوة الناعمة عن الوجه الثاني للقوة، حیث تتمكن دولة ما من الحصول على النتائج التي 
تریدها لأن الدول الأخرى معجبة بنموذجها، وتحاول أن تتبعه، ولیس لأنه یتم إكراهها على ذلك، ومع ثورة 

المعلومات أضیف عنصر جدید لقوة الدولة ، حیث أصبح من عناصر قوة الدولة امتلاك التكنولوجیا 
  4.والمعلومات والقدرة على إنتاج التكنولوجیا المتطورة عن طریق الاختراع والإبداع، ونشر الإبداع أیضا

     وتستند القوة الناعمة إلى القدرة على وضع برنامج سیاسي یرتب الأولویات بالنسبة للآخرین، وتعتمد 
 5:الدول في ذلك على عدة مصادر

                                                           
1
 .20، ص 2007العبیكان،: ، السعودیة1محمد توفیق البجریمي، ط : ، ترجمةالقوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیةجوزیف ناي، -  

2
 .، مرجع سبق ذكره"حدود القوة الأمریكیة " جوزیف ناي، -  

3 - Robert Keohane and Joseph Nye , « Power and Interdépendance In The information Age » ،Foreign Affairs ،
Vol: 77 ،No:5 ،(September- October 1998) ، p 83, in : https://www.foreignaffairs.com/articles/1998-09-01/power-
and-interdependence-information-age  

 . 04، ص 2008المركز الدولي للدراسات الإستراتیجیة والمستقبلیة ، : ، القاھرةالقوة الناعمةحسین علي البحیري، -  4
  .37-32 ، مرجع سبق ذكره ، ص  القوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیةجوزیف ناي ،  -  5
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وهي القیم والممارسات التي تضفي معنى ما على أي مجتمع، وتتجسد في الأدب والفن : الثقافة -1
 .والإعلام

 الخ...مثل حریة الصحافة، قدرة الفرد على انتقاد حكومته: القیم السیاسة -2

وهي مكون هام من مكونات القوة الناعمة، فإتباع سیاسات خارجیة مصممة بشكل : السیاسة الخارجیة -3
بتشجیع السلام، وحقوق  (جید سیدفع الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو الدولة التي تستخدم القوة الناعمة

 )الخ ...الإنسان والعمل مع الآخرین في المؤسسات الدولیة 

        لكن الأهم من كل العناصر السابقة وفقا لجوزیف ناي، هو المصداقیة والشرعیة، فإذا كانت الثقافة 
والقیم السیاسیة والسیاسات الخارجیة متناقضة مع القیم المقبولة عالمیا  فقد یؤدي ذلك إلى التنافر، خاصة إذا 

 .كان هناك تناقض بین ما تقوله الدولة وما تفعله

      ومنه یمكن القول بأن عالمیة ثقافة دولة ما، وقدرتها على وضع قواعد مفضلة ومؤسسات تحكم مناطق 
. النشاط الدولي هي مصادر حاسمة للقوة، كقیم الدیمقراطیة والحریة الشخصیة والتطور السریع والانفتاح

 :ونوضح من خلال الجدول التالي أوجه الاختلاف بین القوة الصلبة والناعمة
 مقارنة بین القوة الناعمة والصلبة - 01 –جدول رقم 

 القوة الصلبة القوة الناعمة 

 أنماط السلوك
 

وضع جدول أعمال تعاون   - جاذبیة   - 
 طوعي

 الإرغام- الإغراء             -
 الأمر

 .الرشاوي، القوة، العقوبات . المؤسسات، القیم الثقافیة، السیاسات أرجح الموارد المحتملة

 .28مرجع سبق ذكره، ص ، القوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیة جوزیف ناي،: المصدر

 :الذكیة القوة - ج

      دفعت الانتقادات التي وجهت لمفهوم القوة الناعمة، المفكر جوزیف ناي إلى تطویر مفهوم آخر للقوة 
القدرة على تحقیق : مستقبل القوة"  یحمل عنوان 2011هو القوة الذكیة، وذلك في كتابه الذي صدر سنة 

القدرة على الجمع بین عنصري القوة الصلبة وهما : " ، حیث عرف ناي القوة الذكیة بأنها"النتائج التي نرید 
  1."العنصرین العسكري والاقتصادي، والقوة الناعمة، وذلك في إستراتیجیة واحدة للتأثیر على الآخرین

      فجوزیف ناي یرى أن هناك ارتباط واضح بین كل من القوة الناعمة والصلبة من حیث القدرة على 
التأثیر في الطرف الآخر، لتحقیق المصالح التي یریدها الطرف الممارس للتأثیر، سواء بشكل مباشر من 

خلال القوة الصلبة، أو بشكل غیر مباشر من خلال القوة الناعمة، وعلیه فإن التفاعل بینهما یعد مهما لزیادة 
 2.مستوى القدرة على التأثیر

                                                           
1
 .240، ص 2015المركز القومي للترجمة، : احمد عبد الحمید نافع و السید أمین شلبي، القاھرة: ، ترجمةمستقبل القوةجوزیف ناي، -  

2
  .16 حسن علي بحیري ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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     تعتمد استراتیجیة القوة الذكیة على خمسة عناصر، تتمثل في تحدید الأهداف والنتائج المرجوة، ومعرفة 
الموارد المتاحة، ومعرفة الأهداف والأولویات المراد التأثیر فیها، وأي نوع من القوة سیتم الاعتماد علیه، 

 1.وتقدیر احتمالیة النجاح
في تعریفه للقوة على فكرة قریبة من فكرة ناي ، حیث حدد  " Alvin Tofflerالفن توفلر "      كما ركز 

 2:مفهوم القوة من خلال ثلاث عناصر هي 
الذي یعتبر حسبه قوة ذات نوعیة دنیا، لأن لها أعباء وتبعات كثیرة أهمها زرع روح الانتقام بین : العنف -1

 .الدول وخوضها في سباق متزاید نحو التسلح

 .قوة ذات نوعیة متوسطة یتمیز استخدامها بنوع من المرونة: الثروة -2

قوة ذات نوعیة رفیعة، لأنها تتمیز بقدرات أكثر فعالیة تسمح للدول بالحصول على نتائج : المعرفة -3
 .ایجابیة لها بدون تبذیر للثروة والقوة، لأنها تعتمد على الإقناع 

 .     فحسب توفلر من یمتلك هذه العناصر یستطیع أن یمارس قوته على الأطراف الأخرى
، دار جدل داخل 2003 وحربها ضد العراق سنة 2001       بعد الحرب الأمریكیة ضد أفغانستان في سنة 

الولایات المتحدة الأمریكیة حول القوة الذكیة والقوة الغبیة، حیث جادل فریق من السیاسیین بأن إدارة بوش 
لیست ذكیة في توظیف سیاستها الخارجیة نتیجة لاستخدامها المفرط للأدوات العسكریة في مواجهة الإرهاب، 

وهذا یتناقض مع عصر المعلومات، وطالب هذا الفریق بضرورة تنبه الولایات المتحدة للقوة الناعمة، مع 
 3.حفاظها على قوتها الصلبة  وجمعها في قوة واحدة، تعرف بالقوة الذكیة

 :القوة تحولیة عدم -2

     هذه الخاصیة تكرست كنتیجة لتعدد أشكال القوة، حیث لم تعد الیوم بالضرورة الدولة القویة عسكریا قویة 
هذا الأمر الذي . اقتصادیا أو ثقافیا والعكس صحیح، وذلك عكس ما كان حاصلا في فترات تاریخیة سابقة

نلاحظه بوضوح من خلال توزیع القوة على مستوى هیكل النظام الدولي، فالولایات المتحدة الأمریكیة أكبر 
قوة عسكریة على المستوى الدولي بدون منازع، لكن على المستوى الاقتصادي هناك العدید من القوى التي 

 .تنافسها بجدارة سواء دول أو تكتلات إقلیمیة، أهمها الیابان، الصین و دول الاتحاد الأوروبي
 :ذاتیة مفهوم القوة بالنسبة للفواعل الدولیة -3

    هذه الخاصیة تكرست نتیجة لتعدد الفواعل الدولیة من غیر الدولة، وأیضا بسبب بروز قضایا ومفاهیم 
جدیدة، لذلك أصبحت الفواعل الدولیة تتمتع بالقوة والنفوذ نتیجة لتصورها الذاتي لهما عكس ما كان حاصلا 
في حقب تاریخیة ماضیة عندما كانت الدولة تدرك قوتها بشكل انعكاسي بمقدار قوة الآخرین، والسبب في 

هذا التحول هو الطبیعة الجدیدة للنزاعات الدولیة، حیث طغت النزاعات الداخلیة على الخارجیة، الأمر الذي 

                                                           
1
 .240، مرجع سبق ذكره، ص مستقبل القوةجوزیف ناي، -  

2
 .35-34، ص 2016دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، الأردن1،طدور فرنسا في ظل النظام الدولي الجدیدشمسة بوشنافة، -  

3
 .07ریھام مقبل، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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قلل من فرص معرفة الدول لبعضها البعض وبالتالي اختبار قوتها، لذلك فتصور الدول لقوتها غالبا ما یبتعد 
 .عن البیئة الموضوعیة

      أیضا من جهة ثانیة فهناك لاعبین آخرین یتم التعاطي مع قوتهم بصورة أقل أهمیة مما هي علیه في 
حقیقة الأمر، وأحسن مثال على ذلك نجده في الجماعات الإرهابیة التي لم تعطى لها أیة أهمیة قبل أحداث 

 .  ، بینما تعاظم الحدیث عن قوتها بعد هذا التاریخ بشكل كبیر2001 سبتمبر 11
جاوز في مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع إلى تمفهوم القوة        أخیرا نصل إلى نتیجة مفادها بأن 

ولكن أیاً . لخا ... الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة، والتقنیةمضمون حضاري أوسع لیشمل القوة
إنما یرتبط هذا الوزن بالتأثیر في  وتأثیرا بمجرد وجوده، و یكتسب وزناً لامن مصادر القوة مهما تعددت 

 یمكن قراءة المتغیرات فلا ، فعالسلاحالتدخل الواعي لتحویل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرةً  و
 عبر القدرة التي تشكل لا إ، والاقتصادیة التي تظهر نتیجة استخدام القوة في المجتمع الدولي،السیاسیة

المعطى الموضوعي للموارد المتاحة سواء القوة الصلبة المكونة من العتاد العسكري والثراء الاقتصادي 
 أو الاستمالة بالمساعدات عبر استخدام القوة الناعمة كأداة في العلاقات ،واستعمالهما بالتهدید بالعقوبات

.الدولیة
1 

 
 
 

 التحول في مفهوم السیادة : المطلب الثالث
 تراجع مكانة الدولة في عالم ما بعد الحرب الباردة : الفرع الأول

عرف عالم ما بعد الحرب الباردة تزاید ملحوظ في حجم الفواعل الأنطولوجیة الجدیدة، والتي تختلف في     
، فهذه الزیادة صاحبها قیام منظور یرى ضرورة )الدول  (تكوینها عن الشكل التقلیدي للفواعل المركزیة 

 .الاعتراف بازدیاد تعقد هیكل النظام الدولي بسبب تنوع و تعدد الفاعلین 
    هذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن من هم الفاعلون في العلاقات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة ؟

    یقصد بالفاعل كل سلطة أو جهاز أو جماعة، أو حتى شخص قادر على أن یلعب دورا على المستوى 
الدولي، وقد یتطلب لعب هذا الدور اتخاذ قرار ما أو الإتیان بفعل ما، أو حتى مجرد ممارسة التأثیر على 

 إن تحلیل دور الفواعل ولیس تحدید وضعهم القانوني هو الذي یمكننا في الواقع من تحدید 2.صانعي القرارات
موقعهم ومدى فاعلیتهم في المسرح الدولي، فإضفاء صفة الفاعل في العلاقات الدولیة مرتبطة بمدى تأثیر 

 3.ومساهمة هذا الفاعل في التدفقات الدولیة ولیس مرتبط بوضعه القانوني
                                                           

1
  .71 ، ص 2014 ، 06جامعة تشرین، العدد :  سوریامجلة البحوث والدراسات العلمیة،،"القوة وأھمیتھا في العلاقات الدولیة" فرید میلیش، -  

2
 .313 ، ص 1986دار المستقبل العربي، : حسن نافعة ، القاھرة: ، ترجمةسوسیولوجیا العلاقات الدولیةمارسیل میرل،  -  

3
جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم : ، بسكرة مجلة المفكر، "مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدولیة الراھنة "مصطفى بخوش، -  

 .86، ص 2008، فیفري 03السیاسیة، العدد 
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    لقد تعددت الإجابات الخاصة بتشخیص الفواعل في حقل العلاقات الدولیة والأدوار التي یلعبونها، فبینما 
یرى البعض أن الدولة هي الفاعل الوحید الممكن في هذا الحقل، یرى آخرون على أن قائمة الفواعل طویلة 
جدا، بحیث أن دراسة العلاقات الدولیة یجب أن تمتد إلى مستویات أخرى غیر مستوى التفاعلات الحكومیة، 

حیث ساعدت العولمة، على إضفاء حركیة .  فرعیة، عبر قومیة، وفوق قومیة–أي إلى مستویات قومیة 
ودینامكیة متسارعة على الأحداث الدولیة، الأمر الذي فسح المجال إلى ظهور العدید من الفاعلین غیر 

 على تقمص أدورا كانت في ي، وكذا التطور التكنولوجتالدول الذین ساعدتهم ثورة المعلومات والاتصالا
هل ما زالت الدولة تعتبر فاعل وحید : الأمر الذي جعل البعض یتساءل. السابق من خصائص الدولة القومیة

 .وأساسي في العلاقات الدولیة؟
    بناء على ذلك أصبح دور الدولة موضع شك في العلاقات الدولیة أو موضع اتهام، وأصبح یعتقد أن 
 .مفهوم الدولة، قد أُفْقِد قیمته بدخول فاعلین دولیین جدد، الذین جاؤوا مباشرة لمنافسته على المسرح الدولي

 :مكانة الدولة في عالم متحول  -1

    لقد أضفى الفقهاء الشخصیة القانونیة على الدولة منذ القدم، مما جعلها في التحلیل التقلیدي تعتبر وحدة 
 التحلیل الأساسیة لرصد وتفسیر الظواهر الدولیة، فالدولة بحكم احتكارها وسیطرتها على مصادر القوة 

والنفوذ، وكونها صاحبة السیادة على مستوى داخلي وخارجي، فهي تعد الفاعل الرئیسي في النظام الدولي، 
وهو الأمر ذاته الذي یتبناه أنصار المنظور الواقعي عندما یؤكدون على أن الدولة هي فاعل وحدوي مركزي 

" هانس مورغانثو "  وذلك اعتبارا لما كتبه 1.في العلاقات الدولیة یسعى لتحقیق المصلحة القومیة
H.Morgenthau " كینیث والتز"، كما واصل الواقعیون الجدد نفس النهج مثل " السیاسة بین الأمم"في كتابه" 

Kenneth Waltz" الذي منح الدولة المساحة الأكبر في تحلیله للعلاقات الدولیة ، من خلال تعظیم الدور ،
 .الذي تلعبه على جمیع المستویات

    لكن تسارع الأحداث بعد الحرب الباردة أدى إلى تراجع أهمیة الدولة كفاعل محوري في العلاقات الدولیة، 
وذلك بسبب صعود ظاهرة الأقلیات، حیث برزت في هذا الإطار أنماط جدیدة من الهویات المتجاوزة لنموذج 

كالشركات متعددة الجنسیات، : الدولة القومیة، إضافة إلى ذلك ازدیاد مستویات تفاعل ودینامیكیة فواعل جدد
الخ، التي أصبحت تلعب ...المنظمات غیر الحكومیة، التكتلات الاقتصادیة، المؤسسات المالیة والتجاریة 

 2.دورا مهما في صیاغة شكل التفاعلات الدولیة

    بمعنى أن الدولة قد فقدت عنصر الضبط والاتزان والاختصاص في أداء وظائفها، بسبب الاختلال 
 Danielالوظیفي بین العلاقات الداخلیة والتفاعلات الخارجیة، وهو الأمر الذي عبر عنه المفكر دانییل بال 

Bell3."الدولة أصغر من التعاطي مع المشاكل الكبرى، وأكبر من التفاعل مع المشاكل الصغرى ":  عندما قال 

                                                           
1
  .87-86المرجع نفسھ ،  ص -  

2 - jean  jacques  roche, op.cit, p 134 . 
3
  .22 ، ص 2002دار الشروق للنشر والتوزیع ، : ، عمان1، طآفاق التحولات الدولیة المعاصرةولید عبد الحي وآخرون، -  
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فحسبه الدولة وقعت في مأزق، ففي المشاكل الصغرى حلت مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات الثقافیة 
 1.والحقوقیة، بینما في المشاكل الكبرى حلت المنظمات الدولیة والشركات العابرة للقومیات

 :          فالدولة الوطنیة تشهد تفتتا وظیفیا ثلاثي الأبعاد حیث تفقد سیطرتها على ثلاث مستویات
 الخ ...متخصصة كالأمم المتحدة، البنك الدولي أو عامة وطنیة فوق منظمات لصالح تصاعدیا -1

جانبیا لصالح وحدات أخرى هي في تماس وظیفي مباشر مع الدولة، مثل الشركات متعددة الجنسیات و  -2
 .التنظیمات الإقلیمیة

تنازلیا لصالح وحدات تحت الدولة كجمعیات المجتمع المدني، الجماعات المسلحة، مؤسسات القطاع  -3
 .الخاص

      فالعلاقات الدولیة أصبحت تتفاعل داخل هذا البعد الثلاثي وطبیعة التفاعل هي معقدة، فهذه النماذج 
وفي هذا الإطار  2،الثلاثة لا تتوانى عن التصارع فیما بینها حسب اختلاف المصالح والوضعیات الإستراتیجیة

 بأننا بصدد مرحلة جدیدة في العلاقات الدولیة حیث أن الوضعیة الحالیة "Bertrand Badieبرتران بادي "یرى 
تتسم بحركتین متوازیتین، من جهة تدعیم وتقویة الاعتمادات المتبادلة والتدفقات ما عبر الوطنیة ومن جهة 

إن هاتین الحركتین التي ینظر إلیهما كنقیضتین هما . أخرى انتعاش للتیارات المحلیة والمرجعیات الهویاتیة
في الواقع متكاملتین ومتفاعلتین بشكل إیجابي، وتفاعلهما یشكل ظاهرة جدیدة في العلاقات الدولیة یطلق 

 علیها برتران بادي مصطلحا جدیدا هو
3La glocalisation العولمة: تركیب لكلمتي La 

globalisation والمحلیةLa localisation  ، وهذه الظاهرة تضفي المعنى والانسجام على مختلف الدینامیات
وهي تتجسد من خلال العلاقة الجدلیة بین قوى التكامل أي تلك الروابط  ،الاقتصادیة والاجتماعیة العالمیة

 .التي تتجاوز إطار الدول نحو اندماجات سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة وتعاون أكبر بین الدول والشعوب

    إذا یشكك أصحاب هذا الاتجاه في كون الدولة مازالت هي اللاعب الدولي الأكثر أهمیة، فالنظام الدولي 
أصبح یفتقد تدریجیا صفة الدولاتیة، فنحن أمام فضاءات تتداخل فیها المصالح الاقتصادیة، الأدیان، 

الثقافات، الأفراد، المهاجرین، وبالتالي العلاقات الدولیة لم تعد من صنع الدول فقط، بل تحركها سیاسات 
جدیدة تقودها تیارات العولمة، وكل هذا یعیق إمكانیة وضع معاییر فعالة ونماذج تحلیلیة قادرة على استیعاب 

 4.التفاعلات الجدیدة للحقل الدولي

 5: إلى القول بوجوب التفرقة بین نوعین من العلاقات الدولیةHolstyهذا ما دفع المفكر هولستي       
 . یشمل السیاسة العلیا والتي تقتصر على الدول فقط وتتناول قضایا السلم والحرب:الأول

                                                           
1
  .115، ص 2000منشورات جامعة آل البیت، : ، الأردنالعرب والتحدیات  السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للعولمةمحمد الارناؤوط و آخرون ،  -  

2 -Badie Bertrand, « Culture, identité, relations internationales », Etudes maghrébines, Casablanca: la Fondation du 
roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, n°7, 1998, p14. 
3 - Badie Bertrand, Un monde sans souveraineté: Les Etats entre Ruse et Responsabilité, paris: Fayard, 1999, p 
168-169. 
4 - Badie Bertrand, « culture , identité , relations internationales » , op. cit , p 14 . 

5
  .87، مرجع سبق ذكره ، ص "مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدولیة الراھنة " مصطفى بخوش ،-  
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 یشمل السیاسة الكلیة والتي تشمل كل المجالات ما عدا قضایا السلم والحرب، یشارك فیها كل :الثاني
 .الفواعل من دون الدولة

    غیر أن تقسیمه هذا یعتبر غیر واقعي لأن السیاسة العلیا لیست حكرا فقط على الدولة، وذلك نتیجة 
 .الخ...للدور المتصاعد لمنظمة الأمم المتحدة، الحلف الأطلسي، الاتحاد الأوروبي 

 انتشار فواعل غیر الدولة  -2
 :       یعتبر انتشار الفواعل غیر الدول من أهم إفرازات نهایة الحرب الباردة، وذلك على عدة مستویات

مثل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الثقافي والإعلامي، النقابات، : الفرعي-القومي المستوى - أ
الخ، والتي أصبحت تتدخل في مختلف قطاعات الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، ...الأفراد

 . الخ...القانونیة
 متعددة الشركات كذلك الحكومیة، وغیر الحكومیة الدولیة المنظمات مثل: قومي الفوق المستوى - ب

 من إجمالي الناتج القومي العالمي وحوالي 80% فالشركات متعددة الجنسیات تستأثر بحوالي  .الجنسیات
 كما أن قدراتها الاقتصادیة تفوق بكثیر قدرات الكثیر من الدول، مما 1. من إجمالي التجارة العالمیة%50

جعلها تلعب أدوارا سیاسیة خطیرة، وفرض وجهات نظرها على الدول، خاصة الضعیفة منها عبر وسائل 
 .الضغط التي تملكها

     كذلك شهد عالم ما بعد الحرب الباردة بروز المنظمات الدولیة غیر الحكومیة خاصة المعنیة بقضایا 
البیئة وحقوق الإنسان، التي نجحت في بلورة خطاب إنساني كوني یخاطب الإنسان في كل مكان، فقد أتاح 

التطور التكنولوجي لهذه المؤسسات إمكانیة إیصال رسالتها، وبالتالي أصبحت قادرة على تخطي سلطة الدولة 
 2.وعلى إقلیمها

من أهم المفكرین اللذین اهتموا بموضوع تعددیة الفواعل،  James Rosenauروزنو  جیمس"     یعد المفكر 
والذي قدم تحلیلا مهما للسیاسة العالمیة في صورتها المضطربة والمؤثرة على منظمة الأمم المتحدة لكونها 
حسبه أداة تغییر، حیث ركز في دراسته على مكانة ودور الأمم المتحدة في ظل التحولات الدولیة السریعة 

، الذي ینطلق من وصف أبرز الأبعاد التي "الأمم المتحدة في عالم مضطرب : " وذلك في كتابه بعنوان
مستها التحولات على المستوى الدولي، كتزاید وانتشار الفواعل الجدیدة وذلك على فكرة مركزیة الدولة التي 

 :طرأت علیها ثلاثة تعدیلات أساسیة، ناقشها روزنو في ثلاث مستویات والتي لخصها في الجدول التالي 
 التحول في المجالات الدولیة - 02 –جدول رقم 

 إلى من 

Micro parameter 
 المجال الجزئي

 .أفراد أكثر وعیا وانفعالاأفراد أقل تمتعا بمهارات تحلیلیة 

                                                           
 . 94ص ، 2010 ن،.د.د: الأردن ،مقدمة في العلاقات الدولیةھایل عبد المولى طشطوش، -  1
2
 .120، ص مرجع سبق ذكره عامود، أبومحمد سعد -  
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  .وانفعالیة 

Macro-micro parameter 
 الجزئي-المجال الكلي 

السلطویة في حالة استقرار  الهیاكل
لأن المواطنین یؤمنون بالشرعیة 

 .التقلیدیة والدستوریة

الهیاكل السلطویة في حالة من عدم 
الاستقرار لأن المواطنین تبنوا نظرة 

 .نقدیة لشرعیة السلطة التقلیدیة

Macro parameter 
 المجال الكلي 

تفكك النظام السابق وتعویضه بنظم  .نظام فوضوي للدول القومیة
فرعیة متعددة داخل الدولة وعبر 

 . الدول

Source : James N.Rosenau , the unated nation in a turbulent world , Colorado : lynne , riemer 
publishers , 1992 , p 14 . 

 الذي یضم حركة الأفراد وتزاید وعیهم بدورهم، وتكیف مهاراتهم مع تسارع الأحداث :المجال الجزئي -1
1".ثورة المهارة "والتحولات بسبب ثورة المعلومات والاتصالات، وهذا ما عبر عنه بـ 

 

 الذي یتضمن جدلیة السلطة بین الولاء الداخلي والخارجي للأفراد، فشرعیة : الجزئي–المجال الكلي  -2
وجود الدولة تتأكد بمدى تلبیتها لحاجیات مواطنیها المختلفة، حیث أن تزاید وعي المواطنین والذي أكد 
علیه في المستوى الأول، أثر على شرعیة الدول التي أصبحت مراقبة من طرف منظمات فوق قومیة 

 2.سواء حكومیة أو غیر حكومیة

 الذي یتضمن تفكك النظام الدولي الفوضوي الذي كان قائما على أساس الدول القومیة : المجال الكلي -3
ذات السیادة، والتي تسعى للدفاع عن نفسها بمفردها، وظهور نظام متعدد المراكز أكثر تعقیدا، والذي 

رصد من خلاله التحول في بنیة النظام الدولي الذي تجاوز فكرة مركزیة الدولة إلى تعدد الفواعل 
 3.وتزایدها 

    وبالتالي فالعلاقات الدولیة أصبحت تتفاعل داخل هذه الأبعاد الثلاثة، والتي لا تتوانى عن التصارع فیما 
فقد انتقل التفاعل الدولي من تفاعل بین دول لیصبح . بینها حسب اختلاف المصالح والوضعیات الإستراتیجیة

نتاجا لثلاثة عوالم مختلفة في منطقتها ومصالحها، لأن الفواعل فوق الوطنیة تسعى لاستغلال أمور مثل 
حقوق الإنسان والبیئة والأمن الدولي بغرض تحقیق مصالح والتي تتعارض مع منطق الدولة الأمة لأنها تحد 
من مبدأ السیادة، كما أن الأفراد بحاجیاتهم المتعددة في صراع دائم مع الدولة الأمة، وبالتالي یضع المواطنة 

 .موضع تساؤل یتجاوز كل الحدود الجغرافیة

                                                           
1
 - James N.Rosenau, the united nation in a turbulent world , Colorado : lynne , riemer publishers , 1992 , p 14 .15. 

2
 - Ibid, p 16-19. 

3
-  Ibid, p 20. 
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     على ضوء هذا العرض یتبین أنه في الوقت الذي یزعم الكثیرون بأننا في فترة ما بعد الحرب الباردة قد 
دخلنا مرحلة نهایة الدولة الوطنیة، أو مرحلة اللادولة، إلا أننا نشهد في مقابل ذلك محاولات مفهوماتیة 
 لتطویر وظائف الدولة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والاجتماعیة، حیث حصل الانتقال من صیغة 

 ".دولة الرفاهیة " إلى " الدولة الخادمة " إلى " الدولة الحارسة " 
     فبالرغم من الاهتزاز الشدید الذي تعرضت له الدولة القومیة، إلا أنها مازالت صامدة وبینت أنه بالرغم 

من ظهور فواعل أخرى إلا أنها بقیت ضروریة لأنها الأكثر تنظیما وفعالیة سواء لوحدها أو بتحالفها مع دول 
قومیة أخرى، بمعنى أن المنظمات الدولیة والإقلیمیة تتكون في الأساس من دول قومیة، وبالتالي تبقى الدولة 
هي المسیر لتفاعلات العلاقات الدولیة في إطار النظام الدولي وذلك بعد كل هذه التغیرات التي لم تلغي دور 

 .الدولة نهائیا، وإنما لم تعد الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة
      إذا نستنتج أن الدولة تواجه تحدیات عند صیاغتها لسیاسیتها الداخلیة والخارجیة ، لكن طبعا تختلف 

هذه التحدیات ومدى تأثیرها، حسب موقع الدولة في النظام الدولي ووفقا لما تملكه من عناصر القوة، فالدول 
 المسیطرة ستكون أقل تأثیرا من الدول الخاضعة لأنها تمتلك القدرة على توجیه مسارات التحول 

 .وتحدد قواعده
 

 مظاهر تحول مفهوم السیادة : الفرع الثاني
    تعد السیادة من المقومات الأساسیة التي بني علیها صرح القانون الدولي المعاصر، ویعد مفهومها من 

 1.المفاهیم الهامة التي اهتم بها فقهاء القانون وباحثي السیاسة على قدم المساواة
 :   وهناك عدة تعاریف للسیادة من أهمها

السیادة هي السلطة العلیا المعترف بها والمسیطرة على المواطنین : "Jean Bodin*"بودان جان "تعریف- 
 2."والرعایا دون تقیید قانوني، ما عدا القیود التي تفرضها القوانین الطبیعیة والشرائع السماویة

السلطة العلیا والمطلقة وغیر المراقبة والتي : "فیعرفها بأنهاWilliam Blackstone "ویلیام بلاكستون "أما -  
 ."لا تقاوم

میزة الدولة التي بفضلها لا ترتبط قانونیا إلا بإرادتها ولا تحد من طرف أیة قوة سوى : " كما تعرف بأنها- 
3."قوتها

 

       من خلال هذه التعاریف، نصل إلى أن السیادة هي وضع قانوني ینسب للدولة عند توافرها على 
مقومات مادیة من مجموع أفراد وإقلیم وهیئة منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد 

                                                           
1
  .38، ص  1995منشأة المعارف ، : ، الإسكندریة 1، ط القانون الدولي العامعلي صادق أبو ھیف، -  
*
الذي نشر " ستة كتب عن الجمھوریة " یعد جان بودان أول من وضع تعریف محدد للسیادة، لذلك عادة ما تنسب السیادة إلیھ، وذلك من خلال مؤلفھ  

  .1576سنة 
2
 .53، ص 2003دار أمواج للنشر والتوزیع، : ، بیروت1، ط نظریة العلاقات الدولیةعدنان السید حسین،  -  

3
  .135 ، ص 2007 ، 1دار العلوم للنشر والتوزیع ، ط :  ، عنابة المدخل للعلاقات الدولیةغضبان مبروك،  -  



 مظاهر التغير في النظام الدولي بعد الحرب الباردة وأثرها على السياسة الخارجية   :الأولالفصل  

59 

 

داخل إقلیمها  تواجه به الدول الأخرى في الخارج، ومن مقتضیات هذا السلطان أن یكون مرجع تصرفات 
الدولة  في مختلف شؤونها إرادتها وحدها، ویعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا تعلوها أیة 

 .سلطة
 1:     ووفقا لهذا فإن السیادة اتخذت مظهرین

 .هو سلطانها على الأشخاص وسلطانها على إقلیم الدولة: مظهر داخلي لسیادة الدولة- 1

الدول  بسائر علاقتها وتحدید الخارجیة شؤونها إدارة في الدولة حریة هو:  الدولةللسیادة خارجي مظهر- 2
 .الأخرى، وحریتها في التعاقد معها أو حقها في إعلان الحرب أو التزام مواقف الحیاد

    وقد مر مفهوم السیادة بمراحل متعددة، فبعد أن كان نطاق سیادة الدولة على شعبها وإقلیمها مطلقا، فإن 
تطور العلاقات الدولیة على مر الزمن حمل معه تعدیل على هذا النطاق بصورة تدریجیة، خاصة بعد الحرب 

الباردة، أین أصبح مفهوم یشغل حیزا واسعا من البحث النقاش والجدل في أوساط النخب السیاسیة والفكریة 
 .والثقافیة، ارتباطا بالمتغیرات والتحولات الكبرى التي اجتاحت البشریة خلال العقدین الماضیین

    فمفهوم السیادة قد لحقه التغیر بشكل ملموس منذ منتصف القرن العشرین، حیث لم تعد السیادة في 
صورتها التاریخیة المطلقة، وإنما أخضعت ظاهرة العولمة مفهوم السیادة التقلیدي للمراجعة وإعادة التعریف، 

 أي تراجع مبدأ السیادة الوطنیة للدول، وقد كان مرد 2من المفهوم المطلق إلى المفهوم المحدود أو النسبي،
 : ذلك إلى عدة أمور، نذكر من أهما

تتضمن قواعد وأحكاما ملزمة  التي الدولیة والنظم الشارعة، الدولیة الاتفاقیات إبرام في المتزاید التوسع- 1
 : لعموم الدول، ویمكننا أن نوضحها فیما یلي 

 حجیة القواعد لهذه أصبحت وقد عدیدة، مجالات بتنظیم تختص حالیا آمرة دولیة قانونیة قواعد ثمة أن -
 .یادةالس بفكرة تذرعا ذلك كان ولو حتى یخالفها، ما على الاتفاق بحال یجوز فلا الدول، كافة مواجهة في

استقرار الفقه والقضاء الدولي على عدم إمكانیة احتجاج الدول بدساتیرها أو بتشریعاتها الداخلیة، وهي  -
من مظاهر السیادة الوطنیة، للتنصل من الالتزامات الدولیة سواء أكانت ذات طبیعة تعاقدیة،  أو ناشئة 
عن أحكام القانون الدولي العام والنظم الدولیة ذات الصفة الشارعة، حتى وإن لم تصادق الدول علیها أو 

 3.تنظم إلیها 

 للدول السیاسیة الإرادات وتضافر الدولیة الجهود تكاثف تستلزم التي الدولیة المشكلات من نوعیة بروز- 2
 الطاقة، مشكلات البیئة،التلوث، مشكلات: مثلا ذلك من لها، وفعالة ناجحة حلول إلى التوصل سبیل في

 4.الخ... المیاه والجفاف،  التصحر، مشكلات الإرهاب، والعنف السیاسي ندرة مشكلات

                                                           
1
  .136المرجع نفسھ ، ص  -   

2
  .118 ، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربیة ، :  ، بیروت 1 ، ط العولمة و النظام الدولي الجدیدسمیر أمین وآخرون ،  -  
3

   .45، ص 2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، : ، الإسكندریة دراسة في المفھوم و المظاھر والأبعاد :العولمة ممدوح محمود منصور، - 
4
  .17-16 ، ص 2002المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ، :  ، بیروت عولمة السیادة حال الأمة العربیةحسن البزاز، -  
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 تمكن التي الدولیة الضمانات كفالة ونحو الأساسیة، وحریاته الإنسان حقوق احترام نحو المتنامي الاتجاه- 3
 سیجعلها مواطنیها ضد الدولة فتعسف الوطنیة، الحكومات جانب من انتهاكها عدم وتكفل الحقوق هذه احترام
 1.إنسانیة أغراض باسم خارجي لتدخل عرضة

 لم حیث الدول، سیادة اختراق في الإعلام ووسائل الاتصال وتكنولوجیات وسائل في الهائل التطور ساهم- 4
 من الهائل الكم بسبب وذلك هویتها، مقومات على والحفاظ الإعلام تحتكر أن دولة أیة باستطاعة یعد

 .ات والأفكار والصور المتدفقة دون شروط أو قیود من خارج حدودهاوالمعلوم الأخبار

كل الأمور السابقة أدت إلى إضعاف دور الدولة القومیة، : تراجع قوة الدولة القومیة وتضاؤل دورها- 5
إضافة إلى ذلك لم تعد الدولة هي الفاعل الوحید في النظام الدولي كسابق عهدها، وإنما تعاظمت أدوار 

الخ، فلم ...فواعل أخرى جدیدة، مثل المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، الشركات متعددة الجنسیات
تعد الدولة الطرف الوحید المؤثر في العلاقات الدولیة، وتنفرد بالمسؤولیة الكاملة لتأمین رفاهیة مواطنیها 
وأمنهم، بل من حق القوى الجدیدة على الساحة الدولیة أن تنافس الدولة وتشارك وتؤثر في رسم السیاسة 

 2.الدولیة، وفي صنع القرارات وصیاغة الخیارات
        لذا وبشكل عام یمكن القول أن هناك علاقة طردیة محتملة بین المتغیرات التي صاحبت نهایة 

الحرب الباردة وتقلص السیادة الوطنیة، وأن هناك علاقة طردیة محتملة بین تأثر سیادة الدولة بمتغیرات ما 
بعد الحرب الباردة والتغیر في مضمون الوظائف التي تقوم بها الدولة، ومن هنا تظل إعادة تعریف دور 

الدولة أمرا مهما في ظل الشروط التي یتطلبها النظام الدولي الجدید، والتي تقوم على مبدأ الاعتماد المتبادل 
بین دول وشعوب العالم، فخیار العزلة لم یعد خیارا ممكنا، وفي أحیان كثیرة هو خیار مستحیل، فلا توجد 

دولة تستطیع أن تبقى خارج سیاق الزمن والتاریخ، وإنما تبقى الدول عرضة للعدید من الاختراقات التي تحد 
 .من المفهوم التقلیدي للسیادة باسم حقوق الإنسان وزعزعة الأمن الدولي

    بمعنى أن كل هذه العوامل أدت إلى تضییق المجال المحفوظ لسیادة الدولة، أي تقیید الاختصاص 
الداخلي للدول لصالح التوسع في اختصاصات المؤسسات الدولیة، وتمكین هذه الأخیرة من إدارة أكثر فعالیة 

  3.لشؤون ومصالح المجتمع الدولي ككل
    فالسیادة الوطنیة في الوقت الراهن إذا، اهتزت لكونها عرفت العدید من التحدیات على صعید العدید من 

القطاعات سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، فالسیادة الیوم لم تعد في 
صورتها التاریخیة المطلقة، فالدولة قد أصبحت محكومة بالتزاماتها الدولیة والاتفاقیات الدولیة المختلفة التي 

باتت تقید من سیادتها، خاصة مع توسع قواعد القانون الدولي، الذي أصبح في أحیان كثیرة قیدا على الدول 
عند وضع سیاستها العامة، حتى على مستوى العلاقات الداخلیة بین السلطة والمواطنین في مجالات الحریة 
                                                           

1
  .108 ، ص 2008المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع ، :  ،بیروت 1، ط الأمن البشري وسیادة الدولالیاس أبو جودة ،  - 

2
  .17حسن البزاز، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

3
مركز الدراسات الإستراتیجیة والدراسات :  ، بیروت شؤون الأوسط، "الدولة و العولمة و ظھور مجتمع مدني عالمي " عبد النور بن عنتر،  -  

  .77 ، ص 2002 ، صیف 107والتوثیق ، العدد 
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الخ، وهي مسائل كانت على مر التاریخ جزءا من اختصاص ...السیاسیة، حقوق الإنسان، المسائل الدینیة
الدولة الوطنیة التي كانت تملك القدرة الفعلیة على تحقیق الاستقلال والإرادة الحرة في المجالین الخارجي 

والداخلي دون الخضوع لأي طرف دولي آخر، أي أنها تتوفر على إمكانیة السیطرة على إرادتها ومقدراتها 
 1.وذاتها بحریة كاملة ، وقدرتها على حمایة استقلالها في الواقع العملي

   بصفة عامة یمكن القول بأن ظاهرة العولمة قد نأت بالعلاقات الدولیة عن صورة النظم الدولیة التقلیدیة 
القائمة على عدد من الدول ذات السیادة، وقد تباینت آراء المحللین في هذا الصدد، إذ یرى بعض الكتاب أن 
العالم یشهد حالیا ما یمكن أن یسمى بأفول السیادة، في حین یرى البعض الآخر أن النظام الدولي قد انتقل 

 .بالفعل إلى ما بعد السیادة
 ضرورة إعادة النظر في مفهوم السیادة بهدف تقدیم Clark"كلارك " و"Williamsویلیامز "    فیرى كل من 

تعریف جدید له، أو تحدید مضمون معاصر لهذا المفهوم یكون أكثر واقعیة وأكثر تناسبا مع السیاق التاریخي 
المعاصر، وهم یشیرون في هذا الصدد إلى آراء بعض الكتاب الداعین إلى صورة جدیدة للسیادة من ذلك 

 2.مثلا السیادة الجزئیة، أو المقیدة، أو المشتركة
    هذا ما ناقشه الأمین العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، حیث أكد على ضرورة التخلي عن مفهوم 

، سواء في الوظائف الداخلیة أو في الواجبات الخارجیة على حد السیادة كمسؤولیة إلى السیادة كسیطرة
 :3وینقسم هذا المفهوم الجدید للسیادة إلى ثلاثة مستویاتسواء، 

 .سلطات الدولة مسئولة عن حمایة سلامة مواطنیها و أرواحهم و تعزیز رفاهیتهم -1
 .سلطات الدولة مسئولة أمام مواطنیها داخلیا و أمام المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة -2

 .موظفي الدولة مسئولون عن أعمالهم أي أنهم مساءلون عما یقومون به من فعل و ترك -3
    وقد تأكد هذا التحول التقییدي في مفهوم السیادة أیضا على لسان الأمین العام الحالي للأمم المتحدة الذي 

تخضع سیادة الدولة في معناها الجوهري إلى مراجعة عمیقة ولیس فقط تحت تأثیر العولمة والتعاون الدولي، فقد ساد ": قال
الاعتقاد الآن بأن الدول ینبغي أن تكون أدوات في خدمة شعوبها ولیس العكس، كما تعززت في نفس الوقت سیادة الفرد، 

عبر وعي بالحقوق الفردیة لا یلبث یتجدد وینتشر، ینبغي صیاغة تعریف جدید وأوسع للمصلحة الوطنیة في القرن الحادي 

  بمعنى تدویل 4".والعشرین، تعریف یحث الدول على التوصل إلى مزید من توحید الأهداف والاشتراك في نفس القیم
أي أن ما . السیادة والذي یعني وجود نظام لمساءلة الدول في حالة تعسفها الشدید في ممارسة حقوق السیادة

یحدث بالتدرج هو التحول من ثقافة الحصانة السیادیة إلى ثقافة المساءلة الوطنیة والدولیة، فالمنظمات 

                                                           
1
 ، جانفي 127مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد :  ، القاھرة السیاسة الدولیة،  " الأمن القومي والعلاقات الدولیة " ممدوح شوقي ،  -  

  .46 ،  ص 1997
 ، 04 العدد ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة: ورقلة،  دفاتر السیاسة و القانون، "تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة "  ، أحلامنواري -  2

 . 30 ، ص 2014جانفي 
3   - the responsibility to protect," report of the international commission on intervention and state sovereignty'', p 
13, in: www.iciss.ca/report-en.asp.pdf  ( 15/03/2017) 

 ، 56مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد :  ، بیروت المستقبل العربي" اثر التحولات الدولیة على مفھوم السیادة الوطنیة " محمد بوبوش ، -  4
 . 120 ، ص 2006
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الدولیة والناشطون في المجتمع المدني والمنظمات الغیر حكومیة، یستخدمون القواعد والصكوك الدولیة 
 1.لحقوق الإنسان، باعتبارها المرجع الملموس الذي یحكمون بموجبه على سلوك الدول

     إذا أثرت المتغیرات الدولیة التي رافقت النظام الدولي الجدید عل مفهوم السیادة الوطنیة ونطاق تطبیقه 
في المجالین الداخلي والخارجي علي حد سواء، وقد أثارت تلك المتغیرات تحدیات طالت كل أنماط الدول، 
وطرحت نفسها بأشكال مختلفة على تلك الأنماط، وكان لتلك التحدیات مصادرها الداخلیة والخارجیة، التي 

أثارت بدورها الحاجة إلى رصدها وتحلیل مدى تأثیرها على مفهوم السیادة، وبشكل عام، یمكن القول أن 
هناك علاقة طردیة بین تأثر سیادة الدول بمتغیرات النظام الدولي، والتغیر في مضمون الوظائف التي تقوم 

بها الدولة، كما یمكن القول أیضا أن هناك علاقة عكسیة بین تقدم الدولة ومدى تأثرها بمتغیرات هذا 
، فهناك دول مسیطرة وأخرى خاضعة،  ورغم أن كل الدول بغض النظر عن موقعها سوف تعاني 2النظام

بشكل أو بآخر، إلا أن الدول الخاضعة تبقى الأكثر تأثرا، لأن تأثر الدولة بالتحولات الدولیة مشروط بموقعها 
في النظام الدولي، لذلك فالدول المسیطرة سوف تكون أقل تأثرا لأنها تمتلك القدرة على توجیه مسارات التحول 

 .وتحدد قواعده
 .أثر نهایة الحرب الباردة على التفاعلات الدولیة والسیاسة الخارجیة للدول: المبحث الثالث

في ظل تراكم جملة من التطورات على مختلف الأصعدة الفكریة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة دخل     
العالم بعد الحرب الباردة مرحلة استدعت إعادة النظر في كثیر من المسلمات والمفاهیم والإیدیولوجیات 

 .والنماذج والتجارب والخیارات
    فالمنظومة الكونیة بدأت تتخذ منحى تطوري عالمي الطبع، بحیث لم یعد ممكنا تحدید عوامل تطور أي 

حیث تتمیز العلاقات الدولیة بالتعقید . مجتمع أو أمة، بمعزل عن عملیة التطور العامة السائدة عالمیا
والترابط الشدیدین، وهذا ناتج عن التطورات الكبیرة والمتسارعة التي یشهدها النظام الدولي خلال القرن 

 .المنصرم وبدایة القرن الحالي
    فبعدما تناولنا في المبحث الأول من هذا الفصل طبیعة التغیرات التي طرأت على البیئة الدولیة بعد نهایة 
الحرب الباردة، و التي أدت إلى حدوث تغییر في توزیع القوة وهیكل النظام الدولي ، كما تناولنا في المبحث 

الثاني التوجهات والملامح التي انطبعت بها سمات هذا النظام وكیف انعكست بدورها على نطاق وأولویة 
المفاهیم، سنتناول في هذا المبحث كیف انعكست بدورها على نطاق وأولویة الموضوعات والتفاعلات الدولیة 
لفترة ما بعد الحرب الباردة، مما أفضى إلى إعادة هیكلة لبعض التكتلات والمؤسسات والأحلاف، مما یشمل 

 .أیضا الأدوار التي تقوم بها الدول والأهداف التي تسعى إلى تحقیقها تكیفا مع البیئة الجدیدة
      وبالتالي نهدف من خلال هذا المبحث إلى توضیح التفاعلات التي رافقت التحولات البنیویة في البیئة 

 .الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة، وآثارها على السیاسة الخارجیة وأدوار الدول
                                                           
1
- the responsibility to protect , op. cit , p 14. 

2
  .389 ، ص 2007دار المنھل اللبناني ، :  بیروت 1، ط دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید: قضایا دولیة معاصرة خلیل حسین ، -  
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 التغیر على مستوى نطاق وأولویة الموضوعات والتفاعلات الدولیة : المطلب الأول
       برزت بعد الحرب الباردة مجموعة من القضایا تصدرت أجندة المواضیع في إطار العلاقات الدولیة، 

ویمثل هذا الجانب محتوى العلاقات الدولیة، بحیث ساعدت العولمة على صعود مواضیع جدیدة على الأجندة 
الدولیة، سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي، فبتراجع مفهوم القوة العسكریة تراجعت معه العدید من 

المفاهیم، الأمر الذي جعل من المواضیع التقلیدیة التي كانت مطروحة أمام أجندة الدول أثناء الحرب الباردة 
من القوة العسكریة ومیزان القوى والردع النووي لم یعد لها الأهمیة ذاتها، أمام بروز قضایا ذات بعد عالمي 

والتي تعدت الحدود التقلیدیة للدول، بمعنى أن هذه الرؤیة لا تركز على تحلیل الاهتمامات الأمنیة العسكریة 
البیئة، الهویة، " فقط والتي سبق وسیطرت على السیاسة الدولیة، ولكن تهتم بموضوعات وقضایا جدیدة 

 ".الخ ...الانفجار السكاني، التجارة الدولیة، الهجرة السریة، الإرهاب
     إن هذه القضایا تمثل أهم القوى المؤثرة في إحداث التحول في النظام الدولي المعاصر، فالتقسیم 

الكلاسیكي لأجندة الدول بین السیاسة العلیا والسیاسة الدنیا قد أصابه الكثیر من الاختلال، فصار ما كان 
بالأمس موضوعا ثانویا على رأس أولویات المجتمع الدولي، كما شهدنا تراجعا في الاهتمام بالقضایا 

 .المحوریة التي ارتبطت بطبیعة فترة الصراع خلال الحرب الباردة في مقابل ارتقاء مسائل أخرى
    وبالتالي أضحى فهمها وما تثیره من مشكلات ضرورة أساسیة لفهم التفاعلات الدولیة المعاصرة، وما یمر 

 .به النظام الدولي من تطورات أو تحولات
 أثر بروز المتغیر الثقافي على التفاعلات الدولیة بعد الحرب الباردة : الفرع الأول

     شكلت الثقافات دورا كبیرا في إثراء التجارب الإنسانیة، واتخذت تلك التجارب صورا لها في تفاعلاتها 
 . المختلفة، وظلت تلك التجارب والسلوكات عبر الأزمان تغلف أبنیة ثقافیة تعطیها هویتها

    وإذا كانت أدبیات العلاقات الدولیة قد تعددت وجهات نظرها بشأن الوزن النسبي المعطى للعامل الثقافي 
في تفسیر السیاسیة الدولیة فإنها على اختلافها لم تهمله، وقد شهد العقد الأخیر من القرن العشرین إعادة 

حیث تبارت أدبیات 1.الحضاري في صیاغة السیاسة الدولیة وتفسیرها–بعث أهمیة دور العامل الثقافي 
العلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب الباردة في تبیان العلاقة بین الثقافة و العلاقات الدولیة إلى الحد الذي 

 .جعل البعض یتخذ من الثقافة مفسرا و محركا للعلاقات الدولیة في فترة ما بعد الحرب الباردة 
        فما المقصود بالثقافة وما موقعها في صیاغة التفاعلات الدولیة ؟    

     من الصعب جدا الوصول إلى تعریف جامع  للثقافة، وذلك لأنه مفهوم خضع لتغیرات وتحولات بیئیة 
مختلفة، لأن كل حضارة كان لها تعریفها الخاص لهذا المفهوم، وبالتالي فإن كل تعریف للثقافة یتأسس على 

 .  البنى المعرفیة المكونة للنظام المعرفي الذي یحكم كل بیئة

                                                           
:   ، في332، ص "دور الثقافة في ھندسة العلاقات الدولیة "محمد شلبي،  - 1

  http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/mohamed-chalabi_1.pdf) 2014مارس  (   
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الكل المركب الذي یشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والقانون " یعرف ادوارد تایلور الثقافة بأنها - 
 1."التي یكتسبها الفرد باعتباره عضوا في المجتمع  )الممكنات(والأخلاق والتقالید وكل القابلیات 

كما تعرف الثقافة على أنها ذلك الكل المركب الذي یتألف من كل ما نفكر فیه أو نقوم بعمله، أو نمتلكه - 
 2."كأعضاء في مجتمع

جملة القیم والمعتقدات والمعاییر والرموز والإیدیولوجیات وغیرها من المنتجات " كما تعني الثقافة أیضا- 
 3."العقلیة، كما تشیر أیضا إلى نمط الحیاة لأي مجتمع ونمط العلاقات التي تربط أفراده وتوجهاتهم

       
 حیث یتفرع عنه عدة مفاهیم لا یمكن أن 4    إضافة إلى ذلك فإن مفهوم الثقافة یطلق علیه المفهوم المظلة،

الخ، والتي یعول علیها ...نعزلها عنه، لأنها تزید من ثرائه وقدراته التحلیلیة مثل الحضارة، الدین، القیم، الهویة
كثیرا في الإسهام النظري والتطبیقي للعلاقات الدولیة، وانطلاقا من هذه النظرة اهتم دارسوا العلاقات الدولیة 
برصد الثقافة على مستویات مختلفة، منها مستوى القضایا السیاسیة وكمحدد لخطاب النخب والقاعدة، وفي 
أعلى مراتبها كعنصر تفسیري للعلاقات الدولیة وهو ما یشكل في النهایة الاهتمام بالثقافة كبعد واسع التأثیر 

 5.من أبعاد العلاقات الدولیة
 وامل الحضاریة والثقافیة الع دور الایدولوجیا وتبلور دور تراجع -1

     كانت الإیدیولوجیة على مدى أكثر من نصف قرن عاملا محركا أساسیا في تفاعلات النظام الدولي، 
وهي مبنیة على فكرة أن الخلاف مع الآخر ینبثق من الاختلاف معه في تقییم الأمور العامة، فلا یهم المنشأ 
أو الدین أو العرق، بقدر ما یهم التوافق في الاتجاهات والآراء والأفكار،وذلك خلال مرحلة الحرب الباردة بین 

كل من المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفیاتي، والمعسكر الغربي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، 
أین ظهر بوضوح أن الصراع بینهما كان صراعا إیدیولوجیا، بین الاشتراكیة والرأسمالیة، لكن بعد نهایة 

الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفیتي وانتهاء إیدیولوجیته الشیوعیة، أجمع معظم الباحثین بأن العلاقات 
الدولیة شهدت تغیرا وذلك لأن المتغیر الإیدیولوجي لن یكون محركا للعلاقات الدولیة في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة كما كان في السابق، وذلك بانتصار الولایات المتحدة الأمریكیة التي تمثل الإیدیولوجیة 

 6.الرأسمالیة التي لم یعد لها أي منافس في الجانب الإیدیولوجي
 ، وذلك من خلال كتابه Francis Fukuyama     هذا الأمر الذي أكده المفكر الأمریكي فرانسیس فوكویاما

                                                           
. 204، ص 2006الدار العربیة للعلوم، : ، لبنان1، ط علم النفس الأمنيالحرث عبد الحمید حسن وغسان حسین سالم،  - 1
. 344، ص مرجع سبق ذكرهي ، بمحمد شل - 2
 .344المرجع نفسھ، ص - 3

4
برنامج الدراسات الحضاریة وحوار : ، القاھرةدراسة في الخطاب حول صدام الحضارات: البعد الثقافیة في العلاقات الدولیةأماني محمود غانم،  - 

 .96، ص 2007الثقافات، 
5
 .107المرجع نفسھ،  ص  -   

6
، خریف 32مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : ، بیروتالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "العولمة الثقافیة المفھوم والتجلیات"محمد شقشوق،  -  

 .  133 ، ص 2011
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، الذي یعتقد من خلاله أن الصراعات الكبرى في العالم قد انتهت بانتصار نهائي "نهایة التاریخ وخاتم البشر" 
 : وحاسم للدیمقراطیة اللیبرالیة الغربیة الرأسمالیة، وهذا ما یعنیه بمقولة نهایة التاریخ، حیث یقول

إن الإنسانیة تشهد الآن آخر محطة في الثورة الإیدیولوجیة للبشر، وهي عالمیة الرأسمالیة والدیمقراطیة اللیبرالیة الغربیة " 
إن النظام الرأسمالي هو أقصى ما یمكن أن یبلغه المجتمع الإنساني، ...التي تشكل آخر أشكال الحكومات الإنسانیة

 1".فالدیمقراطیة اللیبرالیة انتصرت ولن ننتظر الجدید بعد الآن
تتطور " Hegelهیجل"و" Karl Marxلماركس "    فحسب رأي فوكویاما فإن المجتمعات البشریة وفقا 

باستمرار وانتظام ولكن تطورها لیس بلا نهایة، ولكنه یكتمل عندما تجد البشریة الشكل الاجتماعي الذي یشبع 
 وقد تحققت هذه النهایة التاریخیة وصارت الحضارة الأمریكیة والغربیة هي 2حاجاتها الأساسیة والأكثر عمقا،

الدیمقراطیة " آخر ما یمكن للبشریة الوصول إلیه، وتتطلع جمیع شعوب العالم ودوله لتحقیق النموذج الغربي 
، وصار هذا النموذج التطلع السیاسي الوحید المتماسك الذي یربط مناطق وثقافات مختلفة في "اللیبرالیة 

، ونجحت في إنتاج "السوق الحرة" جمیع أنحاء الكرة الأرضیة، وانتشرت المبادئ الاقتصادیة اللیبرالیة 
وبالتالي فالتطبیق الثقافي والاستراتیجي لهذه الرؤیة، أن . مستویات لم یسبق لها مثیل من الازدهار المادي

العالم كله یجب أن یتبع النموذج الأمریكي وماعدا ذلك هو شر وتخلف، وأن محاربة هذا النموذج هو محاربة 
 .الازدهار ولحداثة والدیمقراطیة

 عوامل بروز البعد الثقافي في فترة ما بعد الحرب الباردة  -2

 المفسرة لتزاید الاهتمام بالبعد الثقافي في الأسباب من مجموعتین أو مستویین بین التمییز      یمكن
العلاقات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة، وهما التطورات العالمیة والعلمیة، مع مراعاة دوائر التقاطع 

 .والتداخل بینهما
  أسباب مرتبطة بالتطورات العالمیة –أ 

     وذلك راجع لتغیر طبیعة القضایا الدولیة المثارة، نتیجة التأكید في العلاقات الدولیة على القومیة، الهویة، 
الخ، والتي أصبحت كلمات مفتاحیة، الأمر الذي تكرس مع انفجار القومیة ...الوطنیة، التقالید، الجذور

  3.الانفصالیة، خاصة في الاتحاد السوفیتي سابقا
 إلى وجود عدة قضایا تتعلق بالعالم المعاصر جمیعها "Fred Hallidayفِرید هالدي ْ"    وهنا یشیر المفكر

فرضت البحث والتساؤل حول الثقافة والسیاسة، وأولها أن الثقافة جزء ثابت وأساسي في الجدل الدائر حول 
العولمة التي خلقت عملیتین متضادتي الاتجاه، حیث تخلق العولمة عددا من الروابط الكونیة من جهة، تؤدي 

من جهة أخرى، مما یخلق مجالا ثقافیا " التفتتیة " في الوقت ذاته لبروز وإنعاش الهویات المحلیة والإقلیمیة و
تمارس فیه أدوات العولمة عملیة تآكل للاختلافات السابقة والتي كانت یتم تعریفها أو تحدیدها على أسس 

                                                           
1
  .10-8 ، ص1993مركز الأھرام للنشر والترجمة، : ، القاھرة1حسن احمد أمین، ط : ، ترجمةنھایة التاریخ وخاتم البشرفرانسیس فوكویاما ،  -  

2
  /http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages: ،في" سبتمبر 11الإستراتیجیة الثقافیة للولایات المتحدة بعد " ابراھیم غرایبة ،  -  
 )2014مارس (

3
 .المرجع نفسھ -   
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قومیة، وتبعا لمفاهیم الهویة والتاریخ  فإن اتجاه النقاش الغالب في العلاقات الدولیة حسبه ینظر للعولمة على 
أن لها تأثیران، أحدهما تفتیتي والأخر دمجي للثقافة، ونتیجة لذلك أصبح ینظر للنظام الدولي وفوق كل شيء 

حیزا تهیمن عیه الصراعات بین الثقافیة والعرقیة، بمعنى أن العالم بعد نهایة الحرب الباردة  دخل مرحلة 
 1.دولیة جدیدة من الصراع المعولم القائم على الثقافة

 
 
 
 
 

  أسباب مرتبطة بالتطورات الأدبیة العلمیة للعلاقات الدولیة –ب 
      حیث ظهرت العدید من أدبیات العلاقات الدولیة والتي أكدت على أهمیة البعد الثقافي في تفسیر 

 :التفاعلات الدولیة والتي نذكر من أهمها ما یلي
   :البنائیة النظریة ·

 في سائدة كانت التي للاتجاهات كانتقاد الثمانینات نهایة مع الدولیة العلاقات في البنائیة      ظهرت
تنطلق من الافتراضات الأساسیة التالیة لتقدیم فهم أو إدراك أكثر عمقا للسیاسة  ، وهيالدولیة العلاقات

 2 :الدولیة، وتتمثل هذه الافتراضات في
 .الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل -
 .Intersubjective" تذاتاني"البنى الأساسیة للنظام القائم على الدول، مبنیة بشكل  -

هویات ومصالح الدول، تتشكل في معظم أجزائها بفعل البنى الاجتماعیة، أكثر ما هي موجودة بشكل  -
 .منعزل ضمن النظام

 Alexander Wendtالكسندر واندت " أب البنائیة"     ففي دراسته لمفهوم ومصدر الفوضى الدولیة، اعتبر 

 أن الفوضى  هي ما تصنعه الدول وبهذا  Wendtأن الفوضى مبنیة اجتماعیا فیما بین الدول، إذ لاحظ
 3 :أعطى تصورا جدیدا لفهم سلوك الدول بتبنیه لتركیب نظري یقوم على

 .المادیة القوة دور یتعدى الذي الأفكار دور- 
 .كیفیة تحدید الفواعل لهویات البنیات المادیة -
 .النظام التذاتاني للبنیات والذي یتكون من انسجام المفاهیم والتنبؤات -

                                                           
  .131-130 مرجع سبق ذكره،  ص  أماني محمود غانم،- 1
2

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، :  ، الجزائر 1 ، طالتنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیةجندلي عبد الناصر، - 
   .323 ، ص 2007

3
  - Frédéric charillon et autres, politique étrangère nouveaux regards, paris : presses de sciences po, 2002, pp 74, 

75,76.      
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 ".الهویات هي قاعدة المصالح "  Wendtالهویات هي التي تحدد المصالح والسلوكات إذ یقول  -
رغم أن التحلیل البنائي لا یستبعد متغیر القوة، إلا أن البنائیة ترتكز بالأساس على كیفیة نشوء الأفكار     

والهویات، والكیفیة التي تتفاعل بها مع بعضها البعض، لتشكل الطریقة التي تنظر بها الدول لمختلف 
یعرف  كذلك بروز قضایا الأقلیات، والإرهاب والتنظیمات الإرهابیة، أو ما. المواقف، وتستجیب لها تبعا لذلك

بالفاعل الخفي، وتركیزه على قوة الخطاب الموجه إلى المجتمع المدني سواء الوطني أو الدولي، واللعب على 
مستوى النعرات الذاتیة والانتماءات الثقافیة للأفراد، بالإضافة إلى تزاید التركیز على الشعور بالهویات في 

بعد الحرب الباردة، خصوصا بعد انهیار الاتحاد السوفییتي وظهور النزاعات العرقیة التي كانت  عالم ما
دورها في السیاسة العالمیة كفاعل مستقل،  سمتها الأساسیة دور الهویات داخلها وشعورها بضرورة ممارسة

. والذي یشهد بروز العدید من الفواعل وبالتالي إعطاء الصیغة الجدیدة للتفاعل العالمي داخل النظام الدولي،
     إذا فالبنائیة تقر بالدور المركزي للثقافة في صنع السیاسة الدولیة وتفسیرها، على اعتبار أن الدول 
وحدات اجتماعیة تحدد نفسها وتتعرف على الآخرین، وتحدد سلوكها من خلال التفاعل مع غیرها من 

 . الوحدات

  : الحضارات صراع حول هنتنغتون صمویل أطروحة ·
صدام "في مقالة Samuel Huntington  "صموئیل هنتنغتون" البروفسور الأمریكي المشهور  طرح     

صدام الحضارات وإعادة " وفي كتابه ،1993صیف عام " الشؤون الخارجیة"مجلة  التي نشرتها" الحضارات
 وخاصة بین ،الحضارات  تشیر إلى أن التصادم بینفكرة 1996 الصادر عام "النظام العالمي صیاغة

 ، والسیاسیة والاقتصادیةالإیدیولوجیة الحضارات الغربیة والحضارات غیر الغربیة سیحل محل الصراعات
من مسببات الحرب العالمیة الجدیدة في القرن الجدید  وسیتحكم في السیاسة العالمیة حتى یحتمل أن یكون

الحضارات الأساسیة السبع أو الثماني ستلعب الدور الرئیسي في صیاغة  بعد عصر الحرب الباردة، كما أن
والصدام  .بدلاً من المصالح السیاسیة والاقتصادیة للدول القومیة والأمم والقومیات العرقیة التشكیل العالمي

الحضارة الغربیة والحضارة  الأكثر احتمالاً هو الصدام بین الحضارة الغربیة والحضارة الصینیة أو بین
الصینیة مع الحضارة الإسلامیة في معاداة الحضارة  الإسلامیة، وهناك إمكانیة قیام التحالف بین الحضارة

  1 .الغربیة
      وبالتالي فهنتنغتون یعطي دورا أساسیا للبعد الثقافي في العلاقات الدولیة، لذلك فهو یشیر إلى صناع 

 2: القرار في حضارته الغربیة بتقسیم مراحل الصراع المستقبلي إلى مرحلتین
 وهي مرحلة المدى القصیر، وفیها ینصح هنتنغتون الغرب بتوحید عالمه الحضاري، :المرحلة الأولى - 

وبتجییش كل أدوات الصراع، من آلة الحرب إلى الاقتصاد إلى السیاسة إلى الثقافة إلى المؤسسات الدولیة، 
وتركیز الصراع ضد الحضارة الإسلامیة والحضارة الصینیة، وكذا تقویة المؤسسات الدولیة التي تعكس 

                                                           
1

 .20، ص 2003، مارس 532إصدارات وزارة الإعلام، العدد : ، الكویتمجلة العربي، "من صراع الحضارات إلى تعایشھا" عبد الله العلیان، -  
2

) 2014مارس  (   www.annabaa.org، في، "نماذج تأثیر الحضارة على العلاقات الدولیة"مقال بدون مؤلف، -  



 مظاهر التغير في النظام الدولي بعد الحرب الباردة وأثرها على السياسة الخارجية   :الأولالفصل  

68 

 

وتسوغ المصالح والقیم الغربیة وتضفي علیها الشرعیة، بالإضافة إلى الترویج لاشتراك الدول غیر الغربیة في 
 .هذه المؤسسات لتلتزم بالمواثیق الدولیة المسوغة للمصالح والقیم الغربیة

مرحلة الاحتواء الغربي للحضارات التي "  مرحلة المدى الطویل، وبتعبیر هنتنغتون :المرحلة الثانیة - 
، فبعد المرحلة الأولى من "نجحت في تحدیث واقعها مع احتفاظها بذاتیتها وهویتها الحضاریة غیر الغربیة 

هذا الصراع الحضاري مرحلة كسر شوكة الحضارة الإسلامیة، تأتي مرحلة احتواء الحضارات الأخرى غیر 
الغربیة التي حیدها الغرب في المرحلة الأولى من هذا الصراع، وخاصة تلك التي نجحت في میدان القوة 

 . والتحدیث العسكري والاقتصادي
هي التي ، یعتقد صمویل هنتنغتون أن الثقافة والهویة الثقافیة التي هي على المستوى العام حضاریة   

 أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة، ولذلك فإن أساس الصراع الجدید :تشكل
 .قائم على تنافس الثقافات والحضارات

 الصراعات الثقافیة تتزاید وهي ":"Václav Havel فاكلاف هافیل"ویستشهد بمقولة الرئیس والمفكر التشیكي 
الآن أخطر مما كانت علیه في أي وقت سابق في التاریخ، ویلاحظ أن الصراعات الثقافیة والحضاریة هي 
التي تشغل العالم وتهدد بقیام حروب إقلیمیة وعالمیة، فلا أحد یعیر الحروب الدائرة في الصومال ورواندا 

وبوروندي أهمیة، ولكن الصراع في فلسطین والبلقان یشغل العالم ویستدعي تدخلا كبیرا ومباشرا من القوى 
  1."السوفیتيوالأحلاف العظمى، وكانت الثقافة أساس تقسیم یوغسلافیا ووحدة ألمانیا وتفكك الاتحاد 

 2:    ولقد قدمت العدید من الانتقادات لفكرة هنتنغتون والتي تركزت حول عدة نقاط، أهمها
أن هنتجتون لم یقدم مبررا لحدوث الصراع بین الحضارات، فمجرد وجود الاختلافات بین الحضارات لا - 

یشكل في حد ذاته سببا للصراع، كما أن التشابهات الثقافیة لا تقلل في نفس الوقت من احتمالات نشوب 
كما أن مقولة هنتینغتون لا تستطیع تفسیر تلك الحروب التي اندلعت داخل  .الصراعات، مثل العراق والكویت

الحضارات الكونفوشیوسیة كما حدث بین الصین وفیتنام، أو بین الیابان وكوریا أو بین فیتنام وكمبودیا أو بین 
كما حارب المسلمون بعضهم من أجل الحكم والأراضي منذ القرن الأول للإسلام، إننا . إلخ.. الیابان والصین

لقد اندلعت .  قطعا لا نستطیع تفسیر هذه الصراعات بالقول إنها بسبب الاختلافات في الحضارة أو الدین
بعض الحروب في أوروبا بین مجموعات دینیة مختلفة، بعضها بروتستانت، وبعضها الآخر كاثولیك، لكننا 

نزاعات اقتصادیة أو على : عندما نتفحص هذه النزاعات نجد أن هناك أسبابا أخرى أكثر أهمیة وراءها
 . الأراضي، على الحكم، أو نزاعات شخصیة أو غیر ذلك

 التعاوني، وخاصة النمط حساب على الحضاریة للتفاعلات الصراعي النمط على هنتجتون تركیز انتقاد- 
التفاعل الحضاري بین الإسلام والغرب، فقد زود الإسلام الغرب في عصوره الوسطى بأسس حضارته الحدیثة 
                                                           

 . ، مرجع سبق ذكرهغرایبةابراھیم  - 1
 )2014مارس  (  http://www.aljazeera.net، في ، "ھل كان صموئیل ھانتینغتون محقا ؟"غراھام فولر،-  2
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في مجالات الریاضیات والعلوم والفلك، بمعنى أن للتقابل الحضاري وكلاء آخرین غیر الجنود المسلحین، 
فهناك رجال الأعمال، الفنانین، الدبلوماسیین، السائحین والصحفیین، كذلك الحدیث عن التبادل الحضاري 

 الخ...عبر المنح والبعثات الدراسیة، وتبادل الأفكار والنظریات
 ،غموض الحدود للتقسیم وتشابك المفاهیمل نظراتقسیم هنتنغتون للحضارات محل نقد شدید یعتبر - 

  ولها معنى تراث أمة أو دولة أو إقلیم أو تجمعات سكانیة من الثروات،فالحضارات لها مدلولات أساسیة

" الحضارات التقلیدیة"  ولها أبعاد تاریخیة تنقسم حسب مراحل تاریخیة مختلفة مثل،المادیة والمعنویة
 ،"الحضارة الصینیة"و" الحضارة المصریة"مثل   ولها أبعاد جغرافیة تتباین تباین الأقالیم،"الحضارة الحدیثة"و

 كما لها ،"الحضارة المسیحیة"و" الحضارة الإسلامیة"والدول والأمم مثل  ولها أبعاد دینیة عابرة حدود الأقالیم
.  أیدیولوجیة وسیاسیة واقتصادیة أیضاً  أبعاد
  : الحضارات حوار فكرة ·

ظهر مفهوم حوار الحضارات في إطار الاهتمام العالمي بالبعد الثقافي في العلاقات الدولیة في حقبة ما     
 الافتراض الذي یستتر خلفه هذا الاهتمام هو أن الخصائص الثقافیة للشعوب تؤثر في ،بعد الحرب الباردة

العلاقات بین الدول، وأن تحقیق التعاون الدولي یتطلب توظیف تلك الخصائص بحكم الترابط بین السلوكیات 
.  السیاسیة والاقتصادیة من ناحیة والسلوكیات الثقافیة من ناحیة أخرى

لیس صحیحاً أن مفهوم حوار الحضارات ظهر كرد على مقولة هنتنجتون عن صراع الحضارات في    
، والتي رصد فیها الاتجاهات المستقبلیة للصراع الدولي مؤكداً أن الحضارات 1993دراسته المنشورة سنة 

ستكون هى وحدات هذا الصراع في المستقبل، ذلك أن هذا المفهوم ظهر لأول مرة في حقبة ما بعد الحرب 
سبانیا إ تقىالباردة في أدبیات المؤتمر البرلماني الأول للأمن والتعاون في البحر المتوسط الذي عقد في مل

–  التعاون السیاسي هيوقد حدد هذا المؤتمر ثلاثة مجالات للتعاون في البحر المتوسط . 1992سنة 
 جاءت دراسة ، وبالتالي1ویندرج تحته التعاون الثقافي التعاون الاقتصادي، الحوار بین الحضارات، الأمني،

 تتحدى مفهوم حوار الحضارات، وأدى الجدل الذي أثارته هذه الدراسة لكي 1993هنتنجتون المنشورة سنة 
 تلك أهم العدید من المبادرات لإجراء حوار للحضارات، ومن ت فقدم،إلى تزاید الدعوات إلى حوار الحضارات

 عاماً 2001 بإعلان عام 1998 نوفمبر 4المبادرات، إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر في 
 هذا ،1999للحوار بین الحضارات، وإعلان طهران الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في مایو سنة 

، الیوناني– الإیطالي – الإیراني – بالإضافة إلى نموذج تطبیقي واحد للحوار هو النموذج الرباعي المصري 
  تنظیم حوار1999وقد جاء النموذج بناء على مبادرة إیرانیة حین اقترحت وزارة الخارجیة الإیرانیة سنة 

 بین الدول مؤسسيوالیونان إلى إجراء حوار   إیطالیاكل منالحضارات الأربع، ودعت وزارات خارجیة مصر 

                                                           
، 2002، الأھرام، والإستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة : القاھرة ،الإیرانیة– حوار الحضارات وتأثیره على العلاقات المصریة السید یاسین،   - 1
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 دورات عدة وقد عقد هذا الحوار ، والرومانیة،الفارسیة، الیونانیة الأربع باعتبارها تمثل الحضارات المصریة،
 غیر أن ،حول حوار الحضارات" إعلان أثینا"حتى الآن على مستوى ممثلي وزارات الخارجیة صدر عنها 

 ویشیر هذا القلیل إلى أن الحوار قد ركز على العلاقات التاریخیة بین  القلیل هو المعروف عن هذا النموذج
. الحضارات الأربع كما أنه قد اقتصر على عدد محدود من المشاركین من الدبلوماسیین والأكادیمیین

 

 موقع الثقافة في صیاغة التفاعلات الدولیة  -3
     من خلال ما سبق ذكره نجد بأن العامل الثقافي یلعب دورا كبیرا في صیاغة السیاسات وتشكیل تصورات 
الفاعلین الدولیین، وسلوكاتهم إزاء مختلف القضایا، وفي توزیع المصالح والأبنیة والمؤسسات الدولیة والنسق 

الدولي المرغوب أو المرفوض، ویعكس النسق الدولي إلى جانب توزع القدرات المادیة والمصالح توزع الأفكار 
والثقافات المعبرة عن تعدد التنشئات الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة، ویتجلى أثر ذلك في أنماط التفاعلات 

بأن الأبعاد " : التي تطبع السیاسة الدولیة، الأمر الذي عبرت عنه الباحثة نادیة محمود مصطفى بقولها
الحضاریة الثقافیة تعني الأبعاد المتصلة بآثار اختلاف الرؤیة للعالم ومعاییر التقویم ودوافع السلوك وأسس الهویة، وهي 

أسسا جدیدة لتقسیم العالم، ومحركا للتفاعلات الدولیة، ومحددا لنمطها ولحالة النظام : ذات تأثیر على المستویات التالیة
الدولي، وأداة من أدوات السیاسة وموضوعا من موضوعاتها، ومحددا لخطاب النخب والقاعدة، وأخیرا عنصرا تفسیریا أو 

 1."تبریریا للتحالفات ومكونا للقوة
   حیث عرف العالم تحولات كبرى بفعل التغییرات التي مست عملیة التفاعل بین الأبنیة المادیة والمصلحیة 

والفكریة والثقافیة، وتشكلت هویة جدیدة للتفاعلات الصراعیة، حیث تم الانتقال من هیمنة الصراع 
الأیدیولوجي إلى الصراع الثقافي والحضاري، لیتم الحدیث عن تشكیل نمط الصراع الدولي والنسق الدولي 
كله، والجغرافیا السیاسیة العالمیة، ویصبح الحدیث عن الانتقال من المقاربة الإیدیولوجیة لدراسة السیاسة 

 .الدولیة إلى المقاربة الثقافیة والحضاریة محل اهتمام الدارسین والمقررین السیاسیین
    ویمكن تفسیر سلوك الولایات المتحدة تجاه الاتحاد السوفیاتي في مرحلة الحرب الباردة كانعكاس للصورة 

معقل " و" بؤرة الشر" المشكلة عنه لدى نخبة صناعة السیاسة الأمریكیة، حیث مثل لهم الاتحاد السوفیاتي 
، وقد حاولت الولایات "المصدر الدائم لتهدید الحریة والدیمقراطیة في العالم" و " الدكتاتوریة والحكم المطلق 

، كان هدفها محاصرة النفوذ "سیاسة الاحتواء " المتحدة وعملت على صیاغة سیاسة دولیة أطلقت علیها 
 2.الشیوعي وتقیید حركة المعسكر الاشتراكي

     فالحضارة الغربیة لا تضمن تماسكها إلا بوجود نقیض لها، وهو الأمر الذي دفع الغرب لجعل الإسلام 
، حیث تم بناء تحالف 2001 سبتمبر 11یحل محل الشیوعیة، ولقد تأكدت كل هذه النظریات بعد أحداث 

، والتي ترجمت في التدخلات العسكریة بزعامة الولایات المتحدة "الارهاب " دولي لما أصبح یسمى بظاهرة 

                                                           
1
 .113أماني محمود غانم، مرجع سبق ذكره ،  ص  -  

2
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لبعض الدول الإسلامیة، كونها أضحت تمثل تهدیدا واضحا للغرب من خلال سعیها لامتلاك أسلحة الدمار 
 1.الشامل وأحد أهم مصادر الإرهاب

، أحسن الطرق بتطبیقها على السلوك "العولمة " و" صدام الحضارات " و" نهایة التاریخ "    وهنا تجد أفكار 
الأمریكي، الذي یسعى لتدویل النسق الدولي وصیاغته وفق تصوراته وثقافته التي تزحف على المؤسسات 
الدولیة وتفرغها من محتویاتها الكونیة، حیث لا تتوانى القیادة الأمریكیة لحظة في سعیها الحثیث لتشكیل 
النسق الدولي ومكوناته في المجال الأمني، الاقتصادي، السیاسي والثقافي، وذلك بعیدا عن إرادة المكون 

 2.العالمي و تنوعاته الثقافیة والسیاسیة  تعدد هویاته واختلافها
     كما یمكننا استخدام المقاربة الثقافیة في تفسیر الكثیر من السلوكات الدولیة كتفسیر الموقف الأوروبي 
المتصلب من انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي، حیث یستبطن ذلك الموقف صورة أوروبا عن الإسلام 

وثقل تركیا المسلمة، وحزم الغرب عموما والولایات المتحدة خصوصا، وموقفهم من اكتساب إیران التكنولوجیا 
 الخ...النوویة، وسكوتهم عن الترسانة النوویة الصهیونیة 

     من خلال هذه الأفكار حول دور البعد الثقافي في العلاقات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة، 
 اللذین یحوزون – القوى الكبرى –نستخلص نتیجة مفادها أن نمط النظام الدولي یقرره الفاعلون الأساسیون 

على عناصر القوة، ویعطون النسق هویته المستنبطة من قیمهم وثقافتهم ومعاییرهم، التي بدورها تحافظ على 
هیمنتهم وإعادة إنتاج دواتهم، فكل هذه الشعارات الغربیة  تخفي وراءها منطق سیاسة الهیمنة ومحاربة نظم 

 .الممانعة والاستقلال
 بروز المتغیر الاقتصادي وأثره على التفاعلات الدولیة : الفرع الثاني 

    لقد شهد النظام الدولي متغیرات سیاسیة وأمنیة واقتصادیة وبیئیة وتنمویة وثقافیة، أثرت في نمط سیر 
العلاقات بین الدول والوحدات الدولیة الأخرى، وقد أخذ تأثیر المتغیر الاقتصادي ضمن هذه المتغیرات 
نصیب كبیر، حیث تشهد أهمیته وتأثیره تزایدا كبیرا یوما بعد یوم، وذلك نتیجة لتزاید المصالح المشتركة 

وتعدد وتنوع الأشكال والأنماط الجدیدة للتبادل الاقتصادي والتجاري، فبینما اهتم بعض الباحثین بالتركیز على 
التكتلات الاقتصادیة، اهتم بعضهم الآخر بظاهرة الاعتماد المتبادل كإحدى الخصائص التي تمیز المرحلة 

الجدیدة لواقع العلاقات الدولیة، وفي هذا الصدد ناقش كلا الفریقین إمكانیة مساهمة هذه التفاعلات في 
 .تحقیق السلام والاستقرار الدولیین

  التغیر في الأهمیة النسبیة لعناصر القوة– 1

                                                           
1
  .170، مرجع سبق ذكره ، ص " مضامین و مدلولات التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة"مصطفى بخوش ، -  
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     حدث تغیر في الأهمیة النسبیة لعناصر قوة الدول في عالم الیوم، فلم تعد القوة العسكریة لها ذات 
الأهمیة النسبیة التي كانت تحظى بها من قبل بوصفها أداة لتحقیق أهداف الدولة، بل صارت القوة 

 1.الاقتصادیة والتطور التكنولوجي هي العناصر الأكثر أهمیة
    وقد تحدث عن هذا المفهوم للقوة كثیر من المفكرین، وقالوا بأن أحد أهم أسباب انهیار الاتحاد السوفیاتي 

یتمثل في تركیزه على تنمیة القوة العسكریة على حساب العناصر الأخرى للقوة، وعلیه فإن القوة بمعناها 
 2.الحدیث هي التي تحكم التوازنات الجدیدة في العالم، وهي توازنات سیاسیة، اقتصادیة وإستراتیجیة

   فللمرة الأولى في تاریخ النظم الدولیة المتتالیة، یحتل عنصر القدرات الاقتصادیة مكانة ممیزة في قیاس 
قدرات الدول والقوى الكبرى، فالمراقب لمختلف التفاعلات الدولیة لابد وأن یلحظ الدور الذي تحتله الدبلوماسیة 

 3.الاقتصادیة الثنائیة والمتعددة الأطراف كأداة تأثیر ونفوذ وردع
 :      ومرد هذا الوضع الجدید جملة من العوامل أهمها

 .تدني منفعة القوة العسكریة بعد نهایة الحرب الباردة -

الانتقال من فكرة سباق التسلح إلى فكرة تنظیم التسلح، هذا التراجع سببه التهدید والدمار الذي أصبح  -
یسببهما السلاح، خاصة بعد امتلاك بعض دول العالم للسلاح النووي أمثال الهند وباكستان، مع التهدید 

باستخدامه عدة مرات مما یهدد السلم والأمن الدولیین، كما أن الحصول على هذا النوع من السلاح 
إذا كانت " : بقوله Raymon Aronأصبح یكلف الدول مبالغ باهضة، كما یؤكد ذلك المفكر ریمون آرون 

، أي أن الأسلحة "العلاقات الدولیة ظلت تستند إلى القوة، فإن أسلحة الدمار الشامل قد بدلت شروط التعامل مع القوة 

 4 .النوویة قللت من احتمال حدوث حرب بین الدول التي تمتلكها

أنواع النزاعات الجدیدة التي لا یمكن إدارتها أو ردع أحد أطرافها بواسطة القدرات العسكریة الضخمة، بل  -
 .قد یكون المطلوب مزیجا من عناصر الردع السیاسي والعسكري التقلیدي والاقتصادي

أطلقت عملیتین متلازمتین ومتداخلتین تحتاجان بشكل كبیر إلى قدرات اقتصادیة  حصلت التي التحولات -
هائلة، وهما عملیة البناء الوطني أو إعادة البناء الوطني عند ولادة دولة جدیدة أو قیام نظام دولي جدید، 

 5.والعملیة الثانیة متعلقة بإعادة صیاغة علاقات إقلیمیة أو تأسیس نظم إقلیمیة

     حیث یعترف كثیر من المحللین أن الأحلاف العسكریة وسباق التسلح، حل محلها في الوقت الحالي 
 .تكتلات اقتصادیة و تنافسات تجاریة 
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    فقد أدت نهایة الحرب الباردة إلى فقدان عامل القوة العسكریة لثقله بعدما كان المعیار الرئیسي لدینامیات 
وتوازنات التفاعلات الدولیة، وهو ما قاد إلى تدني منفعة القوة العسكریة، وذلك كون هذا القطاع یستنزف 

 .طاقات الدولة على حساب الاستثمار في القطاعات المدنیة المهمة لبقائها
    في مقابل ذلك تصاعد عامل القوة الاقتصادیة مع ازدیاد التنافس الاقتصادي وإطلاق حریة آلیات السوق، 

وعلى هذا النحو أصبحت إعادة ترتیب عناصر القوة في العلاقات الدولیة من أهم سمات الواقع الدولي 
الحالي، خاصة في ظل تصاعد أهمیة الجغرافیا الاقتصادیة على حساب الجغرافیا السیاسیة، إلى جانب 

 1.تنامي أهمیة الدبلوماسیة الاقتصادیة، التي أضحت من أهم أدوات إدارة العلاقات الدولیة
   وبالتالي فقد زادت أهمیة القوة الاقتصادیة في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة وأصبحت هدفا تسعى إلیه 

الدول، وأساسا تقوم علیه قوتها الراهنة والمستقبلیة، ومعیارا أساسیا من معاییر قیاس قوتها، وفي الوقت نفسه 
 .أداة من الأدوات التي تملكها الدولة في ممارسة اللعبة الدولیة

   وهكذا فإن الدول أصبحت تعتمد على قدراتها الاقتصادیة أكثر من قدراتها العسكریة في لعبة القوة الدولیة، 
حیث أصبحت الضغوط الاقتصادیة التي تمارسها الدول الكبرى على دول العالم النامي أكثر فعالیة نسبیا من 

 فمكانة الدول حالیا لم تعد تقاس بعدد جیوشها بقدر ما تتحدد برقم مشاركتها في التجارة 2التدخلات العسكریة،
 *.العالمیة

 :تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادیة والتجاریة الإقلیمیة- 2
    إن تزاید أهمیة البعد الاقتصادي في الأمن، أدى إلى تخطي الإطار التقلیدي للأمن والبحث عن سبل 

دعم القوة الاقتصادیة للدول من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي والسعي إلى إنشاء تكتلات ومنظمات 
اتفاق مجموعة من الدول المتقاربة في المصالح الاقتصادیة أو في " ویقصد بالتكامل الاقتصادي . إقلیمیة

الموقع الجغرافي، على إلغاء القیود على حركة السلع والأشخاص، ورؤوس الأموال فیما بینها، بالتنسیق بین 
 3. "سیاساتها الاقتصادیة، لإزالة التمییز الذي یكون راجعا إلى الاختلاف في هذه السیاسات

    وتعود بدایة ظهور التكتلات والتجمعات الإقلیمیة إلى بدایة القرن العشرین، وبشكل واضح بعد نهایة 
الحرب العالمیة الثانیة، حیث كشفت عنها نظریات التكامل والاندماج بمدارسها المختلقة، غیر أنه یمكن 

القول أن تنامي ظاهرة التكتلات في العقد الأخیر من القرن العشرین بشكل كبیر جعل منها خاصیة أساسیة 
 .من خصائص النظام الاقتصادي العالمي عن طریق حركة التكاملات والتعاون والاندماج الاقتصادي

                                                           
1
 .70علي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
  .71المرجع نفسھ ،  ص  -   
*
 لكن وعلى الرغم من صحة ھذا الطرح إلا أن دور القوة العسكریة لا یمكن أن ننفیھ تماما لأن القوة العسكریة ما زال لھا دور فعال أیضا ، خاصة بعد  

، وحرب ضد امتلاك أسلحة الدمار الشامل "في أفغانستان "  ، حیث أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة حربا على الإرھاب 2001 سبتمبر 11أحداث 
 .مما جعلھا  تزید من الإنفاق العسكري" في العراق "
3
جامعة بغداد كلیة العلوم :  ، العراقمجلة العلوم السیاسیة ، "التكتلات الاقتصادیة العالمیة و انعكاساتھا على الدول النامیة " فوزیة خدا كرم ، -  

 .173، ص  2011 ،43السیاسیة، العدد 
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 84 تم إنشاء حوالي 1999 – 1990   حیث تشیر إحصائیات للمنظمة العالمیة للتجارة أنه من خلال الفترة 
تكتل اقتصادي عبر مختلف مناطق العالم، وهذا ما یدل على أهمیة و دور التكتلات الاقتصادیة في إطار 

 1 .التطورات الاقتصادیة العالمیة التي عرفها الاقتصاد العالمي في نهایة القرن الماضي

 :    وعلى ذلك نستطیع تقسیم مراحل تطور التكامل الإقلیمي إلى مرحلتین
 
 
 
 

 :مرحلة الإقلیمیة القدیمة: أولا 
   هي تلك الموجة التي حدثت مع منتصف القرن العشرین، وذلك بعد نشأة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة 

، مما جعل فكرة التكامل والاندماج الاقتصادي، فكرة جذابة للعدید من القادة السیاسیین 1951سنة 
 2 :والاقتصادیین في العالم، ویمیز هذا النوع من الإقلیمیة ما یلي

 .یقوم التكامل الإقلیمي بین دول متجاورة وتتقارب في المستوى الاقتصادي -

 .تأكید التقارب الاجتماعي والثقافي بهدف الوصول إلى الوحدة في النهایة -

 .یقوم على الإحلال محل الواردات والانسحاب من الاقتصاد العالمي -

یكون الدافع إلیها حكومي، یعتمد على التخطیط والقرارات السیاسیة في تخصیص الموارد مع قیود على  -
 .حركة الاستثمار الأجنبي

 .تنسیق السیاسات تدریجي مع توسیع صلاحیات سلطة فوق قومیة یشارك فیها كل الأعضاء بالتساوي -

الهدف من التكامل هو الوصول إلى وحدة اقتصادیة أملا في الوصول إلى وحدة سیاسیة والقضاء على  -
 .الحروب وتحقیق الأمن والسلام

 :مرحلة الإقلیمیة الجدیدة: ثانیا
التجاري للعلاقات -     یستخدم مصطلح الإقلیمیة الجدیدة للتمییز بین المضمون أو المحتوى الاقتصادي

 والتفاعلات التي تحدث داخل التكتلات أو التجمعات الإقلیمیة الجدیدة، وبین المضمون السیاسي والعسكري
 3.والاستراتیجي الذي ظل یحكم علاقات و تفاعلات النظم الإقلیمیة بمفهومها التقلیدي

                                                           
1
 .174المرجع نفسھ، ص   -   

2
، 07جامعة ورقلة، العدد : ، الجزائرمجلة الباحث، "المنھج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقلیمي : الإقلیمیة الجدیدة " علاوي محمد لحسن،  -  

  .107 ، ص 2009-2010
3
مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاھرةمجلة السیاسة الدولیة، "الإقلیمیة الجدیدة و مستقبل النظم الإقلیمیة " محمود السعید ادریس، -  

 .36، ص 1999، أكتوبر 137
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    حیث شهدت حركة التكامل نهضة جدیدة وذلك منذ بدایة التسعینات من القرن المنصرم، إذ ظهرت ما 
یعرف بالإقلیمیة الجدیدة، والتي تتمیز بخصائص تمیزها عن الإقلیمیة القدیمة والتي نستطیع تلخیصها في 

 1:الأتي 

الأهمیة النسبیة للجغرافیا كمحدد في بناء التكتلات الإقلیمیة، وتطبیق مفاهیم أكثر مرونة للإقلیم لا  تراجع- 
 .ترتبط بالضرورة بالتلاحم الجغرافي

التركیز على وجود مصالح مشتركة تجمع الدول الأعضاء في البناء الإقلیمي، بصرف النظر عن الترابط - 
 أو حتى الاختلافات والتمایزات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة فیما بینها، *أو التجاور الجغرافي،

بمعنى أهمیة تحجیم دور : وبالتالي أصبح بإمكان تواجد دول متقدمة وأخرى أقل نموا في نفس البناء الإقلیمي
الخ، التي قد تعوق التعاون الاقتصادي الإقلیمي، ...العوامل غیر الاقتصادیة مثل الدین واللغة والعرق

وبالتالي تصبح الفوائد الاقتصادیة هدفا مشتركا یجعل الاختلافات الدینیة والعرقیة والسیاسیة بین الدول 
 .الأعضاء ذات تأثیر ثانوي

، أو المؤسسیة غیر الإلزامیة، "المؤسسیة الضعیفة " الأخذ بنمط المؤسسیة المرنة، أو ما یطلق علیه - 
بمعنى أن التكتلات الاقتصادیة الجدیدة تتمیز بمستوى محدود من المؤسسیة، ومرونة الهیاكل التنظیمیة على 
نحو جعلها اقرب إلى المحافل أو المنتدیات الدولیة، وبالتالي فإن تطبیق تلك البرامج یقع على مسؤولیة الدول 
الأعضاء، ووفق أولویاتها وظروفها الداخلیة، ولا تتمتع تلك البرامج بالطابع الإلزامي القانوني مع الالتزام بمبدأ 

 .عدم التمییز ضد الأطراف غیر الأعضاء في جمیع الحالات

       وعلیه فالإقلیمیة الجدیدة لا ترتبط بالنطاق الجغرافي الواحد وإنما تعتمد معیار المصلحة الحیویة 
الخ، كما أنها عملیة لإعادة مأسسة النظام ...كمحدد للانتماء وهي مصالح اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة

الاقتصادي الدولي على نحو یتلاءم مع المتغیرات الدولیة، بحیث یجعل من الكتل الاقتصادیة الإقلیمیة حلقة 
وسطیة بین الدولة القومیة من ناحیة  والنظام الدولي من ناحیة أخرى، ومن ثم فهي تجدید أو إعادة إحیاء 

وبهذا فالإقلیمیة الجدیدة . للنظم الإقلیمیة التي أصیبت بانتكاسة كبیرة مع المتغیرات الجدیدة في النظام الدولي
تختلف عن إقلیمیة الستینات في أنها لیست امتدادا أو تعبیرا عن مصالح إقلیمیة بقدر ما هي استجابة 

للتطورات العالمیة، وهي بهذا المعنى لا تجعل من الانتماء الجغرافي شرطا لعضویتها، ولا تحرم دولا من 
العالم من الانتساب إلى عضویة تكتل اقتصادي إقلیمي ینتمي إلى عالم الشمال، طالما أن هناك مصالح 

 2.مشتركة ومنافع متبادلة

                                                           
1
مركز الأھرام للدراسات :  القاھرة،السیاسة الدولیةمجلة ، " الاقتصادإلى الأمن من الإقلیمیةالترتیبات عبر  : الأقالیمعولمة " محمد فایز فرحات،  -  

  .40ص  ، 2012 ینایر ، 197الإستراتیجیة، العدد
*
 ھذا لا یعني انتھاء دور العامل الجغرافي كمحدد للبناء الإقلیمي، ولكنھ لم یعد شرط ضروریا أو بمعنى أكثر دقة لم یعد ھو العنصر الوحید في تشكیل  

أو بدء مشروع التكامل الإقلیمي، وذلك انعكاسا لتطور تعریف الإقلیم، خاصة في مجال النقل والاتصالات والتي أدت إلى تراجع دور الجغرافیا كفواصل 
 .طبیعیة بین الوحدات السیاسیة أو الأقالیم الجغرافیة

2
 .42-41محمد السعید إدریس، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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       فغالبیة الدول المتقدمة والنامیة أصبحت تنتمي إلى تكتل إقلیم أو عدة تكتلات في آن واحد، بحیث 
 .أصبح أكثر من ثلث التجارة العالمیة یتم بین هذه التكتلات

وقد بدأ عدد من التكتلات الاقتصادیة یظهر بقوة على الساحة الاقتصادیة الدولیة، ویبقى من أهم التكتلات 
، تكتل دول جنوب شرق * NAFTAالاتحاد الأوروبي، اتفاقیة التجارة الحرة لشمال أمریكا : الإقلیمیة حالیا

**آسیا 
ASEAN منتدى التعاون الاقتصادي لآسیا والمحیط الهادي ، APEC

،  زیادة على تكتلات أخرى ***
 .أقل أهمیة في إفریقیا وآسیا والعالم العربي

     ویعد العمل على توسیع الأسواق من أهم الدوافع الاقتصادیة لإقامة التكتلات، حیث تؤدي زیادة حجم 
السوق إلى الاستفادة من مزایا التخصص، كما تزید من فرص الاستثمار، حیث یفضل المستثمرون الاستثمار 

داخل نطاق التكتل للاستفادة من اتساع السوق وخفض الحواجز الجمركیة بین الدول المتعاونة، هذا فضلا 
عن التمتع بوفرات الإنتاج الكبیر نتیجة لاتساع السوق وتحسین معدل التبادل الدولي، فتح المجال للمنافسة، 

والقضاء على ظاهرة الاحتكار وتشجیع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر، وخلق مناخ ملائم للتنمیة 
     1.الاقتصادیة، درء المخاطر والأحداث التي قد تتعرض لها الدول المتعاونة في المستقبل

 : تنامي ظاهرة الاعتماد المتبادل – 3
    تعد ظاهرة الاعتماد المتبادل الدولي من الخصائص التي یتمیز بها النظام الدولي المعاصر، وقد برزت 

أن كل " في الواقع المعاصر بصورة واضحة من المراحل السابقة من تاریخ العالم، والاعتماد المتبادل یعني 
دول العالم تعتمد على بعضها، وتؤثر في بعضها البعض، ومن ثم فما یحدث قي أي دولة من دول العالم 

 2."یؤثر على باقي دول العالم بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة
تعبیرا عن العلاقات المكثفة بشكل غیر مسبوق بین الدول، التي یبقیها "    كما یعرف الاعتماد المتبادل بأنه 

دوما في وضعیة تبعیة متنامیة، تحركها عوامل تقنیة وأخرى نابعة من توسع المبادلات الاقتصادیة ودینامیكیة 
 3. "رؤوس الأموال

ظاهرة عبر قومیة معقدة تتضمن أنماط تفاعلیة متعددة الأبعاد ومتعددة "    كما یمكن تعریفه  باختصار بأنه 
القطاعات بین الدول، ینتج عنها درجة عالیة من حساسیة التفاعلات بین أعضاء النظام الدولي، للتغیرات 

                                                           
*
   لقد تم التوقیع على اتفاقیة النافتا  

North American Free Trade Agreement
 بین ثلاثة دول ھي الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، و المكسیك  

 1994و بدأ سریان ھذه الاتفاقیة ابتداءا من ینایر " كارلوس سالنیس"بمبادرة قام بھا الرئیس المكسیكي  1993في نوفمبر من عام 
**

 .مالیزیا، اندونیسیا، سنغافورة، بروناي، الفلبین، و تایلاندا: و تضم عضویتھ ست دول و ھي 1967 تأسس اتحاد دول جنوب شرق آسیا عام  
***

 یضم ھذا التكتل APEC  Asia Pacific Economic Corporationظھور تجمع اقتصادي عملاق یسمى  1989 شھدت الساحة العالمیة عام  
 و غدولة موزعة على أربعة قارات ھي الولایات المتحدة الأمریكیة و المكسیك و كندا   و استرالیا و الیابان و الصین و ھونغ كون) 18(ثمانیة عشرة 

 .تایوان و كوریا الجنوبیة و اندونیسیا و بروناي و الفلبین  و مالیزیا و سنغافورة و تایلندا و غینیا الجدیدة و نیوزیلندا و الشیلي
    و من الملاحظ أن ھذا التكتل یضم اكبر ثلاث اقتصادیات في العالم و ھي الولایات المتحدة الأمریكیة و الیابان و الصین، و یضم في عضویتھ تكتلان 

 من إجمالي التجارة %40 على نحو APEC ، و بذلك یھیمن تكتل ASEAN و تكتل دول جنوب شرق آسیا NAFTAاقتصادیان و ھما تكتل دول النافتا 
العالمیة، و ینتج أكثر من نصف إنتاج العالم و یمثل سوقا یصل تعداد سكانھا إلى ما یزید عن ملیاري نسمة، و یھدف المنتدى إلى التحول إلى اكبر منطقة 

 .2020تجارة حرة بحلول عام 
1
 .572، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتالتكامل العالمیة ومغزاھا للتكامل العربي  تجاربمحمد محمود الإمام،-  

2
  .102محمود سعد ابو عامود، مرجع سبق ذكره، ص  -  

3
 .23، مرجع سبق ذكره، ص حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة دراسة في الرھانات والأھدافمصطفى بخوش،  -  
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التي تقع في إطار أحدهم، كما ینتج عنها درجة عالیة من عرضة هؤلاء الأعضاء أو قابلیتهم للتأثیر بالقوى 
والأحداث الخارجیة ومن ثم یتوقف علیها مدى قدرتهم على مواجهة أو عدم مواجهة أعباء وتكلفة هذه 

 1. "التأثیرات الخارجیة
     والاعتماد المتبادل یكون متعدد الأبعاد بمعنى أنه یقع على مستویات إقلیمیة أو عالمیة، وهو متعدد 

 .القطاعات بمعنى أنه یمتد إلى مجالات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة، وغیرها في نفس الوقت
 وذلك *وقد اهتم كل من روبرت كیوهان وجوزیف ناي في سبعینیات القرن الماضي بمسألة الاعتماد المتبادل،

راجع للزیادات الكبرى التي عرفتها التجارة الخارجیة والاستثمارات الأجنبیة والتطورات الهائلة التي ترتبت عن 
الثورة العلمیة والتكنولوجیة، خاصة في مجال المواصلات والمعلومات، والتي خلقت وضعا جدیدا في 

 .العلاقات الدولیة
  2 :      ویمیز كیوهان وناي بین نوعین من الاعتماد المتبادل

یخلق هیكلا راسخا، أو إطارا محددا ومقبولا من كل الأطراف، وفي هذه الحالة فإن الأدوات التي   :الأول
جزئیة، ویسمى هذا النمط  تستخدمها السیاسة الخارجیة لا تمس الهیكل نفسه، وإنما تعرضه لتغیرات تراكمیة

 .Sensitivityبالحساسیة المتبادلة 
فإنه یعرض هیكل العلاقات ذاته للسقوط، أي أن السیاسات الخارجیة التي تصنعها دولة معینة قد  أما الثاني

. تمس هیكل العلاقات وبالتالي یتعطل النظام، وهو ما یترتب علیه استخدام الدول الأخرى لأسلوب الانتقام
 .Vulnerabilityویمكن تسمیة هذا النمط من العلاقات بالقابلیة للتأثر 

:     من هنا فإن الاعتماد المتبادل یتوقف على المؤشرات التالیة
3

 

 .حجم المعاملات التي تتم بین الفاعلین الرئیسیین في النظام -

 .درجة حساسیة الفاعلین الدولیین -

 .قابلیة الفاعلین للتأثر بالعوامل الخارجیة -

 .توافر أطر مؤسسیة للتفاعل بین الوحدات الدولیة -

 4:المتبادل الاعتماد من أنواع ثلاثة وجود الاقتصادیة الأدبیات استقراء من     ویتبین
- الاعتماد المتبادل بین السیاسات الكلیة للبلدان الصناعیة الرئیسیة، وهذا هو ما یعرف بالتشابك الماكرو–أ 

 .اقتصادي
 . الاعتماد المتبادل بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة أو بین الشمال والجنوب–ب 

                                                           
1
: ، في68، ص "نظریة العلاقات الدولیة بین المنظور الواقعي و الدعوة إلى منظور جدید"نادیة محمود مصطفى،  -  

http://hadaracenter.com/pdf  )  2014مارس( 
*
 .1977القوة و الاعتماد المتبادل، في عام "  وذلك من خلال كتابھما  

2
  - Robert Keohane , Joseph. S . op.cit , pp 2-4 . 

3
 - Ibid, p 06. 

4
  .17 – 16، ص 1991دار الشروق، : ، القاھرة1، طتالتسعینا  عقدفيلإقتصاد العالمي والبلاد العربیة اسعید النجار،  -  
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 الاعتماد المتبادل الناشئ من تصرفات أو أحداث تقع في بلد معین، ولكنها تولد أثارا اقتصادیة في بلد –ج 
 .آخر، و یسمى هذا بالتشابك البیئي

، حیث یمكن "الاعتماد المتبادل المركب"      وقد طور كل من كیوهان وناي دراستهما وركزا على فكرة 
 1:للمجتمعات أن ترتبط ببعضها البعض عبر عدة قنوات، وهنا حددا ثلاث سمات للاعتماد المتبادل المركب

ثمة قنوات متعددة تربط بین المجتمعات بما في ذلك روابط غیر رسمیة بین نخب حكومیة جنبا إلى  -1
جنب مع ترتیبات تتخذها وزارة الخارجیة، وعلاقات غیر رسمیة بین نخب غیر حكومیة ومنظمات عابرة 

 .للحدود القومیة، بمعنى وجود فواعل من غیر الدول على الساحة الدولیة

تتعدد قضایا جدول أعمال العلاقات بین الدول دون أن تكون مرتبة حسب تسلسل هرمي واضح، بمعنى  -2
 .عدم استمرار هیمنة القضیة العسكریة باستمرار على جدول الأعمال، فثمة سلسلة طویلة من القضایا

عندما یكون الاعتماد المتبادل المركب سائدا منطقة، فلا یتم استخدام القوة العسكریة من قبل الحكومات  -3
في هذه المنطقة، غیر أن هذه القوة قد تكون ذات أهمیة في علاقات هذه الحكومات مع حكومات خارج 
المنطقة، وقد اتسع الاهتمام بظاهرة الاعتماد المتبادل في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي اتسمت بعدة 

تطور العالم الشبكي، التغیرات الاقتصادیة، استقلالیة الفاعلین غیر الدولیین، ظاهرة : مظاهر أهمها
، تنامي الاهتمام بالقضایا البیئیة وتوسیع میادین الأمن، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التشابك *الانترنیت

بین الوحدات الدولیة التي اتجهت نحو مزید من السیاسات التعاونیة القائمة على توزیع الإمكانات 
 . والموارد المتاحة لكل منها

     بمعنى أنه تم التركیز على أبعاد التعاون وعلى التداخل في العلاقات الدولیة، وعلى أن زیادة التشابك 
والتداخل في عملیة الاعتماد المتبادل بین دولتین أو أكثر یمكن أن یقود إلى تعزیز حالات السلام وتقلیص 

احتمالات الصراع بینها، من خلال تقویة أواصر التفاعلات الثقافیة والتنمیة الاقتصادیة والتجارة الدولیة 
ففي الجانب الاقتصادي فإن الاعتماد المتبادل سوف یمنع الدول من استخدام القوة ضد . والتقدم التقني

بعضها البعض، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفین، فالاعتماد المتبادل والتقسیم الدولي للعمل یولدان 
الفاعلیة وتحصیل الحد الأدنى من الثروة، فحینما یتم نشر شبكات الاعتمادیة الاقتصادیة المتبادلة تتم إقامة 
أسس السلام والتعاون في عالم فوضوي قائم على المنافسة، وتتعاون الدول في المنظومة الدولیة، لأن هذا 

 .التعاون ینتج عنه الفوائد والنمو السریع
    كما نجد أن بعض القضایا غیر الاقتصادیة على المستوى الدولي زادت من ظاهرة الاعتماد المتبادل بین 

الدول والوحدات الدولیة الأخرى، مثل قضایا البیئة كالاحتباس الحراري والتلوث، وكذا ظهور قضایا أمنیة 
الخ، هذه القضایا ذات طبیعة ونتائج عالمیة، ...واجتماعیة جدیدة، مثل الهجرة غیر الشرعیة، الفقر، الأمراض

                                                           
1
 - Robert Keohane , Joseph. S . Nye , op.cit . p 10 . 

*
 فشبكات الاتصالات و الانترنیت تنقل الأصوات والمعلومات و الصور بلمسة أصبع حول العالم بشكل فوري، و یمكن لملایین الدولارات أن تنتقل  

بثوان معدودات بلمسة بسیطة ، كما أن ھناك أنظمة مصرفیة مشتركة و تحویلات وحجوزات بالفاكس والربط مع الأقمار الاصطناعیة والمؤتمرات 
 .المرئیة بالفیدیو، كلھا تتضافر لخلق شبكة واسعة معقدة الأنظمة توزیع الكترونیة
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وبالتالي لا یمكن لأي دولة مهما كانت قوتها مواجهتها لوحدها، مما یحتم على الدول التعاون لمواجهتها 
فظاهرة الاعتماد المتبادل لا تقتصر على زیادة حجم التجارة والسیاسة والاتصالات، وإنما . والتقلیل من حدتها

 1.تتعلق هذه الظاهرة أیضا بالتعاون الدولي في استخدام الموارد وحمایة البیئة
     فالتحولات الدولیة وتشتت عناصر القوة على مستوى النظام الدولي، وكذا القضایا الدولیة المطروحة، 

كلها أدت إلى تفعیل العمل الجماعي في ظل النظام الدولي وخلق فضاءات للتعاون والتضامن وتنسیق 
الجهود من أجل مواجهة التحدیات ومخاطرها، وهذا ناتج عن الحاجة إلى التعاون بدلا من التنافس وتكلفة 

 .الانفراد ومخاطرها
 

  الدولیة التفاعلات صیاغة في الاقتصادي للعامل النسبي الوزن ازدیاد -4
     كانت العوامل الاقتصادیة من العوامل المهمة المؤثرة على العلاقات الدولیة على مدى التاریخ، إلا أن 

الجدید في هذا الشأن هو ازدیاد الوزن النسبي لهذه العوامل في سیاق العلاقات الدولیة المعاصرة بدرجة 
واضحة وبشكل غیر مسبوق، بحیث یصعب تحلیل التفاعلات بین الدول في الواقع المعاصر سواء كانت 

تعاونیة أو صراعیة دون الأخذ في الاعتبار الأبعاد والعوامل الاقتصادیة المحركة لها والمؤثرة فیها، بل إن 
بعض الدراسات تتحدث الیوم عن دبلوماسیة رجال الأعمال بوصفها إحدى الأدوات المهمة في إدارة العلاقات 
بین الدول، كما یمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى ما یعرف بدبلوماسیة التنمیة والتي تدور في نطاق النشاط 
الخارجي للدول من أجل جذب الاستثمارات الخارجیة والتكنولوجیا المتطورة ونظم الإدارة والتشغیل الحدیثة إلى 
الاقتصادات الوطنیة والسعي المستمر لدول العالم المختلقة من أجل زیادة قدراتها التنافسیة وتوظیف ما تتمتع 

 العلاقات شكل تحدید في العنصر هذا وأهمیة بدور لتسلیمل به من مزایا نسبیة في المجالات المختلفة، وذلك

  2.الدول سلم في الدولة موقع وتحدید الدولیة
    ویمتد مجال تأثیر العوامل الاقتصادیة في العلاقات الدولیة المعاصرة إلى بعض المجالات التي كانت 

تعد من صمیم الاختصاص الداخلي للدول، فعلى سبیل المثال تتطلب العلاقات الدولیة الاقتصادیة التزام دول 
العالم بوضع مجموعة معینة من التشریعات تتضمن قواعد وأحكام قانونیة نمطیة أو شبه مشتركة بین دول 

العالم، ونشیر في هذا الشأن إلى النماذج التي وضعتها منظمة التجارة العالمیة  للتشریعات الاقتصادیة، 
والتي یتعین على الدول أن تضعها لتنظیم الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة المختلفة في إطار التزامها باتفاقیة 

 3.حریة التجارة العالمیة
    كما نلمس تأثیر العامل الاقتصادي في العلاقات الدولیة من خلال ظاهرة الاعتماد المتبادل التي تعتبر 

الظاهرة الأساسیة الحاكمة لمعظم التفاعلات بین الدول في الواقع المعاصر، بل نستطیع القول أنه یمكن 

                                                           
1
 .62علي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
 .74ھایل عبد المولى طشطوش، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
 . 75المرجع نفسھ ، ص  -  
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الاستناد إلیها في تفسیر العدید من المواقف والأحداث الدولیة المعاصرة، كما أن هذه الظاهرة تمتد لتشمل 
كافة جوانب الحیاة الإنسانیة الاقتصادیة،الاجتماعیة ،السیاسة والثقافیة، وبالتالي تتعدد الآثار الناتجة عنها 

وتتداخل بشكل غیر مسبوق، الأمر الذي لابد وأن یكون له تأثیره على واقع العلاقات الدولیة المعاصرة أفقیا 
بمعنى الاتساع المستمر لنطاقها، ورأسیا بمعنى الازدیاد المستمر والمكثف للتفاعل بین الأطراف الفاعلة في 

 .سیاق هذه العلاقات
   وهنا یمكن بإیجاز الإشارة إلى التمییز بین اتجاهین حول عواقب الاعتماد المتبادل الدولي على العلاقات 

 :الدولیة ومدى اتجاههما نحو التعاون أو الصراع 
 یتسم بنظرة تفاؤلیة والذي یشیر إلى أن العالم یتجه نحو زیادة اعتماد الوحدات الدولیة  :فالاتجاه الأول

الواحدة منهم على الأخرى، فظاهرة الاعتماد المتبادل تعتمد صحیح على زیادة حجم التجارة والسیاسة 
والاتصالات، ولكنها تتعلق أیضا بإدراك أن الضرورة تقتضي أن یكون هناك درجة كبیرة من التعاون العالمي 

الخ، فكل هذه القضایا لا یمكن أن ...في استخدام الموارد وحمایة البیئة، حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب
تواجهها أي من الوحدات الدولیة منفردة، وأنه یتعین على هذه الوحدات أن تخلق المؤسسات الملائمة للتعامل 

مع هذه القضایا، وبالتالي فإن الاعتماد المتبادل یؤدي إلى إدراك الحاجة إلى التعاون التي یمكن أن تؤدي 
 1.إلى زیادة احتمال السلم في النظام الدولي 

   كما نلاحظ أثر العامل الاقتصادي في التفاعلات الدولیة المعاصرة، في مبادرة العدید من الدول في تكوین 
تكتلات اقتصادیة شبه إقلیمیة، إقلیمیة، وعبر إقلیمیة، وهو ما یعرف بعملیة التكامل الاقتصادي على أساس 

تحریر التبادل التجاري بین أعضاء التكتل وتعزیز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الأفضلیات 
 ویعتبر أنصار هذا الاتجاه أن التكتلات الإقلیمیة 2.التجاریة وتنسیق القواعد التي تحكم التجارة فیما بینها

یمكن أن تساهم في تحقیق الاستقرار والنظام على كل من المستویین الإقلیمي والدولي، فعلى المستوى 
الإقلیمي فإن الإطار الإقلیمي قد یكون أكثر الأطر فعالیة في تحقیق النظام والاستقرار في الأقالیم المختلفة، 

حیث یمكن أن یقضي على العداء والتوتر بین دول التكتل وأحسن مثال هو الاتحاد الأوروبي، فضلا عن 
هذا یشیر أنصار هذا الاتجاه إلى أن هذه التكتلات تساهم في تدعیم النظام على المستوى الدولي، ویشیرون 

 فإن هذا سیساهم في إرساء 3في هذا الصدد أنه لو تصورنا أن النظام الدولي یتكون من وحدات إقلیمیة، 
قواعد واضحة حول الحدود المقبولة لدرجة العداء السیاسي والتنافس الاقتصادي، فضلا عن هذا فإنه في ظل 

نظام تسود فیه التكتلات الإقلیمیة فإن التوصل إلى الاتفاقات الدولیة وتطبیقها سواء تعلقت بقضایا الأمن 
والبیئة أو الاقتصاد العالمي، ستكون أسهل لو أبرمت بین عدد محدود من التكتلات، مما لو أبرمت مثل هذه 

 . دولة200الاتفاقیات بین حوالي 

                                                           
  .34ودودة بدارن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .119علاوي محمد لحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  -2
 .35ودودة بدران، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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یتسم بنظرة متشائمة لكنها واقعیة، والذي یعتقد أن إدارة القضایا والمشكلات الجدیدة یتسم : أما الاتجاه الثاني
باستمرار الصراع بین الدول القومیة، ولكن لتحقیق أهداف الرخاء ولیس الأهداف السیاسیة التقلیدیة فقط، 

ومن ثم فهو لا یتصور تزاید في آفاق واحتمالات الحلول التعاونیة لمشكلات النظام الحالي، لأن قوى 
الاعتماد المتبادل الدولي لا تقود بالضرورة إلى نتائج ایجابیة، لذا فإن المستوى المرتفع من الاعتماد المتبادل 
لن یدفع إلى ظهور جماعة دولیة سلمیة، بل على العكس فهو یمكن أن یقود إلى مستوى مرتفع من التنافس، 

وبالتالي فإن التفاعلات الدولیة قائمة على الدول القومیة المتنافسة الساعیة لتحقیق مصالحها الذاتیة غیر 
 .التقلیدیة، أي تحقیق نصیب أكبر من الناتج العالمي

    ویوضح هذا الاتجاه وجود وفاق جدید للقوى یحدث من خلاله نوع من التوازن في القوة بین التكتلات 
الكبرى الثلاث في العالم، حیث تشارك ثلاثة أقالیم هي شرق أسیا وشمال أمریكا والاتحاد الأوروبي في قیادة 
العلاقات الدولیة، مع تمایز في المصالح فیما بینها، حیث یأخذ التنافس درجة أعلى من الحدة دون الوصول 

إلى مستوى الصراع السافر، نظرا لوجود درجة عالیة من الاعتماد المتبادل تفرضها الطبیعة الاقتصادیة 
" أكثر منه " تنافس صراعي " أي أن الاعتماد المتبادل بین الأطراف الثلاثة بات محكوم بـ . للنظام العالمي
، أي أن العلاقة لم تعد خالیة من دوافع التنازع والتناقض في المصالح فالأطراف الثلاثة "تنافس تعاوني 

تخوض في ظل هیمنة نزعة التكتل الاقتصادي والتجاري صراعا حول إعادة توزیع فرص النمو من خلال 
 1 .التصدیر في شكل ضغوط متبادلة حول الامتیازات والتنازلات التجاریة

   وعلى الرغم من وجود مجالات للتنافس بینها، إلا أن البعض یؤكد على أنه من غیر المتوقع أن تكون 
بینها صراعات حادة نظرا لمنظومة القیم الرأسمالیة التي تستند إلیها هذه التكتلات، إلى جانب ارتباطها معا 
بشبكة معقدة من علاقات التبادل التجاري والمالي والاستثماري، فضلا عن الروابط التي أوجدتها الشركات 

 .متعددة الجنسیات بین هذه التكتلات
   كما أنه یجب التفرقة بین أهداف التكتلات لكل من الدول الصناعیة والنامیة، فالدول الصناعیة تسعى إلى 
الاستفادة من عوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادیة القائمة، حیث أن 
الهیاكل الصناعیة لهذه الدول عادة ما تتسم بالاستقرار لعقود طویلة حتى تمثل سمة رئیسیة لهیكل الاقتصاد، 

وبالتالي فإن تغییر هذه الهیاكل استجابة للتكتل وبرامج التكامل یكون له أثر ایجابي ملموس على الأداء 
الاقتصادي بوجه عام، ویكسب المزید من الدینامیكیة والفعالیة، فإذا ما أدت هذه الكفاءة المرجوة من التكتل 

إلى زیادة الناتج والادخار المحتمل، فإن ذلك سیؤدي بالتبعیة إلى زیادة النمو الاقتصادي ویجعل من التكامل 
أما بالنسبة للدول النامیة، فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس القدر من . أمرا ایجابیا و اختیارا مناسبا 

الفعالیة والدینامیكیة الاقتصادیة التي یفرزها التكامل، كما أن عوائد الكفاءة لم تكن أبدا تمثل هدف هذه الدول 
من عملیة التكامل، فهیاكلها الصناعیة تعد صغیرة بالنسبة للاقتصاد ككل، أو حتى بالنسبة لمخططات 

                                                           
1
 .48محمد السعید إدریس، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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التنمیة بوجه عام، كما أن المكاسب الساكنة من خلال تسهیل تدفق التجارة تعد أیضا صغیرة نسبیا، وبالتالي 
یمكن القول أن أهداف الدول النامیة من التكتل والتكامل لیست أهداف دینامیكیة بقدر ما هي هیكلیة، تشمل 

تنمیة صناعات جدیدة من خلال التنسیق للاستفادة من اقتصادیات النطاق، نظرا لاتساع السوق وتنوع 
 1.الإمكانات، وهي الاقتصادیات التي یحققها التكامل الاقتصادي بشكل واضح

 ازدیاد الوزن النسبي للتفاعلات الإقلیمیة والمتعددة الأطراف : الفرع الثالث

كان للتحولات الدولیة التي شهدها النظام الدولي آثارها على أنماط التفاعلات الدولیة، فانهیار الاتحاد        
السوفیتي وانحصار الصراع الإیدیولوجي أدى إلى حدوث انفراج في العلاقات الدولیة بشكل عام على مستوى 

فقد انتقلت العلاقات القائمة على سیطرة مفاهیم الأمن وتوازن القوى والصراع . التفاعلات الدولیة والإقلیمیة
الإیدیولوجي، إلى علاقات تقوم على تصاعد الأهمیة لمفاهیم التعاون وتوازن المصالح والدعوة إلى اقتصاد 
 2السوق واقتصاد عالمي مفتوح وتعظیم الآثار الایجابیة للتعاون وزیادة مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي،
فقد تركزت التفاعلات العالمیة بعد الحرب الباردة بصفة كبیرة على المستوى الإقلیمي وكذا المستوى المتعدد 

 .الأطراف
    فكما وضحنا في الفرع الثاني من هذا المطلب فقد كان للتحولات الدولیة انعكاسات على النظم الإقلیمیة 
التي أصبحت أكثر فعالیة، لیس في المجال الاقتصادي فقط بل في المجال الأمني والاجتماعي أیضا وذلك 

 . كإستراتیجیة لمواجهة مفرزات العولمة
  كما كان للتحولات الدولیة والتي أدت إلى تشتت عناصر القوة على مستوى دولي، وأیضا طبیعة القضایا 
الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة ، كلها أدت إلى تفعیل العمل الجماعي الدولي وخلق فضاءات للتعاون 

 .وتنسیق الجهود من أجل مواجهة التحدیات الدولیة وضمان مصالح الأطراف المختلفة
   إن تعدد الأطراف ینطوي على وضعیات دولیة وفواعل متعددة وهو یعني أكثر طریقة للتعاون وعلى أكثر 

من مستوى، فقد یكون عمودي مؤسساتي عن طریق المنظمات الدولیة أو المنتدیات الدولیة، وممكن أن یكون 
الخ، كما یمكن أن یكون حسب المواضیع أو ...حسب نمط التنظیم كالمنظمات الحكومیة، الأحلاف العسكریة

 3.الخ...المجالات مثلا الصحة، الاقتصاد، البیئة
   لقد عرف تعدد الأطراف العدید من العراقیل في فترة الحرب الباردة بسبب الصراع الإیدیولوجي، غیر أن 

نهایة الحرب الباردة وما انجر عنها من تحولات دولیة أدى إلى تفعیل العمل المتعدد الأطراف على المستوى 
وقد شمل تعدد الأطراف مختلف المستویات، فعلى المستوى . الدولي من خلال عمل المنظمات الدولیة

السیاسي تعد قضیة إصلاح وإعادة تفعیل دور منظمة الأمم المتحدة من أهم القضایا المطروحة في فترة ما 
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بعد الحرب الباردة، خاصة مع سیطرة القوى الكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة على مدى تجاوب وفعالیة 
الأمم المتحدة مع القضایا المطروحة، خاصة في ظل عدم قدرة الدول فرادى على التعامل بشكل فعال مع 

مستجدات الساحة الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة خاصة القضایا الأمنیة منها، وكل هذا ناتج بدوره عن 
لذلك زاد اهتمام الأمم المتحدة بمصادر التهدید غیر . تطور مفهوم الأمن والقوة والسیادة كما وضحنا سابقا

العسكریة بسبب حالة عدم الاستقرار في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، من خلال إشراف الأمم 
الخ، لكن هذا لا ...المتحدة على تطور المسار الدیمقراطي، التنمیة المستدامة، الفقر، التلوث البیئي، اللاجئین

یعني عدم اهتمام الأمم المتحدة بمیدان حفظ الأمن والسلم ، وذلك طبعا بعد رضا الدول الخمس الكبرى 
صاحبة حق الفیتو في مجلس الأمن، وبالرغم من سیطرة هذه القوى الخمس وخاصة الولایات المتحدة 

الأمریكیة على مدى فعالیة وتأثیر الأمم المتحدة، إلا أنها تبقى مركزا فعالا للتعاون الدولي متعدد الأطراف 
 1.بعد نهایة الحرب الباردة

، "صندوق النقد الدولي"   أما على المستوى الاقتصادي فتعتبر مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الثلاثة 
، الإطار المؤسساتي الذي یدیر الشؤون "منظمة التجارة العالمیة"و " البنك الدولي للإنشاء والتعمیر"

الاقتصادیة العالمیة بشكل متعدد الأطراف، وذلك باعتماد مجموعة من القوانین، وبتطبیق مجموعة من 
 . السیاسات النقدیة والمالیة والتجاریة المؤثرة في السیاسات الاقتصادیة لمعظم دول العالم

   أما على المستوى الأمني فیمكن إدراج منظمة الحلف الأطلسي ولا سیما بعد توسیعه إلى أوروبا الشرقیة، 
إضافة إلى الحوار الأمني مع دول جنوب المتوسط، كما أن هناك حدیث عن إمكانیة عمل الحلف خارج 

منطقته أو مجاله وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، لیزداد نفوذه ودوره خاصة في مكافحة الإرهاب 
 .    والجریمة المنظمة

 :     وعموما نستطیع حصر التفاعلات العالمیة في أربع مكونات وهي
 .التحول الدیمقراطي ونشر الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان: المكون السیاسي

 .تحریر التجارة العالمیة وحركة رؤوس الأموال: المكون الاقتصادي 
 .منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب: المكون الأمني العسكري

 القیم الثقافیة والمجتمعیة الغربیة باعتبارها القیم العالمیة – فرض –نشر : المكون الثقافي والاجتماعي
 .والإنسانیة

     فالتفاعلات الدولیة سواء في إطارها الإقلیمي أو المتعدد الأطراف،  تهدف إلى إعادة ترتیب عناصر 
القوة في العلاقات الدولیة والبحث عن مصادر بدیلة للقوة القومیة خاصة في ظل تصاعد أهمیة الجغرافیا 
الاقتصادیة على حساب الجغرافیة السیاسیة، إلى جانب تنامي الأخطار والتهدیدات الجدیدة، وهو ما دفع 

بالدول إلى التكتل، والذي یعني إعادة ترتیب آلیات بناء النفوذ باتجاه التركیز على الاقتصاد والتجارة وعلى 
                                                           

1
، 1999، 1الأھلیة للنشر والتوزیع، ط: ، لبنانالنظام الدولي الجدید، دراسة في مستقبل العلاقات الدولیة بعد انتھاء الحرب الباردةسعد حقي توفیق، -  
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الأمن، ولا یتعلق الأمر بالدول الكبرى فقط، ولكن بكل وحدات المجتمع الدولي ولا سیما تلك الضعیفة التي 
ولكن . جعلت من إستراتیجیة الإقلیمیة الجدیدة وتعدد الأطراف أداة لتحقیق التوازن على مستوى النظام الدولي

 . نعتبر هذه الإستراتیجیة آلیة جدیدة لمزید من التهمیش والإقصاء للضعفاء و تدعیم وتقویة الأقویاء
 
 
 
 

 التغیر على مستوى السیاسة الخارجیة :  المطلب الثاني 
من الأبجدیات المسلم بها في التحلیل السیاسي، القول بأن واقع العلاقات الدولیة لیس حالة جامدة، بل         

فالواقع الدولي متغیر فیما یتعلق بتراتبیة الدول المؤثرة . عملیة متغیرة ومتطورة تتسم بالحراك والدینامیكیة
صعودا وهبوطا وفقا لما تحوزه الفواعل من الدول من محددات ومرتكزات القوة، والتي تقوم على أسس مادیة 

وأخرى معنویة، وترتبط بالنظام الدولي السائد في مرحلة زمنیة وما یتضمنه ذلك النسق من عناصر ومحددات 
تشمل الوحدات والبنیان والمؤسسات والعملیات، لذلك فإن واقع تلك الدول أیضا لا یتسم بالثبات التام أو 

 1.الجمود فیما یتعلق بسیاساتها واستراتیجیاتها وتفاعلاتها الدولیة
 مفهوم السیاسة الخارجیة: الفرع الأول

 :تعریف السیاسة الخارجیة -1
فبینما كانت تهتم عرفت السیاسة الخارجیة للدول تطورا أساسیا خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، لقد       

بقضایا الأمن العسكري، وكانت تستخدم المنهج التقلیدي القائم على أساس رصد التطورات التاریخیة 
 .الخ...أصبحت متعددة الأبعاد اقتصادیة، ثقافیةلسیاسات الدول ومحاولة فهمها، وإنما 

فتحلیل السیاسة الخارجیة یتطلب الإلمام بزوایا عدیدة لهذا الموضوع، كالتوجهات والعوامل المؤثرة في     
صیاغة أهداف السیاسة الخارجیة، بالإضافة إلى الوسائل ومختلف الأدوار التي تلعبها الدولة في سلوكها 

 . الخارجي
    غیر أن محاولة وضع تعریف محدد للسیاسة الخارجیة تكتنفه بعض الصعوبات، خاصة تلك المتعلقة 

بالطبیعة المعقدة للسیاسة الخارجیة، باعتبارها تنتمي إلى بیئات مختلفة نفسیة، وطنیة، ودولیة، بالإضافة إلى 
 . اعتبارات معرفیة وأخرى منهجیة

 :    وفي هذا الصدد حدد الباحثون مشكلتین تحول دون التمكن من تعریف دقیق وشامل للسیاسة الخارجیة
السیاسة الخارجیة لا تعرف كموضوع مجرد، بل تعرف من خلال مجموعة مكونات وعناصر تدخل كلها  -1

في تركیبها، وتؤثر بشكل مباشر علیها، لذا یمیل بعض الدارسین إلى المرادفة بین السیاسة الخارجیة 
                                                           

1
: ، في"الأنماط والمحددات ...تغیر السیاسات في الفكر الاستراتیجي " مصطفى شفیق علام ،  -  

http://eritreaonline.net/end/index.php/2013-01-16  )  2014مارس( 
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وبعض أجزاء تلك السیاسة كالأهداف والسلوكیات، بحیث نجد في هذا السیاق تعریف سیبوري الذي 
مجموعة الأهداف والارتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها من :" یعرف السیاسة الخارجیة على أنها

 .1..."خلال السلطات المحددة دستوریا أن تتعامل مع الدول الأجنبیة
، وهذا بحسب رؤیة كل اتجاه لموضوع السیاسة  اختلاف المدارس والمفكرین المنتمین لهذه المدار -2

الخارجیة، كما أن مكانة الدولة على المستوى الدولي وقوة تأثیرها ینعكسان بصفة مباشرة على أجندة 
 .مصالحها، وبالتالي على تعریفها لسلوكها الخارجي

 تعني فهل التحلیل، في البدء نقطة یمثل الخارجیة  السیاسة لماهیة الدقیق التحدید     لذلك یرى بهجت قرني أن

 السیاسة یمیز ما أن إلى صعبة إضافة واختیارات قرارات هي أم أفعالا محددة، أم عامة، أهدافا الأخیرة هذه
 بیئة نحو توجه فهي ذلك من وأكثر توجهاتها، ترسم  قراراتها تصنع التي الجهات  محدداتها  تعدد هو الخارجیة

   2.المستمر التغیر هو فیها الثابت
 :     ولكن بالرغم من هذه الصعوبات نذكر بعضا من هذه التعاریف

عبارة عن حدث وفعل ملموس تقوم به الدولة : " یعرف زاید عبید االله مصباح السیاسة الخارجیة بأنها- 
بصورة مقصودة وهادفة للتعبیر عن توجهاتها في البیئة الخارجیة، فالسلوك السیاسي الخارجي یتحدد بالبواعث 

 3." أو المقاصد المرتبطة به، وما یترتب علیها من نتائج خارج الحدود
 لعملیة السیاسة الأساسیة الخصائص اعتباره في یأخذ كما یعرف محمد السید سلیم السیاسة الخارجیة تعریفا- 

 یختاره الذي العلني العمل برنامج الخارجیة بالسیاسة یقصد: " السیاسة، بقوله لتلك المحتملة الأبعاد  الخارجیة
 المحیط في محددة أهداف تحقیق أجل من المتاحة البدائل من مجموعة بین من الدولیة للوحدة الرسمیون الممثلون

 4."الدولي
بأنها مجموعة التصرفات : "كما نجد أن جیمس روزنو قدم تعریف أكثر شمولیة للسیاسة الخارجیة بقوله- 

السلطویة التي تتخذها أو تلتزم باتخاذها الحكومات، إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فیها في البیئة 
 5" .الدولیة، أو لتغییر الجوانب غیر المرغوبة

بأنها مجموع الأفعال التي تقوم بها الدولة في المحیط : "     وبصفة عامة یمكن تعریف السیاسة الخارجیة
الدولي، والمعبرة عن أیدیولوجیة النظام السیاسي، وتوجهاته الفكریة والفلسفیة، والراعیة للمصالح الوطنیة 

للأمة، والمعبرة عن التمازج بین خصائص شخصیة صناع القرار، مدخلات النظام، الظروف الدولیة القائمة، 
 6."الموارد المتوفرة، والتي تتحقق عبر وسائل سلمیة وغیر سلمیة
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        إذا، وبعیدا عن إشكالیات وضع مفهوم مستقر وموحد، تعبر السیاسة الخارجیة لأي دولة عن مجموع 
الأهداف المراد الوصول إلیها من خلال وسائل متاحة وقنوات معینة، یمكن لها التأثیر من أجل تحقیق تلك 

كل تجمیعي لمجموعة التوجهات والأهداف والمخططات : الأهداف، لتكون السیاسة الخارجیة عبارة عن
 .والالتزامات، التي تحركها وسائل لتمویلها وتحویلها إلى سلوك أو فعل خارجیا

      فالسیاسة الخارجیة مرآة للتعبیر عن الذات السیاسیة السیادة، وهي تعبیر جوهري عن فكرة الدور، 
 .وترجمة النظرة للنفس وللآخر

   
 : أهداف السیاسة الخارجیة- 2 

     تتضمن السیاسة الخارجیة اختیارا لمجموعة من الأهداف  تعبئة بعض الموارد المتاحة لتحقیق تلك 
الأهداف، فالسیاسة الخارجیة لیست مجرد رد فعل للبیئة الخارجیة ولكنها بالأساس عملیة واعیة تنطوي على 

محاولة التأثیر على البیئة الخارجیة، أو على التأقلم مع تلك البیئة لتحقیق مجموعة من الأهداف، ومن ثم 
فإنه من العسیر تصور وجود سیاسة خارجیة لا تتضمن مجموعة من الأهداف أو لا تضطلع بوظیفة محددة 

 .في إطار السیاسة العامة للوحدة الدولیة
   ویرى الباحثون في مجال السیاسة الخارجیة أن سیاسة أي وحدة دولیة تدور بصفة عامة حول مجموعة 

 1:محددة من الأهداف هي
والتي یعني صیانة استقلال الوحدة الدولیة وسلطتها في اتخاذ القرار ومشروعیتها الدولیة، : حمایة الذات - أ

 .بمعنى الدفاع عن سیادتها وأمنها القومي، للبقاء كفاعل في النظام الدولي

بمعنى محاولة خلق إطار إقلیمي أو عالمي یتمیز بأقل قدر من التهدید الخارجي للوحدة :  هدف الأمن - ب
الدولیة، وبالتالي فالبحث عن الأمن هو هدف ایجابي یشمل محاولة تغییر خصائص البیئة الخارجیة 

 .التي یتصور صانعوا السیاسة الخارجیة أنها تشكل تهدیدا لأمن وحدتهم الدولیة

یرتبط هذا الهدف بالأهداف السابقة، بل هو الأداة والوسیلة للحفاظ على سیادة الدولة :  زیادة قوة الدولة - ت
سیاسیة، اقتصادیة، بشریة، تكنولوجیة : وأمنها، فقوة الدولة هي مزیج مركب من مجموعة عوامل

الخ، وقوة الدولة هي التي تحدد سیاستها الخارجیة، لأن السیاسة الخارجیة ترتبط وتستند إلى ...وثقافیة
 .قوة الدولة

یعتبر الحصول على مكانة متمیزة في النظام الدولي أحد الأهداف الأساسیة للوحدات : الهیبة الدولیة - ث
الدولیة، فهي تسعى إلى تحقیق وضع دولي یتسم بالهیبة والاحترام من جانب الوحدات الأخرى، بما 

یتضمنه ذلك من احترام شعاراتها والتجاوب مع أهدافها، والوحدات الدولیة تسعى إلى تحقیق المكانة إما 
 .للمكانة في حد ذاتها أو لأن المكانة تمكنها من تحقیق أهداف أخرى

                                                           
1
  .45-44، مرجع سبق ذكره،  ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  -  
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    من الطبیعي أن توجد أهداف أخرى بجانب تلك الأهداف، وكذلك من الطبیعي أن تتفاوت الأهمیة 
 .النسبیة لأهداف السیاسة الخارجیة بین مختلف الدول

 1:     وفي هذا الصدد یمكن التفرقة بین ثلاثة أنماط من الأهداف تتمثل في
هي التي یساوي تحقیقها  حمایتها وجود الدولة في حد ذاتها، كالسیادة : )محوریة  ( أهداف مركزیة –أ 

الوطنیة وحمایة الحدود والأمن القومي للدولة ووحدتها الوطنیة، والتي لها أهمیة قصوى لذلك توظف كافة 
 .الإمكانات والوسائل للحفاظ علیها

وهي أهداف تتسم بأهمیتها لرفاهیة الوحدة الدولیة، ولكنها لا توازي في أهمیتها :  أهداف وسیطة–ب 
الأهداف المحوریة، وهي التي تفرض إحداث تغییر في المحیط الخارجي للدولة، مثل بناء النفوذ السیاسي 

 .في العلاقات الخارجیة، أو لعب دور ریادي في النظام الدولي
وهي الأهداف التي تعكس تصورا فلسفیا أو عاما عند دولة معینة لمحیطها، فهي مجرد : أهداف هامشیة - ج

نظام " تصورات عامة عن مستقبل العلاقات الدولیة، أو تصور معین لبنیة النظام الدولي، مثلا 
الخ، وبالتالي عادة مالا تقوم الدولة بشحن طاقاتها وإمكاناتها لتوظیفها في "...اقتصادي دولي جدید 

 .خدمة هذه الأهداف كما تفعل للأهداف الأولى وبدرجة أقل الثانیة
      إن تحدید موقع الهدف من سلم أولویات أهداف السیاسة الخارجیة، یرتبط بمفهوم صانع السیاسة 
الخارجیة لهذا الموقع، فمركزیة أو هامشیة الهدف لیست مسألة مطلقة ولكنها تختلف باختلاف الدول 

 .وباختلاف السیاق العام لسیاستها الخارجیة
 :محددات صنع السیاسة الخارجیة -3
 :الداخلیة المحددات - أ

    وهي المحددات التي تفرزها البیئة الداخلیة للدولة، أي أنها مرتبطة بتكوینها الذاتي أو البنیوي، ولیست 
. نتیجة لتفاعلات مع وحدات النظام الدولي

مجموعة من العوامل والظروف : " المحددات الداخلیة بأنها"Richard Snyder سنایدرریتشارد "ویعرف     
التي تقع خارج صلاحیة وحركة صانع القرار والمؤسسات الرسمیة المؤثرة علیهم، إلا أن هذه العوامل 

: وتشمل في حد ذاتها على نوعین من المحددات وهي . 2"والظروف علامة على سلوكهم 
 :المادیة الداخلیة المحددات ·

. المحدد الجغرافي، المحدد الاقتصادي، المحدد العسكري:        ومن أهمها
  :المحدد الجغرافي- 

                                                           
1
  .175، مرجع سبق ذكره ،  ص النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،  -  
2

  .199 ، ص 2008دار زھران للنشر والتوزیع ، : ، عمان  1ط   ،السیاسة الخارجیةاحمد النعیمي ،  - 
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         تعد الجغرافیا في مقدمة العوامل المادیة الدائمة في السیاسة الخارجیة، وهي من أكثر مقومات 
سیاسة الأمة ثباتا ومن أقدمها، حیث لعبت دورا أساسیا في تحدید مركز وطبیعة الدولة في النظم الإقلیمیة 

  1.والدولیة، وتؤثر في طبیعة الأهداف التي ترسمها الدول في سیاستها الخارجیة
    وهذا ما یحاول منظرو الجغرافیا السیاسیة تأكیده، فهم حین یعرضون أطروحاتهم، لا یهتمون بما تحتویه 
حدود الدولة الجغرافیة من ثروات في داخلها، بقدر ما یهتمون بثلاث سمات فیزیائیة خالصة للأراضي التي 

   2.تشغلها هذه الدول، وهي مساحة أو حجم هذه الأراضي، تضاریسها وموقعها الجغرافي
فبالرغم من أن تطور المواصلات والاتصالات والحرب الحدیثة، خففتا بعض الشيء من أهمیة الموقع      

الجغرافي، لكن تأثیره ما یزال قائما وخاصة في سیاسات الدول الكبرى، وهذا ما یجزم به الكثیر من منظري 
فالموقع الجغرافي للدولة یؤثر على سیاستها الخارجیة من عدة نواحي، فهو یحدد إلى حد . الجغرافیا السیاسیة

كبیر المجال الحیوي المباشر لسیاسة الدولة الخارجیة، كما أنه یحدد ماهیة التهدیدات الموجهة إلى أمن 
فامتلاك الدولة لسواحل بحریة واسعة، أحد مصادر قوتها، ذلك أن السواحل البحریة هي المنافذ . الدولة

كأفغانستان – لذلك نجد أن معظم الدول غیر المطلة على البحار ، الطبیعیة للتجارة الدولیة والنقل الدولي
 ،تعاني مشكلات اقتصادیة هائلة، نتیجة ارتفاع تكالیف نقل تجارتها الخارجیة– وساحل العاج ومنغولیا 

 تحرص تلك الدول على الدخول في علاقات ودیة مع الدول المجاورة المطلة على البحار لضمان بالتاليو
  3.سهولة النقل الدولي

  :المحدد الاقتصادي- 
للمتغیر الاقتصادي أهمیة كبیرة في التأثیر على السیاسة الخارجیة للدولة، وفي سلوك صانع القرارات      

فیها، لأنه یلعب دورا أساسیا في تحدید قوتها، فمن الواضح أن القوى الكبرى تتصرف تصرفا مختلفا عن 
القوى الصغرى، فقد أثبتت العدید من الدراسات إلى أن الدول التي تتمتع بقدر أكبر من مكونات القوة، تعد 

 4.أكثر نشاطا في مجال السیاسة الخارجیة، من الدول التي تمتلك قدرا أقل من تلك المكونات
حیث تعتبر القوة الاقتصادیة العامل الأساسي، الذي ترتكز علیه الأنواع الأخرى من عوامل قوة الدولة،    

ففي محاولة للمقارنة بین الأثر النسبي للعوامل الاقتصادیة والعوامل السیاسیة والأمنیة على السیاسة 
الخارجیة، فإننا نجد أنه من الصعب الفصل بین هاتین المجموعتین من العوامل، لأن الأدوات الاقتصادیة 

    5.عادة ما تستخدم لتحقیق أهداف سیاسیة وأمنیة
:  وتقاس القوة الاقتصادیة لأي دولة بناءا على     

                                                           
1

 .523، ص 1997دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : ، القاھرة علم السیاسةمحمد نصر مھنا،  - 
2

  .155مارسیل میرل ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
3

 .152-150، مرجع سبق ذكره، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 
4

 .263، ص مرجع سبق ذكره ، تفسیر السیاسة الخارجیةلوید جنسن ،  - 
5

  .186 ، ص نفسھالمرجع  - 
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مواردها الاقتصادیة التي تضم الموارد الطبیعیة، بمصادر الطاقة، الموارد النوویة، المعادن الخام، المواد - 
الخ ...الغذائیة والزراعیة

 المستوى الذي بلغته الدولة في نواحي التنظیم والكفایة  أيمستوى النمو الاقتصادي والصناعي،- 
الاقتصادیة، بالإضافة إلى دور التقدم التكنولوجي في دعم القوة الإنتاجیة، وبالتالي القوة الاقتصادیة للدولة، 

تعتبر عامل ذا أهمیة حیویة في السیاسة الخارجیة، الذي أصبح منذ القرن العشرین، من أهم معاییر قوة 
الدولة وقدرتها على الاحتفاظ بمكانتها الدولیة، والمرتبطة أیضا بتطویر المنشآت الصناعیة العسكریة، حیث 

میزان المدفوعات، المیزان التجاري، البنیة الاقتصادیة  1:لخص الباحثین المتغیر الاقتصادي بشموله كل من
حیث تشترك كل هذه العناصر مع بعضها ، للدولة، درجة تطورها الاقتصادي، طبیعة وحجم تجارتها الخارجیة

ما یمنحه مجالا واسعا وهامش كبیرا مالبعض لتكون عمود أساسي یعتمد علیه صانع قرار السیاسة الخارجیة، 
.      في اتخاذ القرارات وتحدید تحركات وسلوكات الدولة في نطاقها الخارجي

  :المحدد العسكري- 
     كل عناصر البیئة المحلیة تشكل مع بعضها أحد أجزاء الإطار المفاهیمي ضمن الإستراتجیة السیاسیة 

و یشكل المحدد العسكري عنصرا مهما من العناصر المؤثرة في . المحددة في السیاسة الخارجیة للدول
 2،السیاسة الخارجیة لأي دولة، نظرا لإدراك صناع القرار أن أحد أهدافهم هو الحفاظ على استقلالیة الدولة

فهو عنصر مهم تعتمد علیه الدولة لتأمین إقلیمها ومصالحها، سواء أوقات الحرب أو السلم، حیث تستخدمه 
الأسالیب المتممة  كوسیلة ردعیة للتأثیر السیاسي على غیرها من الدول، وتعد القوة العسكریة للدولة من أهم

حیث ینظر  ،للدبلوماسیة، لأن اللجوء إلیها  لازال یشكل أحد المظاهر التي اتسمت بها العملیة السیاسة دائما
 كما تعتبر أساسا ضروریا لمساندة تنفیذ الدولة،إلى درجة التطور العسكري على أنها المظهر الرئیسي لقوة 

 3 .السیاسة الخارجیة التي تصنعها الدولة لنفسها
  المعنویة الداخلیة المحددات ·

 الأحزاب القرار، العامل السیكولوجي لصانع :التي یمكن حصرها في أربعة محددات أساسیة وهيو      
. السیاسیة، جماعات الضغط والرأي العام

 :العامل السیكولوجي لصانع القرار- 
إن صفات ومعتقدات صانعي القرار الرئیسیین تؤثر على نتائج قرارات السیاسة الخارجیة، لأن الدولة     

. رار باسمهق هناك جماعة معنیة باتخاذ الوإنمالیست كیانا قانونیا مجردا 
 العامل الشخصي، وذلك خصوصا في الدول النامیة  نظرا للتركیبة أهمیة جیمس روزنو على أكدوقد     

 وتصوراته  مستواه الفكري، فالعوامل المتعلقة بصانع القرار تشمل شخصیته وخبرته،السلطویة وشخصیتها

                                                           
1

 .205ص  ،مرجع سبق ذكره، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،  - 
2

 .109، ص 2008 دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،: ، الجزائرتحلیل السیاسة الخارجیةعامر مصباح،  - 
3

 .255احمد النعیمي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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 وتأثره تربیة الفرد وتكوینه أهمیة الدراسات السیكولوجیة أظهرت أن، وفي هذا المجال یمكن القول الذهنیة
 1. والوقائعللأمور إدراكه التي قد تكون طبعت حیاته في تحدید الأحداثببعض 

نه أكما ،  كالنزعة العدوانیة مثلاآخر یتصرف بشكل دون الإنسان یجعل أنفالعامل البیولوجي یمكن     
 محصلة لبعض التصرفات المكتسبة، حیث یمكن اعتبار السلوك بأنه الإنساني السلوك إلىیمكن النظر 

 أنهو نتیجة خبرة الفرد في الماضي والتي علمته ف الأهداف،العدواني ناشئ عن عدم القدرة على تحقیق 
 دورا كبیرا في توجیهه نحو قرارات دون أیضاكما تلعب دوافع الفرد  .الإحباطیتصرف بشكل عدواني في حالة 

 إلى القوة تطلعا دون غیرهم إلى الزعماء السیاسیین، هي الحاجة لأغلب الدوافع المحركة أهمغیرها، فمن 
  2.الآخرینلى السیطرة على إالمراكز القیادیة و

  3:یلي فیما شخصیته على تأثر التي و صانع القرار لها یتعرض التي المواقف أهم إجمال ویمكن       

 صنع عملیة على الشخصیة العوامل أثر ازداد الخارجیة، السیاسة بشؤون القرار صانع اهتمام ازداد كلما  -

  .الخارجیة السیاسة

 مرتبط وهذا الخارجیة، السیاسة صنع في الشخصیة العوامل أثر ازداد القرار، صنع هیكل مستوى ارتفع كلما -

 .البروز في الشخصیة العوامل زادت كلما تنظیمیا أو وظیفیا أعلى مستوى في القرار صانع كان فكلما بالدور

 في الشخصیة العوامل أثر ازداد متناقضة، معلومات وجود و التوقع وعدم بالغموض المواقف اتسمت كلما -

. الخارجیة السیاسة صنع
 یتقبل حیث الخارجیة السیاسة صنع في الشخصیة العوامل دور تقلص الوطني، بالبقاء القضیة تعلقت كلما -

 .الخارجیة السیاسة صنع في المساهمین أو به المحیطین من النصح القرار صانع
: أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسیاسته الخارجیة  إن     

. الإحاطة بالتعقیدات السیاسیة الدولیة  المتغیرات الدولیة- 1
. السمات الشخصیة والذاتیة للقائد و لتجارب والقدرات- 2
. الثقافة و المعارف النظریة- 3
فالقائد الناجح هو من یستطیع كسب التأیید الداخلي لتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة وأن  أسلوب القائد- 4

 .العامیعرف إلى أي مدى یستطیع المضي في تنفیذ الأهداف مع الاحتفاظ بتأیید الرأي 
  : الأحزاب السیاسیة-

مجموعة من المواطنین یؤمنون بأهداف سیاسیة وأیدیولوجیة مشتركة، :" یعرف الحزب السیاسي بأنه     
  4".وینظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقیق برنامجهم 

                                                           
1

  .196مرجع سبق ذكره ، ص ،  النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتي،  - 
2

 .24 – 19، ص  مرجع سبق ذكره لوید جنسن، - 
3

  .18 – 17 ، ص نفسھ المرجع  - 
4
  - Jean Claude Colliard ,"the influence of political parties on the constitution" , en : http://www.palgrave-

journals.com/fp/journal/v7/n1/index.html  ( mars 2014) 
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القیام بوظیفة الوساطة بین الشعب والسلطة السیاسیة، بالإضافة إلى التنسیق : ونجد من أهم مهامها       
 1.ومراقبة الأجهزة الحكومیة

وقد كانت الأحزاب السیاسیة في الماضي لا تولي اهتماما كبیرا بالشؤون الخارجیة، مقارنة بالسیاسة     
الداخلیة، أما في الوقت الحاضر، فإنها أخذت تتنافس فیما بینها في المواضیع المتعلقة بعملیة صنع القرار 

.  في السیاسة الخارجیة
    لذلك نتساءل، ما مدى تأثیر الأحزاب السیاسیة على عملیة اتخاذ القرار السیاسي الخارجي ؟ 

   إلى جانب دورها في وضع السیاسة الداخلیة، للأحزاب السیاسیة دور مهم في عملیة صنع السیاسة 
الخارجیة وتنفیذها، فهي تلعب دور محوري في اختیار صانعي القرارات عن طریق الترشیح والانتخاب، 
وبطبیعة الحال فإن الحزب السیاسي یتبنى هذا الموضوع قبل إجراء الانتخابات، وعلیه نرى أن صانعي 

 2.القرارات یتأثرون أساسا ببرنامج الحزب السیاسي، الذي تم اختیارهم عن طریقه
كما أن الأحزاب من خلال كتلها في المجالس التشریعیة تتمكن من صیاغة إستراتیجیتها، وتحدید مواقفها    

 هذا .من أهم الأحداث السیاسیة الداخلیة والخارجیة، ومن ترجمة أهدافها من خلال ممثلیها في البرلمان
بالإضافة إلى وجود أحزاب المعارضة، على الرغم من أن دور المعارضة الحزبیة في صنع السیاسة 

الخارجیة، یختلف باختلاف النظم الحزبیة السائدة، ویبقى هذا الدور ضئیلا وغیر فاعل مقارنة مع دور 
.  الحزب الذي یتولى إدارة السلطةتلا

الأحزاب السیاسة تسهم بصورة فعالة في رسم السیاسة الخارجیة للبلد، "      ویؤكد هنري كیسنجر على أن 
 "   .حیث لا یقتصر اتخاذ القرار السیاسي الخارجي على الهیاكل الحكومیة فقط

     فتأثیر النظم الحزبیة في رسم السیاسة الخارجیة للدول كبیر، وذلك لأنها تقوم بمجموعة وظائف لها 
 3 :علاقة بالسیاسة الخارجیة، وهي

وهي وسیلة اتصال بین الحكام والمحكومین لوصول المطالب إلیهم ، وهي تهیئ المواطنین : وظیفة الإعلام- 
. ضد كل قرار لا یتلاءم مع مصالحهم ، وتنذر الحكام بضرورة تحقیق هذه المطالب 

وهي وظیفة في التكوین السیاسي للرؤساء والمواطنین، بتأطیر الناخبین بأیدیولوجیة معینة : وظیفة التكوین- 
، كما تقوم بمهمة تأطیر النواب أیضا ، وهذا واضح في الانتخابات ، إذ یختار كل حزب عن طریق 

. الجمعیات الحزبیة مرشحیه الخاصین 
ممارسة الأحزاب السیاسیة لدور المعارضة السیاسیة بالنسبة لحزب الأقلیة، كما هو شائع كأسلوب رقابي - 

. على الحكومة وكشریك في الحكومة

                                                           
1
 - " Les partis politiques en France ", p 01, en : http://www.ambafrance-dz.org/IMG/partis_politiques.pdf 

(mars2014) 
2

  .309احمد النعیمي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
3

 ،79مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة،العدد :، القاھرةالسیاسة الدولیة مجلة،"الانتخابات الأمریكیة وأزمة الشرق الأوسط " عبد المجید وحید، - 
 . 29ص  ، 1985
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تساعد على عملیة التنسیق والروابط ما بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وتقلل من آلیة الفصل بین - 
. السلطات

  :جماعات المصالح- 

یقصد بجماعات المصالح مجموعات من الأفراد تتألف مع بعضها لتحقیق مصلحة مشتركة، تتفاعل        
هذه المجموعات مع صانع السیاسة الخارجیة في محاولة لترجمة مصالحها الذاتیة إلى سیاسات وقرارات 

.   هذا التفاعل هو الذي یحدد السیاسة الخارجیة طبقا للقوة النسبیة لكل مجموعة،رسمیة
رغم أن جماعات المصالح تنشط في میدان السیاسة الخارجیة، إلا أنها لیست مجرد تنظیمات سیاسیة،    

  1.كما أنها تختلف عن الأحزاب السیاسیة في أنها لا تسعى للوصول إلى السلطة السیاسیة
 2:تؤثر جماعات الضغط في السیاسة الخارجیة للدول من خلال      

المشاركة المباشرة في عملیة صنع السیاسة الخارجیة، من خلال مشاركتها في أجهزة صنع تلك السیاسة، - 
ومن أبرز تلك الحالات تمثیل العسكریین في المكتب السیاسي للحزب الشیوعي السوفیتي سابقا، ومشاركة 

. الأكراد في هیكل السلطة السیاسیة في العراق خلال فترات متفاوتة من التطور السیاسي للبلاد
توجیه مصادر القوة للتأثیر غیر المباشر في السیاسة الخارجیة، حیث تمتلك بعض جماعات المصالح - 

جزء من مصادر القوة الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة في المجتمع، وتسعى تلك الجماعات عن طریق 
. استعمال هذا الجزء من القوة أن تؤثر في مسار السیاسة

تقوم هذه الجماعات بدور الوساطة بین السلطة السیاسیة والمواطنین، ویتحقق ذلك بتعبیر جماعات - 
المصالح، عن مصالح محددة لمجموعات أو شرائح من المجتمع من خلال الاتصال مع صناع السیاسة 

. الخارجیة
  :الرأي العام- 

نفسهم، أتعبیر جمع كبیر من الأفراد عن أرائهم في موقف معین إما من تلقاء "  :یعرف الرأي العام بأنه      
أو اقتراح ذي أهمیة  أو بناءا على دعوة توجه إلیهم، تعبیرا مؤیدا أو معارضا لمسألة معینة أو شخص معین،

المعارضین في العدد ودرجة اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافیة  واسعة، بحیث تكون نسبة المؤیدین أو
لاحتمال ممارسة التأثیر على اتخاذ إجراء معین بطریق مباشر أو غیر مباشر، تجاه الموضوع الذي هم 

 3."بصدده
     ویؤثر الرأي العام على السیاسة الخارجیة للدول من خلال دفعه صانع السیاسة الخارجیة نحو الاهتمام 

بقضیة معینة، والتأثیر في مدى إدراكه لأهمیة هذه القضیة، بالإضافة إلى  التأثیر في الأطر العامة للسیاسة 
الخارجیة، أین یلعب الرأي العام دورا في وضع ضوابط معینة على قدرة صانع السیاسة الخارجیة في اختیار 

                                                           
1

 .195، مرجع سبق ذكره، ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 
2

 .324- 323احمد النعیمي، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
3

  .278 ، ص المرجع نفسھ - 
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بدائل معینة، أي یحدد له الأطر الرئیسیة للخیارات الممكنة، فإذا تخطى صانع السیاسة الخارجیة هذه الحدود 
  1.أو الضوابط ، فإنه ربما یواجه بثورة الرأي العام علیه

 
 
 
 

 : الخارجیة المحددات - ب

    بالإضافة إلى أن النشاط السیاسي الخارجي لأیة دولة هو عبارة عن رد على مؤثرات داخلیة، فإن جانبا 
. كبیرا من هذا النشاط یهدف أیضا للرد على مؤثرات خارجیة

    فالدولة حین تصوغ سیاستها الخارجیة، فإنها في معظم الأحوال تكون في حالة رد فعل لبعض الظروف 
 تفرز مجموعة من المحددات تؤثر في شكل ومحتوى وطبیعة السیاسة التي ،الواقعة في بیئتها الخارجیة

 أنماط القوة، توزیع التحالفات، حیث طبیعة من الدولي النظام طبیعة تمارس وبالتالي .الخارجیة للدول

 على تأثیرا الدولیة العلاقات في العام الدولة وموقع الإقلیمي، النظام في الأوضاع فیها بما ،الخ... العلاقات

 فكلما ازداد ،للدولة الخارجیة السیاسة طبیعة و شكل تحدد السابقة المتغیرات أن حیث للدولة، الخارجي السلوك
 2 .هذا النظام تعقیدا، كلما شكل ذلك عقبات وحدود بالنسبة للسیاسة الخارجیة للدول وقید حریتها

 وهو الأخرى الدول سلوك بدورها تتضمن والتي الدولیة بالتفاعلات للدول الخارجیة السیاسة أیضا تتأّثر كما    

 الدولیة الوحدات من عدیدة )سلوكات (حوافز  تستقبل فالدولة الدولي،  النظام في الدولیة بالسلوكیة عنه یعبر ما

 للتصرف الدولة تضطر هي و تعاوني، أو صراعي طابع ذات تكون قد الحوافز هذه الدولي، النسق في الفاعلة

 3.الحافز لطبیعة مفهومها مع یتناسب معین بشكل

 التكتل فسیاسات الخارجیة، السیاسة على المؤثرة العوامل من الدولیة التكتلات و الأحلاف أشكال أن كما    

 4.الحلف عن المنشقة المواقف خاصة بالمواقف، التفرد الأعضاء الدول محاولات أمام عوائق تشكل قد وتوجهاته
      وتعتبر نظریة النظم من أهم التطورات التي نشأت في إطار المدرسة السلوكیة في منتصف الخمسینات 

 Morton "مورتن كابلان"، Charles McClelland "تشارلز ماكلیلاند :" من القرن العشرین، من أهم روادها

Kaplan جورج مودلسكي ،  George Modelskiالذین یعتبرون بأن النظام الدولي مستوى تحلیلي 5.وآخرون 
مهم لتفسیر لماذا وكیف تحاول الدول التأثیر على سلوكات بعضها البعض، وبالتالي تعتبر نظریة النظم 

                                                           
1

  . 247 – 246 ، مرجع سبق ذكره ، ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم ،  - 
2

مركز دراسات : ، بیروت  1 ، ط العربیة و العربیة الدولیة- دراسة في العلاقات العربیة : النظام الإقلیمي العربي والقوى الكبرى جرجس فواز ،  - 
  .22، ص  1997الوحدة العربیة ، 

3
 السیاسة مجلة ، "2003 - 1973دراسة حالة للسیاسة الیابانیة تجاه إسرائیل  للدول الخارجیة السیاسات على الخارجي العامل أثر" العاطي، عبد بدر -  

 .8 ص، 2003 جویلیة ،153 العدد مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة،:  القاھرة،الدولیة
4

 .282، مرجع سبق ذكره، ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم، -  
5
 .45، ص 1994مؤسسة الشروق للنشر والإعلام، : ، الجزائر1، ط تحول المسلمات في نظریة العلاقات الدولیةولید عبد الحي، -  
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فسلوكات الدول الخارجیة، تحددها بشكل أساسي طبیعة النظام . كوسیلة لفهم وتطویر العلاقات بین الدول
 الخ...الدولي القائم وخصائصه الأساسیة، من عدد الوحدات ونوعها، توزیع القوة بینها، طبیعة التفاعلات 

    وفي هذا الإطار حدد جیمس روزنو خمس متغیرات تؤثر في السیاسة الخارجیة للدول، ویبدأها بمتغیر 
وفاقیة، " النظام الدولي، وذلك نظرا لأهمیته بالنسبة له، فبنیة النظام الدولي التي تشمل أنماط العلاقات

، وتوزیع القدرات والقوى في النظام الدولي "مرنة، جامدة، عقائدیة " وطبیعة التحالفات " تعاونیة، نزاعیة 
خاصة السیاسة الخارجیة 1والتي تحدد شكل النظام، كلها من شأنها أن تؤثر على السیاسة الخارجیة للدول،

 2.للدول الصغیرة أكثر من الدول الكبرى القادرة على استیعاب ذلك التأثیر بشكل أفضل
 مظاهر التغیر في السیاسة الخارجیة بعد الحرب الباردة: الفرع الثاني

     للسیاسة الخارجیة بیئة متجددة تواكب الأحداث والتفاعلات التي یشهدها النظام الدولي على المستویات 
الخ، وعلیه فالسیاسة الخارجیة للدول تتغیر ...السیاسیة، الإستراتیجیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة

وتتكیف باستمرار مع المتغیرات البیئیة المحیطة، وهو الأمر الذي بدأت ملامحه تتضح مع بدایة العقد 
الأخیر من القرن العشرین، حیث برزت عوامل بیئیة خارجیة ساهمت في تطویر مصادر وإمكانات وأدوات 

 3.معاصرة للسیاسة الخارجیة
   الأمر الذي یجعل من الأهمیة التساؤل بشأن أنماط ومحددات التغییر في السیاسات التي تصیغها 

 وتنتهجها الدول إزاء الآخر، إضافة إلى التساؤل بشأن مدى ذلك التغییر وطبیعته ؟
 : التغیر في السیاسة الخارجیة للدولأنماط -1

     یعد موضوع التغیر والاستمرار في السیاسة الخارجیة من السمات المهمة التي تمیز السیاسة الخارجیة 
 بین أربعة أشكال من التغیر في "Charles Hermannشارلز هیرمان "عن غیرها من السیاسات، وقد میز 

 4:السیاسة الخارجیة 

ویقصد به تغیر في مستوى الاهتمام الموجه إلى قضیة معینة، مع استمرار بقاء السیاسة : التكیفي التغیر -
 .في أهدافها وأدواتها

ویتمثل في تغیر أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة، كتحقیق الأهداف عن طریق التفاوض : البرنامجي التغیر -
 .ولیس عن طریق القوة العسكریة، مع الاحتفاظ بنفس الأهداف المرسومة سابقا

 .أي أن التغیر یكون على مستوى أهداف السیاسة الخارجیة ذاتها: الأهداف في التغیر -

والذي یعد أكثر أشكال التغیر تطرفا، نظرا لتغیر التوجه العام : وجهات السیاسة الخارجیةت في التغیر -
 .للسیاسة الخارجیة بما في ذلك تغیر الأهداف والاستراتیجیات والأدوات

                                                           
. 193، مرجع سبق ذكره،  ص النظریة في العلاقات الدولیة ناصیف یوسف حتى، -  1
 . 196المرجع نفسھ ، ص  -  2
:  ، في"المفھوم الجدید للسیاسة الخارجیة ومدى علاقة ذلك بالسیاسة الخارجیة اللیبیة الجدیدة " مصطفى خشیم،  -  3

      http://archive2.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19355  )  2014مارس( 
4
  - Charles F. Hermann , « changing course when governments choose to redirect foreign policy “ , international 

stadies quarterly, Oxford : Wiley-Blackwell, Vol 34 , No 1 , mar 1990 , p 05 . 
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          یعتبر هیرمان أن الشكل الأول من التغیر لا یعد تغیر، على عكس باقي الأشكال الثلاثة الأخرى، 
 .خاصة الثاني والثالث، أما الشكل الرابع فیعتبر نادر الحدوث

 
 
 

  للدول الخارجیة السیاسات في التغیر محددات -2

استنادا إلى ما سبق تبیانه من تعدد أنماط التغیر في السیاسة الخارجیة للدول، فإنه ثمة محددات تحكم      
إطار عملیة الاستمرار أو التغییر في تلك السیاسات، حیث تعین تلك المحددات مدى حاجة دولة ما إلى 

 1:تغییر سیاستها الخارجیة أو الإبقاء علیها بشكل كلي أو جزئي، نجملها في العناصر التالیة
الأهمیة النسبیة لأهداف السیاسة الخارجیة، وتعني ترتیب أولویاتها مما  یسمح بتحدید ما یمكن تغییره  -

 .وما یمكن إرجاؤه دون تغییر لفترة محددة من الزمن

 المدى الزمني اللازم لتحقیق الأهداف الإستراتیجیة للدولة سواء في المدى الطویل أو المتوسط  -
أوالقصیر، بمعنى درجة الإلحاح في البدء بتغییر سیاسة ما أو استمرارها لتأتي بنتائجها في الوقت 

 .المحدد

المقدرات النسبیة للدولة، وتعني حجم الموارد التي تمتلكها واللازمة لتنفیذ السیاسة المرادة، مع عدم إغفال  -
 . ما یحوزه المنافسون والخصوم المستهدفون بتلك السیاسة من مقدرات وموارد قد تعرقل تنفیذها

الوحدات الدولیة التي تتعامل معها أو تستهدفها السیاسة، ومدى تأثیر تلك الوحدات وتحالفاتها على  -
 .أهداف وغایات الدولة

القواعد الحاكمة للتفاعلات الدولیة ویقصد بها الحدود المتاحة والمسموح بها، والتي یمكن في نطاقها أن  -
 .تتحرك الفواعل من الدول لتحقیق أهدافها دون أن تواجه بمحاذیر واقعیة أو قانونیة معرقلة

كل المحددات السابقة من شأنها التأثیر على سلوك الدول ومدركاتها واستراتیجیاتها على مستوى ف  إذا 
 . دولي، فبناءا علیها تقرر الدولة وجهتها من الاستمرار أو التغییر فیما تعتزم تنفیذه من سیاسات

  :الباردة الحرب بعد ما فترة في للدول الخارجیة السیاسات في التغیر طبیعة -3
      تتغیر وتتكیف السیاسة الخارجیة للدول باستمرار مع التغییرات الخارجیة والداخلیة على حد سواء، وكلما 

تقاعست الدول في تكییف سیاستها الخارجیة مع التغییرات البیئیة المحیطة، كلما زادت الفجوة التي تفصلها 
. عن العالم الخارجي، الأمر الذي یضفي سمة العزلة أو الشذوذ عما هو مألوف في إطار الجماعة الدولیة

لذلك واكبت عملیة تغییر البیئة العالمیة للسیاسة الخارجیة عموما، قیام الدول بإعادة تقییم مصادر وإمكانیات 
 .وأدوات سیاستها الخارجیة، حتى تتمكن من مواكبة التحولات المحیطة

                                                           
1
 . مصطفى شفیق علام، مرجع سبق ذكره-  
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   غیر أن التغیر في السیاسة الخارجیة لا یتم بشكل مفاجئ وإنما بشكل تدریجي، لأن الدولة عادة ما تتجه 
نحو إقرار الأبعاد الرئیسیة لسیاستها الخارجیة، مع إمكانیة قبول التغیر المحدود في الأبعاد الهامشیة لتلك 

السیاسة أو في وسائل وأدوات تنفیذ تلك السیاسة  كما یحدث في الدول الكبرى، على عكس الدول النامیة أو 
 السیاسة *التسلطیة، التي یمكن أن یحدث تغیر جذري في سیاستها الخارجیة، وذلك نتیجة لشخصنة

الخارجیة، إضافة إلى الانشقاقات السیاسة داخل النخبة الحاكمة، مما یؤدي إلى عدم وجود إجماع داخلي 
 1.حول الخطوط الرئیسیة للسیاسة الخارجیة

   لقد عرفت السیاسة الخارجیة للدول تطورا ملحوظا، خاصة بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، فبینما كانت 
الدول تهتم بقضایا الأمن العسكري وكانت تستخدم المنهج التقلیدي القائم على أساس رصد التطورات 

التاریخیة لسیاسات الدول ومحاولة فهمها، وإنما أصبحت متعددة الأبعاد اقتصادیة، ثقافیة، بیئیة، اجتماعیة 
فتحلیل السیاسة الخارجیة یتطلب الإلمام بزوایا عدیدة لهذا الموضوع، كالتوجهات والعوامل المؤثرة في . الخ...

صیاغة أهداف السیاسة الخارجیة، بالإضافة إلى الوسائل ومختلف الأدوار التي تلعبها، وبذلك یمكن القول 
 :بأن السیاسة الخارجیة أصبحت محكومة بـ ثلاث نقاط أساسیة وهي

 :سیاسة الخارجیةال صنع عملیة في تغیر - أ

ینبغي النظر إلى الدولة كفاعل موحد، أو إطار خارجي دون النظر إلى ما بداخلها من العناصر لا - 
المتفاعلة، وخصوصا بعد أن برزت في السنوات الأخیرة كثیر من الجماعات والهیئات والبیروقراطیات ذات 

المصالح، وغیرها من القوى المنافسة، الأمر الذي یعني أن اتخاذ القرار السیاسي رغم أنه ینسب إلى 
الحكومة، فإنه یعتبر نتیجة التفاعل بین هذه القوى المتعددة داخل الدولة بل وداخل مؤسسة السیاسة 

الخارجیة، هذا فضلا عن تداخلها مع كثیر من المتغیرات الدولیة، مما أدى إلى تعقید عملیة صنع هذه 
السیاسة ووجود كثیر من العقبات والصعوبات التي تواجه صانعي القرارات، مما یقطع بأن الدولة لیست فاعلا 
رشیدا وأنها لا تسترشد في صنع القرار السیاسي بخطوات محسوبة حسابا دقیقا، كما كان متصورا في الحقبة 

   2.السابقة

إن الدولة لیست القوة الوحیدة الفاعلة في النظام الدولي، بل توجد إلى جانبها قوى أخرى تلعب دورا هاما - 
وأساسیا في السیاسة العالمیة بحیث لا یمكن تفادي تأثیرها الذي یكاد یفوق تأثیر الدول ذاتها في بعض 

الأحیان، لذلك تسعى الدول في إطار تعدد الفواعل إلى التكیف مع هذا الوضع، خاصة القوى الكبرى، حیث 
نشیر إلى وجود ترابط مصالح هذه الفواعل الجدیدة مع هذه الدول، التي تدافع عن مصالح هذه الفواعل سواء 

بشكل دفاع وطني انفرادي، أو في صیغة التنسیق المشترك بین مراكز الهیمنة الدولیة بهدف بناء سیاسة 
خارجیة موحدة، بمعنى أن السیاسة الخارجیة لم تعد تبنى على مستوى دولة كبرى واحدة بل یجري بناء 

                                                           
*
بمعنى أن القائد السیاسي یھیمن على عملیة صنع السیاسات و صیاغة الاستراتیجیات في ذلك النوع من نظم الحكم ، لذلك :  شخصنة السیاسة الخارجي  

 .فانھ من الوارد أن تتغیر توجھات الدولة إذا ما تغیر قائدھا
1
 .103-102، مرجع سبق ذكره، ص تحلیل السیاسة الخارجیة محمد السید سلیم،  

2
 .9بدر عبد العاطي، مرجع سبق ذكره، ص -  
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توجهاتها الأساسیة من عدة دول متحالفة على أسس إستراتیجیة، لكن طبعا تبقى كل دولة تحتفظ بخصوصیة 
 1.سیاستها الخارجیة  خاصة بالنسبة للأهداف الأساسیة التي تسعى لتحقیقها

    إذاً قضت الكثرة العددیة الهائلة للدول والفواعل الأخرى على مركزیة القرار السیاسي كأساس لتوجیه 
العلاقات الدولیة، وبالتالي انتشار السلطة السیاسیة العالمیة وتوزیعها بین مراكز متعددة، مما یعني أن قدرة 

أي فاعل من الفاعلین الدولیین على تحدید مسار العلاقات الدولیة أصبحت قدرة محدودة ومقیدة للغایة، حتى 
 .ولو كان هذا الفاعل الدولي قوة كبرى

   هكذا لم تعد كل دولة في عصر العولمة قادرة على التفرد بسیاستها الخارجیة، أو القیام بأنشطة أمنیة 
داخل حدودها أو خارجها، من دون مراعاة تأثیر ذلك على النظام الدولي، وبذلك فإن مسارات العولمة خلقت 

حیث تأخذ السیاسة الخارجیة معادلة . علاقات قوة جدیدة وحدت مجالات قوة الدول وقلصت من سیادة الدولة
معقدة مكونة من المساومة الحكومیة، ومساومة فوق وطنیة واندماج العدید من الفواعل الوطنیة وفوق وطنیة، 

  2:وهو ما یؤدي إلى انعكاسات على السیاسة الخارجیة التي نجد من أبرز مظاهرها

 .فقدان السیاسة الخارجیة لهامش مناورتها وانسجامها -

تحول السیاسة الخارجیة أكثر فأكثر إلى سیاسة جواریة تقیم بقدرتها على تسویة المشاكل الحقیقیة على  -
ارض الواقع وتستمد شرعیتها من هذه الفعالیة لتصبح بذلك معادلة معقدة ، أساسها المساومة الحكومیة 

 .وفوق الوطنیة وبین فواعل مختلفة وكل ذلك بسبب ازدیاد التقنیة

إن السیاسة الخارجیة أصبحت من بین السیاسات العمومیة، أخر ملاذ للسیادة والتعبیر عن الهویة بسبب  -
 .المحلي، الوطني، الإقلیمي والعالمي: ظروف التشابك والتداخل

  : الخارجیة السیاسة مضمون مستوى على تغیر - ب
      لقد أصبح جدول أعمال السیاسة الخارجیة، أي مجموع القضایا التي تتعلق بالسیاسة الخارجیة، تشتمل 

على كثیر من المشاكل التي یصعب تنظیمها بصورة تدریجیة على شكل أولویات ثابتة ومستقرة، إذ أن 
مشاكل الأمن القومي والاستراتیجیات العسكریة وغیر ذلك، مما یطلق علیه السیاسة العلیا، لم تعد القضایا 
الأساسیة التي تسیطر على جدول الأعمال، بعد أن برزت أهمیة القضایا التي كانت تعتبر فیما سبق من 
قضایا السیاسة الدنیا وبأنها تابعة للسیاسة العلیا وخاضعة لمقتضیاتها، وهي القضایا الاقتصادیة والثقافیة، 

حیث أصبحت الرفاهیة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة ورفع مستوى . 3الخ...وقضایا حقوق الإنسان والبیئة
المعیشة في عصرنا الحاضر تمثل هدفا أولیا لسائر الحكومات وهو هدف لا یمكن تحقیقه بالاعتماد على 

الذات نظرا لأن معظم الدول لا تملك سوى موارد ومهارات تكنولوجیة محدودة مما یبرر أهمیة الاعتماد 
 .المتبادل

                                                           
1
 )2014مارس ( http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp4: ، في"السیاسة الخارجیة لمراكز الھیمنة الدولیة"لطفي حاتم،  -  

2
 - Frédéric Charillon et autres, op.cit, p 22 . 23. 

3
 - Ibid, p 18-19. 
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  :)آلیات و أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة  (تغیر على مستوى نتائج السیاسة الخارجیة  - ت
     إن التأثیر والنفوذ الذي تمارسه الدولة المعاصرة لم یعد یرتكز على حساب أو تقدیر ما بحوزتها من القوة 

حیث تقلصت احتمالات تنفیذ مخرجات أو . والإمكانات العسكریة، وإنما إلى قوتها الاقتصادیة والدبلوماسیة
نتائج السیاسة الخارجیة للدول بالاعتماد على استخدام القوة العسكریة، خاصة مع تشابك العلاقات الدولیة في 

إطار ما یعرف بالاعتماد المتبادل، لذلك احتلت الأدوات الاقتصادیة كوسیلة للسیاسة الخارجیة مكانة هامة 
 1:في العلاقات الدولیة المعاصرة وهذه الأهمیة للأدوات الاقتصادیة جاءت من عدة عوامل

لشعوب المجتمع الدولي مكانة بارزة في سلم أولویات الأهداف القومیة  الاقتصادیة الرفاهیة احتلال- 
للحكومات المعاصرة، لقد أصبحت المشاكل الاقتصادیة مثل البطالة، التضخم، نقص المواد الغذائیة، قضایا 

 .هامة تشغل بال الحكومات المعاصرة، إذ أن بقائها في السلطة یعتمد على قدرتها في حل هذه المشاكل

زیادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بین الدول وما یترتب علیه من زیادة في أهمیة وأولویات الأدوات - 
الاقتصادیة كوسیلة للسیاسة الخارجیة، فقد تستعمل الدولة الحظر الاقتصادي كأداة للسیاسة الخارجیة والذي 
یعني عدم تصدیر سلعة معینة إلى دولة أو دول محددة لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة، كما یمكن أن یكون 

الإجراء الاقتصادي المتبع هو المقاطعة، أي رفض استیراد السلع التي تنتجها دولة ما، كذلك یعتبر الاندماج 
الاقتصادي أداة من أدوات السیاسة الخارجیة، إذ أنه عن طریق هذا الاندماج تحقق الدول بعض المكاسب 

 .الاقتصادیة وتواجه به بعض التحدیات الاقتصادیة التي ترفعها لها دول أو تكتلات أخرى

هذا فضلا عن زیادة فعالیة الدبلوماسیة والتي تعتبر أداة رئیسیة من أدوات تحقیق أهداف السیاسة - 
الخارجیة للتأثیر على الدول والجماعات الخارجیة، بهدف استمالتها وكسب تأییدها بوسائل شتى منها ما هو 

أهمیة الدبلوماسیة كأداة للسیاسة الخارجیة تنوع أنماطها  من زاد ومما. إقناعي وأخلاقي ومنها ما هو ترهیبي
وتعدد أشكالها فهي لم تعد ذلك النمط التقلیدي المتمثل بشخصیة السفیر أو بنشاط البعثة الدبلوماسیة وإنما 
: توسعت وأخذت أشكالا وأنماطا مختلفة، هذا إضافة إلى اهتمام السیاسة الخارجیة للدول بقضایا جدیدة مثل

 الخ...حمایة حقوق الإنسان، حمایة البیئة، محاربة الإرهاب والجریمة

 : فصناعة السیاسة الخارجیة في حقبة ما بعد الحرب الباردة تطرح عدة خیارات أساسیة             إذاً 
 .التأقلم والتكیف مع البیئة الدولیة الجدیدة  -1

 .توسیع جغرافیة المصالح في عالم متغیر یزداد تعقیدا و ترابطا  -2

 .الانفتاح على بقع جغرافیة غیر تقلیدیة  -3

 
 
 

                                                           
1
: ، في"أبعاد ومظاھر التغیر في عالمنا المعاصر وتأثیر ذلك على السیاسة الخارجیة بصفة عامة" أحمد عباس عبد البدیع،  -  

http://bohothe.blogspot.com )  2014مارس( 
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 وجدنا بأن النظام الدولي الجدید، یستمد أهمیته من ارتباطه بحدوث تحولات كبرى        كخلاصة للفصل
تمثلها مجموعة من الظواهر والتحدیات العالمیة الجدیدة من جهة، ومن جهة أخرى هناك تنوع بین التیارات 

 . الفكریة بصدد تفسیر أسباب ونتائج هذه التحولات
توزیع عناصر القوة، مدى :      فقد حدث تحول في هیكلیة النظام الدولي شمل عناصره الثلاث المكونة له

  .تكافؤ القوة، وعلاقات القوة
فبالنسبة لتوزیع عناصر القوة بعد أن كانت منحصرة في الولایات المتحدة  والاتحاد السوفیاتي، فقد حدث      

 . انتشار ملحوظ في موارد القوة بین عدد أكبر من الفواعل الرئیسیة في النظام الدولي
     أما بالنسبة لعدم تكافؤ عناصر القوة أو عدم انسجام المكانة، فالولایات المتحدة لم تعد تتمتع بانسجام 

مكوناتها بالرغم من أنها مازالت تتربع على عرش القوة العسكریة إلا أن مكانتها الاقتصادیة والتقدم 
الیابان، الصین وبعض الدول الأوروبیة، مما یحتم علیها التحرك : التكنولوجي أخذت تواجه منافسین جدد مثل

وبناءا على هذا نجد أن . لتحقیق التوازن سواء بطرق شرعیة أو غیر شرعیة  من خلال تغییر الوضع الراهن
الهیكلیة التقلیدیة للتفاعلات الدولیة أي الأحادیة والثنائیة والتعددیة، لم تعد تتلاءم مع الواقع الدولي، حیث 

متعدد الأقطاب، یمتاز بوجود مجموعة من القوى -تبدو بنیة النظام الدولي قائمة على أساس نظام أحادي
 :من هنا نمیز بین مستویین من التحلیل للنظام الدولي. الرئیسیة والقطبیة
 وهو المستوى الاستراتیجي والعسكري، وهنا یمكن اعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة تتمتع :المستوى الأول

بموقعها المتمیز على مستوى العالم بحكم تفوقها العسكري بالمقارنة بباقي الدول الكبرى الأخرى، وبالتالي 
أما المستوى الثاني .فالأحادیة القطبیة سوف تتجه للاستمرار على هذا المستوى العسكري والاستراتیجي

، فهو المستوى الاقتصادي المالي، وهنا نرى أن العالم یشهد نوعا من تعددیة الأقطاب تحتل فیه للتحلیل
وبالتالي تتشكل هیكلیة هذا النظام على . الیابان، الصین والاتحاد الأوروبي خاصة ألمانیا وفرنسا موقعا متمیزا

مركز یستند على مجموعة من القوى الكبرى القویة تجمع بینها المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل، 
هذا مع عدم إنكارنا . وتتحمل مجتمعة مسؤولیة قیام النظام وحمایته وجذب الأطراف الدولیة الأخرى إلیه

لوجود خلافات بین هذه القوى، إلا أن هذه الخلافات ذات طبیعة تنافسیة، ومن ثم فإن السمة الغالبة التي 
تتمیز بها قواعد إدارة العلاقات بین هذه القوى هي سمو التنافس العقلاني ولیس سمة الصراع، فقد وصلت 
إلى درجة من العقلانیة بحیث أنها تستطیع أن تكیف أزماتها باتجاه الحل والتلاقي ولیس باتجاه التصعید 

 . والمواجهة
     هذا على مستوى قمة النظام الدولي، أي بین أطراف قیادة النظام، أما على مستوى قاعدته والمقصود 

هنا بدول الجنوب فیسود الصراع والفوضى وطلب المساعدات من الدول الغربیة، أما عن العلاقة بین 
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كل هذا بسبب تحول مفاهیم الأمن والقوة والسیادة، والتي أثرت  .الطرفین فهي قائمة على الإجبار والإكراه
على التفاعلات الدولیة، حیث جعلت من استخدام القوة العسكریة محدود نسبیا في مقابل تنامي خاصة القوة 
الاقتصادیة، التي أدت إلى تشابك العلاقات الدولیة في إطار ما یعرف بالاعتماد المتبادل، مما شجع على 

زیادة ظاهرة التكتلات الدولیة خاصة الاقتصادیة، كل هذه الأمور أثرت على السیاسة الخارجیة للدول وأدوارها 
في فترة ما بعد الحرب الباردة، الأمر الذي نسعى إلى توضیحه من خلال السیاسة الخارجیة الفرنسیة ودورها 

 .في النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة
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     قدم الفصل الأول من هذه الأطروحة فكرة عامة عن البیئة الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة وما عرفته 

من تحولات، حیث شكلت كیفیة التعامل معها مجالا واسعا للنقاش على كافة المستویات أهمها السیاسة 
 .  الخارجیة

فبینما كانت تهتم  نهایة الحرب الباردة،عرفت السیاسة الخارجیة للدول تطورا أساسیا خاصة بعد لقد      
بقضایا الأمن العسكري، وكانت تستخدم المنهج التقلیدي القائم على أساس رصد التطورات التاریخیة 

فتحلیل السیاسة  .خال...أصبحت متعددة الأبعاد اقتصادیة، ثقافیةلسیاسات الدول ومحاولة فهمها، وإنما 
الخارجیة یتطلب الإلمام بزوایا عدیدة لهذا الموضوع، كالتوجهات والعوامل المؤثرة في صیاغة أهداف السیاسة 

 . الخارجیة، بالإضافة إلى الوسائل ومختلف الأدوار التي تلعبها الدولة في سلوكها الخارجي
، وبعیدا عن إشكالیات وضع مفهوم مستقر وموحد، تعبر السیاسة الخارجیة لأي دولة عن مجموع وبالتالي    

الأهداف المراد الوصول إلیها من خلال وسائل متاحة وقنوات معینة، یمكن لها التأثیر من أجل تحقیق تلك 
كل تجمیعي لمجموعة التوجهات والأهداف  : الأهداف، لتكون السیاسة الخارجیة عبارة عن

. والمخططات والالتزامات التي تحركها وسائل لتمویلها وتحویلها إلى سلوك أو فعل خارجیا
وترجمة ر،     فالسیاسة الخارجیة مرآة للتعبیر عن الذات السیاسیة السیادة، وهي تعبیر جوهري عن فكرة الدو

 .   رالنظرة للنفس وللآخ
حد أو لعل من أهم السیاسات الخارجیة التي تحتاج الدراسة السیاسة الخارجیة الفرنسیة التي تعتبر            

مكانة فرنسا في النظام دور و ظل الحوار دائرا حول اهتمامنا، حیثعقد السیاسات الخارجیة وهو ما أثار أ
 وذلك مند نهایة الحرب الباردة وما أفرزته من ، من علاقات بمحیطها الخارجيهاالدولي، وما ینجر عن

تحدیات على العالم بأسره، ومن ضمنه فرنسا التي فرضت علیها هذه التحدیات إعادة تعریف مصلحتها 
  .القومیة وإقامة تعدیلات حول مفهومها للإستراتیجیة الدولیة، ومن ثم تحدید أولویات سیاستها الخارجیة

   وبالتالي اعتمادا على الأفكار التي قدمناها في الفصل الأول، یعنى هذا الفصل بتحدید مقاربة فرنسا مع 
 عرفت السیاسة الخارجیة حیث. هذه المستجدات، موقفها منها، و كیفیة تعاملها مع أبعادها ومستویاتها

  وما تلاها من تحولات،الفرنسیة تطورات واكبت التحولات التي عرفها العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة،
  الخ ...2001 سبتمبر 11 أخرى كحرب الخلیج وأحداث أحداثبعدها ببروز ما و

ولئن سلمنا بأن السیاسة الخارجیة للدول الكبرى تتمیز عموما بالاستمراریة وعراقة التشبث بالأهداف      
والمصالح الكبرى للدولة، إلا أن السیاسة الفرنسیة عرفت بعض التغییرات، فإلى جانب تأثرها بالعامل 

 .الخارجي فإنها تتأثر أیضا بمجموعة من العوامل الداخلیة
   في ظل هذه التحولات التاریخیة العمیقة نتساءل كیف استجابت السیاسة الخارجیة الفرنسیة لهذه التحولات 

؟ وكیف تصورت دورها الدولي في هذه الفترة ؟ 
 

 مضامین السیاسة الخارجیة الفرنسیة: المبحث الأول
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 في هذا المبحث على البحث في قضیة مدى تأثیر نهایة الحرب الباردة على مضامین سعى       سوف ن
السیاسة الخارجیة الفرنسیة، وتحقیقا لهذا الغرض سوف نعتمد على الدراسة المقارنة للسیاسة الخارجیة 

. الفرنسیة بین مرحلتي قبل وبعد الحرب الباردة
:  وذلك للإجابة على السؤال التالي

     هل حصل تغیر جوهري في السیاسة الخارجیة الفرنسیة في فترة ما بعد الحرب الباردة ؟ أم أنها مجرد 
 وما هو الثقل الحقیقي لدور فرنسا تغیرات تكیفیة مع التحولات التي عرفها النظام الدولي على كل المستویات؟

في الساحة الدولیة لما بعد الحرب الباردة ؟ 
:   مطلبین   وللإجابة على هذا السؤال، قسمنا المبحث إلى

 أهم المحطات التاریخیة والأفكار التي تستلهم منها فرنسا أهداف وتوجهات  المطلب الأول نتناول فیه -
 العریضة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة في  مركزین في ذلك على الخطوطمند القدمسیاستها الخارجیة 

شارل " وبالضبط مند تأسیس الجمهوریة الفرنسیة الخامسة من طرف ،مرحلة الحرب الباردة
.   الذي عمل على وضع السمات الأساسیة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة ،" Charles de Gaulleدیجول

 المطلب الثاني فنتعرض لمدى تأثیر التحولات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة على السیاسة الخارجیة  -
وفي الأخیر سنتوصل إلى معرفة الركائز التي . الفرنسیة وذلك في مقارنة مع تلك في فترة الحرب الباردة

 .تقوم علیها السیاسة الخارجیة الفرنسیة

 . تاریخیة للسیاسة الخارجیة الفرنسیةال الأصول: المطلب الأول

مضامین السیاسة الخارجیة الفرنسیة لفترة ما بعد الحرب الباردة یستلزم الأمر ضرورة دراسة تاریخ  لدراسة    
هذه السیاسة، فلفهم حاضر الدول والتنبؤ بمستقبلها لابد من معرفة ماضیها، لأنه یعطینا نظرة عن سلوك هته 

  . الدول

السیاسة الخارجیة الفرنسیة لفترة ما قبل الحرب الباردة     : الفرع الأول

، وتأسیس الدول القومیة في أوربا حتى نهایة الحرب 1648إن العلاقات الدولیة منذ معاهدة وستفالیا      
 بامتیاز، فدراسة العلاقات الدولیة وحتى النظام العالمي كانت تتم وفق دراسة العالمیة الثانیة كانت أوربیة

  1.بالنظام العالمي العلاقات بین الأقطاب الأوربیة، فالعلاقة بین الدول الأوربیة كانت هي ذاتها ما تسمى
    فقومیة كبریات بلدان أوروبا في القرن التاسع عشر، هي قومیة دول في ذروة سیادتها على نفسها وعلى 

 مواردها، وثرواتها وماضیها، دول لا تكافح لأجل البقاء وإنما لتعبر عن إرادة القوة لدیها، دول 
مفعمة بالیأس والقوة، مما جعل قومیتها الفعالة ترمي إلى فرض الهیمنة على قومیات أوروبیة وأخرى غیر 

هذه القومیة هي قومیة العصر الاستعماري، عصر نفي القومیات . أوروبیة، وخاصة من القارات المحیطة بها
  2.الأخرى، فأوروبا آنذاك كانت تتنكر لأي مفهوم آخر للكونیة غیر مفهومها بالذات

                                                 
دار النھضة : ، بیروتأوروبا من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة: التاریخ المعاصرعبد المجید نعنعي وعبد العزیز سلیمان نوار،  - 1

  . 98، ص 1973العربیة، 
 .25دار القدس، ب ت، ص : ، ترجمة كامل فاعور ونخلة فریفر، بیروتسیاسة فرنسا في البلاد العربیةبول بالطا وكلودین ریللو،  - 2
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فقد شهد النظام الدولي على مر العصور صراعات عالمیة مابین القوى الكبرى، وذلك نظرا لرغبة كل      
ومن بین هذه القوى نجد فرنسا، التي  .واحدة منها لنیل المكانة الرئیسیة والقیادیة على مسرح السیاسة الدولیة

الخ، ...سعت دائما للبروز في النظام الدولي كقوة على جمیع الأصعدة سواء العسكریة، الثقافیة، الاقتصادیة
وهو الأمر الذي تعزز في القرن الثامن عشر حیث تسیدت العالم في ذلك الوقت، مؤكدة هیمنتها النابعة من 

قوة صناعتها الریفیة، والإدارة القویة للدولة، وجیشها القوي وثقافتها الناعمة، التي استطاعت أن تستوعب 
 .الجمیع في ذلك الوقت

 بوابة أمام سیاسة خارجیة جدیدة لفرنسا لم تعرف لها مثیل وهي بمثابة  ،1789 الثورة الفرنسیة عام    تعد
 الذي ،زمام الحكم Napoléon Bonaparte " نابلیون بونابرت"  وذلك بتولي ،1)1807-1799(عهد القنصلیة 

  2.ر توسعیةثكأثر بشكل كبیر على السیاسة الخارجیة الفرنسیة وأعطاها بعدا عالمیا أ
فأصبحت  في أوروبا، وتظهر ملامح السیاسة الفرنسیة من خلال الحروب الاستعماریة التي قادتها فرنسا   

 في یظهر و.سیاسة الضم فرنسا وكأنها طوفان یجتاح أوروبا حیث شرعت حكومة الإدارة الفرنسیة في إتباع
 من أولویات السیاسة الخارجیة ، فكانت أن فرنسا كانت تتمتع بقوة تسمح لها باعتماد سیاسة توسعیةهذه الفترة

 في فترة ،مین حدودهاأكبر قدر ممكن من المستعمرات لتأالفرنسیة بسط نفوذها على القارة والحصول على 
 .من الدولة مرهون بحدودها لا غیرأكان فیها 

كبر أ من التوسع والحصول على ،أما أبعاد السیاسة الخارجیة فكانت  تتحكم فیها المعاییر الجیوبولیتكیة    
 خصوصا وأن معیار القوة یختلف عن المعاییر الحالیة فكانت النظریات التي تعتمد ،قدر ممكن من الأراضي

قر معظم منظریها على أهمیة الجغرافیا أ  فقد ،دولةالهي الأساس النظري لقوة أو ضعف  على الجیوبولیتیك
 إلى توسیع القوى العظمى أدى الذي ، الأمروالموقع في تحدید السیاسة الخارجیة للدول ومكانتها الدولیة

لأجل تحقیق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام ، كبر قدر ممكن من المساحة البریةألحدودها والحصول على 
، 3 أن السیطرة على القلب یؤدي للسیطرة على العالم"John Mackinder ماكیندر"وقد أكد   .والأسواق والسكان

إلا أن ،  المرحلة خصوصا في البرذهوهو ما یمكن الاستناد علیه لتفسیر السیاسة التوسعیة الفرنسیة في ه
. الخ...هذا لا ینفي باقي الأبعاد الاقتصادیة والثقافیة

وقد كان الأساس الذي تنطلق منه أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة في ذلك الوقت، ینبثق من فكرة      
 حیث رأت عبر ، فعقدة العظمة هي من كانت تشحن السلوك الخارجي الفرنسيبناء ودوام مجد فرنسا،

 4:الأجیال الطویلة أن مجدها یمكن تحقیقه عن طریق
. بناء مركز قوي وممتاز لها بین قوى أوروبا -
 .بناء إمبراطوریة عظیمة مترامیة الأطراف -

 .احتلال مركزا مرموقا عالمیا -

                                                 
1- Jean Paul bertaud, La révolution française, Paris : librairie académique, 2000.p 30 
2- ‘ chronologie de l’histoire de la France’, en : www.e-chronologie.org/france/france.php ( avril 2014) 

 .23ص ، مرجع سبق ذكره، النظریة في العلاقات الدولیة،ناصیف یوسف حتى -  3
 .65، ص 1961منشورات عویدات، :  ، ترجمة حسن صعب، بیروتالسیاسة الخارجیة في دول العالمروي مكردیس،  - 4
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 السیاسة الخارجیة الفرنسیة في فترة الحرب الباردة : الفرع الثاني
قوة  ( مع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، تدهورت فرنسا من دولة كبرى إلى دولة ثانیة    

 وذلك بسبب النتائج الكارثیة التي خلفتها الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، ،)متوسطة مقارنة بالقوى الأخرى
من تدهور اقتصادي وعسكري في فرنسا، هذا بالإضافة إلى تردي الأوضاع الداخلیة نتیجة سوء الحكم 

والإدارة المتدهورة للبلاد من طرف الحكومات غیر المستقرة، والتي كان معظمها ائتلافیا قصیر المدى، بحیث 
ثمانیة شهور،   ) 1940–1870 (لم یتجاوز بقاء الحكومة في العقدین الأخیرین من حیاة الجمهوریة الثالثة 

 وقیام 1958 وحتى مطلع عام ،) 1958 – 1946 ( حكومة منذ قیام الجمهوریة الرابعة 18بینما تعاقبت 
 1.الجمهوریة الخامسة

الحرب العالمیة الثانیة أدت إلى تغیر موازین القوى الدولیة، بنقلها الزعامة الدولیة من فرنسا وبریطانیا،    ف
ونظرا للتباین الفكري بینهما، فقد عرف العالم صراعا . تياإلى الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفي

الكتلة الغربیة الرأسمالیة بقیادة : عُرِف بالحرب الباردة، والتي انقسم على إثرها العالم الغربي إلى كتلتین
 .تياالولایات المتحدة، والكتلة الشرقیة الاشتراكیة بزعامة الاتحاد السوفي

    لذلك نتساءل كیف تعاملت فرنسا مع هذا الوضع بعدما كانت قوة أوروبیة تنتسب إلى صفوف الأقویاء؟  
  ومدى تأثیر ذلك على استمراریة ، أساسا إلى موقع قوة فرنسا في ظل تغیر موازین القوىسنتطرق لذلك

 .سیاستها الخارجیة
 :قیام الجمهوریة الخامسة الفرنسیة -1

 على ید مؤسسها الجنرال شارل دیجول، نقطة تحول في تاریخ 1958شكل قیام الجمهوریة الخامسة عام      
 . السیاسة الخارجیة الفرنسیة، وذلك لأنه أعاد بناء أسس الدولة الفرنسیة داخلیا وخارجیا

، الذي یحمل 1958فنتیجة لانهیار الجمهوریة الفرنسیة الرابعة، قامت الجمهوریة الخامسة في نطاق دستور   
 المتمثل في رئیس الجمهوریة، مبنیا ،في طیاته تقویة السلطة التنفیذیة بشكل واسع ولاسیما رأس هذه السلطة

. للجمهوریة الفرنسیة الخامسة* بذلك على نظام شبه رئاسي
 تكمن في وضع الدولة في الرتبة الأولى، من القوى المحركة للحیاة 1958إن السمة الممیزة لدستور    

 فالشيء الذي یتطلع إلیه دیجول هو دولة ولیست حكومة تستند في وجودها إلى الانتماء الشعبي، ،السیاسیة
إن الدولة في نظره هي لیست فقط الأولى، وإنما هي العنصر الأساسي الذي من شأنه أن یجعل الباقي 

 2 .الخ، أمرا ممكنا...ممكنا، فیجعل من الحیاة الدیمقراطیة والحریة

                                                 
منتدى الفكر العربي، : ، عمان1، طالعلاقات العربیة الفرنسیة، بین الماضي والحاضر والمستقبل: دیجول والعربسعد الدین إبراھیم وآخرون،  - 1

 . 137، ص 1990
النظام الشبھ رئاسي ھو خلیط بین النظام الرئاسي والبرلماني، یكون فیھ رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء، شریكان في تسییر شؤون الدولة، ویختلف * 

عن النظام البرلماني في أن رئیس الجمھوریة یتم اختیاره من قبل الشعب، ویختلف عن النظام الرئاسي في أن رئیس الوزراء مسئول أمام البرلمان، 
 . ویمكن للبرلمان محاسبتھ وسحب الثقة منھ

منشورات جامعة : ، بنغازي1، طتركز السلطة السیاسیة لصالح الھیئة التنفیذیة في المجتمعات المتقدمة نموذج فرنساعبد الرضى حسین الطعان،  - 2
 .172، ص 2001قار یونس، 
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أنه من اللازم على رئیس الدولة، سواء كان رئیسا سیاسیا أو عسكریا، أن " :  یقول دیجول*    ففي كتابه حد السیف

یتمتع ببعض الكفاءات من أجل أن یفرض هیمنته على الأحداث، وأن یحمي ویضمن النصر للمصلحة الوطنیة، ولهذا 

السبب فإن الرئیس ینبغي أن یكون قبل كل شيء رجلا فعالا، كما ینبغي أن یمتلك القدرة على الهیمنة على الآخرین، ولا 

یخضع لتأثیر الأحداث، وفي بعض الأحیان ینبغي أن یمتلك الإمكانیة في تحریك الأحداث حتى یتمكن من الهیمنة علیها 

 1."بشكل أفضل
 مؤسسة طموح، لا تعبر إلا عن ، مؤسسة عمل،إن وجود مؤسسة تقریر" :    وهذا ما أكده دیجول في مذكراته بقوله

الفكرة التي صنعتها لنفسي بخصوص الدولة هي "  :ویضیف قائلا بأن. "المصلحة العامة ولا تخدم إلا المصلحة العامة 

 2."الفكرة المعبرة عن مثل هذه المؤسسة
وبهذا تولى دیجول إعادة بناء الجمهوریة وتشیید مؤسساتها، وبذلك أصبح صاحب الكلمة العلیا في إدارة    

. علاقات فرنسا الخارجیة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي
    وتتعدى الدیجولیة فكر وحیاة الجنرال دیجول، لتشكل في نهایة المطاف منظومة من الأفكار السیاسیة 

. والاقتصادیة والاجتماعیة، التي أصبحت تشكل بمجموعها وحدة فكریة ونهجا سیاسیا له أبعاد معروفة
فالطرح الدیجولي، والذي جاء في الأصل لإعادة ثقة فرنسا بنفسها، أصبح بعد تطوره إبان وبعد وفاة دیجول، 

برنامجا عقائدیا متكاملا إلى حد بعید وعنصرا جاذبا لأهل الوسط السیاسي الذین وجدوا فیه مخرجا معقولا 
واحد للأطراف الرادیكالیة من یمین  نآومعتبرا لمأزق فرنسا العقائدي، إضافة إلى كونه عنصر جذب وتوازن ب

 3.ویسار
الاستقلال الوطني، ورفض المظلة :     وتتمحور السیاسة الخارجیة الفرنسیة الدیجولیة على النقاط التالیة

الأمریكیة، الحوار مع الشرق، تصفیة الاستعمار الفرنسي والتخلص من الماضي الاستعماري، والتي یطمح 
.    من خلالها إلى إعادة التعریف بمكانة فرنسا المرموقة ودورها البارز في النظام الدولي

    وقد شهدت السیاسة الخارجیة الفرنسیة نوعا من الاستمراریة بین كل الرؤساء الذین جاؤوا في مرحلة
فرانسوا "و ،"Giscard d'Estaing جیسكار دیستان"، Georges Pompido جورج بومبیدو" :وهم الباردة، الحرب
. "François Mitterrand "میتران

  في فترة الحرب الباردةدوليموقف السیاسة الخارجیة الفرنسیة من النظام ال -2

 القائم على القطبیة الثنائیة وسیطرة القوتین دولي أن النظام المفادها حول فكرة أساسیة  موقفهایتمحور    
 ومن ثم من الضروري تعدیله بحیث لا تقوم علاقاتهما على حساب الدول ،العظمتین لا یحقق سلاما واستقرار

وعلى ذلك فقد ركزت . الأخرى، سواء بالصدام الذي یهدد استقرارها، أو بالوفاق الذي یهدد استقلالها وحریتها
فرنسا قرارات وتوجهات سیاستها الخارجیة على ضرورة إعادة تحدید هیكل العلاقات الدولیة، بقیام نظام غربي 

، وخاصة ما یتصل باستخدام ...بمشاركة فرنسا، یهتم باتخاذ القرارات السیاسیة العلیا والإستراتیجیة العالمیة
فمسؤولیات فرنسا لا تتوقف عند الحلف الأطلسي بل تمتد إلى المحیط الهندي وعبر البحر ، الأسلحة النوویة

                                                 
  .1932 الذي ألفھ دیجول عام *
 .180عبد الرضى حسین الطعان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 . 175 ، ص  المرجع نفسھ -2
 .32مرجع سبق ذكره، ص  بول بالطا وكلودین ریللو ،-  3
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 فالثنائیة القطبیة لم تؤدي إلى تحقیق السلام وإنما أدت إلى خلق توتر دائم، مما أعاق .المتوسط إلى إفریقیا
العمل الدبلوماسي وحل النزاعات الدولیة بطریقة سلمیة، كل هذا سببه التهدید النووي المتبادل بین طرفي 

. الحرب الباردة
   فحسب دیجول لیس من حق الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي فقط إتباع سیاسة خارجیة 

مستقلة، فدولة مثل فرنسا لها تاریخها ولها مقوماتها الحالیة والمستقبلیة لاعتماد سیاسة مستقلة وذلك دفاعا 
 لذلك فلفرنسا الحق في امتلاك الأسلحة النوویة وتطویر قدراتها العلمیة والتكنولوجیة 1.عن مصالحها القومیة

لتدعیم وجودها الدولي، ففي ظل ظروف الحرب الباردة تكون المعرفة العلمیة والتكنولوجیة والتقنیة للأمة، 
إضافة إلى الحنكة والذكاء السیاسي لصانعي القرار، كلها أمور من شأنها ضمان النفوذ والتأثیر، و ذلك 

. أحسن بكثیر من شساعة الأراضي وعدد السكان وإنتاج الصلب
     فالسیاسة الخارجیة لأي دولة نابعة أساسا من متغیرات داخلیة وخارجیة، إضافة إلى تاریخها وخبراتها 

المختلفة، كل هذه الأمور لا یجب تجاوزها، وبالتالي وضع معظم الدول تحت سیطرة دولة كبرى كما هو حال 
الولایات المتحدة الأمریكیة بالنسبة للدول الغربیة الأخرى، التي مزجت سیاستها الخارجیة ووضعتها في خدمة 

   2.حلیفتها أمریكا
 إنني الوحید الذي یقرر السیاسة، وعلى مسؤولیتي الخاصة فإنني الوحید الذي له حق : "ومن ثم أكد دیجول قائلا   

 3".القرار
   لقد ضمن دیجول فكره هذا في رسالة بعث بها إلى الرئیس الأمریكي آنذاك إیزنهاور، ولكن الولایات 

 لذلك كان ،المتحدة الأمریكیة لم تكن على استعداد لكي تغیر نظام التحالف الغربي وتعطي فرنسا دورا متمیزا
 بالانسحاب من مجلس وزراء الدفاع في الحلف الأطلسي ومن اللجنة 1966قرار الرئیس دیجول في مارس 

العسكریة، التي تضم قادة القوات المسلحة لدول الحلف، وكذلك بسحب الأسطول الفرنسي من الجناح 
العسكري للحلف الأطلنطي تحت قیادة الولایات المتحدة، ولكن ظلت فرنسا عضوا في الجناح السیاسي 

. للحلف
، رأت فرنسا أن دور وأهداف الحلف تغیرت أكثر 1949   فعلى مدى تاریخ الحلف الأطلسي الذي قام عام 

 كان الهدف من تشكیل حلف یجمع دول أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، 1949من مرة، ففي عام 
هو توحید وسائل الدفاع الغربیة في مواجهة الكتلة الشیوعیة، على أن تحظى الولایات المتحدة بقیادة الحلف، 

أن تضع   دول أوروبا الغربیة التي خرجت توا من حرب عالمیة مدمرة،بینوهكذا كان هناك اتفاق ضمني 
، ففي 1966ولكن الوضع تغیر في عام  4.أمنها وسیاستها الإستراتیجیة تحت قیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

 حینما 1949ذلك الوقت رأى دیجول أن العلاقات بین الشرق والغرب اختلفت كثیرا عما كانت علیه في عام 
تي یملكان القنبلة النوویة، وأصبح اتأسس الحلف، فقد أصبحت كل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفي

                                                 
1 - Jacques Vernant, “ fondements et objectifs  de la politique extérieure française “, politique étrangère, France: 
Institut français des relations internationales,  N 06, 1963, p 460. 
2 -  Ibid, p 462 . 

  .72سعد الدین إبراھیم وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3
 .270، ص 1975 مطبعة شفیق، :بغداد، 1، ط السیاسة الخارجیة وأبعادھا في السیاسة الدولیةفاضل زكي محمد،  - 4
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واضحا أن كلا منهما لن یتمكن من استخدامها ضد الآخر، إلا انطلاقا من أراضي لیست أراضیه، وأیضا 
یستهدف أراض لیست أراضیه، أو بمعنى أكثر مباشرة ووضوحا أن یتم استخدام القنابل النوویة من وعلى 
أراضي أوروبا الغربیة، لذلك رأى دیجول أن الحلف لم یعد یضمن أمن وبقاء دول أوروبا الغربیة، وبالتالي 

. فمن وجهة نظره لم یكن من الممكن أن یعهد له بمصیره
 فرضت تحولات في 1966 إلى 1961  كما رأى دیجول، أن سیاسة الولایات المتحدة في الفترة من عام 

سیاسة الحلف دون استشارة الدول الأوروبیة، مما أدى إلى أن یتخذ الحلف شكل محمیة ولیس تحالفا بین 
وبناءا . الدول الأعضاء، لذلك رأى بأن فرنسا تخاطر باستقلالیتها إذا ما استمرت تحت لواء الولایات المتحدة

على ذلك قرر تكثیف نشاط فرنسا في مجال التسلح، من أجل توفیر رادعها النووي الذي یرمز لسیاستها 
، وكذا إرساء الوفاق بین فرنسا وألمانیا، 1964الوطنیة المستقلة، وهذا ما تحقق بامتلاكها للسلاح النووي سنة 

وفي نفس الوقت بدأ الرئیس دیجول  .لیصبح نواة أوروبا المستقلة والقویة من الناحیتین السیاسیة والاقتصادیة
سیاسة جدیدة في اتجاه الكتلة الشرقیة والاتحاد السوفیتي، أساسها إقامة علاقات وثیقة معهم تتضمن التفاهم 

. والتعاون
من خلال كل هذا یمكن أن نصل إلى استخلاص البعد الفكري لدیجول، بالإضافة إلى أهم النقاط      

الأیدیولوجیة ، فالأساسیة، التي ترتكز علیها السیاسة الخارجیة الفرنسیة في عهد دیجول وفترة الحرب الباردة
 1:الدیجولیة هي أیدیولوجیة فرنسیة تقوم على النقاط التالیة

الذي ینظر بشمول وعمق إلى حیاة الأمة، والذي یتجاوز النظرة الأممیة المجردة : في المفهوم الحضاري -
 .والفهم المادي، الذي یهمل العوامل الروحیة في تكوین الأمم ویؤكد على العامل الحضاري

الذي یتكلم عن الأمة كحقیقة متجددة، یأخذ بعین الاعتبار مراحل تطورها : في المفهوم الانبعاثي -
التاریخي، وكیف تطرح نفسها في المرحلة الراهنة كمشروع مستقبلي، هذا المفهوم الذي یعبر عن روح 
الثورة في الأمة عندما یشتد التناقض بین واقعها وبین حقیقتها، وعن إرادتها في التغلب على تحدیات 

حاضرها، وعدم خضوعها لواقع یهدد مصیرها كأمة، ویمس شخصیتها الحضاریة وكرامة شعبها، ویعطل 
 .اندفاعها نحو المستقبل

حمل دیجول المثالیات الفكریة مسؤولیة حرمان فرنسا من المحافظة على وضعها  : البعد الاستراتیجي -
الدولي المرموق، الذي انقلب إلى الخسائر، حیث انقلبت فرنسا رأسا على عقب في بنیانها الاجتماعي 

.    وتوازنها
لذلك فقد كان المنظور الاستراتیجي العام للسیاسة الخارجیة الفرنسیة في فترة الحرب الباردة،  یتجه          

المبادئ التي تشكل العقیدة الدیجولیة في  إلى تحویل فرنسا إلى دولة مستقبلیة قویة، معتمدة في ذلك على
: السیاسة الخارجیة الفرنسیة، وقد ترجمت هذه السیاسة إلى مجموعة من الأفعال والسلوكات نذكر أهمها

 
 1. بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتيإدانة أو رفض الهیمنة المزدوجة- أ

                                                 
  .47– 46سعد الدین إبراھیم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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، من حیث لعبة التوازنات والنزاعات الدولیة، أي عدم الثبات في هاجس الاستقلالیة والبقاء في الوسط- ب
الانحیاز لقوة دولیة كبرى، مع الإمساك ومن دون كلل بقدرة الدفاع والردع النوویة الذاتیة،  القطیعة أو

 2 .انفضاضا بذلك عن أیة مظلة نوویة مهما كان مصدرها الخارجي
، وخاصة التخلي الطوعي عن سلوك التوسع العسكري والكولونیالي وعقلیته تجاه الشعوب الأخرى- ج

الإفریقیة، لأنها وجدت بأن نهایة الحقبة الاستعماریة ستعمق من احترام ومكانة فرنسا دولیا، وهكذا وضعت 
أطر جدیدة لعظمة فرنسا ومكانتها ودورها الثقافي والحضاري، فبنفس الوقت الذي غسل عنها عقدة ذنب 

 .3الاستعمار، فقد أرسى قواعد جدیدة للتعامل بینها وبین مستعمراتها القدیمة والعالم أجمع
   فقد أكد دیجول أنه لیس صحیح أن القوى الاستعماریة السابقة مثل فرنسا تفقد نفوذها بمجرد تحرر  

فقد عرفت السیاسة الفرنسیة مستعمراتها، وإنما یمكن أن تستعمل سیاسة ذكیة للتعامل مع هذه المستعمرات 
 نقطة تحول في الموقف 1944 ینایر 30 * فیعتبر مؤتمر برازافیلا،تطورا ایجابیا نسبیا اتجاه مستعمراته

الواجب الوطني یقتضي مساعدة شعوب الإمبراطوریة :"جاء في خطاب دیغول بأنحیث  ،الفرنسي من المستعمرات

  4." حتى تصبح قادرة على الاشتراك في إدارة شؤونها الخاصة،لتتقدم شیئا فشیئا

 من ،الدولي     لقد كان تغییر السیاسة الفرنسیة إزاء المستعمرات لفتة ذكیة أثرت إیجابا على موقع فرنسا
 5 :النواحي السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة ویمكن إجمال هذه الآثار فیما یلي

 وإقامة علاقات تعاون متوازنة مع العالم ،تخلص فرنسا من الصفة الاستعماریة التي عرفت بها سابقا -
نه في أ أدركت حیث ،ه السیاسة كانت بوابة عبور فرنسا إلى العالم الثالثذ فیمكن القول أن ه،الثالث

. تباع علاقات حدیثة مع هذه الدول أحسن من إتباع علاقات استعماریةن إ فإ،ظل النظام الجدید
 ،الاستقلالیة النسبیة لسیاسة فرنسا عن مجموعة الدول الغربیة في مواقفها اتجاه العدید من القضایا -

 ساهمت في إقامة علاقات دولیة غیر التي و،والنزاعات في العالم وخاصة النزاع العربي الإسرائیلي
 .خاضعة للنهج الاستعماري أو ما یسمى بتصفیة الاستعمار في العلاقات الدولیة

 في دول العالم الثالث من منظور التعاون والتبادل الثقافي ياستعادة فرنسا لدورها الثقافي والحضار -
 . ولیس من منظور الهیمنة الثقافیة الاستعماریة،الحوار بین الحضاراتو

تمكنت فرنسا من إقامة علاقات اقتصادیة واسعة مع دول العالم الثالث مما عاد علیها بالفائدة  -
 .الاقتصادیة

 .مع بعض دول العالم الثالث ولاسیما العربیة منها إقامة علاقات متمیزة -

                                                                                                                                                             
1 - Daniel Colard, “ la conception française du nouvel ordre international après la chute du mur de Berlin “, 

Annuaire Français de relations internationales, France : la documentation française, Volume I, 2000, p 418. 
 .265فاضل زكي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .22مرجع سبق ذكره، ص   بول بالطا و كلودین ریللو، - 3
 . تم عقد مؤتمر برازافیل في الكونغو حول مستقبل المستعمرات الفرنسیة، اجتمع فیھ دیغول  مع ممثلي الأقالیم المستعمرة  *

  41، ص، مرجع سبق ذكرهآخرون سعد الدین إبراھیم و 4 -
    .38 – 37ص المرجع نفسھ،  -  5
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كانت السیاسة الفرنسیة في مجال حقوق الشعوب منهجا  ثابتا في السیاسة الخارجیة الفرنسیة        لقد 
 فاعتبرت السیاسة الدیغولیة منهج ثابت استراتیجي في الممارسات السیاسیة ،بالرغم من تبدل الحكومات

 وبالتالي فإن تغیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة من توسعیة إلى مصفیة للاستعمار مهتمة بحقوق .الفرنسیة
 وذلك لأنها أصبحت تشكل عبئا على فرنسا فلم تعد ، من بین التغیرات الجذریة التي عرفتها فرنسا،الإنسان

ه المناطق التي أصبحت محل طمع القوتین ذ ومن جهة أخرى فه،تستطیع حمایة مناطق نفوذها من جهة
 یظهر قوتها لأنه الأمر الذي تخشى منه فرنسا ،ما یمكن أن یعرض فرنسا لمواجهة مباشرة  وهو،نالكبیرتي
 .الفعلیة

 وصل ما انقطع بین الدول والشعوب الأوروبیة،  سعت فرنسا إلىمن جهة أخرى :التوجه نحو أوروبا- د
لتتمكن من تخطي ذاتها والقفز فوق العداء الألماني الفرنسي التقلیدي لمصلحة فرنسا العلیا، كما عملت على 

إعادة وتأهیل الفئات المتطرفة داخل المجتمع الفرنسي، وقد نجحت في ذلك إلى حد بعید، وهكذا أوجدت 
محورا أوروبیا جدیدا یرتكز على الاحترام والصداقة المتبادلة، إلى أن وصلت إلى مرحلة توقیع اتفاق أوروبي 

 1.من شأنه تدعیم موقع فرنسا في النظام الدولي

 وأثبتت ،فقد أدركت فرنسا مرة أخرى في تاریخها أن قوتها لا تضاهي قوة العملاقین السوفیتي والأمریكي   
سیاستها أهداف مرة أخرى فرنسا ذكائها من خلال بعض التغیرات الضروریة التي قامت بها رغم استمراریة 

 للتصدي إلى القطبین فقد اتجهت نحو الجهة الأوروبیة مدركة أن قوتها هاوكمحاولة من. الخارجیة عموما
 التقلیدیین أعدائها فتبنت سیاسة سلمیة مبنیة على الصداقة والتعاون مع ،بمفردها لن تمكنها من التصدي لهما

 2 . فوجهت فرنسا سیاستها الخارجیة اتجاه أوروبا،عن طریق تفعیل الاتحاد الأوروبي بریطانیاوألمانیا 
، والمحافضة على التضامن والتعاضد بین الفئات  العمل على تطویر وزیادة القدرة الاقتصادیة الفرنسیة-ه

       *. من هنا تبنت فرنسا حریة اقتصاد السوق، ولكن بشرطها البراغماتي لا الدوغمائي،الاجتماعیة المختلفة
نستطیع الوصول إلى أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة لهذه الفترة كما حددها   من خلال هذه النقاط    

 3: دیجول في ما یلي
. منح فرنسا القدرة على إسماع صوتها على المستوى الدولي- 
. أخذ المبادرات الملائمة مع مصلحتها القومیة- 

                                                 
 . 22مرجع سبق ذكره ، ص  بول بالطا و كلودین ریللو،- 1

2- Stanley Hoffman, «  la France dans le monde de 1979-2000 », politique étrangère, France: Institut français des 
relations internationales (IFRI), n°2, 2000, P309.                                       

 .والتأیید الأعمى لمبادئ أو مطالب مذھب أخلاقي ما، بدون إمعان و النظر فیھا" مذھب أو رأي"كلمة یونانیة تعني الجمود العقائدي : الدوغمائیة  *
 . فھي تعني التصلب والتزمت وفرض الرأي بالقوة ولیس عن طریق الإقناع والحجة والدلیل

أما البراغماتیة بدلاً من أن تركز على مقدمات الأفكار فإنھا تركز على النتائج المترتبة على تلك الأفكار، فھي توُجھ نحو الاھتمام بالأشیاء النھائیة 
ولكن ھذا المعنى .... وبالنتائج ومن ثم، ھي لا تعني بالسؤال عن ماھیة الشيء أو أصلھ بل عن نتائجھ ، فتوجھ الفكر نحو الحركة ونحو المستقبل

الظاھري الفضفاض محاولة لإخفاء جوھرھا، القائم على قیاس كل عمل أو شيء، أو حالة، بما تحققھ من فائدة أو ضرر، فالشيء جید وصالح إذا كان 
والمشكلة ھنا ھو أن من یقرر الفائدة والضرر ھو الشخص المعني معتمداً على معاییره الخاصة كأداة لتقویم الأعمال . نافعاً، وھو سيء إذا كان ضاراً 

الفكر  ، ولا وجود لحقائق مطلقة، فالحقائق تتبدل بتبدل التجارب الحقائق نسبیة، :ھناك نقاط أساسیة یشترك فیھا كل الفلاسفة البراغماتیین، ھي  .والأشیاء
 .تكون في قیمة نتائجھا  الذي یحقق نفعا ھو الفكر الصحیح ، قیمة الفكرة

3 - Jacques Vernant, op. cit, p 465. 
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تأكید وحدة أوروبا الغربیة اقتصادیا كمرحلة أولى وصولا في بعد إلى البعد السیاسي والأمني، مما یؤهلها - 
 .للعب دور أساسي في النظام الدولي

 وفي إطار معالجتنا للسیاسة الخارجیة الفرنسیة في فترة الحرب الباردة، نجد أنها اتسمت بالواقعیة اً إذ       
 العالم بعد الحرب عرفهاوالجرأة، فكانت توجهاتها وممارستها السیاسیة انعكاسا للظروف التاریخیة التي 

. العالمیة الثانیة، واستشفافا لمستقبل فرنسا ودورها في العالم
 فقد استطاعت ،فالسیاسة الفرنسیة أثبتت مرة أخرى مدى قوتها وذكائها ومرونتها وقدرتها على التكیف   

التكیف مع الظروف الدولیة الجدیدة المختلفة تماما على ظروف ما قبل الحرب الباردة من خلال التخلي على 
 . وأوربة السیاسة الخارجیة الفرنسیة )المستعمرات(ما یثقلها 

  وذلك من خلال الابتعاد عن التصادم المباشر مع القوتین،استطاعت الحفاظ نسبیا على موقعهاف   
 . تعاني من التبعیة الأمریكیةبالرغم من أنها مازالت العظمتین،

ما بعد عرفتها مرحلة  أكثر تعقیدا في ظروف هذا التوجهفهل استطاعت مرة أخرى فرنسا المحافظة على      
 ؟الحرب الباردة 

  بعد الحرب الباردة السیاسة الخارجیة الفرنسیة :نيالمطلب الثا

إلى الواجهة مسألة  دفع انهیار نظام الثنائیة القطبیة ونهایة المواجهة بین الكتلتین الشرقیة والغربیة،      
إعادة التفكیر في النظام الذي سیحكم وینظم العلاقات الدولیة في مرحلة اختفت فیها الحرب الباردة، لتترك 

.  المجال واسعا لصراعات من نوع جدید
عالم ما بعد الحرب الباردة یطرح الكثیر من التحدیات، خاصة فرنسا، التي یجب علیها إدارة مرحلة       

حیث شهدت الساحة الدولیة تغیرات هامة، أدخلت تغییرات جذریة على  .انتقالیة مثیرة ومحیرة في آن واحد
. المفاهیم التي سادت العلاقات الدولیة لفترة طویلة

    لذا سنحاول من خلال هذا المطلب التعرض لإشكالیة تتعلق أساسا بمدى تأثیر هذه التغیرات الدولیة على 
 الدولي وتغیر المبادئ التي كانت تبنى علیها السیاسة ظامالسیاسة الخارجیة الفرنسیة، ففي ظل تحول الن

 كیف استطاعت فرنسا باعتبارها جزءا من هذا النظام التعامل مع النظام  كما سبق وأشرنا،الخارجیة للدول
جاء نظام جدید ،  بعد أن ظنت أن فترة الحرب الباردة هي أصعب اختیار لسیاستها الخارجیة،الدولي الجدید

  .مختلف تماما عما كان یتوقعه الممارسین والمنظرین
     فالنظام الدولي لما بعد الحرب الباردة لا یشبه في شيء ما قبلها، سواء فیما یخص الهیكل أو العملیات 
أو المبادئ أو القیم التي یستند إلیها، النظام تغیر ولكنه لا یزال غیر مستقر كما وضحنا في الفصل الأول 

.  من الدراسة
   لذلك نتساءل في ظل هذه التحولات التاریخیة العمیقة، كیف استجابت السیاسة الخارجیة الفرنسیة لهذه 

التحولات؟ 
 

 أثر التحولات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة على السیاسة الخارجیة الفرنسیة : الفرع الأول
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 تحدیا كبیرا على فرنسا على كل المستویات  الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة،التحولات     شكلت
 وهذا ما حتم على الحكومة الفرنسیة أخذها على محمل الجد، ،السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة والاجتماعیة

. والبحث عن وسائل السیطرة علیها، وإیجاد وسائل كفیلة بالرد علیها وضمان المصالح الفرنسیة
:          وتعتبر هذه التحولات تحدیا خاصا لفرنسا لأسباب عدة نذكر منها

تشكل تحدیا مباشرا لفرنسا في قضیة تسییر التقالید السیاسیة والاقتصادیة الفرنسیة، والتي تتطلب تدخل - 
الدولة لضمان رفاهیة المجتمع، وهذا عكس ما تنادي به العولمة، هته الأخیرة التي تؤدي إلى التخلي عن 

فالفرنسیون مازالوا بحاجة إلى الدولة أكثر من حاجتهم للسوق، وذلك لتحقیق . سیطرة الدولة على الاقتصاد
 وبالتالي فإن فرنسا لن تتقبل فكرة أن ،٪ من العمال یتقاضون أجورهم من الدولة25 فـ ،رفاهیتهم وراحتهم

مصیرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ینفلت من یدها شیئا فشیئا، بینما تتقوى وتزید سیطرة القوى 
. الخارجیة علیها

والسبب الثاني هو شعور فرنسا بأن ثقافتها وهویتها مهددة من العالم الخارجي، بسبب التداخل الكبیر بین - 
فبعد الحرب الباردة تعزز الوجود الأمریكي في أوروبا وانتشرت ثقافتها سواء المادیة، مثل  .الثقافات العالمیة

المأكولات والمشروبات، أو المعنویة مثل اللغة الانجلیزیة، لذلك أصبحت تشكل خطر كبیر على الثقافة 
والهویة الفرنسیة، ففي زمن تحریر التجارة أصبحت المجتمعات متداخلة والثقافات یمكن أن تتأثر ببعضها 

. البعض، خاصة تأثیر الثقافة الأمریكیة، نظرا لامتلاك هذه الأخیرة لإمكانیات تحقیق ذلك
أما السبب الثالث لكون هذه التحولات تشكل تحدیا خاصا بالنسبة لفرنسا، لأنها تجد فیها تهدیدا كبیرا - 

  1 .لمكانة ودور فرنسا في العالم، التي عانت طویلا للحفاظ علیه عبر مراحل تاریخیة مختلفة
 في حین أن دول أوروبیة أخرى وخاصة بریطانیا، رأت أن العمل عن كثب مع الولایات المتحدة هو الذي    

سیضمن لها هذه المكانة، لكن فرنسا ترفض التخلي عن رغبتها كقوة لها تأثیرها العالمي، لصالح أي قوة 
. أخرى، فتربع الولایات المتحدة على عرش العالم یشكل تهدیدا كبیرا لمستقبل فرنسا

٪ 25، أجاب "ماذا تعني لك كلمة عولمة لأول وهلة " ل أففي استقصاء للرأي العام الأوروبي، الذي س    
 ٪ فقط في 3٪ في بریطانیا، و6 ٪ في ایطالیا، و8، بینما أجاب "الأمركة " من الشعب الفرنسي بأنها تعني 

 2.ألمانیا
شكلت وحدة ألمانیا بعد الحرب الباردة صدمة كبیرة لفرنسا، هته الأخیرة التي أعادت طرح أسئلة قدیمة - 

كانت تشغلها، ومن أهمها علاقاتها مع ألمانیا، هته الدولة التي طالما شكلت عائقا أمام فرنسا في توجهاتها 
 .سواء الإقلیمیة أو الدولیة

أدت المنافسة الاقتصادیة الدولیة، وفي إطار البحث عن مناطق النفوذ سواء على المواد الأولیة ومصادر - 
. إفریقیاالطاقة، إلى تهدید نفوذ فرنسا في بعض المناطق والتي تعتبرها حكرا لها، خاصة 

                                                 
1  - Philip. h. Gordon and Sophie meunier, the French challenge: adapting to globalization, Washington: the 
Brookings institution, 2004. pp 8 – 11.     
2 - Ibid, p 10. 
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        لذلك نتساءل كیف تعاملت فرنسا مع هذه التحدیات التي واجهتها؟ وهل عرفت السیاسة الخارجیة 
الفرنسیة في فترة ما بعد الحرب الباردة الاستمراریة مع أهداف الجمهوریة الخامسة التي أقامها دیجول، أم 

كانت هناك قطیعة ؟ 
       استجابة لهذه التحدیات، وضعت فرنسا عدد من المخططات والتوجهات لسیاستها الخارجیة، وذلك 

. رغبة منها لضبط دورها في النظام الدولي بناءا على المستجدات التي طرأت علیه
      حیث أخذت قرار منطقي وعقلاني، تمثل في إعادة ربط وتدعیم علاقاتها مع ألمانیا ذلك العدو 

التاریخي، بالدخول في خطوة كبیرة وهي الاندماج تحت لواء الاتحاد الأوروبي، بهدف الوصول إلى سیاسة 
خارجیة وأمنیة أوروبیة مشتركة، وعملة أوروبیة مشتركة، كما عملت على ضبط علاقاتها مع الولایات المتحدة 

. الأمریكیة، والحلف الأطلسي بما یتوافق والمصالح الفرنسیة
بالإضافة إلى احتفاظها بنفوذها في إفریقیا، وحرصها على ضبط علاقات ودیة مع الدول العربیة منذ      

فترة الحرب الباردة، والملفت للانتباه هو أن نهایة الحرب الباردة لم تحل دون تراجع فرنسا عن التمسك بهذا 
  1.النهج رغم تداول الاشتراكیین واللیبرالیین على الحكم في فرنسا

على مستوى     كما أن الأجندة الفرنسیة المطروحة على المستوى الدولي، تتضمن مجموعة من المسؤولیات 
، وذلك لفرض نفسها على أنها قوة فاعلة، ولیست مجرد دولة متفاعلة مع الأحداث الدولیة فقط، ومن عالمي

بین تلك المسؤولیات تلك المتعلقة بالترویج لتعزیز الدیمقراطیة، الدفاع عن حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب، 
بمعنى أن هته المقترحات هي عبارة عن جدول أعمال  .الخ...المساعدات على تحقیق التنمیة، حمایة البیئة

  2.عالمي للدبلوماسیة الفرنسیة
فلفرنسا مرتكزات أساسیة لا تتغیر بتغیر القیادات السیاسیة، احترمها مختلف الرؤساء من بینهم      

 الذي واكب فترتین تاریخیتین، فترة الحرب الباردة وما "François Mitterrand فرانسوا میتران" الاشتراكي 
 الذي دعم الخط الدیجولي في السیاسة ،"Jacques Chirac جاك شیراك" بعدها، ثم بعدها فترة حكم الرئیس 

 الذي وصل إلى ،"Nicolas Sarkozy نیكولا ساركوزي"  الرئیس بعده جاء. رالخارجیة الفرنسیة بشكل كبي
، بالرغم من تصریحاته بوضع عدد من التعدیلات في السیاسة الخارجیة الفرنسیة، إلا أنه 3 2007الحكم سنة 

أهمها  تغییر نسبي في المواقف من بعض القضایا الخارجیة، أحدث، بید أنه ر سیاسة فرنسا من الصفلم یبني
تحسین العلاقات مع الولایات المتحدة الأمریكیة، وإعادة موقع فرنسا في الحلف الأطلسي، وذلك لأن العداوة 
 4التي خلقها الرئیس السابق شیراك، قد عطلت مصالح فرنسا في العالم وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط ،

 حیث لم تسفر الحملة الرئاسیة التي قام ،"François Hollandeفرانسوا هولاند " نفس الشيء بالنسبة للرئیس 

                                                 
 شتاء ،109 العدد مركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث والتوثیق ،:  ، بیروت شؤون الأوسط ، "فرنسا والتوازنات الدولیة " مقال بدون مؤلف، -  1

 .146 ، ص 2003
2 - Frédéric charillon,"la politique étrangère de la France d'une puissance de blocage à une puissance de 
proposition",  p 454, en : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ETU_024_0449 ,( avril 2014) 

، جویلیة 169مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاھرةالسیاسة الدولیة، " ساركوزي وسیاسة فرنسا الخارجیة"خالد سعد زغلول، - 3
  .196ص   ،2007

4 - Gilles Andreani , «  la politique étrangère de Nicolas Sarkozy  «  , annuaire français de relations 

internationales , France : la documentation française, Volume X , 2009 , p 17.  
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 على ظهور أهداف جدیدة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، فلیس هناك هدف استثنائي یمكن 2012بها عام 
مقارنته مع الحقب الرئاسیة السابقة في ظل الجمهوریة الخامسة، حیث  نجد من بین ستون التزاما لفرنسا 

 مسؤولیة فرنسا 1:قدمهم هولاند، هناك عدد منها ذات أولویة ضمن السیاسة الخارجیة الفرنسیة والمتمثلة في 
تجاه أوروبا لدعم النمو وخلق فرص للعمل، إنشاء منظمة عالمیة للبیئة، زیادة المساعدات إلى البلدان 

النامیة، إصلاح منظمة الأمم المتحدة ولاسیما مجلس الأمن، لكن مع محافظة فرنسا على مقعدها الدائم وحق 
الفیتو، إضافة إلى إعلانه عدم الرجعة في القرار المتخذ من طرف الرئیس السابق ساركوزي حول العودة إلى 
البنیة العسكریة لحلف الشمال الأطلسي، مع تحسین العلاقة مع الولایات المتحدة الأمریكیة والمعسكر الغربي 
. ككل، وأهم موقف اتخذه هولاند هو تبني المقاربة التدخلیة في إفریقیا كما سنوضحه لاحقا في الفصل الثالث

ى یسع، فإنه 2017المنتخب منذ ماي  " Emmanuel Macronایمانویل ماكرون " أما بالنسبة للرئیس الحالي 
حدد ثلاثة منطلقات لسیاسته ، حیث ةللسیاسة الخارجیة الفرنسي"  دیغولي " الدفاع عن فهم إلى هو الآخر

الخارجیة المسخرة لخدمة مصالح بلاده؛ هي أمن فرنسا والفرنسیین، واستقلالیتها، ونفوذها المتعدد الأشكال 
، مؤكدا في ذلك على دور فرنسا من خلال المؤسسات الدولیة والإقلیمیة، على رأسها الاتحاد في العالم

 مستندا على  الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى تأكیده على تشبث فرنسا بمصالحها التقلیدیة في إفریقیا
ولم تفت الرئیس الفرنسي الإشارة الضمنیة إلى أن فرنسا تستعید، ، المقاربة التدخلیة المعتمدة من طرف هولاند

ففي هذا الإطار عبر قائلا ، مع وصوله إلى السلطة، دورها في العالم وأن صوتها عاد لیصبح مسموعا
 أریدها أن تكون صفحة الأمل ،صفحة جدیدة من تاریخنا الطویل تفتح" : إن في الانتخابات الرئاسیةبمناسبة فوزه

 2".واستعادة الثقة
 جیلا جدیدا لدیه عزیمة على تحقیق الذات وإثبات الوجود والنفوذ الفرنسي على مثلها ي   إن هذه التغیرات
مع حفاظه بشكل عام على مضامین السیاسة الخارجیة الفرنسیة الأساسیة التي ، نمط مختلف للحكم

. وضعها شارل دیجول
 :رؤساء الجمهوریة الخامسة حسب ترتیب تعاقبهم على الحكم  التالي یوضحجدولوال     

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Christian Lequesne, « la politique extérieure de François hollande : entre interventionnisme libéral et nécessité 
européenne », p02,   en: http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/137c7dskvl91m89va1v51hgnit/resources/wp23-je-ps-
lequesne-pol-exterieure.pdf , ( avril 2014) 
2 - Joachim Taieb, « La politique étrangère d’Emmanuel Macron: une continuité du Hollandisme ? », en: http://les-
yeux-du-monde.fr/ la-politique-etrangere-demmanuel-macron-une-continuite-du-hollandisme ( aout 2017)  
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 الخامسة حسب ترتیب تعاقبهم على الحكم  الفرنسیةرؤساء الجمهوریة  - 03 – رقم جدول

 الحزب السیاسي فترة الحكم الاسم  

 الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة -  1969 – 1959 شارل دیجول  01

 التحاد من أجل الدفاع والحریة  -

 الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهوریة  - 1974 – 1969 جورج بومبیدو 02

 الاتحاد من أجل الدیمقراطیة الفرنسیة  -  1981 – 1974 فالیري جیسكار دیستان 03

 الحزب الاشتراكي  -  1995 – 1981 فرانسوا میتران 04

 التجمع من اجل الجمهوریة  -  2007 – 1995 جاك شیراك  05

 الاتحاد من اجل حركة شعبیة  - 2012 – 2007 نیكولا ساركوزي 06

 الحزب الاشتراكي  - 2017 - 2012 فرانسوا هولاند  07

حزب الجمهوریة إلى الأمام  - 2022- 2017إیمانویل ماكرون  08

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%: المصدر
 

    أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة : الفرع الثاني
:  في ما یلي ) هدافتوجهات وأ (تتمثل الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة      

السعي لتكریس عالم متعدد الأقطاب، ذلك الهدف الذي طالما سعى وراءه رؤساء الجمهوریة الخامسة، - 1
، والتي أسفرت عن وجود قوة كبرى 1991 – 1990وتأكد خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وحرب الخلیج 

 في الاحتفال بالذكرى العشرین للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولیة، 1999ففي نوفمبر . واحدة على رأس العالم
وزیر الخارجیة السابق  Hubert védrineشدد كل من جاك شیراك الرئیس الفرنسي السابق و هوبیر فیدرین 

أیضا، على الحاجة إلى بدائل لعالم تسیطر علیه الولایات المتحدة، لذلك ففرنسا ستكافح من أجل عالم متعدد 
  1.الأقطاب

وقد بدأت فرنسا في تحقیق هذه الإستراتیجیة من خلال سعیها لتكوین اتحاد أوروبي قوي لیس فقط في    
المجال الاقتصادي وحسب، وإنما في المجال السیاسي والعسكري أیضا، للخروج من السیطرة الأمریكیة على 

. أوروبا وخاصة في المجال العسكري
ففرنسا تسعى إلى تقویة الاتحاد الأوروبي وذلك للتحكم في مصیر ذلك النطاق الإقلیمي الأوروبي،  مع    

العلم أن طموح فرنسا هو تحقیق الریادة في أوروبا بحصولها على شرف قیادة وزعامة الاتحاد الأوروبي وهذا 
 لأن فرنسا أصبحت متیقنة من أن قوتها منفردة لا یمكنها التعبیر عن ،ما سنوضحه في العناصر اللاحقة

. الطموح الفرنسي في العالم
    بالإضافة إلى تأكیدها على ضرورة وضع اتفاقیات دولیة ملزمة لكل الدول، مركزة في المقام الأول على 

مع التأكید على ضرورة الحصول على تفویض من مجلس الأمن الدولي بخصوص أي 2میثاق الأمم المتحدة،

                                                 
1  - Philip. h. Gordon and Sophie meunier, op. cit, p 124.  
2  -  Guillaume le quintrec, la France dans le monde depuis 1945, paris : éditions du seuil, janvier 1998 p 32. 
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 وذلك نظرا لامتلاك فرنسا لمقعد دائم في مجلس الأمن من بین الخمس مقاعد الدائمة فیه، ،قضیة في العالم
 1.وهذا ما یمنحها حق الفیتو، الذي یتیح لها التعبیر عن صوتها المستقل في القضایا العالمیة 

     ففرنسا لا ترفض استخدام القوة ولكن یجب أن تكون في إطار جماعي، إذا ما استدعت الضرورة لذلك، 
ولكن بعد استنفاذ كل الحلول والوسائل الأخرى غیر العسكریة، ففي خطاب ألقاه أمام الجمعیة العامة للأمم 

في عالم الیوم لا یمكن لأحد أن یعمل  " :المتحدة في إشارة واضحة إلى الغزو الأمریكي للعراق، قال جاك شیراك

لا یوجد بدیل للأمم ...لوحده، أو یتحرك لوحده باسم الجمیع، ولا یمكن لأحد أن یقبل الفوضى في المجتمع من دون قواعد 

التعددیة أمر أساسي، ووحده مجلس الأمن الدولي الذي یضع حدود لاستخدام القوة، ولا یمكن لأي أحد استنادا ...المتحدة 

 2."للحق في استخدام حقه الوقائي من جانب واحد
     وهنا نرى بأن هناك اقتناع وإجماع بأن الدبلوماسیة الفرنسیة یجب أن تستعمل في بعض الأحیان التدخل 
العسكري، خاصة منذ وصول الرئیس نیكولا ساركوزي للحكم ثم بعده الرئیس هولاند، واللذان یتفقان معا على 

 Une politique" بالسیاسة التدخلیة اللیبرالیة" ضرورة اعتماد المقاربة التدخلیة، وهو ما عرف 

d’interventionnisme libéral   ، ،والتي تعني بأن الإكراه  العسكري هو جزء من العمل الدبلوماسي
خصوصا عندما تكون القیم اللیبرالیة والدیمقراطیة مهددة، وأن التوازنات الجیوسیاسیة هي الكفیلة بتحدید 

. استعمال أو عدم استعمال الأداة العسكریة
نحن نبذل كل جهودنا لحل المشاكل السیاسیة ووقف النزاعات بالحوار، لكن عندما " :    وفي هذا الإطار یقول هولاند

یصعب علینا التوصل إلى ذلك بالطرق السلمیة، نستعمل حینئذ الخیار العسكري لكن تحت رایة الأمم المتحدة والشرعیة 

 3."الدولیة
   فهناك تیار من المحافظین الجدد اللذین برزوا منذ حقبة الرئیس السابق ساركوزي، واللذین یؤكدون على 

 للقیم الدیمقراطیة الفرنسیة، l’extension universelleضرورة المكافحة والسعي نحو فكرة التوسع العالمي 
  4.وذلك ما یتطلب التحالف القوي مع الولایات المتحدة الأمریكیة

وبالتالي لكي تتمكن فرنسا من لعب دورها كقوة ذات صوت ونفوذ عالمي، ركزت على فكرة التعددیة،    
. والقرارات الجماعیة والأمن الجماعي

ضبط علاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة، لأن ضبطها أمر مصیري بالنسبة للسیاسة الخارجیة - 2
.  الفرنسیة

 القوة الصلبة، بتركیزها إلى جانبعلى فكرة القوة الناعمة،  ركزت فرنسا في فترة ما بعد الحرب الباردة- 3
 الخ ، وذلك لكي تبرز بوجه مختلف عن بقیة...حقوق الإنسان، القانون الدولي، البیئة: على قضایا مثل

 5.القوى الأخرى وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، ولكي تغطي على قوتها المتوسطة في النظام الدولي

                                                 
1 - Frédéric charillon,"la politique étrangère de la France d'une puissance de blocage à une puissance de 
proposition", op. Cit,  p 452.    
2 - Paul Gallis, "France: factors shaping foreign policy, and issues in U.S French relations", working paper, 
prepared by the congressional research service for the members and committees of congress, 21 May, 2008, p07.    

:  ، في  " فرانسوا ھولاند یشرح الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة" ، طاھر ھاني-  3
http://www.france24.com/ar/20140117-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-7  )  2014افریل            ( 

4 - Christian Lequesne, op.cit. 
5  - Guillaume le quintrec, op. cit. p 33. 
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أن القدرات  یرى جوزیف ناي   فكما وضحنا في الفصل الأول من هذه الدراسة فإن مفهوم القوة توسع، حیث 
الثقافة ،  :مثل " soft power" القوة الغیر مادیة المادیة لیست الوحیدة التي تحكم العالم، وقد استخدم مفهوم

 .الخ...، جاذبیة الأفكارةالإیدیولوجي
وذلك عن طریق خلق استراتیجیات جدیدة للتعامل مع مستعمراتها : التكیف مع ماضیها الامبریالي- 4

أنها  القدیمة، والتي مازالت تشكل لها مصدر هام للحصول على مصادر الطاقة والمواد الأولیة الأخرى، كما
تضمن لفرنسا هیبتها ومكانتها الدولیة كمناطق نفوذ تحت سیطرتها، هذا بالإضافة لامتلاك فرنسا العدید من 

 ).  Outre-Mer (الأراضي في كل العالم، والمعروفة باسم ما وراء البحار 
تدعیم أداة الردع النووي وتطویرها لتعزیز استقلالیة الأمن الاستراتیجي الفرنسي، وهو المبدأ الذي نص - 5

 بمبادرة من وزیر الدفاع الفرنسي 1972الأول من نوعه والصادر عام " الكتاب الأبیض حول الدفاع " علیه 
، باعتباره الوثیقة الرسمیة المرجعیة للسیاسة الدفاعیة، قبل أن یتأكد هذا "Michel Debréمیشال دوبري "

، والذي وضع 1994حول الدفاع الصادر في مارس -  الثاني–المنظار الاستراتیجي  في الكتاب الأبیض 
ومع نهایة الحرب الباردة برزت رهانات أمنیة 1. عاما15أهداف وأطر السیاسة الدفاعیة لفرنسا على مدى 

الاضطرابات السیاسیة والعرقیة والدینیة " مخاطر " جدیدة في المنظار الاستراتیجي الفرنسي، تتمثل في 
انتشار أسلحة الدمار " تهدیدات " والاقتصادیة والدیمغرافیة، في المحیط المجاور بدول جنوب أوروبا ، و

فالتهدید لم یعد یقتصر فقط على الدول القویة، وإنما الدول الضعیفة أیضا أصبحت . الشامل في هذه المناطق
فحسب تقدیرات الاستراتیجیین الغربیین، فإن دول أوروبا، وبالتحدید . تشكل أكبر تهدید على الدول الكبرى

 كلم، 4500عرضة لضربات تدمیریة بصواریخ ذات مدى  ) 2020 – 2010 (فرنسا، ستكون في آجال 
لذلك أكدت أنظمة . محتملة، من الشرق الأوسط أو شمال إفریقیا" دول معادیة " والتي ستكون في متناول 

الدفاع الفرنسیة، وطالبت باستخدام الأسلحة النوویة الفرنسیة على نطاق واسع، وذلك لتمنح أو توفر أعلى 
 2.طراز من الإجراءات الموجهة لحمایة المصالح الحیویة الأساسیة الفرنسیة

   كما أكدت على ضرورة اعتماد سیاسة دفاعیة مشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تشكل محور 
 .أوروبي قوي داخل حلف الشمال الأطلسي

    هذا ما اعتمدته فرنسا مند عهد الرئیس فرانسوا میتران، في إطار إنشاء قوة دفاعیة أوروبیة مستقلة عن 
  3:الحلف الأطلسي، وتتشكل هذه القوات الأوروبیة من أربعة جیوش متعددة الجنسیات 

،  "Eurofor"، والقوات الأوروبیة للتدخل السریع 1992 للقوات البریة الذي أنشئ عام Eurocorps "   "جهاز 
 .1995البریطانیة عام -ة، والمجموعة الجویة الأوروبیة الفرنسي "Eromarfor" والقوة البحریة الأوروبیة 

، استرجاع عضویتها في اللجنة العسكریة لحلف 1995 دیسمبر 5    هذا بالإضافة إلى إعلان فرنسا یوم 
الشمال الأطلسي ببروكسل، ومع ذلك ظل التقارب الاستراتیجي الفرنسي الأمریكي، غیر كاف لتضطلع فرنسا 
                                                 
1  - J.F.V. Keiger, France and the world since 1870, New York: oxford university press first published, 2001, p 
229.  
2  - Ibid, p 230  
3 - Marie Christine kessler, la politique étranger française acteurs et processus, paris: presses de sciences po, 
1999, p 170. 
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بدور فعال في الحلف الأطلسي باعتبارها غیر ممثلة في القیادة العامة الدولیة والأمانة العامة للحلف 
، وفي إطار الندوة التي نظمتها مؤسسة الأبحاث 2007 ولكن بمجيء نیكولا ساركوزي للحكم في 1.الأطلسي

، أعلن  "21فرنسا الدفاع الأوروبي والحلف الأطلسي في القرن " الإستراتیجیة في الكلیة العسكریة بعنوان 
 17، والذي صادق علیه البرلمان بالأغلبیة في 2009 مارس 11العودة إلى القیادة العامة للحلف في 

فرنسا ستكون أكثر " ، وشدد على أن "بأن هذا القرار من مصلحة فرنسا ومصلحة أوروبا :" مارس، حیث صرح قائلا

، 1966، بعد إتمام عملیة الانضمام إلى القیادات العسكریة للناتو، التي انسحبت منها عام "نفوذا وأقوى 
لأن الغائبین دائما على خطأ ، ولأن فرنسا یجب أن تقود ولیس أن تخضع ، ولأنه علینا أن نكون حیث تتخذ :" وقال

 ، كما شدد الرئیس الفرنسي على أن عودة 2" القرارات والمعاییر بدلا من الانتظار في الخارج لتبلغ لنا هذه القرارات 
هذا القرار لا یعید النظر باستقلال " : باریس إلى قیادات الناتو تعزز من استقلالیتها ومن الدفاع الأوروبي قائلا 

وهو الأمر الذي أكده الرئیس الفرنسي . "الردع النووي الفرنسي ، ولا بحریة التقدیر بشان إرسال قوات إلى الخارج 
الحالي فرانسوا هولاند ، بالرغم من انه كان من أهم المعرضین لهذه الفكرة ،لكنه اقتنع بأهمیة تواجد فرنسا 

 .ضمن الحلف الأطلسي وانعكاس ذلك على مكانتها بین قوى العالم
اعتبرت فرنسا أن تراجع اللغة الفرنسیة بوصفها لغة العالم أمام اللغة الانجلیزیة، بمثابة تآكل لشرعیة - 6

فرنسا للعب دور هام في العالم، لذلك فهي تسعى جاهدة للدفاع عن اللغة الفرنسیة لحد وصفها في بعض 
وقد . الأحیان بالإجراءات المتطرفة، وذلك لاعتبارها اللغة شيء ضروري لتعزیز دورها في النظام الدولي
، 1966بدأت هذه الجهود مند عهد الرئیس شارل دیجول، حیث أنشئ المجلس الأعلى للغة الفرنسیة سنة 

 تم إطلاق 1984وذلك لإیجاد بدیل لتعویض الكلمات الانجلیزیة التي اجتاحت المجتمع الفرنسي، وفي سنة 
 أعلن الرئیس میتران عن إنشاء 1986 ، وفي فیفري TV5قناة تلفزیونیة دولیة ناطقة باللغة الفرنسیة وهي 
 تعیین 1988كما أعلنت الحكومة الفرنسیة في جوان .  دولة42أول قمة فرنكوفونیة في باریس بحضور وفود 
  3.وزیر للفرنكوفونیة لتنظیم وتعزیز اللغة الفرنسیة

، والتي تعتبر بمثابة وكیل 85000   كما تقوم لجان محلیة في معظم البلدان والتي یبلغ عددها الإجمالیة 
 .فرنسا بالخارج، لنشر اللغة والقیم والثقافة الفرنسیة

     هذا ومنعت التشریعات في الثمانینات استعمال اللغة الانجلیزیة في الإعلانات، كما فرض التلفزیون 
 .٪ من الأفلام باللغة الفرنسیة 44الفرنسي ضرورة عرض 

٪ من الأغاني باللغة الفرنسیة، 40 إصدار قانون  یفرض على قنوات الرادیو إیداع 1996  كما تم في 
بالإضافة إلى الدور المتنامي لمراكز البحوث الفرنسیة المنتشرة في العالم ، و الأدوار المسندة للمنظمة 

 .الفرنكوفونیة لتعزیز ونشر اللغة الفرنسیة 

                                                 
1 - Ibid, 172. 

2
: ، في"البرلمان الفرنسي یعطي الضوء الأخضر للعودة إلى الحلف" -

 http://www.france24.com/ar/20090316-france-sarkozy-marches-back-into-nato-command )  2014افریل( 
3  - J.F.V. Keiger, op . cit, pp 223 , 224 . 
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 بأن هته الإجراءات سوف تعمل على الحد من هیمنة 1994     وكما صرح وزیر الثقافة الفرنسي في 
 .اللغات الدخیلة على المجتمع الفرنسي والتي اعتبرها بأنها لیست بریئة وإنما أداة للهیمنة 

" L'utilisation d'une langue n'est pas innocent, il devient un instrument de domination, d'un agent 
de l'uniformité ".1 

 عام، والتي عملت فرنسا 1000    كما أكد أنه على الفرنسیین أن یبقوا أوفیاء لثقافتهم العالمیة والتي عمرها 
 0.5ـ و هو الدور الذي تلعبه فرنسا فب،ماضیها الامبریالي ترك لها لغة عالمیة وثقافة عالمیةف .على نشرها

فقد ورثت ،  إلا أنها تلعب دور یتعدى إمكانیاتها2 بالمائة من سكان العالم1بالمائة من المساحة الإجمالیة و 
وهو ما تحاول الحفاظ علیه ،   و من بین میراثها القدیم الثقافة الفرنسیة،مكانة دولیة رغم أنها لم تعد كذلك

أي الظهور وكأنها دولة ذات ثقافة عالمیة وهو ما ، ونشره إلى اكبر عدد ممكن وهي اللعبة التي تلعبها فرنسا
ویظهر ذلك جلیا من خلال تصدیها للعولمة . یمكن أن یحفظ علها نوعا من التأثیر حتى و إن كان ثقافي

 ونشر الفرنكوفونیة خصوصا في مناطق مستعمراتها القدیمة والمحافظة على ،الأمریكیة في المجال الثقافي
 . في الفصل الثالث من هذه الدراسةوهو ما سنتناوله بالتفصیل. الهویة الأوروبیة

 أرید أن تكون :" قائلا الفرنسي في العالمالثقافي الاستثناءالدفاع عن    كما أكد الرئیس السابق هولاند على 

 ألف طالب من جمیع 300 ألف باحث و50، مؤكدا أن الهدف هو جذب 3"فرنسا دولة جذابة لكل ثقافات العالم
 وأن تكون ،أنحاء العالم لمزاولة دراساتهم في فرنسا، متمنیا أن تبقى فرنسا قبلة للسیاح وللمستثمرین الأجانب

 .رائدة في جمیع المجالات ومنارة اقتصادیة وثقافیة وعلمیة للعالم
      إذاً ومن خلال هذه النقاط المذكورة یمكن الوصول إلى تحدید أهم الركائز التي تمثل العمود الفقري 

. الذي تقوم علیها السیاسة الخارجیة الفرنسیة 
 
 
 
 
 
 

 ركائز السیاسة الخارجیة الفرنسیة : الفرع الثالث

      بعد أن تعرضنا للتطور التاریخي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، وصولا إلى یومنا هذا، نجد بأنها تقوم 
على مجموعة من الركائز، والتي بدأت معالمها مع قیام الجمهوریة الخامسة على ید شارل دیجول، هذه 

الركائز التي تأكدت بشكل أكثر وضوحا مع تعاقب رؤساء الجمهوریة الخامسة، والتي تؤكد على أن لفرنسا 
دور خاص في النظام الدولي یجب أن تلعبه، وینبع جوهر تصورات فرنسا لدورها العالمي من الثورة الفرنسیة 

                                                 
1  - Ibid, p 225. 
2  - Ibid, p 225.  

 .مرجع سبق ذكره  ،طاھر ھاني-  3
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، هته الثورة التي شكلت حدثا كبیرا لیس في فرنسا فقط وإنما كامل أنحاء أوروبا، وعلى إثرها 1789عام 
 القائمة حول الدیمقراطیة وحقوق 1أصبحت فرنسا صاحبة حضارة ورسالة یجب نشرها في كافة أنحاء العالم،

.                                    الإنسان، خاصة في العالم النامي وأوروبا الوسطى
   وتهدف فرنسا من خلال هذه الرسالة إلى تقویة موقع فرنسا في النظام الدولي، وبهذا ترتكز السیاسة 

الخارجیة الفرنسیة على مجموعة من الركائز التي تعتبر بمثابة المحركات الرئیسیة، وأهداف فرنسا الحقیقة في 
 : إطار علاقاتها مع محیطها الخارجي، وتتمثل هذه الركائز في ما یلي

 : العـالمیة -1

     تعزیز الدور العالمي لفرنسا كقوة تاریخیة كبرى، تتمتع بمراكز متقدمة في المؤسسات والمنظمات الدولیة 
 مصالح حیویة عالمیة وإقلیمیة ورثتها من ا بحق الفیتو، ولهعباعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن، یتمت

 .العهد الاستعماري
     ویمكن التأكد من صحة هذا الأساس في ملاحظة تلك الاستمراریة في فحوى الخطاب والتصرفات 

السیاسیة، على الرغم من تغیر النظام والأغلبیة الحاكمة على مدى فترة طویلة، فباستقراء فاحص لجوهر 
السیاسة الخارجیة الفرنسیة إبان الجمهوریة الخامسة وحتى قبلها، یكشف وجود رغبة متأصلة لدى القیادات 

المتعاقبة تبتغي تمكین فرنسا من نهج سلوك یتسم بالعالمیة، بحیث لا تقتصر على مجرد حضور ثانوي 
ومحدود، بل تصر على أن تعامل كقوة عالمیة، كقطب فاعل في السیاسة الدولیة، ومحرك فعال في 

الدبلوماسیة العالمیة، مرتكزة في ذلك على المؤهلات الذاتیة، فهي قوة اقتصادیة لا یستهان بها، وعضو دائم 
 .في مجلس الأمن، إلى جانب توافرها على قوة نوویة ضاریة

    وهكذا استقرت وسادت مند الثورة الفرنسیة التي صهرت فرنسا المعاصرة، فكرة مزدوجة مفادها أن فرنسا 
وقد عملت التقالید . هي التجسید الحي للقیم العالمیة، وأنه یقع علیها مهمة نشر هذه القیم في العالم

 وزیر الخارجیة عام "Lamartineلامارتین " فقد أشار . الجمهوریة بأمانة بهذا الإلهام المزدوج، كحجة للتوسع
  2 ."المتمثل في مهمتها التحریریة والحضاریة في هذا القرن" ضمیر فرنسا "  إلى 1848

أمیرة الأساطیر أو السیدة العذراء في اللوحات " لدیجول، أن فرنسا وكأنها "  یومیات الحرب "     كما ورد في 

:" ، قبل أن یؤكد في الحال على اقتناعه بأن "المعلقة على جدران الكنیسة والتي خصتها الأقدار بمهمة استثنائیة

   ".فرنسا لا تكون كذلك حقا إلا حین تكون في الأول
لن تتقوقع على نفسها، لأنها "     كما نجد فالیري جیسكار دیستان، یكتب من نفس المنطلق مؤكدا أن فرنسا 

موطن الأفكار العالمیة ومسرح أكبر ثورة سیاسیة في العصور الحدیثة، ومنجبة الشعب الذي حمل لغته وثقافته إلى آفاق 

 ".بعیدة

                                                 
1 - Paul Gallis, op. cit, pp 3 – 4 .    

  .290مارسیل میرل، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
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إن فرنسا عملت دائما على كسب علاقات صداقة مع العالم بأسره " :   وفي نفس المضمون صرح جاك شیراك

وستعمل في المستقبل على الحفاظ علیها ، وتوطید أواصرها خاصة تلك التي ربطتها مع بلدان شمال إفریقیا والتي تقع ..

 1."مباشرة وبالموازاة مع فرنسا في جنوب الحوض المتوسط الذي یجعل من مصیرنا واحد
أول هدف هو تحقیق أمن واستقلال فرنسا، وبما أن مصالحنا " :    هذا ما أكد علیه الرئیس نیكولا ساركوزي بقوله

 2". هي مصالح شاملة فإن مسئولیتنا هي كذلك مسئولیة عالمیة
 : الاستقلالیة -2

    إن الاستقلالیة في السیاسة الخارجیة تعني شعور الدولة بأنها حرة في التعبیر عن مواقفها، وفي اتخاذ 
 . قراراتها وأفعالها، دون الرضوخ لضغوطات الآخرین

    فبالنسبة لفرنسا تشكل الاستقلالیة أحد أهم ركائز وثوابت سیاستها الخارجیة، والذي عملت منذ القدیم على 
 . إتباعه إلى أن أصبح إرث تاریخي بالنسبة لها، في تعاملها مع محیطها الخارجي

بالنسبة للفرنسیین لیس له معنى " استقلال " ، فمصطلح *Pierre Maillardفعلى حد تعبیر بییر مایلار 
 سیاسي فقط ، وإنما معنى نفسي أخلاقي، بل یمكن أن نقول أیضا ذو معنى فلسفي، لأنه یرتبط بمعنى 

.  أي أن الاستقلالیة تمثل بالنسبة لفرنسا عاملا أساسیا لشعورها بذاتها ووجودها في النظام الدولي3".الوجود " 
وبالتالي فقد شكل هذا المفهوم نقطة أساسیة لفهم وتفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة، والتي باتت اعتقاد راسخ 

 .لكل السیاسیین الفرنسیین، مهما اختلفت توجهاتهم السیاسیة
    وقد تكرس مبدأ الاستقلال الوطني في فترة الحرب الباردة، بانتهاج دیجول إستراتیجیة التوازن بین القوتین 
العظمتین، الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، والدفاع عن القیم الغربیة بعیدا عن إطار الهیمنة الأمریكیة، 

وقد عمل الجنرال دیجول لترجمته بقرار سحب عضویة فرنسا من القیادة العامة المشتركة لمنظمة الحلف 
 .1966الأطلسي عام 

إن فرنسا، لأنها فرنسا، یجب أن تكون لها سیاستها العالمیة، التي یكون لها " :   وقد عبر دیجول عن ذلك بقوله

  4".بمقتضاها موقفها الذاتي المستقل إزاء كافة القضایا والمشكلات الدولیة دون استثناء
    غیر أن مبدأ الاستقلال، لا یعني عدم المشاركة أو الانخراط في سیاسات تعاونیة أو اندماجیة، ولكنه لا 

 .یعني أن یطغى هذا التعاون على استعمال فرنسا لحقها في حریة الاختیار واتخاذ القرارات
وهذا أیضا ما أكد علیه الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك، حیث انتهج هو الآخر نهج سابقیه، بتركیزه     

، عندما عارض الحرب 2003على ضرورة استقلالیة القرار الفرنسي والذي تجلى بوضوح في حرب العراق 

                                                 
  .98 ، ص 1996منشورات عویدات ، : ، بیروت 1 ، ترجمة أنطوان الھاشم و احمد عویدات ، طفرنسا جدیدة فرنسا للجمیعجاك شیراك ، -  1

2 -"la France, puissance d'avenir", Entretien avec Nicolas Sarkozy, Président de la République Française , Politique 

Internationale , paris : institut française des relations internationales , n 115, printemps  2007 , p 02.  
لعودة استقلال وسیادة : منتدى من أجل فرنسا " دارة منتدى تحت اسم سفیر فرنسي سابق، ومستشار دبلوماسي في عھد دیجول ، وھو حالیا  مدیر لإ *

 ".فرنسا 
3 -  P. Maillard," Le rôle de la France dans le monde : La politique extérieure de la France" , p 02 , en :  
http://www.forumpourlafrance.org/spip/IMG/article_PDF ( avril 2014)    

، 2001دار الجامعة الجدیدة، : ، الإسكندریةالعلاقات الأمریكیة الأوروبیة بین التحالف والمصلحة:حلف شمال أطلنطي  لیلى مرسي واحمد وھبان،-  4
  .157ص 
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بقوة، كما عارض التوجه الانفرادي للولایات المتحدة الأمریكیة، سواء باتخاذ القرارات أو حتى في الأفعال 
 .والسلوكات

ولهذا السبب بالذات برر الرئیس الفرنسي ساركوزي، انضمامه مجددا للقیادة العامة في حلف الشمال    
. الأطلسي، بعدما تم انتقاده بأن هذا التصرف ینقص من قیمة فرنسا، ومن استقلالیتها في اتخاذ القرارات

، والخاص بإعادة تنظیم قوات الدفاع الفرنسیة، 2008 / 06 / 17في " الكتاب الأبیض " لذلك وأثناء تقدیمه 
إن اللجنة التي كلفت بصیاغة " : لم ینسى أن یُذَكِّر بالثوابت الفرنسیة التي خطها الرئیس الراحل دیجول، قائلا

 وأضاف 1."الكتاب الأبیض خلصت إلى أنه لیس هناك أي مانع في مشاركتنا في الأجهزة العسكریة لحلف شمال الأطلسي 
المبادئ التي فرضها الجنرال دیجول ":ساركوزي أمام ثلاثة آلاف عنصر من القوات المسلحة والشرطة الفرنسیة

 : وتتمثل هذه المبادئ في ".سأجعلها شروطي في علاقاتنا بالأطلسي
 .محافظة فرنسا على استقلالها وحریتها في المشاركة في أي عملیة یقوم بها الحلف- 
 .عدم خضوع القیادة العسكریة الفرنسیة في زمن السلم لأي من أوامر قیادة الناتو- 
 .محافظة فرنسا على قدرتها الردعیة كاملة ، واستقلالیة قرارها في استعمال السلاح النووي- 

في الواقع، أنا أرى أن الصداقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا لازمة لتوازن العالم، :" وقد عبر عن ذلك بقوله

ولكن یجب أن نفهم جیدا معنى كلمة صداقة، الصداقة بالنسبة لي هي أن تكون مع أصدقائك وقت الشدة، وأن تقول لهم إذ 

ما أخطئوا، ولذلك فإن الصداقة لن تكون حقیقیة إلا إذا توفرت الحریة، وأنا أرید فرنسا حرة وأوروبا حرة، وأنا أطلب من 

 2."أصدقائنا الأمریكیین أن یتركونا أحرارا، أحرار في أن نكون أصدقاءهم
من أهم الرهانات التي " : قائلا2017 كما ان الرئیس الحالي ماكرون صرح عشیة انتخابه رئیسا لفرنسا في ماي 

 3".أمامنا واجب إزاء بلادنا ونحن ورثة أمة عظیمة وتاریخ عظیم ...تواجهها فرنسا هي قدرة التعبیر باستقلالیة 
 : النشاط -3

     الذي یعني سعي فرنسا الدائم للوجود على الساحة الدولیة، وذلك لإسماع صوتها في المؤتمرات 
والمحافل الدولیة، وكذلك المشاركة الفعالة والنشطة في النقاشات التي تخص القضایا الدولیة الكبرى، وهذا 

 .تماشیا مع طموحاتها المتواصلة لتبوء مركز متمیز في العالم كقوة كبرى
، ثم بعد ذلك مع كل الرؤساء الذین جاؤوا من 1958وهذا ما لاحظناه منذ وصول شارل دیجول للسلطة في 

    4.بعده
     وبالتالي فقد أضحى النشاط الفرنسي على الساحة الدولیة، واحد من أهم مكونات السیاسة الخارجیة 

الفرنسیة، وهذا ما نجده من خلال أدوارها في كل أنحاء العالم، سواء في أوروبا، العالم الثالث، المؤسسات 
، 2002 في أوت هالأمر الذي أكده الرئیس جاك شیراك في لقائه مع السفراء في قصر الالیزي. الخ...الدولیة

                                                 
 :، في"ساركوزي یقترب من أمریكا عبر الأطلسي" هادي یحمد ، -  1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA -  )  2014افریل( 
2 - "la France, puissance d'avenir", Entretien avec Nicolas Sarkozy,  Président de la République Française, op. cit, p 
05. 
3 - « déclaration d'Emmanuel Macron au soir de son élection », en : www.youtube.com/watch ( aout 2017)  

مركز دراسات الوحدة :  ، سلسلة أطروحات الدكتوراه ، بیروت 1967السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربي مند عام الحسان بوقنطار ، -  4
  .30 ، ص 1987العربیة ، 
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إن التاریخ، والمسؤولیات التي تقع على بلدنا، ورؤیتنا للعالم، تبین لنا توجهاتنا في العالم التي یجب أن تكون  " :بقوله

  1."قائمة على سیاسة دبلوماسیة، اقتصادیة وثقافیة نشطة ومتسقة مع التزاماتنا

 :الرتبة في عالم متعدد الأقطاب- 4

     مفادها أن فرنسا یجب أن تحافظ على مكانة بارزة بین الدول سواء في أوروبا أو العالم ككل، فنظرا لقلة 
حالیا، فإنها ركزت على فكرة ضمان رتبة  إمكانیاتها لكي تصبح قوة عظمى قادرة على إدارة العالم لوحدها

متمیزة في عالم متعدد الأقطاب، وقد وضع الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك عدة مبادئ، والتي یجب أن 
 2: تقوم علیها هذه التعددیة، وهي

 . مبدأ المسؤولیة الجماعیة في العمل وضمان القیادة الجماعیة لإدارة المخاطر العالمیة -
 .  مبدأ التضامن لمكافحة استعباد الأفراد -

 . مبدأ العدل والإنصاف حتى یتسنى تنظیم العولمة، لكي تعود بالفائدة أو تقاسم الأعباء بین الكل  -

 . مبدأ التنوع للحفاظ على التعددیة اللغویة والثقافیة، في مواجهة خطر التوحید الذي تنادي به العولمة -

 . المبدأ الوقائي والذي یجب أن یطبق على مجال البیئة، وذلك لتوفیر ظروف طبیعیة للأجیال القادمة -

  .  مبدأ الحریة لضمان الدیمقراطیة للجمیع، واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كل مكان -

 بناء نظام على ضرورة حیث أكد       وهو الأمر نفسه الذي أشار إلیه الرئیس السابق فرانسوا هولاند، 
 وتناضل من أجل عالم عادل یعطي أهمیة لقضایا البیئة ومكانة ،عالمي جدید تلعب فیه فرنسا دورا محوریا

 3. الخ...تلیق بمقام الدول الناشئة مثل الصین والهند وروسیا والبرازیل
      إذاً تمثل النقاط المذكورة أعلاه، أهم أسس وركائز السیاسة الخارجیة الفرنسیة، والتي تؤكد على مطامع 
كبیرة، وأهداف صریحة في سائر القضایا التي تهم فرنسا، والتي مفادها أن هاجس فرنسا هو إسماع صوتها 

 .في كافة أرجاء العالم، وبالتالي بروزها كقوة لها وزنها وثقلها في النظام الدولي

 

 

 

 

 
 .مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة الفرنسیة ومحدداتها: المبحث الثاني

      بعدما قمنا بدراسة تطورات السیاسة الخارجیة الفرنسیة، والأهداف والركائز التي تقوم علیها هذه 
 . السیاسة، ننتقل الآن إلى دراسة مؤسسات صنع القرار الخارجي الفرنسي في المطلب الأول

                                                 
1  - " La politique étrangère de la France", discours de jacques Chirac président de la république, lors de la réception 
des ambassadeurs. Palais de l'Élysée, jeudi 29 août 2002, défense nationale, paris : le comité d’études de défense 

national, N10, octobre 2002, p 23.   
2 -Daniel Colard  " la conception française du nouvel ordre international après la chute du mur de Berlin ", 
Annuaire Français de relations internationales, France : la documentation française, Volume I, 2000.p 423,                                                  

 .مرجع سبق ذكره طاھر ھاني،-  3
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تاركین المطلب الثاني للتحدث عن أهم العوامل المؤثرة في صنع القرار الخارجي الفرنسي، سواء كانت داخلیة 
 .أو خارجیة والتي تعتبر بمثابة مقومات للدور الدولي الفرنسي

مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة الفرنسیة  : المطلب الأول

إن تحدید مكانة الدولة في النظام الدولي یتطلب تحدید تصور صانع القرار لهذه المكانة، ومن جهة     
أخرى توضیح وضبط العلاقة بین مختلف الأجهزة والمؤسسات التي تضطلع بالأهداف والتوجهات، وتعمل 

 .على تنفیذها ومن ثم إبراز وزن كل جهاز  دوره الحقیقي في العملیة
   یتطلب فهم كیفیة صنع السیاسة الخارجیة، تحدید الهیكل الذي تصنع تلك السیاسة في إطاره، والعملیات 

 .التي تصنع من خلالها
   ویقصد بهیكل صنع السیاسة الخارجیة، نمط ترتیب العلاقات بین الأجهزة والمؤسسات العاملة في میدان 

صنع تلك السیاسة، وبالتحدید الوزن النسبي لكل من تلك الأجهزة والمؤسسات في صیاغة السیاسة 
 1.الخارجیة

   إن هیئات اتخاذ القرار الخارجي الفرنسي متعددة، ولكننا سوف نركز في دراستنا هذه على مركز اتخاذ 
، معتمدین في ذلك على الهیئات الأساسیة حسب ما حدده الدستور الفرنسي " le noyau décisionnel "القرار 
 .الحالي

 السلطة التنفیذیة  : الفرع الأول

    تعتبر السلطة التنفیذیة القوة الأكثر نفوذا في میدان صنع السیاسة الخارجیة، فالسلطات الأخرى لا تمارس 
إلا دورا رقابیا على دور السلطة التنفیذیة فیما یتعلق بصنع السیاسة الخارجیة، وینبع ذلك من عدة اعتبارات 

  2.تقلیدیة، وأخرى معاصرة
   فطبیعة السیاسة الخارجیة المتسمة بحالة عدم الیقین وسرعة التغیر، تنحو بالنظم السیاسیة إلى إعطاء 
السلطة التنفیذیة دورا مركزیا في صنع تلك السیاسة لمواجهة الأزمات الدولیة، والظروف المتغیرة للعلاقات 

ومما یساعد على ذلك تفرغ السلطة التنفیذیة واتصافها بالوحدة التنظیمیة وامتلاكها للمعلومات عن 3.الدولیة
كذلك فقد طرأت مستجدات تطور تكنولوجیا الاتصال، مما مكن السلطة التنفیذیة من . المشكلات الدولیة

. سرعة التعامل مع قضایا السیاسة الخارجیة، على حساب الدور الذي یمكن أن تمارسه المؤسسات الأخرى
 
 

       ویختلف المقصود بالسلطة التنفیذیة من نظام سیاسیي إلى آخر، ففي النظام السیاسي البرلماني 
كبریطانیا، یقصد بالسلطة التنفیذیة في مجال صنع السیاسة الخارجیة مجلس الوزراء، فرئیس الدولة لا یلعب 
إلا دور رمزي في هذا المجال، ویقوم رئیس الوزراء بالاشتراك مع الوزراء بعملیة صیاغة السیاسة الخارجیة، 

                                                 
 .453، مرجع سبق ذكره، ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم، -  1
 .453، ص نفسھالمرجع -   2
  . 134لوید جنسن، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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وفي النظام السیاسي الرئاسي كالولایات المتحدة الأمریكیة، یقصد بالسلطة التنفیذیة  رئیس الدولة، فمجلس 
 .الوزراء لیس إلا هیئة مساعدة للرئیس

، فإنه یعطي صلاحیات 1958    أما بالنسبة للنظام السیاسي الفرنسي، الذي اعتمده شارل دیجول منذ 
كبیرة لرئیس الجمهوریة في عملیة اتخاذ القرار الخارجي، وذلك بمساعدة وزارة الخارجیة، وهذا ما اصطلح 

 .علیه بالنظام الشبه رئاسي
   :رئیس الجمهوریة- 1

     لقد وضع مؤسس الجمهوریة الخامسة الجنرال دیجول نظاما خاصا لصناعة القرار الداخلي والخارجي 
على السواء، وذلك انطلاقا من اعتقاده أن الدولة هي أهم أداة للتحرك من أجل تحقیق الطموحات الوطنیة، 

لذا یجب أن تسمو على كل الانقسامات الداخلیة وتمتلك استقلالا في قراراتها دون أن تتقید بمواقف 
 الذي منح صلاحیات واسعة 1958التشكیلات السیاسیة والجماعات الضاغطة، وهذا ما تجسد في دستور 

 1.لرئیس الجمهوریة
   وبالتالي یحتل الجهاز التنفیذي في حكم الجمهوریة الخامسة المكانة الرئیسیة في عملیة اتخاذ القرار في 

 رئیس الجمهوریة الدور الأساسي في ذلك، لما یتمتع به من صلاحیات بالسیاسة الخارجیة الفرنسیة، ویلع
 تنص على أن الرئیس یعمل على ضمان احترام الدستور، 5فالمادة . 1958واسعة منحه إیاها دستور 

 وظیفة وعمل السلطات العامة للدولة، وكذا استمراریة الدولة، فهو الذي یضمن الاستقلال الوطني نویضم
 فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یعین الوزیر الأول 8وحسب المادة . والسلامة الإقلیمیة واحترام المعاهدات

وبمساعدة هذا الأخیر یتم تعیین بقیة الوزراء في الحكومة، بما فیهم وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع، كما أنه 
یمكن لرئیس الجمهوریة بناءا على هذه المادة إعفاء كل من الوزیر الأول أو إقالة الوزراء عن مناصبهم في 

كما یمكن للرئیس أیضا حل .  فإن رئیس الجمهوریة هو من یترأس مجلس الوزراء9 ووفقا للمادة 2.الحكومة
 فإنها تجعل 15أما المادة .  من الدستور12الجمعیة الوطنیة في البرلمان، وذلك حسب ما ورد في المادة 

 من 16منه قائد القوات المسلحة ورئیس المجالس واللجان العلیا للدفاع الوطني، وهذا ما تؤكده المادة 
، والتي تعطي الرئیس الحریة التامة في اختیار اللحظة المناسبة 5الدستور أیضا، ذات الصلة مع المادة 

، حیث خول له الدستور الحریة في اختیار الطریقة 5والوسائل التي یضمن بها ما تم النص علیه في المادة 
التي یتعامل بها مع مختلف الأحداث والظروف الدولیة، نظرا لأن كل الجهاز الدبلوماسي الفرنسي تحت 

 .إشراف رئیس الدولة
    فالتفوق الدستوري للرئیس في مجال السیاسة الخارجیة جوهري، ویبین أولویة وأفضلیة الرئیس في مجال 

الدفاع الوطني الفرنسي، فهذه السلطة التقدیریة الواسعة التي یملكها رئیس الدولة سوف تمارس ثقلها على 
  3.الهیئة التشریعیة بأشكال مختلفة

                                                 
 . 28الحسان بوقنطار، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

2 - J.F.V. Keiger, op .cit, p 43. 
 .229مرجع سبق ذكره، ص، عبد الرضى حسین الطعان، -  3
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 یعني أن رئیس الجمهوریة لا یتقاسم ي، الذ"المجال المحجوز"   وهذا ما دفع الكثیرین للتعبیر عن ذلك بفكرة 
 هذا ما 1. تدار بناءا على توجیهاتهةوظائفه وخاصة في مجال السیاسة الخارجیة مع بقیة السلطات، فالحكوم

 من الدستور الفرنسي، بأن رئیس الجمهوریة هو المسئول الأول عن شؤون العلاقات الدولیة 52تؤكده المادة 
 على أن 14، كما تنص المادة 2الخ...من مفاوضات، المصادقة على المعاهدات، الإمضاء على الاتفاقیات

رئیس الجمهوریة هو الذي یقوم باعتماد السفراء والمبعوثین فوق العادة، یعني أن العلاقات مع الخارج هي 
حكرا على الجهاز التنفیذي، وأن مسؤولیة الاختیار تقع على كبار الشخصیات الذین یحتلون قمة الهرم 

بالنسبة لرئیس " مجال محجوز " السلطوي في الدولة، ونقصد هنا رئیس الجمهوریة، وفي هذا الإطار یعتبر 
  3.الجمهوریة الفرنسیة

  :)رئیس الوزراء  (الوزیر الأول - 2
      تعتبر صلاحیات الوزیر الأول في مجال السیاسة الخارجیة ضئیلة جدا ، نظرا لارتباطه بالرئیس الذي 
یضطلع بصلاحیات كبیرة كما وضحنا في العنصر السابق، لذلك فصلاحیاته تختفي وراء الرئیس وخصوصا 

عندما یكونان من نفس الحزب، لكن حتى عندما لا یكونان من نفس الحزب فإن هذا لا یؤثر بشكل كبیر 
على رئیس الجمهوریة، وتظهر مشاركته في بعض القضایا وبصفة رمزیة عن طریق بعض اللقاءات 

الخ، كما فعل كل من ایداورد بالادور ...الصحفیة والسفریات، أو عن طریق مراقبة وفحص قائمة السفراء
اللیبرالي في فترة حكم فرانسوا میتران الاشتراكي، و لیونال جوسبان الاشتراكي في فترة حكم جاك شیراك 

  4.اللیبرالي الأولى
 :وزیر الخارجیة- 3

 5:    لقد حدد دستور الجمهوریة الخامسة صلاحیات وزیر الخارجیة، بثلاثة مهام كالتالي
 .یعتبر الوزیر الوحید في الحكومة الذي یستطیع تمثیل البلاد في الخارج، ولكن بعد رئیس الجمهوریة- 
 الخارجیة ءیستطیع إجراء المفاوضات الرسمیة، مثلا في المجلس الأوروبي أین تعززت لقاءات وزرا- 

 .الأوروبیین، خاصة بعد اعتماد السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة في إطار معاهدة ماستریخت
یعتبر وزیر الخارجیة قائد وزارة الخارجیة بكل موظفیها وأجهزتها، كما یعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة - 

 .الخارجیة الفرنسیة
     فوزراء الخارجیة في فرنسا یعتبرون فواعل في السیاسة الخارجیة، ولكن لدیهم دور متغیر حسب رئیس 

وهنا یمكن القول أن وزیر الخارجیة عبارة عن منفذ من الدرجة العلیا، والذي یضع شكلا . الجمهوریة
دبلوماسیا لإرادة الرئیس السیاسیة، نظرا لأنه لا یستطیع وضع سیاسة خارجیة فرنسیة خاصة به بعیدا عن 

.  توجیهات رئیس الجمهوریة

                                                 
1  - Marie Christine kessler, op. cit , p 25. 
2 - Ibid, p 28.   

  .227مارسیل میرل، مرجع سبق ذكره ، ص -  3
 .195مرجع سبق ذكره ، ص عبد الرضى حسین الطعان، -  4

5 - Marie Christine kessler, op. cit , p, 77 – 78 . 
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كبر الصلاحیات في تسییر وصنع السیاسة الخارجیة خصوصا بعد أن تم أفالجهاز التنفیذي یملك    وبالتالي 
إن تقویة سلطة الهیئة التنفیذیة في میدان التشریع یرجع لعدم قدرة " : فیرى الأستاذ میاي،توسیع صلاحیاته التشریعیة

 خصوصا في قضایا السیاسة الخارجیة التي تتسم بحالة عدم الیقین وسرعة ،"البرلمان في مسایرة التغییرات الدولیة
 وهو ما أدى لإعطاء السلطة التنفیذیة صلاحیة أوسع ودورا مركزیا في صنع هذه السیاسة لمواجهة ،التغییر

وما ساعد على ذلك تفرغ السلطة التنفیذیة واتصافها بالوحدة . الأزمات والظروف المتغیرة للعلاقات الدولیة
 زاد من صلاحیات الرئیس في میدان صنع السیاسة 1958  فدستور 1.التنظیمیة وامتلاكها المعلومات

 مما زاد من تداخل الممارسات بین السلطات الثلاث على ،الخارجیة على حساب الجهاز التشریعي في الدولة
وهكذا أصبح میدان السیاسة الخارجیة میدانا خاصا بالرئیس لیترسخ ، الرغم من مبدأ الفصل بینها دستوریا

 1962.2ذلك بتعدیل دستور 
  )البرلمان  (السلطة التشریعیة : الفرع الثاني

    یوجد هذا الجهاز في كل الأنظمة، ولكنه لا یملك نفس الصلاحیات في شؤون السیاسة الخارجیة، ففي 
 أهمیة البرلمان في صنع القرار الخارجي یكمن تجسیدها في – عكس الأنظمة التسلطیة –الدول الدیمقراطیة 

عملیة المراقبة والتقییم، التي ترغم الحكومة على التعاون مع البرلمان في مجالات السیاسة الخارجیة، 
   3:وتستعمل في ذلك وسائل متعددة أهمها

فمعارضة البرلمان لقرارات الحكومة في السیاسة الخارجیة، قد یؤدي لإضعاف تنفیذ : وسیلة المعارضة- 
 .قرارات هذه الأخیرة، حیث یصل إلى حد سحب الثقة خاصة إذا قرر أغلبیة النواب ذلك

مما قد یشل من حركة : رفض اعتماد الأموال والمیزانیة الضروریة لتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة- 
الحكومة، وخاصة برلمانیة النظام منها، أما الرئاسیة، فقد یؤدي بالحكومة للتخلي عن سیاسة معینة أو 
تعدیلها، مما قد یؤدي إلى بروز نوع من المساومة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة حول قرارات السیاسة 

الخارجیة، وفي حالة التعارض الصارخ وعدم الوصول إلى حل وسط، یلجأ  البرلمان إلى مختلف أشكال 
 .  )النظام البرلماني  (الاحتجاج، كتجنید الرأي العام ضد الحكومة أو حتى سحب الثقة 

خاصة التي ینص علیها الدستور، ففي النظم الرئاسیة التي تخضع : إجراء المصادقة على بعض الأعمال- 
 .فیها المعاهدة التي تبرمها الحكومة لتصدیق البرلمان، دون هذا الأخیر لا یمكنها تنفیذها

 :       أما عن البرلمان الفرنسي فإنه یتكون من مجلسین أو جمعیتین وهما
 عضو ینتخبون عن طریق الانتخاب غیر المباشر على درجتین، 331الذي یتكون من : مجلس الشیوخ- 

 4. سنوات3 سنوات، ویجدد ثلث أعضائه كل 9وهو یمثل المناطق والأقالیم، ولایته 
 عضو، ینتخب أعضاؤها على دورتین أیضا، ولكن عن طریق 577التي تتكون من : الجمعیة الوطنیة- 

 5.الانتخاب المباشر
                                                 

 453 ص، مرجع سابق الذكر  تحلیل السیاسة الخارجیة،،محمد السید سلیم-  1
 .228ص  ،2003، دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر،5ط  ،القانون الدستوري و النظم السیاسیة ،سعید بوالشعیر -  2

3 - J.F.V. Keiger, op. cit , p 33 . 
4 -" Rôle et fonctionnement du sénat", en :  http://www.senat.fr/role/index.html  ( avril 2014) 
5 -"l'Assemblée nationale française", en,  http://www.assembleenationale.fr/connaissance/fiches ( avril 2014) 
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    یجتمع البرلمان بغرفتیه في دورتین سنویا، كما یجتمع في دورات استثنائیة بناءا على طلب الوزیر الأول 
 . أو أغلبیة النواب

 : 1يالبرلمان الفرنسإختصاصات  -1
: الإختصاص التشریعي - أ

 :التي یقرّها البرلمان  بین نوعین من القوانین1958فرّق دستور لقد      
 ویتطلّب العامة، السلطات لسیر أعماالمؤسسات وتنظیم  وهي تتعلق بتحدید: )الأساسیة(:القوانین النظامیة- 

 یوما من تاریخ إیداع المشروع قبل البدء في 15 كضرورة مرور ،خاصة إعداد هذه القوانین إجراءات
 .إحالة هذه القوانین على المجلس الدستوري قبل إصدارها  وإجباریة،مناقشته

 وهي القوانین التي لا یشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانین: القوانین العادیة- 

 .أو الأساسیة النظامیة

:  الماليالاختصاص -ب
 فهو لا یستطیع ، لكن سلطاته في هذا الشأن مقیّدة،القوانین المتعلّقة بالمیزانیة یتولّى البرلمان إصدار    

خلال مدّة  لمجلس ملزم بالتصویت على المیزانیة فيا و، نفقات جدیدةاقتراحالواردات العامة أو حق  تخفیض
 .مرسوم  المیزانیة بموجب  وإذا مرّت هذه المدة دون تصویت، حق للحكومة إصدار،) یوما70(معیّنة 

  :الدستور تعدیل اختصاص -ج
إمّا   ، رئیس الوزراءاقتراح تعدیل الدستور إمّا إلى رئیس الجمهوریة بناءا على باقتراح یعود حق المبادرة     

.  الشعبي للاستفتاءبعد موافقة البرلمان على التعدیل یعرض و ،إلى أعضاء البرلمان
تشكیل مؤتمر مشترك وتم   إذا عرض التعدیل على البرلمان فيالاستفتاء،وقد یستغني الرئیس عن إجراء 

 .المؤتمرین  من أصوات5/3إقرار مشروع التعدیل بنسبة 
  :إختصاص الرقابة السیاسیة على الحكومة -د

فتوجیه الأسئلة یكون سواء شفویا أو : قة وسحب الثالاستجوابمن خلال توجیه الأسئلة و تتم هذه الرقابة    
 توجه إلى الوزیر المعني لیجیب عنها كتابة خلال شهر وتنشر الإجابة في الجریدة ، فالأسئلة الكتابیةكتابیا

 أما الأسئلة الشفهیة فهي عبارة عن حوار بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة وتخصص لها ،الرسمیة للبرلمان
  .جلسة أسبوعیة

 ، بهاالتزمت وعن السیاسة التيبها مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت       إن 
  الوطنیةوفیه یطلب رئیس الوزراء من الجمعیة ، الثقةسحبوللبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طریق 

 قانون،أو بیان السیاسة العامة أو على مشروع ، على برنامج الحكومة من خلال طلب التصویت، تجدید الثقة
 . إلى رئیس الجمهوریةاستقالتهاالحكومة الأغلبیة وجب علیها تقدیم  وإذا لم تنل

ولكن هذه المراقبة التي یتمتع بها البرلمان نسبیة، بسبب أن الأغلبیة البرلمانیة دائما تكون هي المشكلة 
 1.للحكومة، وبالتالي في معظم الأحوال لا یكون هناك تعارض في الآراء

                                                 
1 - Marie Christine kessler, op. cit , p 52 – 53. 
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    فالبرلمان لیست له سلطة المبادرة في مجال السیاسة الخارجیة، وإنما له سلطة المراقبة من خلال مسؤولیة 
وسلطات رجعیة عن طریق سلطة التصدیق على . الحكومة أمامه، ومن خلال تصویته في ما یخص المیزانیة

المعاهدات، وذلك بسبب تقلیص سلطاته بشكل مقنن في دستور الجمهوریة الخامسة، بسبب نزوح المسؤولیة 
في ید السلطة التنفیذیة، وخصوصا الرئیس الذي یعتبر محور السیاسة الخارجیة، بصفته عدم مسئول أمام 

 .البرلمان
 من الدستور تقر بأن إعلان الحرب، یجب أن یكون بموافقة البرلمان، ولكن الواقع 35فرغم أن المادة     

، عندما أقر الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران آنذاك ، بأن 1991أثبت العكس، خاصة في حرب الخلیج 
 2.مشاركة القوات الفرنسیة لتحریر الكویت سیكون حتى دون موافقة البرلمان

   بالإضافة إلى أن صلاحیات البرلمان لا تتعدى التصویت، فهو لا یقرر وإنما یصوت على قرار یتخذ من 
 من الدستور والتي تضع من رئیس الدولة قائد 15قبل رئیس الجمهوریة، وذلك حسب ما تنص علیه المادة 

القوات المسلحة، هذه المادة التي تعتبر قاعدة قانونیة متینة لوضع القوات الفرنسیة في حرب دولیة من قبل 
 .الرئیس

     ذلك هو واقع السلطة التي یتمتع بها البرلمان الفرنسي في مجال السیاسة الخارجیة، الذي ینحصر في 
المراقبة، وبشكل محدود، لأسباب ترجع إلى طبیعة الدستور الفرنسي الذي قلص من دوره بشكل كبیر لصالح 

السلطة التنفیذیة، وكذلك بسبب عدم وجود توافق في الآراء بین الأحزاب السیاسیة الفرنسیة حول القضایا 
 . الخ...الانقسامات حول أوروبا، إفریقیا، التدخلات الإنسانیة: الدولیة

 لیمنح سلطات واسعة للرئیس في مواجهة الحكومة، التي أصبح دورها 1958      إذاً فقد جاء دستور 
مقتصرا على تنفیذ برنامج الرئیس، أو في مواجهة البرلمان الذي تقلصت اختصاصاته في كلا وظیفتي 

یقدمها  التشریع والرقابة، نظرا لأنه للرئیس الحق في إصدار بعض القوانین، والاعتراض على القوانین التي
  3. من الدستور الفرنسي، كما له حق حل الجمعیة العامة في البرلمان10البرلمان، حسب المادة 

     بناءا على ذلك فإن الدستور الفرنسي، قد خول للرئیس صلاحیات واسعة وقویة لتشكیل وتنفیذ السیاسة 
. الخارجیة الفرنسیة، وهذا ما تبین وتأكد مع تعاقب ثمانیة رؤساء على رأس الجمهوریة الفرنسیة الخامسة

والمخطط التالي یوضح الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة الفرنسیة والتي تخوله لأخذ زمام 
 .المبادرة

 العلاقة بین السلطات الفرنسیة الثلاثة والصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها الرئیسیوضح - 02-مخطط رقم 

                                                                                                                                                             
1 - Ibid, p 51-52. 

  500مرجع سبق ذكره، صعبد الرضى حسین الطعان، -  2
3 - "Le rôle du Président dans la Constitution", p02, en:  
http://www.elysee.fr/download/index.php? le-role-du-president-dans-la-constitution.pdf.  ( avril 2014) 
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ـة ـ ـهوری ـ ـیس الجم ـ رئ
2002سنوات منذ  5ینتخب كل 

ـان ـ ـ ـرلم الب
یصوت على القوانین

الجمعیة الوطنیة  مجلس الشیوخ
تنتخب بالاقتراع العام  ینتخب بالاقتراع غیر المباشر

والحكومة الأول الوزیر 
یضعان مشاریع قوانین

ـابات  ـتخ الان
 سنة 18كل مواطن یبلغ 

ـب ـتخ ین

ـاء ـت الاستف

یعین 

ـالة إق

ـل ح

 
" شكل من تصمیم الباحث " 

 محددات السیاسة الخارجیة الفرنسیة: المطلب الثاني

    تتأثر السیاسة الخارجیة الفرنسیة بمجموعة من المحددات، والتي تمثل مجموعة العوامل والظروف المؤثرة 
 للدولة ةفقد تكون هذه المحددات معوقات للسیاسة الخارجي. والموجهة لها، تجاه منطقة أو قضیة في العالم

في حالة عدم توفرها، أو تمنح لها مجال وحریة للتصرف عند توفرها، وفي نفس الوقت فإن المحددات هي 
 .التي تساهم في رسم معالم وحدود مركز الدولة ووظیفتها في النظام الدولي

   هناك مجموعة من المحددات التي تؤثر في السیاسة الخارجیة للدول  والتي تتراوح مابین محددات داخلیة 
 .وأخرى خارجیة

  وهكذا فإن محددات السیاسة الخارجیة الفرنسیة، ترتبط أساسا ببیئة داخلیة متباینة التكوینات والتأثیرات، 
. وبیئة خارجیة تعرف انخراطا كبیرا للسیاسة الفرنسیة

 
 
 
 
 
 
 

 :المحددات الداخلیة: الفرع الأول
 :المحددات الداخلیة المادیة- 1

 .المحدد الجغرافي، المحدد الاقتصادي، المحدد العسكري:        ومن أهمها
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  :المحدد الجغرافي- أ
        كما ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة، بأن الجغرافیا تعد في مقدمة العوامل المادیة الدائمة في 
السیاسة الخارجیة، وهي من أكثر مقومات سیاسة الأمة ثباتا ومن أقدمها، حیث لعبت دورا أساسیا في تحدید 
مركز وطبیعة الدولة في النظم الإقلیمیة والدولیة، وتؤثر في طبیعة الأهداف التي ترسمها الدول في سیاستها 

 فبالرغم من أن تطور المواصلات والاتصالات والحرب الحدیثة، خففتا بعض الشيء من أهمیة 1.الخارجیة
الموقع الجغرافي، لكن تأثیره ما یزال قائما وخاصة في سیاسات الدول الكبرى، وهذا ما یجزم به الكثیر من 

ونحن سوف نركز على المساحة والموقع الجغرافي للدولة، نظرا للتحولات التي . منظري الجغرافیا السیاسیة
.          الخ ...عرفها العالم على جمیع الأصعدة، التكنولوجیة، السیاسیة

   بالرجوع إلى فرنسا نجد بأنها تتمتع بموقع جغرافي جد هام، فهي تقع غرب القارة الأوروبیة، یحدها من 
الشمال بحر الشمال وبحر المانش، من الغرب المحیط الأطلسي، من الجنوب البحر الأبیض المتوسط، 

والجنوب الغربي اسبانیا، من الشرق كل من بلجیكا، لوكسومبورغ، ألمانیا، سویسرا، ایطالیا، ومنه تكون فرنسا 
  : حسب ما توضحه الخریطة التالیة2تتمتع بثلاثة وجهات بحریة هامة، وموقع جغرافي جد هام،

الموقع الجغرافي الفرنسي  -  01– رقم  خریطة

 http://www.zuhlool.org/images/6/67/France_map.png: المصدر

، 1918، بعد استعادتها للألزاس واللورین عام 2 كلم550000 كما أنها تتربع الیوم على مساحة قدرها     
 3.وبهذا أصبحت أكبر دولة في غرب أوروبا مساحة، وإن كانت متوسطة الحجم على المستوى الدولي

                                                 
 .523، ص 1997دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : ، القاھرةعلم السیاسةمحمد نصر مھنا، -  1

2 - le petit robert, dictionnaire de culture générale 2, paris : éditions le dictionnaires le robert , 1993 , p 661 .  
3  - J.F.V. Keiger, op. cit , p 07 . 
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     وهكذا فقد قدم الموقع الجغرافي لفرنسا كل من المنافع والمضار، حیث كانت مهددة دائما في القدیم، إذ 
تم غزوها العدید من المرات، خاصة من طرف جارتها ألمانیا، كما تعتبر عرضة للعدید من التهدیدات من 

كما أن موقعها الجغرافي المتوسط . الجهة الجنوبیة باعتبارها بوابة أوروبا من جهة البحر الأبیض المتوسط
لأوروبا جعلها تطمع لفرض هیمنتها علیها، بل تعدت مجالها الإقلیمي إلى الضفة الأخرى للمتوسط، وذلك 

 1.لضمان أمنها وسلامتها، وتقویة اقتصادها، بالإضافة لنشر وتعزیز قیمها
 :       إذاً فقد وجدت فرنسا أن موقعها الجغرافي یفرض علیها أن تلعب دورین مزدوجین

حیث رأت أن دورها كدولة تقع في قارة أوروبا، یفرض علیها أن تأخذ : الأول والمتمثل في فرنسا الأوروبیة- 
 . وتنظر إلیها كدولة رائدة لهاةمكانها الأوروبي كدولة ذات شأن، دولة تحترمها الدول الأوروبي

أما دورها الإمبراطوري، فلقد رأت فیه فرنسا وهي تمتلك إمبراطوریة : الثاني والمتمثل في فرنسا الإمبراطوریة- 
تمتد بها إلى إفریقیا والمحیط الهادي والهندي والأطلسي، أن علیها حمایة كل الإقلیم الواسع الذي تتضمنه 

 2.إمبراطوریتها
     فحتى بعد منحها الاستقلال لمستعمراتها السابقة، إلا أنها تسعى دائما لفرض تواجدها في منطقة نفوذها 

 تعرف يالتقلیدیة إفریقیا، كما أنها بقیت تحتفظ بعدة أقالیم منتشرة عبر الكرة الأرضیة تحت سیطرتها، والت
: بأقالیم ما وراء البحار، كما یوضحه الجدول التالي

  یوضح أقالیم ما وراء البحار الفرنسیة - 04 – رقم جدول

                                                 
1  - Ibid, p 08. 

 .266-265فاضل زكي محمد، مرجع سبق ذكره، ص -  2

 الموقع المساحة عددالسكان  الإقلیماسم    

Guadeloupe 
غوادلوب 

405 500 1 628 km²  أمریكا الشمالیةAmérique du Nord (Petites Antilles) 

Guyane504 86 500 221  غویانا km²  أمریكا الجنوبیةAmérique du Sud (Amazonie) 

Martinique 
 مارتینیك

 

402 000 1 128 km²  أمریكا الشمالیةAmérique du Nord (Petites Antilles) 

Réunion 
رینیون  

 

802 000 2 512 km² )  المحیط الهندي( (Océan Indien   

Mayotte 
 مایوت

186 452 
 

374 km²  قناة الموزمبیق(إفریقیا() Afrique (Canal du Mozambique 

 

Polynésie 
française 

 بولینیزیا الفرنسیة

259 596 
 

4 167 km²  المحیط الجنوبيPacifique Sud (Polynésie) 

Saint-8 450 25 km² الشمالیةأمریكا  
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 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85: المصدر

    وبالتالي یمكن القول أن الإستراتیجیة الجغرافیة التقلیدیة الفرنسیة، بین ما هو قاري وبحري، لا تزال قائمة 
لقد تعاونت الجغرافیا والتاریخ على نسج استثنائیة :" ، وهذا ما أكده جاك شیراك عندما قال21حتى في القرن 

 الموقع یخدم ا وأوروبا الشمالیة، هذLatinitéفرنسیة من الواجب أن تبقى استثنائیة، نحن على مفترق بین اللتننة 

إشعاعنا الاقتصادي والثقافي، إننا نعمل منذ القرن الوسیط على تولیف العوالم الانجلوسكسونیة والجرمانیة والمتوسطیة، 

فمن توما الإكویني إلى عصر جامعة باریس العظیم، إلى مؤرخي مدرسة الحولیات مرورا بفولتیر، وسمنا العالم دائما بمیسم 

 1. "حیاتنا الثقافیة العالمیة
   فقد فرضت الجغرافیا على فرنسا تحدید نظرتها للعالم، ولكنها لم تقتصر فقط على حدودها الجغرافیة 

القریبة، فهي ترید لعب دور قیادي في أوروبا والتاریخ أكبر دلیل على ذلك، فمنذ ثورة نابلیون حتى الاتحاد 
، فرنسا تسعى لتوسیع نفوذها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى الإمبراطوریة الفرنسیة المترامیة يالأوروب

الأطراف، والتي تمنح لها مناطق اقتصادیة خالصة، إضافة إلى أنها تمنح لها إمكانیة وضع قواعدها 
. العسكریة في كل محیط في العالم

 
 
 
 

  :المحدد الاقتصادي - ب

للمتغیر الاقتصادي أهمیة كبیرة في التأثیر على السیاسة الخارجیة للدولة، وفي سلوك صانع القرارات     
فیها، لأنه یلعب دورا أساسیا في تحدید قوتها، فمن الواضح أن القوى الكبرى تتصرف تصرفا مختلفا عن 

                                                 
  .135جاك شیراك ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1

Barthélemy 
 سان بارتلیمي

 Amérique du Nord (Petites Antilles) 

Saint-Martin 
 سان مارتن

35 263 
 

53 km² Amérique du Nord (Petites    أمریكا الشمالیةAntilles) 

Saint-Pierre-
et-Miquelon 

 سان بیار ومیكلون

6 125 242 km² Amérique du Nord (Est de Terre-Neuve-et-Labrador, 

Canada)أمریكا الشمالیة 

Wallis-et 
futuna 

 والس وفوتونا

13 484 274 km² Pacifique Sud (Polynésie) المحیط الجنوبي 

Nouvelle-
Calédonie 

 كالیدونیا الجدیدة

244 410 19 058 km² Pacifique Sud (Mélanésie) المحیط الجنوبي 
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القوى الصغرى، فقد أثبتت العدید من الدراسات إلى أن الدول التي تتمتع بقدر أكبر من مكونات القوة ، تعد 
 1.أكثر نشاطا في مجال السیاسة الخارجیة، من الدول التي تمتلك قدرا أقل من تلك المكونات

    لذلك حرصت فرنسا مند القدیم على تطویر نظمها الاقتصادیة، لأنها مدركة تماما لما یمكن لاقتصاد قوي 
 .الخ...أن یحقق لها من مكانة في النظام الدولي، ویحقق لها مصالحها سواء السیاسیة، الأمنیة 

    فمنذ قرون كانت فرنسا واحدة من أغنى وأقوى دول العالم، وذلك بسبب مواردها الغنیة، والزراعة، 
 فهذا ما كان یمنحها القدرة على شن الحروب، حیث كانت القوة العسكریة 2.وازدهار التجارة والتبادل التجاري

ففي القرن السادس عشر كان مجموع طول الحروب . هي المهیمنة مند القدیم وحتى نهایة الحرب الباردة
 سنة، وفي القرن الثامن عشر 52 سنة، في القرن السابع عشر كان 44الكبرى التي تشارك فیها فرنسا هو 

 ویرجع هذا 3. سنوات10 سنة، أما في القرن العشرین كان 19 سنة، في القرن التاسع عشر كان 51كان 
 alfredألفرید صوفي " الانخفاض إلى ضعف الاقتصاد الفرنسي مع مرور الوقت، فالاقتصادي الفرنسي 

sophie"  ففي إحصائه حول الحرب العالمیة "بالقدرة الإنتاجیة المفقودة " ، قام بعملیة حسابیة عبر عنها ،
 شهرا من الدخل القومي، أما الحرب العالمیة الثانیة، فقد كلفت فرنسا 21الأولى، وجد أن الحرب كلفت فرنسا 

 4. شهرا من الدخل القومي50
       نتیجة لكل هذه الحروب خرجت فرنسا باقتصاد مدمر نهائیا، بعدما كانت من أقوى الدول في العالم، 

فمنذ  .ولكنها بعد الحرب العالمیة الثانیة، شرعت مرة أخرى في تحدیث اقتصادها وتطویر البنیة التحتیة
٪ حیث تمكنت في 5 حتى سنوات السبعینات، نما الاقتصاد الفرنسي، بمعدل سنوي مذهل، حوالي 1947

ومع بدایة التسعینات من القرن الماضي، ونهایة الحرب . نهایة المطاف من تحسین أدائها الاقتصادي 
الباردة، ضمنت فرنسا موقعها ضمن الخمس قوى الأوائل في العالم، حیث أصبحت رابع قوة اقتصادیة في 

حیث اعتمدت فرنسا على التصنیع السریع، مُدعمة بزراعة . العالم بعد الولایات المتحدة، الیابان وألمانیا
لطالما كانت من أكثر زراعات أوروبا ازدهارا، وازدیاد توظیف الرسامیل، وفي إطار تحقیق المصلحة العلیا 

  كان له تأثیر كبیر في توجیه السیاسة الخارجیة الفرنسیة منذ القدیم وحتى يلفرنسا، فإن المتغیر الاقتصاد
الآن، وتحتل الدبلوماسیة الاقتصادیة الثنائیة مركزا مهما في إدارة السیاسة الاقتصادیة الدولیة لفرنسا، حیث 

تهدف إلى تطویر الصادرات وكذا دعم المؤسسات الفرنسیة التي تبدي استعدادا كبیرا لدخول الأسواق 
  5.الأجنبیة

،  ملیار دولار2575 ما قیمته 2017 الذي بلغ سنة عتبر فرنسا، بالنظر لإجمالي ناتجها المحلي الخام   ت
 بعد كل ألمانیا، الیابان، الصین، والولایات المتحدة الأمریكیة، فهي بالتالي  قوة اقتصادیة في العالمخامس

 6.تعتبر ثاني قوة أوروبیة بعد ألمانیا

                                                 
 .263لوید جنسن، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
 .68روي مكریدس ، مرجع سبق ذكره ، ص -  2

3   - J.F.V. Keiger, op. cit , p12. 
4 - Ibid, p 12. 
5 - Marie Christine kessler, op. cit , p 275.       

 )2017دیسمبر   ( https://www.alaraby.co.uk/economy: في ،"كیف فقد الاقتصاد البریطاني ترتیبھ الخامس لصالح فرنسا؟- " 6
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قویة، وسائل النقل، واتصالات سلكیة ولاسلكیة، صناعات : فمقومات نجاحها الاقتصادي متنوعة منها   
زراعیة غذائیة، ومنتجات دوائیة، فضلاً عن قطاع المصارف والتأمین والسیاحة، دون أن ننسى منتوجات 

 .)الخ...،جلود، ملابس جاهزة، عطور(المنتجات الفاخرة التقلیدیة 
   بالنسبة لقطاع الصناعة فقد دأبت السیاسة الصناعیة الفرنسیة على التركیز على تنمیة القطاعات التي 

یرتأى أنها تخدم المصلحة الوطنیة، مثل صناعة الصلب وتكنولوجیا الحاسوب والطاقة النوویة والاتصالات 
والالكترونیات، وتطور الهیكل المؤسسي الذي تنضوي في إطاره السیاسة الصناعیة وكذلك الأدوات 

 1.المستخدمة بشكل مستمر على مر الزمن، في مواجهة التغیرات في الاقتصاد العالمي
لذلك احتلت فرنسا مراكز جیدة عالمیا، ففي الصناعة المیكانیكیة والتحویلیة احتلت فرنسا المرتبة الرابعة 

، وفي صناعة Citroën وسیترون Renault ورونو  بیجو Peugeotعالمیا، بفضل شركات صناعة السیارات
، Air Bus وإیربیس Concordeكونكورد : الطائرات أصبحت الثالثة عالمیا، بفضل مساهمة الشركات التالیة

 2016.2 ملیار یورو سنة 22.2، التي حققت بفضل مبیعاتها الهائلة فائضا تجاریا بلغ Mirage  ومیراج
ول منتج في الإتحاد الأوروبي،  وإنتاج الأدویة، إذ تعتبر أتتمیز فرنسا أیضا في مجال الصحة     كما 

بییر  ،Sanofi-Synthélaboسنتیلابو سانوفي:  التالیة الرئیسیةاعتمادا على الشركات ،وثالث مصدر عالمي
 رقم مبیعات 2016هته الأخیرة التي حققت سنة ، Aventis أفنتیس، و Servier، سرفییه Pierre Fabreفابر

 3. ملیار یورو49.52سنوي قدر بـ 

صناعة الحلي والمجوهرات والجلود الفاخرة بالإضافة إلى ریادتها في مجال الملابس، المنسوجات،     
 ملیون 30الخ، والتي تحقق من خلالها رقم مبیعات سنوي معتبر قدر بـ ...،والعطور ومستحضرات التجمیل

 ، Gucci groupمجموعة غوتشي  : یورو، وهنا یرجع الفضل إلى أهم الشركات الموضة المعروفة أمثال
 4.الخ.... Cartier كارتییه،  Diorدیور، chanel  شانیل

      أما بالنسبة لقطاع الزراعة، فتعتبر فرنسا أول بلد زراعي في الاتحاد الأوروبي، وثاني بلد في العالم بعد 
. الخ...الولایات المتحدة، ومن بین أهم المنتجات الزراعیة المصدرة نجد الحبوب، السكر، منتجات الألبان

ومن حسن حظنا أننا بلد زراعي عظیم ویمكننا أن نطمع إلى المركز الأول في " : وفي هذا الصدد یقول جاك شیراك 

 5."المجال الزراعي والزراعي الغذائي

 Jeanجان فیارد "فلطالما كانت الزراعة قطاع مهم بالنسبة لفرنسا كما یؤكد ذلك عالم الاجتماع الفرنسي     

Viard "لذلك سعت دائما "فرنسا هي الدولة الوحیدة في أوروبا التي لدیها اتفاق بین العالم الزراعي والمجتمع": بقوله ،
لتحقیق الاكتفاء الذاتي والاستقلالیة الغذائیة، التي من شأنها تعزیز مكانة ودور فرنسا الدولي، ففي سیاق 
: الاقتصاد المعولم وضعت فرنسا الزراعة في صمیم الاستراتیجیات الاقتصادیة، مركزة على ثلاث متطلبات

                                                 
1 -« Les secteurs économiques de pointe : un atout pour la France », en : https://www.diplomatie.gouv.fr  
( aout 2017) 
2 - « Exportations : le classement des secteurs où la France excelle », en : https://www.francetvinfo.fr ( aout 2017) 
3 - « Les secteurs économiques de pointe : un atout pour la France », op.cit. 

  )2017أوت  (   https://qa.ambafrance.org: ، في"تدویل الاقتصاد الفرنسي الاستقطاب والحركیة والابتكار- " 4
  .136 – 135جاك شیراك ، مرجع سبق ذكره ، ص -  5
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في الواقع یمثل القطاع الزراعي الآن أكثر من ثلاثة الأداء والابتكار والقدرة التنافسیة، وقد نجحت في ذلك، ف
من الناتج ٪  3.1فالقطاع الزراعي والزراعي الغذائي یمثل ،  أضعاف الثروة التي ینتجها قطاع السیارات

1.المحلي الإجمالي
٪ من إجمالي الأراضي الفرنسیة، 33.5وتقدر الأراضي الفرنسیة الصالحة للزراعة بنسبة  

، شكلت المواد الزراعیة المصنعة  ٪ من ناتج الدخل القوم3.6 نسبة 1996فقد مثل الإنتاج الزراعي سنة 
 1999 ملیار فرنك فرنسي سنة 45٪ منه، وأصبح بفضلها المیزان التجاري الفرنسي رابحا 32والغذائیة نسبة 
٪ من الناتج 2.5 وذلك بنسبة 2004 ملیار یورو سنة 64كما قدر الإنتاج الزراعي بـ . بفضل مبادلاتها

 2 .المحلي الإجمالي

    بناءا على ما سبق یعتبر مجال التجارة الخارجیة من أهم مقومات الاقتصاد الفرنسي، والذي یتمثل في 
الصادرات والواردات، حیث تصنف فرنسا من بین أهم الدول الأكثر تصدیرا في العالم، حیث ساهمت التجارة 

٪، لترتفع 59.1 فكانت 2014٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أما سنة 59.2 بنسبة 2012الخارجیة سنة 
     3.٪ من الناتج المحلي الاجمالي60.5 إلى 2016سنة 

، كانت فرنسا خامس أكبر مصدر 2004 في OCDEفحسب تقریر لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة     
للسلع المصنعة في العالم بعد الولایات المتحدة، ألمانیا، الیابان، والصین، وكانت أیضا رابع أكبر مستورد 

،  حیث 2003 كما صنفت ثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في نفس المنظمة سنة 4.للسلع المصنعة
كما قدرت قیمة صادراتها .  بلیون دولار أمریكي خارج فرنسا57.3استثمرت الشركات الفرنسیة بمبلغ قدر بـ 

وقطع غیارها، المواد الصیدلانیة والأدویة   ملیون دولار، والمتمثلة في السیارات والطائرات685 بـ 2008في 
 فقد احتلت المركز السادس بعد كل من الصین، 2013 أما في عام 5.الخ...، المنتجات النفطیة المكررة 

  6.الولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا، بریطانیا، الیابان

بلغ عدد السیّاح     أما في قطاع السیاحة فتعتبر فرنسا أول وجهة سیاحیة في العالم، بدرجات متفاوتة، 
 وتعتبر السیاحة إحدى القطاعات الأساسیة في الاقتصاد ،2013 ملیون سائح في عام 84,7الأجانب 

لذلك . ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وملیوني وظیفة مباشرة وغیر مباشرة7الفرنسي، إذ إنها تمثل أكثر من 
 یتمثل في بلوغ عدد السیاح الأجانب الوافدین إلى ،حدّد وزیر الشؤون الخارجیة والتنمیة الدولیة هدفا للمستقبل

 7 .2020 ملیون سائح في السنة بحلول عام 100فرنسا 
    وبالتالي تمتلك فرنسا قوة اقتصادیة لا بأس بها قادرة على المنافسة الدولیة، بشكل متفاوت من قطاع إلى 

 .آخر، وهذا ما جعل لفرنسا وزن ومكانة في النظام الإقلیمي الأوروبي والنظام الدولي بصفة عامة

                                                 
1- «  L’économie céréaliére au service de la croissance française », en :  https://www.passioncereales.fr/dossier- 
(aout 2017) 
2 -" France statistique ",  en, http://www.statistiques-mondiales.com/france.htm ( avril 2014) 
3 -« France: les indicateurs du commerce extérieur », en : https://www.lemoci.com/fiche-pays/france/indicateurs/   
( aout 2017)  
4  -  « Etude économique de la France « , en , http://www.oecd.org/document/.html ( avril 2014) 
5 - Ibid. 
6 - " France statistique ", op. cit. 

  :في، "تعزیز السیاحة في فرنسا- " 7
)2014افریل  (   https://www.diplomatie.gouv.fr/ /tourisme/promotion-du-tourisme-en-france  
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  على الاقتصاد الفرنسي ؟  2007      لكن السؤال المطروح هل أثرت الأزمة الاقتصادیة العالمیة لعام 
     یشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والأسواق المالیة الدولیة والوطنیة بصفة خاصة، اضطرابات 

، إذ عرفت أسواق النقد وأسواق 1929واختلالات لم یشهدها منذ الكساد العالمي الكبیر الذي حدث في عام 
الطاقة والمعادن الثمینة والبورصات اضطرابات حادة، فانخفضت بورصة وول ستریت في نیویورك وحققت 

وهو معدل انخفاض لم  .نسبة خسائر قیاسیة، وكذلك البورصات الأوروبیة، والبورصات في الأسواق الناشئة
تشهده منذ مدة طویلة، ولم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط، ولكن كانت 
هناك انهیارات في المؤسسات المالیة مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمین، ومؤسسات مالیة تقدم التمویل 

 ثم تبعتها بعض المؤسسات *. في الولایات المتحدة الأمریكیة2007العقاري، وقد بدأت تلك الانهیارات سنة 
 .المالیة في أوروبا وخصوصا بریطانیا وألمانیا

هذه الأزمة المالیة الأمریكیة عصفت بالنظام المالي العالمي كله بسبب التشابك الدولي، كما أنها أثرت      
 حركة التصدیر والاستیراد، مما أدى إلى ؤ، حیث أدت إلى تباط)قطاع الإنتاج(على الاقتصاد الحقیقي للدول 

 1.تكدیس الإنتاج، وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول
     وقد أثرت هذه الأزمة العالمیة سلبا على الاقتصاد الفرنسي، الذي سجل انكماشا خلال الربع الثاني من 

٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أول انكماش من نوعه بالنسبة لاقتصاد البلاد مند 0.3 بنسبة 2008عام 
، أنه من بین أسباب الانكماش تراجع الإنفاق " Inseeآنسي"حیث أعلن معهد الإحصاء الفرنسي . 2002عام 

وهذا ما انعكس  .٪1.17الاستهلاكي لدى المواطنین للربع الثاني على التوالي، وانخفاض الصادرات بنسبة 
٪ 6.7، إذ شهد تراجعا بنسبة 2008على الإنتاج الصناعي الفرنسي الذي سجل هبوطا كبیرا مع نهایة سنة 

  2.٪9.7، في حین سجل انخفاضا إجمالیا یقدر ب 
 
  
 

 كانت أسوا من المتوقع، 2008 مدیر شركة السیارات المعروفة بیجو، أن حصیلة سنة ن     وعلى إثرها أعل
كل هذا انعكس على معدل نمو الناتج المحلي .  ملیون یورو343حیث سجلت الشركة خسائر قدرت بـ 

 كان 2006٪ وفي سنة 2.1 ، 2007٪ ، بینما كان سنة 0.2 بـ 2008الإجمالي الذي قدر سنة 
یوضح الوضعیة الاقتصادیة الفرنسیة بناءا على نسبة النمو - 01-والمنحى البیاني التالي رقم  .2.4٪

: الاقتصادي كما یلي
 

                                                 
،وذلك نتیجة لازمة الرھن العقاري في الولایات المتحدة،والتي تعود إلى زیادة في حجم القروض 2007حیث بدأت الانھیارات المالیة في صیف  *

 ودون – تزداد كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة –العقاریة الممنوحة برھونات عقاریة من قبل المؤسسات المالیة الأمریكیة بمعدل فائدة متغیرة
وجود ضمانات كافیة، وھذا ما منع الأفراد من سداد دیونھم،ومن ھنا بدأت بوادر الأزمة العالمیة التي تعود جذورھا إلى التحریر الاقتصادي منذ 

 .الثمانینات، الذي قلص من تدخل الدولة 
، ص 2009 ، فیفري 360، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة،العدد المستقبل العربي، "الأزمة المالیة العالمیة أسبابھا وانعكاساتھا" إلیاس سابا،-  1

15-16. 
 )2014أفریل  (http://www.aljazeera.net/NR/exeres  : ،في"الاقتصاد الفرنسي ضعیف وشركات السیارات تمنى بخسائر-" 2
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 منحى منجز من طرف الباحثة بناءا على إحصائیات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء: لمصدرا

   بعدما ضمنت فرنسا رتبتها ضمن الدول الاقتصادیة الخمس الكبرى طیلة الفترة التي تلت نهایة الحرب 
 بعد كل من الولایات 2015الباردة، إلا أن هذه الأزمة جعلتها تتراجع إلى المرتبة السادسة مع بدایة سنة 

وذلك بسبب تراجع نسبة النمو الاقتصادي التي بغت  المتحدة الأمریكیة، الصین، الیابان، ألمانیا، بریطانیا،
 ٪، لكنها استعادت مركزها الخامس بعد انتعاش الاقتصاد الفرنسي منذ بدایة سنة 2.9-، 2009سنة 

 2011.1٪، وهي نسبة لم تحققها فرنسا منذ سنة 1.9 أین حقق الاقتصاد نسبة نمو قدرت بـ 2017

في الأخیر یمكن القول أنه بالرغم من سلبیات هذه الأزمة العالمیة على الاقتصاد الفرنسي، إلا أنها     
جاءت في مصلحة النهج اللیبرالي الحمائي الذي تتبعه فرنسا، سواء كدولة منفردة، أو كعضو في الاتحاد 

.   حمائیة ولاسیما في قطاع الزراعةتالأوروبي، حیث تعتبر من أهم المدافعین من أجل إتباع سیاسا
أما على الصعید الدولي فإن فرنسا تسعى لإعادة بناء نظام مالي واقتصادي عالمي تقوم فیه فرنسا بدور 

فالمحدد الاقتصادي ساهم بشكل كبیر في بلورة وتنفیذ مخططات السیاسة الخارجیة الفرنسیة، التي .  فعال
. تطمح لجعل فرنسا قوى كبرى لها صوتها المسموع، ووزنها في النظام الدولي

 
 
 
 
  :المحدد العسكري- ج

     یشكل المحدد العسكري عنصرا مهما من العناصر المؤثرة في السیاسة الخارجیة لأي دولة، نظرا لإدراك 
 فهو عنصر مهم تعتمد علیه الدولة لتأمین 2.صناع القرار أن أحد أهدافهم هو الحفاظ على استقلالیة الدولة

إقلیمها ومصالحها، حیث ینظر إلى درجة التطور العسكري على أنها المظهر الرئیسي لقوة الدولة ، كما 
 .تعتبر أساسا ضروریا لمساندة تنفیذ السیاسة الخارجیة التي تصنعها الدولة لنفسها

                                                 
1 - « France : quelle a été la croissance économique en 2017 ? », en: 
https://www.latribune.fr/economie/france/quelle-croissance-economique-en-france-en-2017-766385.html  
(décembre 2017) 
 

 .109، مرجع سبق ذكره، ص تحلیل السیاسة الخارجیةعامر مصباح، -  2
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    لعبت القوة العسكریة الفرنسیة دورا كبیرا في توجیه سیاستها الخارجیة، وذلك منذ القدیم، وهذا ما اتضح 
وقد استمر تأثیر العامل العسكري على . بشكل جلي في عهد نابلیون بونابارت، والحروب الكثیرة التي قام بها

السیاسة الخارجیة الفرنسیة عبر العصور، وحتى وقتنا هذا، والذي تكرس خاصة مع امتلاك فرنسا للسلاح 
النووي، مستغلة في ذلك تقدمها في المجال العلمي والتكنولوجي، إضافة لعدم ثقتها في الولایات المتحدة 

وذلك رغبة في تحقیق  ،– في حالة تعرضها لهجوم عسكري سوفیاتي سابق–للدفاع عن أوروبا الغربیة 
في خطاب " دیجول " الاستقلالیة في ممارسة سیاستها الخارجیة، خارج المظلة الأمریكیة، وهذا ما عبر عنه 

یجب أن یكون الدفاع الفرنسي فرنسیا، فإذا قامت فرنسا بالحرب یجب أن تكون من ": حین قال1959ألقاه سنة 

 بلدنا فرنسا عبر جذورها التاریخیة، والدور الذي كانت تقوم به همجهودها الخاص، وإن حصل العكس فهذا مناقض لما تمثل

1".دائما على الساحة الدولیة
وهذا ما عملت فرنسا على تحقیقه منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث أصبحت  

تمتلك الآن قوة نوویة كبیرة تحتل بواسطتها المرتبة الثالثة بعد كل من الولایات المتحدة وروسیا، وقد ظهرت 
هذه القوة متحدیة القرار الدولي  الذي ینص على توقیف عملیات التجارب النوویة، وذلك بإعادة التجارب 

، كما أنها ضمن قائمة الخمسة الأوائل من حیث تجارة الأسلحة في 1996النوویة في الباسیفیك منذ عام 
 هذا ما 2.الترتیب العالمي لبائعي الأسلحة، ولدیها جنود متواجدین في معظم الأزمات والإعانات الإنسانیة

 .سنعمل على توضیحه من خلال النقاط التالیة
  : 2017-2016قوات الدفاع الفرنسیة  §

v 265458.3: عدد القوات 

v من الناتج القومي 2 ملیار یورو والتي قدرت بحوالي 32.7:  بـ2017سنة  قدرت: المیزانیة ٪
الإجمالي، وبهذا تعتبر ثاني أكبر میزانیة دفاع داخل الاتحاد الأوروبي بعد بریطانیا، كما تمثل ثالث 

أكبر میزانیة دفاع في الحلف الأطلسي بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، وذلك بزیادة 
 والمخطط التالي یوضح تطور حصة میزانیة وزارة 2016،4 ملیون یورو عن سنة 600قدرت بمبلغ 

 :الدفاع من المیزانیة الفرنسیة الإجمالیة كالتالي
 2017-2006تطور حصة میزانیة وزارة الدفاع من المیزانیة الفرنسیة الإجمالیة - 03-مخطط رقم 

                                                 
1 - Daniel Colard, les relations internationales de 1945 à nos jours, Paris : Armand Colin, 1997, pp 134 – 135.    
2  - Kelboom Ingo, " la France et l'unité allemande ", revue politique et parlementaire, paris: Presses 
Universitaires de France, N 101, avril 1994, p12. 
3 - ministère de la défense, "les chiffres clés de la défense 2017", p18, en: 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/chiffres-cles-de-la-defense-2017   
4- Ibid, p07.   
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source : ministère de la défense, Annuaire statistique de la defense 2017, en: 
www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en...statistiques/annuaire-statistique-de-la-defense      

من خلال الشكل نلاحظ بأن فرنسا اهتمت بتطویر وتحسین مستواها العسكري، وذلك من خلال التطور        
٪ من المیزانیة الإجمالیة 11، أین بلغت نسبة المیزانیة أكثر من 2006الملحوظ لمیزانیة الدفاع منذ سنة 

 ملیار یورو، وبالرغم من تأثر الاقتصاد 36.5٪ أي ما یقارب 13.5 إلى حوالي 2009الفرنسیة لتصل سنة 
، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبیر على میزانیة الدفاع التي 2008الفرنسي بالأزمة الاقتصادیة العالمیة منذ سنة 

 ملیار یورو، إلا أنها عرفت انتعاشا 43٪ ما یقارب 11.7 نسبة 2015انخفضت قلیلا حیث سجلت سنة 
 وذلك بسبب الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الفرنسي منذ بدایة السنة، إضافة إلى 2017خاصة سنة 

 .    الالتزامات التي تفرضها التدخلات العسكریة التي قامت بها فرنسا مؤخرا وخاصة في الساحل الإفریقي
v وتتمثل في 2017حسب إحصائیات وزارة الدفاع الفرنسیة لسنة 38383بلغ عددها : المعدات البریة  

 1:مایلي

 VHM (Véhicule à haute mobilité) ،AMX 30 D ،Transport:  من طرازBlindés :13068المدرعات - 1

de troupes ،PVP (Petit véhicule protégé) ،Buffalo ،VBL-VB2L...الخ 

 . Leclerc من طراز 200: الدبابات- 2
 الخ... Canons de 155 mm  ، Mortiers de 120 mm:  من طراز363: المدفعیة الكلاسیكیة- 3
 .Postes de tir Milan  ،Eryx ،Javelin:من طراز1076: الأسلحة المضادة للدبابات- 4
 .Postes de tir Mistral rénovés :  من طراز221: الأسلحة أرض جو -5
. 23075: معدات القتال- 6
 

v 2: حسب إحصائیات وزارة الدفاع الفرنسیة344، 2017بلغ عددها سنة :  المعدات البحریة  
.  فرقاطة 35+  حاملة طائرات الهلیكوبتر1+  حاملة الطائرات 1: البوارج الحربیة - 
 .  بارجة 17: بوارج النقل والهبوط - 
  6 غواصات الصواریخ البالیستیة التي تعمل بالطاقة النوویة، و4، من بینها 10عددها : الغواصات- 

. غواصات هجومیة نوویة
 . 5: قواعد بحریة- 
.  130: طائرات الدعم البحري- 
 .48: دوریات أعالي البحار- 

v 2017:3 حسب إحصائیات 602بلغ عددها : المعدات الجویة 
 . MIRAGE tout type ,Rafale B et C :  طائرة من طراز232: الطائرات الحربیة- 

                                                 
1 - Ibid, p 23. 
2 - Ibid, p 24. 
3 - Ibid, p 25. 
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 .A340 et A310  ،CN235 ،C160 Transall ،C130 Hercules: طائرة من طراز78: طائرات النقل- 
  .Xingu, Grob 120, Epsilon   Alpha jet ,: من طراز139: طائرات العملیات التدریبیة- 
 ,C135FR et KC 135 (avions ravitailleurs) ،E-3F SDCA (détection:  من طراز20: طائرات الدعم - 

commandement et contrôle aéroportés) 
 Mirage 2000 , Alphajet,  Rafale  :  من طراز 16:  أسطول التجریب –

.  طائرةDrones (vecteurs aériens) :73طائرات بدون طیار - 
الخ ... Gazelle tout type،  Cougar  ، Tigre :  من طراز380: طائرات الهلیكوبتر أو المروحیات- 

.  Crotale NG, SAMP/T: ، من طراز20: نظام الأسلحة ارض جو- 

 .A330, Falcon 7X, Falcon 900 et Falcon 2000:  من طرازAvions de liaison :27: طائرات الربط- 

v 1:المعدات النوویة  

 . غواصات نوویة قاذفة للصواریخ البالیستیة 4- 
   (Mirage 2000 N) :  من طراز 60: طائرات هجومیة مقاتلة - 
 -36    SUPER ETANDARD مجهزة بنظامASMP. 

: وتوضح الخریطة التالیة تموقع المفاعلات النوویة في فرنسا كالتالي
 
 
 
 

 

تموقع المفاعلات النوویة على الأراضي الفرنسیة   - 02–  رقم خریطة

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 -Ibid, p 24. 
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 http://www.statistiques-mondiales.com/france.htm :المصدر

وبذلك تعتبر فرنسا ثالث قوة نوویة في العالم بعد كل من روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك بناءا   
: ،  كما یوضحه الشكل التالي نشر وتخزین الرؤوس الحربیة حسب البلدعلى قوة 

 2017القوى النوویة في العالم حسب مخزون الرؤوس الحربیة في جانفي   - 03 – رقم خریطة

 
 https://knoema.com/infographics: المصدر

       
 كل هذه القوة العسكریة الفرنسیة مكنتها من التواجد في عدة مناطق من العالم، أهمها منطقة الساحل      

** جندي في إطار عملیة 1200، و* جندي في إطار عملیة بارخان4000الإفریقي بتعداد 
chammal  في

***العراق وسوریا، هذا إضافة إلى عملیة 
Daman كما أن .  جندي900 في لبنان والتي تشارك فرنسا فیها بـ

 لتامین اقالیم 7000، والتي یبلغ عددها "force de souveraineté"بقوات السیادة "لفرنسا قوات خاصة سمیت 
أما على المستوى الداخلي فهناك انتشار عدد كبیر من الجنود عبر الأراضي .ما وراء البحار التابعة لفرنسا

 حسب ما 2015،1الفرنسیة، خاصة بعد الهجمات الإرهابیة المتكررة التي تعرضت لها فرنسا منذ سنة 
 :توضحه الخریطة التالیة

                                                 
 . ، ولأكثر تفاصیل انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث في ھذه الدراسة2014أطلقت عملیة بارخان سنة  *
، وھي عملیة ضمت Inherent Resolve مخصصة لفرنسا في إطار عملیة للأمم المتحدة اسمھا 2014 سبتمبر 19 في أطلقت chammalعملیة  **

 توسعت العملیة 2015 دولة، تھدف إلى تقدیم الدعم العسكري للقوات العراقیة للمشاركة في القتال ضد داعش على أراضیھا، وفي سبتمبر 60أكثر من 
. لتشمل سوریا، وذلك بعد الھجمات التي تعرضت لھا باریس

لتأمین  Finul ، تعد فرنسا من الدول المساھمة الرئیسیة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة حتى الآن في لبنان1978منذ عام  خاصة بفرنساdamon عملیة  ***
 . لبنانجنوب لبنان بعد احتلالھ من طرف إسرائیل

1 - ministère de la défense  française," L'annuaire statistique de la défense 2016-2017," p 55 , en : 
http://www.defense.gouv.fr/sga/content/download/157833/1362975/file/Chapitre%202.pdf ( aout 2017) 
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 2017الانتشار العملیاتي للقوات المسلحة الفرنسیة سنة   - 04–  رقم خریطة

Source : ministère de la défense  française, L'annuaire statistique de la défense 2016-2017, p 56, en : 
http://www.defense.gouv.fr/sga/content/download/157833/1362975/file/Chapitre%202.pdf       

    بالإضافة إلى ذلك تعتبر فرنسا من أهم منتجي ومصدري الأسلحة في العالم، فبعدما كانت في المرتبة 
 قفزة نوعیة 2016، لتحقق سنة 2015الخامسة عالمیا منذ التسعینات، فإنها حصدت المرتبة الرابعة سنة 

 ملیار 14بحصولها على المرتبة الثالثة بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا، بمبلغ قدر بحوالي 
 حققت رقما 2015ویرجع ذلك إلى زیادة الصادرات الفرنسیة من الأسلحة بمختلف أنواعها، ففي . یورو

 2014 ملیار یورو، أي ما یقارب ضعف ما كانت علیه صادرات الأسلحة سنة 16تاریخیا وذلك بمبلغ 
 والمخطط 1. ملیار یورو4.8 بـ 2012 ملیار یورو، وأربعة أضعاف ما كانت علیه عام 8.4والتي قدرت بـ 

 :التالي یوضح تطور صادرات الأسلحة الفرنسیة كالتالي

 
 مقدرة بملیون یورو 2016-2007تطور صادرات الأسلحة الفرنسیة - 04-مخطط رقم 

  

                                                 
1 - ministère de la défense française, "Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la France", 
p08, en : www.defense.gouv.fr/content/download/508792/8598747/file/RAP_2017.pdf   ( décembre 2017) 



بعد نهاية الحرب الباردة  سياسة الخارجية الفرنسية  طبيعة التغير في ال: الفصل الثاني

145 
 

 
 
 
 
 
 

Source : ministère de la défense française, Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la 

France, op.cit, p 11. 

 إلى عدم الاستقرار 2015یمكن إرجاع الانتعاش القوي الذي عرفته مبیعات الأسلحة الفرنسیة منذ       
التوتر بین الصین وجیرانها في آسیا والمحیط الواضح في مختلف مناطق العالم خاصة الشرق الأوسط، 

،  مكافحة الإرهاب ومختلف التهدیدات التي یعرفها المجتمع الدولي، مما اضطر معظم الدول إلى الهادئ
تجدید وتحدیث ترسانتها العسكریة بأحدث الأنواع ، وتعتبر هاتین المنطقتین من أهم زبائن فرنسا، حیث 

، 2016-2012٪ من صادرات فرنسا العسكریة في الفترة مابین 47.4تشكل منطقة الشرق الأوسط نسبة 
٪، 3.6٪، ثم إفریقیا بنسبة 5.1٪، لتأتي قارة أمریكا بنسبة 6.9٪، ثم أوروبا بنسبة 34.1تلیها آسیا بنسبة 

 1.٪2.8لتبقى مناطق أخرى بنسبة 

:      من خلال المخطط التالي نبین أهم البلدان المستوردة للأسلحة الفرنسیة
 
 
 
 

 

 م € في 2016-2007 الرئیسیین لفرنسا خلال الفترة الزبائن- 05-مخطط رقم 
 

 

                                                 
1 - Ibid, p13. 
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Source: ministère de la défense française, « Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la 

France », op.cit, p 11. 

  كخلاصة ومن خلال ماتم عرضه نستنتج بأن فرنسا تستحوذ على قوة عسكریة، سواء كانت بشریة أو     
وضمان استقلالها الاستراتیجي، تعزیز مصداقیة قواتها مادیة تمنحها إمكانیة توفیر الأسلحة لأمنها ودفاعها 

، وكذلك تساهم صناعة العتاد العسكري في تنمیة الاقتصاد الفرنسي، حیث یساهم قطاع العتاد المسلحة
هامش من الحریة في  ، مما یتیح لها2017٪ من الصادرات الفرنسیة حسب إحصائیات 20الحربي بنسبة 

   .  فرنسا على الساحة الدولیة ودور على توطید موقفاتخاذ قراراتها اتجاه القضایا الدولیة، كما یساعدها
 المحددات الداخلیة المعنویة - 2

 الأحزاب السیاسیة، جماعات الضغط، والرأي العام :    یمكن حصرها في ثلاثة محددات أساسیة وهي
 . الفرنسي

  :الأحزاب السیاسیة- أ

، للأحزاب السیاسیة دور مهم في عملیة صنع السیاسة ة     إلى جانب دورها في وضع السیاسة الداخلي
الخارجیة وتنفیذها، فهي تلعب دور محوري في اختیار صانعي القرارات عن طریق الترشیح والانتخاب، 

، وعلیه نرى أن صانعي ت یتبنى هذا الموضوع قبل إجراء الانتخابايوبطبیعة الحال فإن الحزب السیاس
 1.القرارات یتأثرون أساسا ببرنامج الحزب السیاسي، الذي تم اختیارهم عن طریقه

   كما أن الأحزاب من خلال كتلها في المجالس التشریعیة تتمكن من صیاغة إستراتیجیتها، وتحدید مواقفها 
هذا . من أهم الأحداث السیاسیة الداخلیة والخارجیة، ومن ترجمة أهدافها من خلال ممثلیها في البرلمان

بالإضافة إلى وجود أحزاب المعارضة، على الرغم من أن دور المعارضة الحزبیة في صنع السیاسة 
الخارجیة، یختلف باختلاف النظم الحزبیة السائدة، ویبقى هذا الدور ضئیلا وغیر فاعل مقارنة مع دور 

 . الحزب الذي یتولى إدارة السلطة
وهو  ،1901 یولیو 1بمقتضى القانون الصادر في   الأحزاب السیاسیة في فرنسا بوضعیة قانونیةىتحض    

  2.حد أهم دعائم الدیمقراطیةأ تعتبرها ، حیث دستور الجمهوریة الخامسة منالمادة الرابعةالأمر الذي أكدته 
 ؟فما مدى تأثیر برامج الأحزاب الفرنسیة على توجه السیاسة الخارجیة الفرنسیة      

       تتمیز فرنسا بكثرة وتنوع أحزابها السیاسیة، والتي تلعب دورا أساسیا في الحیاة السیاسیة، سواء داخلیا 
 :ویمكن تقسیم الأحزاب السیاسیة الفرنسیة إلى. أو في مجال السیاسة الخارجیة

  :أحزاب الیمین المعتدل  ·
 بحیث توجهها الخارجي یتبع الخط      وهي الأحزاب التي تعمل على المحافظة على الوضع القائم

 وتكریس 3الدیجولي، وتقدیم الحریة على المساواة، بالإضافة إلى تمسكها بالدستور وتقویة السلطة التنفیذیة،
الاستقلال الوطني، وتماسك الأمة الفرنسیة وذلك في عالم متعدد الأقطاب، مع الحفاظ على علاقات طیبة 

                                                 
 .309احمد النعیمي، مرجع سبق ذكره، ص -  1

2 - " Les partis politiques en France ", op.cit, p 03. 
 ،2002، جوان 280مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : ،بیروت المستقبل العربي، "العرب والانتخابات الرئاسیة الفرنسیة" قیس جواد العزاوي،-  3

 .40ص 
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إني أكن للولایات المتحدة الإعجاب وعرفان الجمیل، لقد :"مع الولایات المتحدة، وهذا ما عبر عنه جاك شیراك بقوله

1."حاربت في سبیل حریتنا ولكن عرفان الجمیل لا یعني الاستسلام
 

، لما یعود به من فائدة على فرنسا كدولة كبرى في ي كما أنها تؤكد على ضرورة تعزیز الاتحاد الأوروب   
الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة، الاتحاد الدیمقراطي من أجل :ومن بین أهم الأحزاب، نجد. إطاره

 .الجمهوریة
  :أحزاب الیمین المتطرف ·

 لا تعبر عن الهویة والثقافة الفرنسیة، لأن التقالید الفرنسیة، تعتبر أقدم ى     ترى أحزابه، أن الأحزاب الأخر
 تعتبرهم یمثلون نمن دستور الجمهوریة الخامسة، وهي تتسم بالعداء العلني للأجانب، وخاصة المسلمین، الذي

  2.أكبر خطر على أراضي وثقافة فرنسا
    أما على المستوى الخارجي فإنها ترفض انتماء فرنسا للاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة ، ومنظمة 

التجارة العالمیة، والحلف الأطلسي، لأنها تشكل خطر على استقلالیة فرنسا في النظام الدولي، لذلك فهي 
حزب الجبهة : ومن أهم هذه الأحزاب. تؤكد على ضرورة وضع حدود في علاقاتها مع الولایات المتحدة

. الوطنیة ، وحزب الحركة الوطنیة الجمهوریة
 

  :أحزاب الیسار ·
     التي تعمل من أجل تغییر جذري للمجتمع في اتجاه أكثر لتحقیق المساواة، حیث تدافع أحزابه من أجل 

بقاء الدولة متحكمة بزمام الأمور الداخلیة، كما أن أحزابه تتبنى موقفا أقل حدة تجاه الأجانب، أما على 
المستوى الخارجي فهي مع قیام الاتحاد الأوروبي، ولكن بشرط دخول دول أوروبا الشرقیة، وتعمیم العملة 
. على كل أعضائه، بالإضافة إلى إتباع سیاسة اجتماعیة، تضمن فرص العمل والتنمیة الاقتصادیة للجمیع

الحزب الاشتراكي والحزب : كما تعد أحزاب الیسار من أشد المعادین للولایات المتحدة، ونذكر من أهمها
  3.الشیوعي

     بالرجوع إلى فحص مدى تأثیر الأحزاب السیاسیة الفرنسیة على اتخاذ قرارات السیاسة الخارجیة، نجد 
 . بأن لها تأثیر كبیر على كل من الرئیس والبرلمان

    فتأثیر الحزب یبدأ من مرحلة الحملة الانتخابیة، فنجاح المرشحین للرئاسة بحاجة إلى دعم كبیر من 
أحزابهم، ویبدأ هذا الدعم بمرحلة جمع الأصوات للمرشح الرئاسي، حیث تجد الأحزاب الصغیرة أو المرشحین 

الأحرار صعوبة كبیرة في تحصیلها، بالإضافة إلى تأثیر نظام التحالفات بین الأحزاب لفائدة مرشحي 
كما أن تأثیر الأحزاب . الرئاسیات، والتي تؤدي في أغلب الأحیان إلى رجحان كفة مرشح على حساب الآخر

السیاسیة في فرنسا لا یقتصر على الحملة الانتخابیة فقط، فبعد انتخاب الرئیس فإنه سیحظى بالتأكید بالرقابة 
                                                 

  .65جاك شیراك ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، : ، القاھرةالسیاسیة الدولیة، "صعود الیمین المتطرف في فرنسا في الثمانینات " ھدى جمال عبد الناصر، -  2

 .16 – 9، ص 1998، أكتوبر 148العدد 
مركز الأھرام للدراسات :  ، القاھرة السیاسة الدولیة، " الانتخابات التشریعیة والرھان الشیراكي على مستقبل فرنسا " ریمون ماھر كامل ، -  3

  .152 ، ص 1997 ل ، افري149الإستراتیجیة العدد 
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من طرف حزبه والتأثیر علیه إذا ما حاد عن الخطوط التي وضعها الحزب سواء داخلیا أو خارجیا، وذلك 
نظرا لتقلد أعضاء الحزب لوظائف مرموقة في الحكومة الفرنسیة، مثل الوزیر الأول، وكذلك وجودهم في 

.   البرلمان الفرنسي
     فباعتبار الرئیس الفرنسي له صلاحیات كبیرة في مجال السیاسة الخارجیة، فإنه بالتأكید یعبر عن 

 .توجهات الحزب الذي ینتمي إلیه
، ة   أما فیما یتعلق بتأثیر الأحزاب السیاسیة على البرلمان الفرنسي، یمكن القول أن لها تأثیر بالغ الأهمي

خاصة حزب الأغلبیة البرلمانیة الذي له صلاحیات كبیرة للتأثیر في البرلمان، هذا التأثیر الذي یزداد إذا ما 
فمند قیام الجمهوریة الخامسة وحزب . كان حزب الأغلبیة هو الذي یرأس الحكومة، وینتمي إلیه الرئیس

الأغلبیة یكون في معظم الأحیان، هو الذي ینتمي إلیه أعضاء الحكومة والرئیس، مما سهل على توجیه 
 1 .قرارات البرلمان حسب التوجهات الخارجیة للرئیس

 

 

 

 

 
 :جماعات المصالح- ب

یقصد بجماعات المصالح مجموعات من الأفراد تتألف مع بعضها لتحقیق مصلحة مشتركة، تتفاعل هذه     
. المجموعات مع صانع السیاسة الخارجیة في محاولة لترجمة مصالحها الذاتیة إلى سیاسات وقرارات رسمیة

.  وهذا التفاعل هو الذي یحدد السیاسة الخارجیة طبقا للقوة النسبیة لكل مجموعة
   رغم أن جماعات المصالح تنشط في میدان السیاسة الخارجیة، إلا أنها لیست مجرد تنظیمات سیاسیة، 

  2. في أنها لا تسعى للوصول إلى السلطة السیاسیةةكما أنها تختلف عن الأحزاب السیاسي
      بالعودة إلى فرنسا، تتضمن الساحة السیاسیة الفرنسیة العدید من جماعات الضغط في مجال السیاسة 

الخ، وسوف تقتصر دراستنا ...الخارجیة، وهي تتنوع بین جماعات ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو سیاسي 
 .على البعض منها فقط والتي نرى فیها عاملا مؤثرا في السیاسة الخارجیة الفرنسیة

 : النقابات العمالیة بمختلف فروعها ·

    من أهمها الكونفدرالیة العامة للشغل والكونفدرالیة الفرنسیة الدیمقراطیة للشغل والقوة العاملة، التي وجدت 
أن مصلحتها تقتضي منها التلاحم مع الأحزاب، والحصول على أهدافها عن طریقها، مثل الحزب الاشتراكي 

 .والحزب الشیوعي
: اللوبي الیهودي ·

                                                 
1  - Jean Claude Colliard , " the influence of political parties on the constitution " , op.cit . 

 .195، مرجع سبق ذكره، ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم، -  2
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٪ من عدد سكان فرنسا، وهم بذلك یحتلون المرتبة الثالثة من حیث العدد، بعد كل 1     تقدر نسبة الیهود بـ 
من الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي سابقا، ویتمیز الیهود بفرنسا كعادتهم بالنشاط، وذلك من خلال شبكة 

 :من الجمعیات المتكاملة في أهدافها، ونذكر من بینها
، ویتولى الإشراف على جمع الأموال والتبرعات 1950أنشئ سنة : الصندوق الاجتماعي الیهودي الموحد- 

 .وتوزیعها
تعمل على إنعاش وتطویر اللغة والتربیة والثقافة العبریة وتشجیع الهجرة : الوكالة الیهودیة من أجل إسرائیل- 

 .إلى إسرائیل
ومهمته تنسیق أنشطة مختلف التنظیمات والمؤسسات : المجلس التمثیلي للمؤسسات الیهودیة بفرنسا- 

 1.الیهودیة في فرنسا، ویضطلع بمختلف الأنشطة التي تعبر عن اهتمامات الجالیة الیهودیة بفرنسا
 – الخارجیة الفرنسیة ة    فبالرغم من النسبة القلیلة للیهود في فرنسا لا یمكن إنكار إمكانیة تأثیرها في السیاس

، لأن الجالیة الیهودیة لیست –لكن لیس إلى الحد الذي وصل فیه تأثیرها على السیاسة الخارجیة الأمریكیة 
. عادیة، فهي قادرة من خلال القنوات والإمكانات التي تملكها، أن تجند نفسها وتسمع مطالبها بشكل متمیز

 
 

    :الجالیة العربیة الإسلامیة ·

 ملیون مسلم، 6 إلى 5    بالرغم من وجود عدد كبیر من العرب المسلمین في فرنسا، إذ یقدر عددهم حوالي 
وخاصة من بلدان المغرب العربي، حیث تعتبر الدیانة الإسلامیة ثاني دیانة الأكثر اعتناقا في فرنسا، إلا أنها 
لا تشكل جماعة ضغط كبیرة للتأثیر في توجهات السیاسة الخارجیة الفرنسیة، سواء نحو العالم العربي، أو أي 

منطقة أخرى من العالم، وذلك بسبب احتوائها بشكل جید من طرف الحكومة الفرنسیة، وهذا ما أدى إلى 
 .إضعاف ارتباطها بالوطن الأم، والقضاء على رموزها الفكریة والسیاسیة

     أخیرا یمكن القول أنه بالرغم من وجود العدید من جماعات الضغط في الساحة السیاسیة الفرنسیة، إلا 
.  أن تأثیرها على توجهات السیاسة الخارجیة یبقى محدود جدا مقارنة مع دول أخرى مثل الولایات المتحدة

  :الرأي العام- ج
    إن الرأي العام بصفة عامة وكما وضحنا في الفصل الأول، من هذه الدراسة عبارة عن وجهة نظر 

الأغلبیة تجاه قضیة عامة معینة في زمن معین تهم الجماهیر وتكون مطروحة للنقاش والجدل، بحثا عن حل 
 . یحقق الصالح العام، وقد تكون القضیة محل النقاش ذات طابع محلي أو قومي أو إقلیمي أو دولي

 هل یبرز الرأي ، بمعنىبحجم أو درجة التفاعل الشعبي نفسه مدى قوة الرأي العامعلى      ویمكن الحكم
وكذا طبیعة ، العام كمعبر عن الأغلبیة الساحقة أم البسیطة والعلاقة الطردیة بین هذا الأمر وقوة تلك الطاقة

إلا .  ومدى حساسیتها بالنسبة لمصالح الجماعة،النظام السیاسي ونوع القضیة التي یلتف حولها الرأي العام

                                                 
  . 216 – 214الحسان بوقنطار ، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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 بما في ذلك فرنسا فما مدى تأثیر الرأي العام 1،انه وبصفة عامة یعتبر الرأي العام الغربي الأكثر فعالیة
 ؟  صنع السیاسة الخارجیة الفرنسیةعلىالفرنسي 

، ولكن نشاطه زاد مع ما 1789      فقد شهد الرأي العام الفرنسي نشاطا كبیرا منذ عهد الثورة الفرنسیة عام 
أفرزته مرحلة ما بعد الحرب الباردة من تحولات على مستوى الشعوب، أین أصبح الأفراد أكثر معرفة وقدرة 
على التعبیر عن مواقفهم فیما یخص القضایا الدولیة، بالإضافة إلى تطور وسائل الإعلام والاتصال، والتي 
أصبح لها دور بالغ الأهمیة في تصنیع وتغییر وتوجیه الرأي العام، ضمن إمكانیاتها الكبیرة والمتطورة جدا، 

 أصبح للرأي العام الفرنسي دورا كبیرا في لفت نظر السلطات يوبالتال.  والانترنیت وغیرهاتكالفضائیا
الفرنسیة أو توجیهها إلى بعض القضایا دون أخرى، سواء كان ذلك في القضایا الداخلیة أو الخارجیة، على 
عكس ما كانت علیه توجهات الرأي العام مند القدم والتي كانت تنصب نحو المسائل الداخلیة فقط، أما الآن 
فإن القضایا الخارجیة أصبحت من بین أهم أولویات الرأي العام الغربي، خاصة الفرنسي منه، حیث نجد أن 
توجهات السیاسة الخارجیة الفرنسیة، تلفت انتباه المواطن الفرنسي بشكل كبیر ونجده یتفاعل معها ویعبر عن 

الدستور الأوروبي الذي تم الرد علیه بالرفض من قبل المواطنین : رأیه دائما، والأمثلة كثیرة على ذلك، منها
، العدوان الإسرائیلي على فلسطین، حرب الخلیج 2003 الحرب على العراق سنة 2005،2الفرنسیین سنة 

. الخ...، التدخل الفرنسي في لیبیا ومالي مؤخرانوالبلقا
نذكر هنا نتائج استطلاع قام به المعهد الفرنسي لكن من الصعب قیاس اتجاهات الرأي العام بدقة،      

من % 63تشیر النتائج إلى أن حیث ،  فیما یخص التدخل الفرنسي في مالي 2013سنة  (Ifop) للرأي العام
، وأقل %55الفرنسیین یدعمون التدخل، وهي نسبة أعلى من تلك التي حظي بها تدخل فرنسا في أفغانستان 

، كما تشیر النتائج إلى أن الرجال أكثر دعما للحرب في %66بقلیل من تلك التي حظي بها تدخلها في لیبیا 
% 72 سنة فما فوق یدعمونها بنسبة 65، وأن كبار السن من%53مقابل % 75مالي من النساء بنسبة 

أما من حیث التوجهات السیاسیة، فهناك فروقات مقارنة .  سنة35فقط بالنسبة لمن هم دون % 57مقابل 
 الیمین لدعم التدخل أصحاب الذین هم تاریخیا أقل استعدادا من یینالیسارف ،)مساندة الحرب(بالاتجاه العام 

الاتحاد ( الیمیني المعارض ي الحزبأصحاب الانتماء، بینما %77العسكري ساندوا بالطبع قرار هولاند بنسبة 
، )الحزب الیمیني المتطرف( الجبهة الوطنیة سانديأما م%. 63فساندوه بنسبة  )من أجل الحركة الشعبیة

بینما ذووا %. 53المعروفین عادة بدعم الانعزالیة حیال القضایا الدولیة، یدعمون التدخل بأغلبیة ضعیفة، 
 3.%68 المتطرف یساندونه أیضا بنسبة ي الیسارالانتماء

 والوعي، لدرجة إمكانیة تأثیره ل    وبالتالي یمكن القول أن الرأي العام الفرنسي یمتاز بدرجة كبیرة من التأهي
 . على توجهات السیاسة الخارجیة الفرنسیة

 المحددات الخارجیة : الفرع الثاني

                                                 
  .347 ص ،2004 ،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع: عمان، 1، طالأساس في العلوم السیاسیة ،قحطان احمد سلیمان الحمداني-  1
 .194خالد سعد زغلول، مرجع سبق ذكره، ص -  2
:  في ،"نظرة الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي: التدخل في مالي"عبد النور عنتر، -  3

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201312710115164585.html )  2017أوت ( 
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    بالإضافة إلى أن النشاط السیاسي الخارجي لأیة دولة هو عبارة عن رد على مؤثرات داخلیة، فإن جانبا 
 .كبیرا من هذا النشاط یهدف أیضا للرد على مؤثرات خارجیة

    فالدولة حین تصوغ سیاستها الخارجیة، فإنها في معظم الأحوال تكون في حالة رد فعل لبعض الظروف 
الواقعة في بیئتها الخارجیة، حیث تفرز البیئة الخارجیة مجموعة من المحددات، التي تؤثر في شكل ومحتوى 

 .وطبیعة السیاسة الخارجیة للدول
 على المحددات الخارجیة الأهم، والتي نجدها مفیدة في ز   وفي تحلیلنا للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، سنرك

 . تأثیر هیكل النظام الدولي: دراستنا هذه، والتي تتمثل في
     توصلنا مسبقا إلى نتیجة مفادها بأن النظام الدولي مجموعة من الوحدات السیاسیة سواء كانت دول أو 

.   غیرها، مترابطة، متفاعلة فیما بینها من خلال مجموعة من العلاقات والوظائف والأهداف
     ویعد النظام الدولي من بین أهم المحددات الخارجیة التي تؤثر على سلوك الدولة الخارجي، فكلما ازداد 

 .هذا النظام تعقیدا، كلما شكل ذلك عقبات وحدود بالنسبة للسیاسة الخارجیة للدول وقید حریتها
حیث تؤثر طبیعة وشكل النظام الدولي بطریقة مباشرة على السلوك الخارجي للدول، فأثناء الحرب الباردة 

الأول رأسمالي بقیادة الولایات المتحدة، : كان النظام الدولي ثنائي القطبیة، أین انقسم العالم إلى معسكرین
.  والثاني اشتراكي بقیادة الاتحاد  السوفیاتي، كانت فرنسا تلعب فیه دور الوسیط بین الشرق والغرب

     أما بعد نهایة الحرب الباردة وتحول النظام الدولي، تغیرت الموازین الدولیة، أین أصبح التوزیع الأحادي 
للقوى هو الذي یشكل سلوكات الدول، وفي هذا الصدد یمكن تحدید ثلاثة أنواع مختلفة لاستجابات الدول لهذا 

  1.الحیاد، أو الاندماج ، أو الرفض:  ، وهي كالتالي– هیمنة الولایات المتحدة على النظام الدولي –الوضع 
ویمكن تصنیف فرنسا ضمن فئة الدول الرافضة أو المتحفظة على هذا الوضع، وذلك لأنه یتعارض مع      

ولكنها في . أفكارها وتوجهاتها العالمیة، الرامیة إلى تحقیق الاستقلالیة الفرنسیة، ونظام دولي متعدد الأقطاب
مقابل ذلك قررت الاندماج في المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة، التي تحظى فیها الولایات المتحدة بمكانة 

 فإن فرنسا يكبیرة، محاولة بذلك تقویض هذا النظام، مطبقة بذلك قاعدة أن الغائب دائما هو الخاسر، وبالتال
وفقا لهذه المعطیات تشكل وتوجه سیاستها الخارجیة، لأنها تعرف جیدا ما هي انعكاسات تحدي  الهیمنة 

 .الأمریكیة
    هذا بالإضافة إلى تحركاتها الفردیة من خلال الوسائل الدبلوماسیة، الاقتصادیة، وحتى العسكریة في 

 .محاولة لموازنة القوة الأمریكیة في العالم من أجل خلق نظام بدیل، قوامه التعددیة القطبیة
    ومن بین أهم الركائز التي تعتمد علیها فرنسا لتحقیق هذه التعددیة، هو سعیها الدءوب مند نهایة الحرب 
الباردة، إلى تقویة وتعزیز الاتحاد الأوروبي كقطب سیاسي واقتصادي وعسكري، قادر على مجابهة الولایات 

 . المتحدة الأمریكیة، أو كسر قاعدة الأحادیة القطبیة في النظام الدولي

                                                 
1  - Frédéric Charillon, " peut-il encore y avoir une politique étrangère française ? " politique étrangère, paris : 
institut des relations internationales, année 2002, volume 67, n 04, p 917, 918. 
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    ففي إطار رفض إسباغ سمة الأحادیة القطبیة على هیكل النظام الدولي، فرضت النظریة القائلة، بأن 
المرحلة التي یشهدها هذا النظام، تمثل نوعا من التعددیة نظرا لصعود قوى دولیة جدیدة لها تأثیرها في 

وعلى هذا النحو، تعددت القوى المرشحة لشغل مكانة متمیزة في إطار هذه التعددیة، فكانت . الساحة الدولیة
، حیث یشیر أنصار تعدد مراكز القوى في وعلى رأسها فرنسادول الاتحاد الأوروبي في قمة هذه الترشیحات 

هیكل النظام الدولي، إلى أن مراجعة توزیع القوى بین الوحدات الرئیسیة في هذا النظام وبخاصة بین كل من 
الولایات المتحدة وأوروبا، ومجموعة دول شرق آسیا ، تؤكد عدم وجود دولة منفردة تتمتع بتفوق مطلق في 

، بحیث أصبحت تنطبق علیها مسمى *"القوى العظمى" عناصر القوة كافة، حتى أن الكثیرین رأوا غیاب فئة 
 هذه الفكرة وظفها المفكر دوران من خلال نظریة دورة القوة، حیث یؤكد على مفهوم القوة 1".القوى الكبرى " 

النسبیة والذي یتجسد في نصیب الدولة من مصادر القوة المجتمعة، وبالتالي فهو یرفض فكرة هیمنة الدولة 
الأكثر قوة، لأنه یرى بأن مفاهیم القوة والدور تتسم بالتعددیة والتشاركیة، أي تتقاسمها دول عدة رغم عدم 

التكافؤ بینها، فبدل أن تمارس الدولة الكبرى السیطرة على العالم، تذهب نظریة دورة القوة إلى أن هذه الدولة 
تؤدي دور القائد بالتعاون مع دول أخرى قادرة على ممارسة دور رئیسي في الشؤون الدولیة، وذلك انطلاقا 

   2 .من مفهوم القدرات النسبیة المتغیرة للدولة
   وهذا ما یفسره توجه السیاسات الأوروبیة نحو خدمة المصالح والأهداف الإستراتیجیة لأوروبا، والتي 

تتعارض مع المصالح الأمریكیة في بعض القضایا، وهذا ما یفسر أیضا الموقف الفرنسي المعارض للسیاسة 
 . الأمریكیة في بعض المسائل الإقلیمیة والدولیة

   ففرنسا تحفظت على السیاسة الأمریكیة في البلقان، وعارضت بشدة سیاستها في مواجهة الدول المسماة 
 الخ  ...بالدول المارقة ، این انتهجت أسلوب استخدام القوة الصلبة، ضد أفغانستان، العراق

 دعت دائما إلى استخدام أسالیب الحوار، ثولم تستجب للنداء الأمریكي بفرض عقوبات اقتصادیة ضدها، حي
حیث ترى فرنسا أن مكافحة الإرهاب یجب أن یتضمن جهد شامل متعدد الأطراف لدعم انتشار القراءة 

  3.والكتابة والدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، على الرغم من إیمانها بإمكانیة استخدام السلاح لمحاربة الإرهاب
فرنسا لا ترفض استخدام القوة، وإنما یجب أن تكون في إطار جماعي إذا ما استدعت الضرورة لذلك،    

وبعد استنفاذ كل الحلول والوسائل الأخرى غیر العسكریة، ففي خطاب ألقاه أمام الجمعیة العامة للأمم 
في عالم الیوم لا یمكن لأحد أن یعمل " : المتحدة، في إشارة واضحة إلى الغزو الأمریكي للعراق، قال جاك شیراك

لوحده أو یتحرك لوحده باسم الجمیع، ولا یمكن لأحد أن یقبل الفوضى في المجتمع من دون قواعد، لا یوجد بدیل للأمم 

                                                 
القوة العظمى ھي دولة تمتلك قوة عظیمة، بالإضافة إلى تمیز قوتھا بحركیة كبیرة، والقدرة على رسم معالم النظام الدولي بمعنى أنھا تؤدي دور قیادة  *

ھذا  (. حاسما في النظام العالمي، وتتمكن من كسب ولاء دول أخرى، وان تفرض إرادتھا السیاسیة على الدول الأصغر، وتبقى بعیدة عن المساءلة نسبیا 
كما أنھا لا تمتلك القدرة على إرسال قوة عسكریة فاعلة إلى مسافة بعیدة عن أراضیھا فقط ، ولكنھا  . )ما ینطبق نسبیا على الولایات المتحدة الأمریكیة 
 .تمتلك أیضا موارد عسكریة ھائلة تحت تصرفھا 

     أما القوة الكبرى ، فبالرغم من امتلاكھا لقوة كبیرة مقارنة بدول أخرى ، إلا أنھا لاتصل إلى درجة قوة  القوة العظمى ، وإنما تكتفي بفرض ھیمنتھا 
وھذا ما ینطبق نسبیا على فرنسا ، خاصة في إطار علاقاتھا مع الدول الأوروبیة ومنطقة المغرب  (وإرادتھا السیاسیة ،  في إطار دائرة  نفوذھا فقط 

  .)العربي 
 .79علي الحاج، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 .للمزید من المعلومات حول ھذه النظریة ارجع إلى الفصل الأول من ھذه الدراسة -  2

3 - Paul Gallis, op. cit. p 07.   
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المتحدة التعددیة أمر أساسي، ووحده مجلس الأمن الدولي الذي یضع حدود لاستخدام القوة، ولا یمكن لأي أحد استنادا 

     1 ".للحق باستخدام حقه الوقائي من جانب واحد

كما تتحفظ فرنسا على كیفیة القیادة الأمریكیة للعولمة، وعلى ممارساتها في شؤون مثل البیئة، أهمها      
. الخ.. وكذلك التجارة الدولیة، التنمیة**الذي ترفض أمریكا الانضمام إلیه،" اتفاقیة التغیر المناخي"قضیة 

    ولكن مؤخرا حسنت فرنسا من طبیعة علاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة خاصة مند وصول كل من 
 . ساركوزي و هولاند للحكم 

إذاً یمكن القول أن ضبط العلاقات الفرنسیة الأمریكیة، أمر أساسي ومصیري بالنسبة للسیاسة الخارجیة       
 2:الفرنسیة، وهي في الوقت الراهن تحت تأثیر ثلاثة معاییر

تعتبر الولایات المتحدة القوة الرائدة في العالم وبالتالي من العبث أو من غیر المجدي محاولة مواجهتها - 1
 .أو منافستها من قبل فرنسا

 التعاونیة، الدبلوماسیة والتجاریة، تتبقى الولایات المتحدة الأمریكیة حلیفة فرنسا، نظرا للعدید من العلاقا- 2
 الخ...الاقتصادیة

 .ولكن مع ذلك توجد اختلافات بینهما والي یمكن أن تكون قویة- 3
 في تحلیلنا للعلاقات بینهما، المسألة لیست كما هي في غالب الأحیان، وهي الاختیار بین هذه ي    وبالتال

النقاط الثلاث، وإنما المزاوجة بینهم ، فلا یجب التقلیل من أهمیة الصلات التي لا تزال قائمة بینهما، ولا من 
البیئة، حالات التدخل الإنساني، دور الأمم : أهمیة الخلافات بشأن القضایا الرئیسیة في المجتمع الدولي

وقد تمكن وزیر الخارجیة الفرنسیة السابق هوبیر فیدرین من أن یلخص لنا توجهات السیاسة . الخ ...المتحدة 
الخارجیة الفرنسیة تجاه الولایات المتحدة، وذلك بناءا على النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، وذلك بالجملة 

، وهذا هو المسار الذي تنتهجه فرنسا في علاقاتها مع Amis , Alliés , mais pas Alignés "3 ": التالیة
 .الولایات المتحدة الأمریكیة

مقاربة تحلیلیة نظریة : الدور الدولي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة: المبحث الثالث

یحتل موضوع أدوار القوى الدولیة أهمیة كبیرة على الصعیدین السیاسي والأكادیمي، نظرا لطبیعة       
ترتكز المتغیرات الدولیة والإقلیمیة التي تؤدي دورا أساسیا في تغییر أو استمرار هیكلیة النظام الدولي، حیث 

العلاقات الدولیة على إدارة موازین  القوى من خلال إیجاد تموضع استراتیجي للبلد یمكنه من طرح أسلوبه 
 كما یدخل في علاقات متشابكة تطغى علیها التفاعلات السیاسیة ،وشروطه على باقي الفرقاءوقناعاته 

 ورهانات مستقبلیة، فنجد المشهد العام مقسَّمًا إلى تحالفات، مسئولةالنابعة من أهداف محددة، أدوار 
  .صراعات، وكذلك توازنات

                                                 
1 - Ibid, p 08.. 

، والتي تعتبر السبب الرئیسي لارتفاع درجة حرارة  )الاحتباس الحراري  ( خ اتفاقیة دولیة تقترح حلول للتقلیل من بعث الغازات التي تضر بالمنا **
 . ، وقد تمت المصادقة علیھ من طرف عدة دول من بینھم فرنسا على عكس أمریكا التي رفضت الانضمام إلیھم1997المناخ ، والتي تم تبنیھا منذ عام 

2 - Frédéric charillon,"la politique étrangère de la France,d'une puissance de blocage à une puissance de proposition, 
op. cit. p 452. 
3 - Ibid, p 452. 
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   لذلك یعتبر الدور أحد مكونات السیاسة الخارجیة للدولة، والذي یعبر عن مجمل رؤیة الدولة للوظائف 
 1.الأساسیة التي تضطلع بها  في نظام دولي معین

   وبالتالي تختلف أدوار الدول وسیاساتها في النظام الدولي بحكم اختلاف دوافعها للحركة وما تمتلكه من 
 2.عناصر قوة

لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث تحلیل دور فرنسا الدولي بمعرفة نظرة صانع القرار الفرنسي لدور     
دولته انطلاقا من مجموعة من الدوافع وعناصر قوة الدولة، وذلك بعد التعرف على المقصود بفكرة الدور بحد 

. ذاتها، وما هي مقوماته، ثم كیف تتصور فرنسا دورها الدولي وكذلك إستراتیجیة تنفیذه
أي أننا سنحاول من خلال هذا المبحث توظیف نظریة الدور ومقاربة القوة الذكیة، كإطار معرفي یوفر لنا     

. مرجعیة نظریة یمكن الاستفادة منها في تحلیلها للأدوار القومیة عموما، والدور الدولي الفرنسي خصوصا
    

:     لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین
.   والدور الفرنسيالسیاسة الخارجیةنظریة الدور في تحلیل : المطلب الأول
. القوة الذكیة كإستراتیجیة أداء: الدور الدولي الفرنسي: المطلب الثاني
.  والدور الفرنسيالسیاسة الخارجیةنظریة الدور في تحلیل : المطلب الأول

   ظهر الاهتمام بنظریة الدور في أدبیات علم السیاسة عموما وفرع العلاقات الدولیة خصوصا في 
سبعینیات القرن العشرین، وذلك تزامنا مع الثورة السلوكیة التي اجتاحت هذا المجال للاستفادة من التطورات 

المنهجیة والتحلیلیة التي عرفتها العلوم الطبیعیة والاجتماعیة، وذلك باستعارة العدید من المناهج والمفاهیم 
وتطبیقها في العلوم السیاسة، ومن بین هذه المفاهیم كما ذكرنا مفهوم الدور، الذي ظهر قبل ذلك بأربعة عقود 

في علم الاجتماع وعلم النفس والانثروبولوجیا، لذلك لا بد من توضیح الأصول النفسیة والاجتماعیة لمفهوم 
. الدور، ونظریة الدور كخلفیة تساعدنا على توظیفها في تحلیل الأدوار الدولیة

 الدورتعریف نظریة : الفرع الأول

    یعتبر الفلاسفة وعلماء النفس والأنثروبولوجیا الأمریكیین والأوروبیین، من الأوائل اللذین اهتموا بالدراسات 
السلوكیة ومنها نظریة الدور، حیث بحثوا في إمكانیة تطبیق الأدوات والخبرات العلمیة في مجال الدراسات 

: وذلك بفضل مساهمات العدید من علماء النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع، أمثال. الاجتماعیة والنفسیة
 آدم بلاتنر، Edwin thomas إدوین توماس،   Bruce biddle بروس بیدل،  Daniel levinsonدانیال لوفینسون

Adam blatner ،سینتیا تومسون Cynthia Thompson   ... ،والذین اهتموا بموقع الفرد وتأثیره في الخ

                                                 
، یولیو 149مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاھرةالسیاسة الدولیة، "ثورة یولیو و الدور الخارجي المصري " محمد السید سلیم، -  1

 . 16، ص 2002
 . 42 ، ص 2010دار أسامة للنشر والتوزیع ، : ، عمان القوى العالمیة والتوازنات الإقلیمیةخضر عباس عطوان، -  2
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 في التعبیر عن ذلك، لذلك عرف مفهوم الدور تباینا في تعریفاته، شأنه شأن االمجتمع، إلا أنهم اختلفو
 1 .مختلف المفاهیم المتداولة في العلوم الاجتماعیة
:       وفي إطار هذه الاتجاهات یمكن التمییز بین

 : تعاریف تركز على المركز الاجتماعي للقائم بالدور وتوقعاته – 1
     هذه التعاریف تركز على العلاقة بین الدور والمكانة، والعوامل الأنثروبولوجیة من عادات وتقالید وقیم 

الخ، والعوامل الاجتماعیة كتوزیع الأدوار والمهام والوضعیات التي یحتلها سواء الفرد أو الجماعات ...وثقافة 
. داخل المجتمع الواحد

  فهنا یتم الربط بین الدور والمكانة والبنیان الاجتماعي، فكل مكانة تتطلب سلوك معین للأفراد اللذین یحتلون 
، أي أن "المظهر الستاتیكي " للمكانة، التي تمثل " المظهر الدینامیكي " تلك المكانة، وبذلك یمثل الدور 

. الدور یكون ناتج للمكانة التي یتمتع بها الشخص داخل المجتمع الذي یعیش فیه
 
 
  

:    ومن بین التعاریف المعبرة عن ذلك ما یلي
والتي تناولت طبیعة المفهوم ومكوناته وأبعاده، حیث : تعریف دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة- 

تنظر إلى الدور على أنه مفهوم یستخدم لتفسیر وتوضیح التوقعات السلوكیة للفرد، والتي یمكن من خلالها 
بیان وضعه أو مكانته، مع التركیز في إطار هذا التعریف على المظاهر الاجتماعیة للدور وخاصة من حیث 

  2.بزوغ الدور وعلاقته بالفاعل وبالمكانة، وبالإطار التنظیمي وكذلك علاقته بالشخص نفسه 
الدور هو نتاج لمدركین أكثر شمولا واتساعا وهما، المعیاریة الاجتماعیة  : "  popitzتعریف بوبتز - 

والتمایز الاجتماعي أو بشكل أكثر دقة نتیجة ترابط معین بین كلا المدركین، فكل مجتمع یمكن اعتباره 
كإطار من المعاییر السلوكیة، وأنه یمكن تمییز انساق معینة من الفعل الاجتماعي بشكل دائم ومستمر على 
أنها جبریة وملزمة، كما أن كل مجتمع یمكن اعتباره كبناء متمایز اجتماعیا  وإطار مركب من أجزاء متمایزة 

. من الناحیة الاجتماعیة
الدور یعبر عن الممارسات السلوكیة الممیزة لواحد أو أكثر من الأشخاص في : "  biddleتعریف بیدل - 

إطار معین ، فالأدوار هي سلوكیات یتم أداؤها بواسطة أشخاص ممیزون، وعادة ما تكون مرتبطة بإطار 
 3." محدد ومتمیز

                                                 
1 - Sofiane sekhri , “ the role approach as a theoretical framework for the analysis of foreign policy in third world 
countries “ , African journal of  political science and international relations  ,Vol 03, N 10 , October  2009 pp 
425-426, in : http://www.academicjournals.org/article/article1381823728_Sekhri.pdf ( avril 2014) 

: في " نظریة الدور دراسة تأصیلیة في المنطلقات الاجتماعیة والسیاسیة  " عصام عبد الشافي، -  2
http://arabicenter.net/ar/news.php?action  

3 - Steve .J. Campbell , "  role theory , foreign policy advisers  , and U.S foreign policy making ", in :  
http://www.ciaonet.org/isa/cas01/ ( mars 2014) 
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السلوك والشخص والإطار والتمیز، أي أن بیدل یركز على :   یتأسس هذا التعریف على أربعة مفاهیم هي
مجموع قیم المجتمع، والقیم والأفكار التي تمیز الهیكل الاجتماعي كقاعدة لتحدید الدور الذي یقوم به كل فرد، 

أي المهام التي تتطلبها مكانته الاجتماعیة داخل المجتمع الذي یعیش فیه، وهنا اعتبر أن كل هذه الأمور 
. نسبیة تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر

هو المجموع الكلي للأنماط الثقافیة المرتبطة بمركز : " فیعرف الدور بأنه " Ralf Linton" أما رالف لینتون - 
." معین، أو هو الجانب الدینامیكي للمركز والذي یلتزم الفرد بتأدیته كي یكون عمله سلیما في مركزه

   بمعنى أنه ربط بین مفهومي الدور والمكانة، فالدور الاجتماعي تتابع نمطي لأفعال متعلمة یقوم بها فرد 
أثناء  )مكانة(من الأفراد في موقف تفاعلي، أي أنه نمط السلوك المتوقع من الشخص الذي یشغل مركزا 

تفاعله مع الأشخاص الآخرین اللذین یشغلون أوضاعا اجتماعیة أخرى، ویحدد هذا الأخیر الحقوق والواجبات 
التي ترتبط بهذا المركز، كما یساعد على تنظیم توقعات الأفراد الآخرین من الشخص الذي یحتل هذا 

 1.المركز، كما یساعد الفرد نفسه على تحدید توقعاته من الأفراد الذین یتعاملون معه بحكم مركزه
 
 
 : تعاریف تركز على العلاقة التفاعلیة بین الفاعل الاجتماعي وعلاقته بالآخرین- 2

 أي أن له ،مفهوم حركي یرتبط بالسلوك ولا یتم بشكل عفويبمثابة الدور      وهي التعاریف التي تعتبر 
قصد معین وولید التفكیر والتدبیر وهذا القصد هو أداء وظیفة معینة ترتبط بمكانة شخص ما وفي ظرف بیئي 

بشري محدد، وله في النهایة طابع تراكمي إنمائي یرتبط بالقدرة علي معالجة القضایا الجدیدة المتولدة عن 
     .عیاً االحركة، وقد یكون الدور إلزامیاً أو اختیاریاً كما قد یكون فردیاً أو جم

ي لمركز كالسلوك المتوقع من الفرد في الجماعة والجانب الدینام"فقد عرف أحمد زكي بدوي الدور بأنه     
الفرد ، فبینما یشیر المركز إلى مكانة الفرد في الجماعة، فإن الدور یشیر إلى نموذج السلوك الذي یتطلبه 

المركز، ویتحدد سلوك الفرد في ضوء توقعاته وتوقعات الآخرین منه، وهذه التوقعات تتأثر بفهم الفرد 
والآخرین للحقوق والواجبات المرتبطة بمركزه الاجتماعي ، وحدود الدور تتضمن تلك الأفعال التي تتقبلها 

 2."السلوك في الثقافة السائدة الجماعة فـي ضوء مستویات
  3 ."ما یقوم بفعله الفاعل الاجتماعي في إطار علاقته مع الآخرین ": فیعرفه بأنهParsons   أما بارسونز 

من خلال التعریفات السابقة یمكن أن نلاحظ بأنها تشتمل على الكثیر من القضایا المشتركة، التي      
تجعل من مفهوم الدور یرتكز على الأفعال والتصرفات التي یقوم بها الشخص، بما یتوافق مع متطلبات 

ورغم أن الدور عمل فردي یقوم به الفرد، إلا أن أعمال أي جماعة تحدث عن  ،مركز معین في المجتمع
طریق مجموعة من الأدوار المترابطة، فیعتبر سلوك الفرد في موقف جماعي عبارة عن مجموعة التوقعات 

                                                 
  .50 – 49 ، ص 2000دار المیسرة ، :  ، عمان 2 ، طسیكولوجیة التنشئة الاجتماعیةصالح محمد علي ابو جادو ، -  1
 .المرجع نفسھ-  2

3 - Steve. J. Campbell, op . cit . 
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وهذا ما یتفق مع وضع الفرد حینما یشغل وضعا معینا في تنظیم ما  التي تنتظرها جماعة من جماعة أخرى،
. یتضمن مجموعة من الأدوار، ویفترض من الأشخاص القائمین بها الخضوع التام لها

مجموعة من "وفي إطار هذه الاتجاهات یمكن القول أن مفهوم الدور یشیر من الناحیة السلوكیة إلي      
، وهو بهذا یقوم علي سلوك، یقوم به فرد، داخل إطار معین، "السلوكیات والقواعد التي ترتبط بوضع معین

 1 : هيویشیر من الناحیة التحلیلیة إلي عدد من الأبعاد الأساسیة
 وهي القواعد التي تنظم الأفعال الاجتماعیة، أي الأفعال التي تتضمن التأثیر وصنع القرار :توقعات الدور- أ

. وتوزیع القیم والأفكار
 وهي الأفكار الخاصة بالفرد شاغل الدور، كالسلوك الذي یجب أن یسلكه عندما یكون :توجهات الدور- ب

في وضع معین، وتعكس هذه الأفكار القواعد التي یضعها المجتمع وخصائص القائم بالدور وإدراكه لمطالب 
. وتوقعات من حوله

 وهو عبارة عن الأفعال التي یقوم بها الفرد الذي یشغل منصبا معینا، وكذلك تفاعله مع :سلوك الدور- ج
سلوكات الآخرین، تعبر كل هذه العناصر على الجوانب التفاعلیة بین الدور والفرد، عن طریق التفاعل بین 

مختلف العناصر التي تتعلق بطبیعة الدور من جهة، وأداء الفرد من جهة ثانیة، ومتطلبات البیئة الاجتماعیة 
. من جهة أخرى

 

المحوري الذي استند إلیه منظرو ومحللو هذه النظریة في  المفهوم الدور یشكل        بناءا على ذلك 
علي أساسها تم بناء هذه النظریة، التي تنبع فكرتها الأساسیة من أن الأدوار  تحلیلاتهم وافتراضاتهم التي

 بالمناصب أو بالوضع الاجتماعي وكل وضع له مجموعة من الخصائص، وهنا تركز النظریة علي ترتبط

     2.معینة الفرد وسلوكه، فهي علم یهتم بدراسة السلوكیات التي تمیز الأفراد في إطارات
:      ویمكن توضیح دراسة السلوك الفردي باستخدام نظریة الدور في الشكل التالي

نظریة الدور ومصادر السلوك الإنساني - 01-شكل رقم   

Role Theory and the sources of human behaviour 

                                                 
 .عصام عبد الشافي، مرجع سبق ذكره-  1
 .المرجع نفسھ-  2
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Source: K.J. Holsti: « National Role conceptions in the study of foreign policy«, international 

studies Quarterly, U.S.A: Blackwell publishing, Vol 14, N03, September 1970, p 240.  

     إن هذا الشكل یلخص كل النقاط التي تحدثت عنها معظم تعاریف الدور التي قدمها علماء الاجتماع 
والنفس والأنثروبولوجیا، ففي إطار تحدیدهم لأداء الفرد لدوره الاجتماعي إما یركزون على العلاقة بین مفهوم 

الدور عند الفرد ومكانته الاجتماعیة، أو یركزون على العلاقة بین القیم الاجتماعیة ومكانة الدور في 
و   )ج  (و  )ب (المجتمع، أو یركزون على الجمع بین المكونات الثلاثة الموضحة في الشكل أعلاه 

 1 .)و  (

    من هنا نتساءل كیف طبق علماء السیاسة والعلاقات الدولیة نظریة الدور، لتحلیل أدوار وسلوكات  
الدول ؟  

 
 
 

نظریة الدور في العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة  : الفرع الثاني

   انطلاقا من النجاح الذي حققته نظریة الدور في تحلیل سلوك الفرد في العلوم الاجتماعیة، تم نقل مفهوم 
الدور إلى مجال الدراسات السیاسیة، لمعالجة دور الدولة بوصفها وحدة بین مجموعة وحدات، انطلاقا من 
منهج سلوكي باعتبار أن الدولة تعبر عن ذاتها عبر سلوكها الخارجي، وذلك في إطار تعاملها مع النظام 

 2.الدولي ووحداته المختلفة

                                                 
1 - K.J. Holsti, op . cit , p 241 . 

: ، الأردن1،طالقوى الآسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في آسیا بعد الحرب الباردة وآفاقھا المستقبلیة أدواریونس مؤید یونس، -  2
 .12 ، ص 2015الأكادیمیون للنشر والتوزیع، 

)ج  (  

 أوصاف الدور المتغير

 

)ب  (  

 مكانة الفرد 

  )د  (

الثقافة  - 

المؤسسات الاجتماعية - 

 القوانين  - التنظيمات - 

)و  (  

 مفهوم الدور عند الفرد

 

 )أ  (

أداء الدور القرارات و الأفعال  

)ي  (  

الشخصية  والأهداف المصالح - 

العادات والقيم - 

 الحاجات الشخصية- 
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تعتبر مسألة ضبط وتحدید المفاهیم الأساسیة المستخدمة في أیة دراسة علمیة، من الأمور الهامة التي       
في ظل عدم خاصة  من أهمها الاعتبار النظري للدراسة،  نجدالتي و الاعتبارات منتدعو إلیها مجموعة

الاتفاق العام على مفهوم محدد فضلا عن تأثر المفهوم بالظروف المحیطة من فترة زمنیة لأخرى، ومن 
نتیجة لذلك هناك محلل لآخر وذلك لتأثره بالمیول السیاسیة أو العقائدیة والفكریة التي یعیش في ظلها، 

محدودیة البحث و لصعوبة نظرا تحدید مفهوم الدور السیاسي لصعوبة تحدید مفهوم الدور ذاته،  فيصعوبة
.  عنه في قوامیس اللغة العربیة

    :مفهوم الدور السیاسي – 1
 الدولي نظامتشیر الدراسات العلمیة في مجال السیاسة الخارجیة إلى أن تعامل الوحدة الدولیة مع ال    

، والوظیفة أو نظام یتطلب أن تحدد الوحدة لذاتها وللآخرین طبیعة موقعها في هذا ال،ووحداته المختلفة
الوظائف الرئیسیة التي تؤدیها في إطاره بشكل مستمر، وهو ما یعبر عنه بالدور الذي تؤدیه الوحدة في 

 الدولي یصیر علامة لسیاستها الخارجیة، ظام الدولي وبهذا المعنى، فإن لكل وحدة دولیة دورا في النظامالن
   1.بمعنى أن الدور یعتبر أحد مكونات السیاسة الخارجیة

مفهوم صانعي السیاسة الخارجیة لماهیة القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال :" كذلك یعرف الدور بأنه   
المناسبة لدولتهم، والوظائف التي یجب علیهم القیام بها في عدد من الأطر الجغرافیة الموضوعیة، وتوقعاتهم 

  یظهر لنا هذا 2."لحجم التغیر المنتظر سواء أكان في النظام الدولي أو الإقلیمي نتیجة قیامها بهذا الدور
التعریف مسألة مهمة وهي الترابط بین الدور بوصفه مدركا معرفیا ضمن التصور والتوجیه العام وبین 

ممارسته على صعید تجریبي، فلا یقتصر إدراك الدور على كونه مجرد تصورات وافتراضات نظریة ولكنه 
. یرتبط بكفاءة القدرات والإمكانیات القادرة على نقله إلى أرض الواقع

في أدوار الدول وأثرها " عامل الشخصیة " إن هذا التعریف للدور تعزز خاصة بعدما برزت أهمیة دراسة     
 Woodrow ویلسون"، "نابلیون": في النظام الدولي، وذلك بعد أن ظهر مجموعة من القادة والزعماء أمثال

Wilson"،"هتلرAdolf Hitler" ،"موسولینيBenito Mussolini" ،"وآخرون، الذین أدت قراراتهم إلى "دیجول 
  3.إحداث تغییرات كبیرة على الساحة الدولیة وعلى العلاقات بین الدول سواء كان ذلك سلبا أم إیجابا

    ومن هنا برزت إثراءات نظریة الدور في مجال دراسة الشخصیة، علم النفس الاجتماعي، وعلم النفس 
. السیاسي

، تقوم بها وتوجه نظریة الدور في "أدوارا سیاسیة "      إذا، تهتم نظریة الدور بدراسة سلوك الدول بوصفها 
كثیر من الأحیان إلى الصورة المتشكلة في ذهنیة النخب وصناع القرار، هذا بالإضافة إلى أن تشكیل الدور 
ناتج في الأساس عن نسق من العوامل والمحددات الموجهة لهذه النخب وعلى رأسها الهویة الاجتماعیة في 

                                                 
مركز الأھرام :  ، القاھرة السیاسة الدولیة، " الدور المصري في الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر" محمد سعد أبو عامود ، -  1

  .54 ، ص 2002 ، افریل 148للدراسات الإستراتیجیة ، العدد 
 . 13یونس مؤید یونس، مرجع سبق ذكره، ص -  2
 .18، ص ن.س.ن، مصر، د.د.،دالمؤشرات النظریة و :المصریةمنظور الدور في صناعة السیاسة الخارجیة جھاد عودة، -  3
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الدول، والقیم السائدة بین أفرادها، وخصائصها القومیة من الایدولوجیا والتاریخ والقدرات السیاسیة والعسكریة 
. والاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة

    وبالتالي فإن دراسة الدور السیاسي في نطاق العلوم السیاسیة تسمح بإبراز التفاعلات ونماذج السلوك 
المرتبطة بالفاعلین السیاسیین، وما یرتبط بهم من توقعات ودوافع وبناء اجتماعي وثقافي، ومهارات وموارد، 

وتأكید الأهمیة التي یمثلها الفاعل السیاسي في عملیات التفاعل، وفي شبكات العلاقات التي تتشكل من 
خلالها الحیاة السیاسیة، ودراسة وتمحیص العملیات السیاسیة على أكثر من مستوى واحد من مستویات 

  1.التحلیل، فضلا عن دراسة عناصر الارتباط بین هذه المستویات المختلفة
 2:     وعلیه فإن مجالات استخدام نظریة الدور في علم السیاسة تتضح من خلال مستویین من التحلیل

: المستوى الأول

، وذلك عبر )الدولة  (یبحث الأدوار السیاسیة في إطار الأنساق السیاسیة في داخل الوحدة السیاسیة     
محور تحلیل أدوار صانع القرار السیاسي وعلاقته وتفاعلاته مع أبنیة النسق وهیكل : ثلاثة محاور، وهي

علاقات أدوارها، ومحور دراسة علاقات وتوزیعات الأدوار وتفاعلاتها بین أبنیة النسق السیاسي وأنظمته 
الفرعیة مع بعضها البعض، ومحور دراسة أثر التركیب الاجتماعي وانعكاساته على أداء الأدوار السیاسیة، 
بمعنى بحث هیكل الأدوار السیاسیة للمؤسسات الاجتماعیة وتفاعلاتها مع مؤسسات النسق السیاسي وهیكل 

 .أدوارها
: المستوى الثاني

 خصوصا أدوار الشخصیات المؤثرة الدولي،یبحث من خلاله الأدوار السیاسیة في إطار النسق السیاسي     
 هذا طبعا مع عدم إهمال بقیة العوامل الداخلیة الخاصة بالدولة أو الخارجیة الخاصة العالمیة،في السیاسة 

. ونحن في هذه الدراسة سوف نركز على المستوى الثاني  .الدوليبالنظام 
   وفي هذا الإطار نصل إلى نتیجة مفادها بأن الدور في الأساس عبارة عن موقف واتجاه سیاسي، ناتج  
عن منظار تتداخل في تشكیله جملة من المحددات الأساسیة، وبسبب اختلاف هذا المنظار تختلف أدوار 
الدول على المستوى الدولي، وتتمایز عن بعضها البعض تبعا لمنظار كل واحدة منها للظواهر والحوادث 

 الموجه الأساسي لتشكیل مواقف الدول من The Role Perspectiveالسیاسیة المختلفة، إذ یعتبر منظار الدور 
القضایا العالمیة، وأدوار هذه الدول على الساحة الدولیة، وتحدید الاتجاهات التي تتبعها النخب السیاسیة 
 Theالمسئولة عن صناعة القرار السیاسي فیها، عبر وضع إطار عام محدد لهذا السلوك، كما أن أداء الدور 

Role Performance یتشكل نتیجة لرؤیة سیاسیة واضحة لمصالح الدولة وأهدافها الوطنیة في حدود ما توفره ،
.      إمكاناتها والقدرات التي بحوزتها

                                                 
 .57، ص 2013 ،04، العدد 19 جامعة آل البیت، المجلد : الأردن،المنارة، "الدولة الصغیرة القدرة و الدور" عمر الحضرمي، -  1

2 - K.J. Holsti , op . cit , p 245 . 
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 العامل المحدد لمدى قدرة النخب في الدولة على توظیف The Role Essence  ویعتبر تشكیل جوهر الدور 
قدراتها لتشكیل الدور وبناء إطاره وهیكله، وتعبر عن مدى نجاحها في إدراك دور دولتهم المتناسب مع تلك 

 1 .الإمكانات
:  نظریة الدور والسیاسة الخارجیة – 2

  بعد نشر دراسة قام بها الباحث1970 سنة ظهر الاهتمام بنظریة الدور في أدبیات السیاسة الخارجیة   
 National Role Conceptions in The study of foreign policy" بعنوان "Kalevi.J. Holsti كالفي هولستي"

حیث . ، والذي درس من خلاله العلاقة بین مفاهیم الأدوار الوطنیة ونماذج المشاركة في العلاقات الدولیة"
 The Role" أداء الدور"رأى أن هناك مفاهیم ضروریة یجب استعمالها لتحلیل السیاسة الخارجیة، هما 

Performance والذي یشمل المواقف والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدول لتنفیذ استراتیجیاتها الوطنیة 
كما یحدده صانع القرار، والذي یكون نتیجة تأثیر The Role Conceptions " منظار الدور" المحددة ذاتیا،

  2.البیئة الداخلیة والخارجیة

    وقد اختار هولستي أن یركز على فكرة بسیطة وهي فكرة الذات، أي أن صناع القرار في الدولة لدیهم 
معتقدات وصور حول هویة دولتهم، وبالتالي فإن مصطلح دور یعني الصورة أو الكیفیة التي تتفاعل فیها 

. الدولة في النظام الدولي، والتي تعتبر فكرة جدیدة أدخلت مصطلح جدید لدراسة السلوك الخارجي لدول
لدراسة  1987سنة "Stephen Walkerستیفن والكر"      وقد تعززت فكرة الدور خاصة بعد نشر الباحث

 :بعنوان أخرى و » National Role conceptions and systemic outcomes » :بعنوان
« Role Theory and foreign policy analysis « ، والتي فتحت الآفاق لتطویر استخدام نظریة الدور ضمن 

 على أهمیة نظریة الدور وذلك لأن "والكر ستیفن"السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة بصفة عامة، وقد أكد 
  3.الخارجیةلها قیمة وصفیة وتنظیمیة لدراسة السیاسة 

فوصفیا تقدم لنا نظریة الدور مفردات غنیة لتصنیف المعتقدات والصور والهویات التي طورها الأفراد      
أما تنظیمیا فإن نظریة الدور تسمح للباحث بالتركیز على مستوى معین ، لآخرین أیضاا ولأنفسهموالجماعات 

 .ةللتحلیل لدراسة السیاسة الخارجي
ستیفن  "نجد أیضا من أهم الدراسات التي ساهمت في إثراء أدبیات نظریة الدور دراسة قام بها الباحث   

 من خلال ورقة ،1999حین وظفها لتحلیل السیاسة الخارجیة الأمریكیة سنة ، "Steven. J. Campbell كامبل 
الذي ناقش    “Role Theory, Foreign Policy advisors and U.S foreign-policy “ : عنوانبحثیة تحت 

" الباحث كما وظف من خلاله العلاقة بین تصورات صناع القرار وعملیة صنع القرار الخارجي الأمریكي

                                                 
 .57عمر الحضرمي، مرجع سبق ذكره، ص -  1

2 - Cameron . G . Thies ,«  Role Theory and foreign policy « , International Studies Association Compendium 
Project, Foreign Policy Analysis section , in : 
http://www.isanet.org/compendium_sections/2007/06/foreign_policy_.html ( avril 2014) 
3 - Ibid. 



بعد نهاية الحرب الباردة  سياسة الخارجية الفرنسية  طبيعة التغير في ال: الفصل الثاني

162 
 

بعد الحرب الباردة العلاقة بین الهویة الوطنیة والسیاسة الخارجیة من خلال  "Lisbeth Aggestan أجستان 
 1.مدركات وتصورات صناع القرار

وقد انطلق رواد نظریة الدور في إطار تحلیلهم للسیاسة الخارجیة للدول من طرح مجموعة من الأسئلة،      
 2: والمتمثلة في الآتي

ما هي مصادر مفاهیم الدور الموظفة من قبل صانعي قرارات السیاسة الخارجیة؟ - 
  بني مفهوم الدور الوطني؟  الظروف ظرف من تحت تأثیر أي- 

إلى أي مدى تتوافق الاستراتیجیات مع الأفعال والسلوكات؟ - 
:       إن الإجابة عن هذه الأسئلة، یمكن أن یوضحها الشكل التالي

مفاهیم وفروض الأدوار الوطنیة : نظریة الدور و السیاسة الخارجیة- 02-شكل رقم 

 
 . K.J. Holsti, op . cit , p 250: المصدر

 وآخرون، قد حددوا الدور "هولستي"من خلال الشكل أعلاه، نجد أن المفكرون السیاسیون من أمثال     
الوطني بأنه مجموعة من القیم والقواعد التي تكون وراء توجهات السیاسة الخارجیة، والتي یعتمد علیها 

صانعي السیاسة لتسهیل وتبسیط فهم الواقع السیاسي المعقد، هذه القواعد تتضمن الأهداف والاستراتیجیات 
یمكن أن تكون هذه الظروف مستمدة من الثقافة،  ف.النابعة من الظروف المتغیرة سواء الداخلیة أو الخارجیة

كذلك الاحتیاجات السیاسیة لصانعي والتاریخ، القوانین المحلیة، والمؤسسات والقیم الوطنیة والشخصیة، 
السیاسة الخارجیة، الموارد والقدرات التي تتمتع بها تلك الدولة، الموقع الجغرافي، الأدوار التقلیدیة، 

                                                 
1 - Sofiane Sekhri,  op. cit. p 426 . 
2 - Ibid , p 427 . 

)ج  (  

 أوصاف الدور 

 المتغير 

)ب  (  

 مكانة الدولة

  )د  (

المعاهدات . - هيكل النظام الدولي - 

 .الدولية

. قيم المنظومة الدولية - 

 . يالرأي العام الدول- 

 .  القنوات غير الرسمية- 

)و  (  

 مفهوم الدور

 عند صانع القرار

 )أ  (

 )السياسة الخارجية  (أداء الدور 

القرارات و الأفعال  

)ي  (  

. المصالح والأهداف- 

. العادات والقيم القومية- 

. الايدولوجيا .- الحاجات الوطنية- 

 . موقع الدولة، مواردها وقدراتها- 
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 الالتزام :الدولي، مثلكما یمكن أن تكون هذه الظروف خارجیة والمتصلة بالوسط . الخ... الایدولوجیا
   1.الخ.. .الجیران أو الشعور بالخطر من الأعداء أو الدولي، هیكل النظام الدولیة،بالمعاهدات 

   هذه الظروف من شأنها أن تشكل تصور صانع القرار للتوجهات والمهام الوطنیة في النظام الدولي أو 
. النظم الإقلیمیة، وأیضا من شأنها أن تخلق موقع خاص أو متمیز للدولة، أي خلق دولة ذات مواقف معروفة

أن صناع القرار یتصورون ویفترضون أن : ففي مجال السیاسة الخارجیة تستخدم نظریة الدور بمعنى    
دولتهم یجب أن تتبنى مجموعة مواقف والتزامات في النظام الدولي والإقلیمي الذي تنتمي إلیه، والتي تترجم 

. في مجال السیاسة الخارجیة بأنها أدوار
الزعیم الإقلیمي، : وبناءا على نظریة الدور، یمكن لدول العالم لعب مجموعة من الأدوار من أشهرها     

النشط المستقل، الوسیط، صانع السلام، المدافع عن الحریة واللیبرالیة، الشرطي، محارب الإرهاب، الحیادي، 
 .     والأفعال المتخذة من طرف هذه الدولت إن كل هذه السمات تنبع من القرارا2.الخ... العدواني

 من افتراض أنّ لكل وحدة دولیّة دورًا أو مجموعة من الأدوار التي تضطلع  نظریة الدورتنطلق   وبالتالي 
إلخ، وأنّ هذه الأدوار تحدّدها … یدیولوجي وإما براغماتيأبها في النظامَین الإقلیمي والدولي، بدافع إما 

الوحدة الدولیّة بناءً على فهم صانعي السیاسة الخارجیّة لمقدّرات دولهم، ولشكل النظامَین الإقلیمي والعالمي، 
 . والفرص المتاحة فیهما

:      من خلال هذه الأفكار المذكورة حول نظریة الدور نستطیع أن نستنتج ما یلي
: أبعاد الدور الخارجي للدولة  ·

 3:     یشمل الدور الخارجیة للدولة عدة أبعاد رئیسیة نذكرها في ما یلي 
تصور صانع السیاسة الخارجیة لمركز دولته في النظام الدولي، ویقصد بذلك تصوره للمجالات الرئیسیة - 

التي تتمتع فیها الدولة بنفوذ، ودرجة هذا النفوذ، فقد یتصور صانع السیاسة الخارجیة أن المجال الأساسي 
لدور دولته هو المستوى الإقلیمي، أو المستوى العالمي، وعند كل مستوى یقدم تصورا للوظیفة الأساسیة 

.  للدولة ودرجة النفوذ المتوقعة
 لحجم النشاط، ونوع الدوافع الأساسیة التي تحرك وتضبط حركة دولته في ةتصور صانع السیاسة الخارجي- 

السیاسة الدولیة، وقد یتضمن الدور نشاطا تدخلیا، وقد یتضمن دورا تابعا ، كما قد ینطوي الدور على دوافع 
. صراعیة أو دوافع تعاونیة

توقعات صانع السیاسة الخارجیة لحجم التغیر المتوقع والمحتمل في النسق الدولي، ونتیجة القیام بدوره في - 
النسق الدولي، فهناك أدوارا تتضمن تغییرا كلیا للنظام الدولي أو الإقلیمي، و أدوارا أخرى تنصرف إلى 

. استمرار الوضع القائم في كل منها
: خصائص الدور الخارجي للدولة  ·

   1: یتمیز مفهوم الدور عندما یتعلق بسلوك الوحدات القومیة بالخصائص التالیة    
                                                 
1 - K.J. Holsti , op . cit , p 251 . 
2 - Sofiane Sekhri,  op . cit . p 424 . 

 .16، مرجع سبق ذكره ، ص "ثورة یولیو و الدور الخارجي المصري "  محمد السید سلیم، -  3
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لا ینصرف مفهوم الدور إلى مجرد تصور صانع السیاسة الخارجیة لهذا الدور، ولكن یشمل كذلك كیفیة - 
مثلا تحقیق الأمن "ممارسته في مجال السیاسة الخارجیة، فقد یقدم صانع القرار تصورات لدور تقوم به الدولة 

  .، ولكنه لا یخصص موارد لتنفیذ هذه التصورات وترجمتها إلى سیاسة حقیقة واقعیة"والسلم الدولیین

إن مفهوم الدور لا یشمل فقط تصور صانع القرار لدور دولته ، ولكنه یشمل بالإضافة إلى ذلك تصوره - 
.  للدور الذي تؤدیه الوحدات الأخرى، وخاصة الأدوار التي یفترض أن یؤدیها الأعداء الرئیسیون 

. من المتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور في آن واحد، و هذا الوضع هو الأكثر شیوعا- 
یمكن أن تلعب الدولة دورا معینا على المستوى العالمي ودورا آخر على المستوى الإقلیمي، وهذا یتضح - 

من خلال قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بمهام شرطي العالم، بینما إقلیمیا تلعب دورا تكاملیا في أمریكا 
. الشمالیة
: محددات الدور الخارجي و شروط نجاحه ·

إذا كان الدور الخارجي لأي دولة یتبلور من خلال تصورات صانعي القرار فیها، إلا أنه یتحدد بناءا على 
 2.عدة اعتبارات موضوعیة وذاتیة

: الاعتبارات الموضوعیة
الموقع والمساحة، والموارد :    المتمثلة في القدرات القومیة للدولة وخصائصها المجتمعیة، ویشمل ذلك

كذلك یؤثر . الاقتصادیة ومستوى التطور التكنولوجي، إضافة إلى المضمون الثقافي والنسق العقیدي الوطني
. شكل النظام الدولي، وكذا الإقلیمي في طبیعة الأدوار التي تقوم بها الدولة

: الاعتبارات الذاتیة
    للخصائص الشخصیة والدوافع الذاتیة والبیئة النفسیة للقائد السیاسي دورهم في تحدید الدور الذي تقوم به 

الدولة، فكلما اتسقت تصورات القائد السیاسي للدور الخارجي للدولة مع المحددات الموضوعیة لهذا الدور، 
  .كان الدور أكثر قابلیة للنجاح

:        ومن ثم فإن ممارسة الدور الخارجي بشكل فعال یرتبط بثلاثة شروط أساسیة
إن اهتمام الدولة بالدور الخارجي یجب أن یرتبط بانعكاس هذا الدور الایجابي على الأمن القومي للدولة - 1

بمعناه الشامل، لذلك یلاحظ أن أدوار الدول تتغیر طبقا لتصورها لأثر هذا الدور على الأمن القومي في 
. ظروف متغیرة

اهتمام الدولة بالدور الخارجي یجب ألا یتخطى القدرات القومیة، فإذا اضطلعت الدولة بدور خارجي - 2
یتخطى مقدراتها، فان ذلك یؤدي إلى تآكل الأساس المادي لهذا الدور والذي بدوره یصبح عبئا على الدولة، 

تطلب أداء الدور إنفاق موارد معینة حسب حجم الدور حیث ي .مما قد یؤدي إلى فشل الدور ذاته في مراحل
فإذا زادت مساحة .  ومِن ثَمّ فكلما اتسق الدور مع قدرات الدولة، ازدادت فعالیته وإمكانیة استمراریته،المرجو

شریطة مواقف جادة وتحركات مضادة لوحدات دولیّة انهیاره،  الدور عن مقدّرات الدولة، زادت احتمالات

                                                                                                                                                             
  .54، مرجع سبق ذكره ، ص " الدور المصري في الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر" محمد سعد أبو عامود ، -  1
  .18، مرجع سبق ذكره ، ص " ثورة یولیو و الدور الخارجي المصري " محمد السید سلیم ، -  2
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وكلما قلّت مساحة الدور عن . أخرى في الإقلیم، وإلا استمر الدور رغم ازدیاد مساحته عن قدرات الدولة
، كما هو موضح في الشكل مقدّرات الدولة، فقدت الدولة فرصًا لتعظیم مصالحها ودورها إقلیمیaا ودولیaا

 1:التالي
العلاقة بین قدرات الدولة ومساحة دورها - 03-شكل رقم 

 
. عبد الرؤوف مصطفى الغنیمي، مرجع سبق ذكره: المصدر

عندما تقوم دولة متوسطة أو صغرى بدور خارجي، فإن أداء هذا الدور یجب أن یراعي ضغوط ومصالح - 3
القوى الكبرى، كما یراعي التوازنات الدولیة بحیث لا یصطدم بأكثر من قوة كبرى في آن واحد، وفي إطار 

نظام دولي متعدد الأقطاب، فإن مراعاة التوازنات الدولیة في أداء الدور یمكن أن تؤدي إلى تحقیق مكاسب 
. للدولة تتخطى ما هي مؤهلة للحصول علیه في إطار مواردها القومیة

     انطلاقا من تلك المفاهیم والشروط والمحددات، یمكن أن ننتقل إلى رصد وتقییم الدور الفرنسي في ظل 
. النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة

 
 
 
 
 

تفسیر نظریة الدور للدور الفرنسي  : الفرع الثالث

    من خلال الفروع السابقة ضمن هذا المطلب توصلنا إلى فكرة مفادها، أن أدوار الدول وسیاستها في 
فالدول تختلف عن بعضها في . النظام الدولي تختلف باختلاف دوافعها للحركة، وما تمتلكه من عناصر قوة

إدراكها للأهداف والمصالح التي تسعى إلى تحقیقها، فضلا عن اختلافها في ما تملكه من إمكانیات وقدرات 
مادیة وغیر مادیة، ومن ثم فإنها تختلف في سلوكها السیاسي الخارجي بشكل ینعكس على طبیعة الأدوار 
التي تؤدیها، بین دور فاعل أو متوسط الفاعلیة أو قلیل الفاعلیة أو غیر ذلك، تبعا لاختلاف تراتب الدول 

 2.ضمن الهیكلیة الهرمیة للنظام الدولي، بین الدول سواء أكانت كبرى أو متوسطة أو صغیرة

                                                 
، في، "مستقبل الـتوغل الإیراني في سوریا في میزان نظریة الـدور في الـعلاقات الـدولیة"، الرؤوف مصطفى الغنیمي عبد -  1

https://arabiangcis.org/author/mustafaabdelraouf )  2017أوت  ( 
 

 .13یونس مؤید یونس، مرجع سبق ذكره، ص -  2



بعد نهاية الحرب الباردة  سياسة الخارجية الفرنسية  طبيعة التغير في ال: الفصل الثاني

166 
 

 فالدول الصغرى والمتوسطة غالبا تعمد عبر خوض سیاسات التوازن إلى الحفاظ على بقائها مستقلة في 
في حین تدرج القوى الكبرى اهتماماتها على . النظام الدولي، وكثیرا ما تلجأ في سبیل ذلك إلى استبعاد الحرب

  1.نوع بقائها، والرتبة الدولیة التي قد تحظى بها في سلم الهرمیة الدولیة
وبالتالي یتطلب تعامل الدولة مع النظام الدولي ووحداته المختلفة، ان تحدد كل دولة لذاتها وللاخرین طبیعة 
موقعها في هذا النظام والوظیفة او الوظائف الرئیسة التي یمكن ان تؤدیها في إطاره بشكل مستمر، وماهیة 

العلاقات الدولیة الرئیسة للدولة، ونتیجة لذلك فإن تعریف وتحدید الدور القومي للدولة یمر عبر المراحل 
    2:التالیة
. مرحلة استكشاف الموقف: الأولى-  
. مرحلة تحدید الدور القومي للدولة، في ضوء التوجهات التي على أساسها ترسم السیاسة الخارجیة: الثانیة- 
مرحلة تكییف الدور القومي للدولة مع طبیعة المتغیرات المحیطة بالبیئة، أو المؤثرة في مختلف : والثالثة- 

. القدرات المادیة والمجتمعیة لدولة صانع القرار، ویعني ذلك أن یكون الدور مكافئا للموقف
    فعند فهم النظام الدولي على أنه بناء اجتماعي، فإن كل أمة ستمثل عدة مواقع اجتماعیة أو أدوار إقلیمیة 
ودولیة قیاسا على الأمم الأخرى، ومن ثم فإن دورها سیتحدد في ضوء إدراك صناع السیاسة الخارجیة لمواقع 

.   بلدانهم دولیا، الذین سیسعون إلى تحقیق النتائج المستهدفة
" الإدراك الذاتي "      بالاعتماد على نظریة الدور نجد بأن الدورالفرنسي في النظام الدولي بمثابة تعبیر عن 

لصانع القرار الخارجي الفرنسي، والذي یتعلق بالحاجة إلى البقاء كدولة مستقلة ذات رتبة ومكانة مرموقة في 
. النظام الدولي

   إن هذه النظرة الذاتیة للدور الفرنسي نستطیع  أن نستلهمها من شخصیة شارل دیجول مؤسس الجمهوریة 
الذي أكد من خلاله نظرته لدور وهدف السیاسة " مذكرات الأمل " الخامسة، الذي عبر عن أفكاره في كتابه 

أوروبا، الحلف الأطلسي، إفریقیا، آسیا، : الخارجیة الفرنسیة، وذلك بعد تحدیده للمواقع السیاسیة في كل من
، "أرید لفرنسا أن تلعب دورا نشطا في كل المجالات " : أمریكا اللاتینیة، والمؤسسات الدولیة، حیث أكد قائلا

   3. "من المهم والأساسي أن نفعل ونقول بكل استقلال عن الآخرین  " :ویضیف قائلا
  وبالتالي فقد كان متأكدا من حق وواجب فرنسا العمل والنشاط على مستوى ونطاق العالم، باستقلال ودفاعا 

.  عن هویتها
   ومع ذلك یمكن القول بأن دیجول لم یعمل على خلق نظرة ذاتیة جماعیة فرنسیة جدیدة، وإنما اعتمد على 

مصطلحات تاریخیة تعد بمثابة مواد أولیة، اعتمد علیها لرسم توجهات رئیسیة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، 
والتي استثمرها لإیجاد قاسم مشترك لمجموعة من النقاط المرجعیة، التي كانت موجودة حتى قبل أن یصل 

                                                 
 .42خضر عباس عطوان، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 .14یونس مؤید یونس، مرجع سبق ذكره، ص-  2

3 - Ulrich Krotz,” national role conceptions and foreign policies: France and Germany comparded “,Program for the 
Study of Germany and Europe Working Paper, p 15 in:http://aei.pitt.edu/9291/1/Krotz.pdf. (avril 2014) 
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للسلطة یمكن إرجاعها إلى عهد نابلیون ولویس الرابع عشر، والتي حولها إلى نظرة ذاتیة جماعیة متماسكة 
. حول الدور الفرنسي
 فإن الجنرال دیجول أراد أن یرجع لفرنسا اعتبارها ومرتبتها، بعدما تم André Malraux   فحسب الباحث 

، أكد بأنه أبرم عقدا مع فرنسا ولیس مع 1969إهمالها في فترة الجمهوریة الرابعة، ففي لقاء أجراه معه سنة 
الفرنسیین، فحواه رد اعتبارها على الساحة الدولیة، وهو الأمر الذي أكده كل الرؤساء اللذین تلوه بأنهم لن 

 1.یرضوا بدور ثانوي لفرنسا سواء فیما یخص المصالح أو المواقع أو السیاسات

 إذا تتضمن السیاسة الخارجیة الفرنسیة مجموعة من المسلمات الثابتة، والتي تبلورت عبر الزمن كنتاج    
لمتغیرات داخلیة وخارجیة، ذاتیة وموضوعیة، شكلت تباعا هویة خاصة بها  أي ممیزة لسلوكها الخارجي، 

. غالبا ما یتعلق بها صانع القرار الخارجي الفرنسي في تعامله مع مختلف القضایا والمواقف الدولیة 
   فالدور الفرنسي هو نتاج منطقي لطبیعة الرؤیة الفرنسیة المتمیزة لعلاقة الدولة بالأمة، فلا انفصام بین 

فصانع القرار . الدولة والأمة من منظور فرنسي، فكل منهما یعرف ویخدم بعضه البعض بشكل متبادل
 2:الفرنسي یرى أن للسیاسة الخارجیة وظیفة مزدوجة

. فمن جهة هي وسیلة للتعریف بعراقة الأمة- 
. و من جهة أخرى هي أداء للتعبیر عن مصالح الدولة- 

    إن أهمیة السیاسة الخارجیة لشارل دیجول تكمن في أنها حددت مجموعة من القیم أو المبادئ والتي 
إن هذه القیم قد عكست مدى التماسك والتأثیر المعنوي والمادي، . شكلت السلوك الفرنسي حتى وقتنا الحالي

سواء بالنسبة للمفاهیم العامة لدور فرنسا العالمي، أو بالنسبة لعملیة صنع السیاسة الخارجیة من طرف 
النخبة، وهكذا تشكل هذه المفاهیم المكونات الرئیسیة للإجماع الوطني الفرنسي، مما أدى إلى استمراریة 

وثبات في الممارسات الخارجیة لفرنسا، وذلك بغض النظر عن توجهات الأحزاب السیاسیة والرؤساء 
.  المتعاقبین على الجمهوریة الخامسة

ویمكن تلخیص مكونات الدور الفرنسي في مجموعة من المفاهیم والمصطلحات مرتبطة مع بعضها     
 في تاریخ فرنسا منذ  » Consensus gaulliste »" بالإجماع الدیغولي " البعض، وتدخل في إطار ما یعرف 

: قیام الجمهوریة الخامسة ، والمتمثلة في مایلي
 :الاستقلال- 1

یعتبر العنصر الرئیسي لفهم الدور الفرنسي، والذي ینطوي على نظرة للذات مفادها القدرة على اتخاذ        
لكن  .القرارات، والتصرف في العدید من مجالات السیاسیة الخارجیة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الآخرین

هذه النظرة الذاتیة لا تستبعد التعاون، لأن بعض القضایا تتطلب ضرورة التنسیق والتعاون مع بقیة وحدات 
. النظام الدولي

 :النشاط والتواجد على نطاق واسع- 2

                                                 
1 - Ibid , p 16 . 
2 - Frédéric Charillon et autres, Politique étrangère nouveaux regards, op.cit, pp 80-82.  
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وهو مفهوم وضحه هولستي في شرحه لنظریة الدور، بمعنى وضع برامج نشطة لتوسیع العلاقات      
 1.الدبلوماسیة والتجاریة إلى مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى إمكانیة استخدام القوة العسكریة

والذي یعني سعي فرنسا الدائم للوجود على الساحة الدولیة، وذلك لإسماع صوتها في المؤتمرات والمحافل     
الدولیة، وكذلك المشاركة الفعالة والنشطة في النقاشات التي تخص القضایا الدولیة الكبرى، وهذا تماشیا مع 

. طموحاتها المتواصلة لتبوء مركز متمیز في العالم كقوة كبرى
   إذا فقد أضحى النشاط الفرنسي على الساحة الدولیة، واحد من أهم مكونات السیاسة الخارجیة الفرنسیة، 

الخ،     ... وهذا ما نجده من خلال أدوارها في كافة أنحاء العالم، سواء في أوروبا، العالم الثالث
. وكذا في المؤسسات الدولیة

: " ، بقوله2002   وهذا ما أكده الرئیس السابق جاك شیراك في لقائه مع السفراء في قصر الإیلیزیه في أوت 
إن التاریخ والمسؤولیات التي تقع على بلدنا، ورؤیتنا للعالم، تبین لنا توجهاتنا في العالم التي یجب أن تكون 

 2."قائمة على سیاسة دبلوماسیة، اقتصادیة، وثقافیة نشطة ومتسقة مع التزاماتنا
:    والجدول التالي یبین أهم التنظیمات والتجمعات الدولیة التي تشارك فیها فرنسا عبر العالم وهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عضویة فرنسا في أهم التنظیمات والتجمعات الدولیة - 05 – رقم جدول
العام لنقابات العمال  الاتحاد الدولي- 

 .الحرة

 .حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر- 

 الاتحاد الدولي للتنمية- 

 .الوكالة الدولية للطاقة- 

 .الدولي للتنمية الزراعية الصندوق- 

 مؤسسة التمويل الدولية- 

 منظمة العمَل الدولية- 

 صندوق النقد الدولي- 

 أفريقيا بنك التنمية لدول وسط- 

 التنمية الكاريبي غير إقليمي بنك- 

 البنك الأوروبي للإعمار والتنمية-

الاقتصادية لدول أمريكا  اللجنة- 
 .اللاتينية والبحر الكاريبي

 .للاتصالات الاتحاد الدولي- 
 منظمة الصحة العالمية- 
 الأمم المتحدة جامعة- 
 .الأوروبي بنك الاستثمار- 

 . منظمة حظر الأسلحة الكيماوية- 

 .منظمة الأمن والتعاون الأوروبي- 

 .المحكمة الدائمة للتحكيم- 

 .لجنة لدول جنوب المحيط الهادي- 

 .منظمة الأُمم المتحد- 

 الأمن مجلس- 

 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- 

 الصناعية منظمة الأمم المتحدة للتنمية- 

 والبحوث برنامج الأمم المتحدة للتدريب- 

                                                 
1 - Ulrich Krotz , op.cit , p 17. 
2   - " La politique étrangère de la France", discours de jacques Chirac président de la république, lors de la réception 
des ambassadeurs. Op.cit, p 23.   
 



بعد نهاية الحرب الباردة  سياسة الخارجية الفرنسية  طبيعة التغير في ال: الفصل الثاني

169 
 

  المنظمة الدولية لأقمار الاتصالات- 

  للشرطة الجنائية المنظمة الدولية- 

 .للهجرة المنظمة الدولية- 

 حلف شمال المحيط الأطلسي- 

 البنك الدولي للإعمار والتنمية- 

 

 وكالة الفضاء الأوروبية- 

 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- 
 .لآسيا والمحيط الهادي

 .الاتحاد الأوروبي- 
  وكالة الطاقة النوويةّ- 
 G-10 مجموعة الدول العشر- 
 .G-7 مجموعة الدول السبع- 
  مجموعة الموردين النوويّين - 

 هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة- 
 .منظمة السياحة العالمية- 

  .منظمة التجارة العالمية- 
  اتحّاد أوروبا الغربية- 
 .اتحاد البريد العالمي- 

 .بنك التنمية لغرب أفريقيا- 

 .الاتحاد العالمي للعمّال- 

 .الاتحاد العالمي للنقابات العمالية- 
 

 http://www.islamicnews.net/Common/ViewItem.asp?DocID=62500&TypeID: المصدر

      إضافة إلى ذلك تعتبر فرنسا القوة النوویة الوحیدة في غرب أوروبا إلى جانب بریطانیا، وهي موجودة 
على المحیطات الخمس وأربع قارات، فهي تضم جزر في بحر الكاراییب وأخرى في أمریكا الجنوبیة، وأخرى 
في المحیط الهندي وأیضا في المحیط الهادي، هذه الشظایا هي بقایا للزمن المؤسسي القدیم لفرنسا، وبالرغم 

من أنها مكلفة ولا تدر الشيء الكبیر لفرنسا إلا أنها تساهم في دعم الدور الذي یتصوره صانع القرار 
 .   الفرنسي، لأنها دلیل على التواجد العالمي

: العظمة والمجد- 3

المجد، :    إن مكونات الدور الفرنسي تحتوي على مصطلحات أخرى مرتبطة مع بعضها البعض وهي
الرتبة، العظمة، هي مكونات إضافیة هامة لنظام مرجعي راسخ، تساهم في إضفاء الطابع المؤسسي لدور 

. وهدف الذات الجماعیة
:    یعتبر مصطلح العظمة بمثابة مفتاح یرمز لمفهوم الدور الفرنسي وفي هذا یقول دیجول 

" La France pouvait, dans ce sens, exercer une grande action prendre une grande figure, servir 
grandement son intérêt et celui du genre humain".1  

بهذه العبارة یشرح دیجول مكانة فرنسا وقوتها، فالعظمة بالنسبة للفرنسیین شيء مقدس ومرتبط بها على       
 .مر التاریخ، لأنها تثیر ذكریات مجد فرنسا، والتي تعبر عن نفوذها ومكانتها في العالم

     وفكرة العظمة هذه مستمدة من عهد لویس الرابع عشر، عندما أصبحت الفرنسیة لغة النخبة في البلدان 
 الجبارة في عهد نابلیون، تالأوروبیة المتحضرة، وهي مستمدة أیضا من الطموحات غیر العادیة والانجازا

الحریة، المساواة، والأخوة، التي أصبحت ذات صیت عالمي وزعزعت حتى  :ومن مبادئ الثورة الفرنسیة
هذا بالإضافة إلى انجازات فرنسا الفنیة والعلمیة عن طریق كتابتها . الأراضي التي غزتها الأسلحة الفرنسیة

حیث نلاحظ أن هنالك إصرار دائم ومستمر بین رجال الدولة الفرنسیین على عظمة . وعلمائها ومفكریها
:  فرنسا، وهذا ما نلمسه من خلال خطاباتهم، فشارل دیجول قال

حدث ذات یوم أن كانت هناك دولة تحكمها عادات عریقة، ثم فجأة اضطر الشعب الذي كان بطلا للمسرحیة إلى الانسحاب " 

 1".من المسرح، في حین تكبر الشعوب الأخرى من حوله، والآن بإمكان هذه الدولة أن تقف على قدمیها
                                                 
1 - John girling, France political and social change, London: Routledge, 1998, p 59.   
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إنني أتأكد من ذلك كلما استقبلني رجل دولة، فمن خلال شخصي : فرنسا بلد عظیم:" وفي نفس السیاق قال جاك شیراك

 2. "یكرم وطن حقوق الإنسان وآداب السلوك
 ، عن عظمة فرنسا، "ensemble " " معا" كذلك الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي عبر في كتابه 

عندما أفكر في فرنسا، لا أقارنها " : ، وقد عبر قائلا"معجزة فرنسا " عندما خصص فصلا كاملا تحت عنوان 

 أنه ینبه بأن هذه المعجزة ضعیفة الآن مقارنة رغي، "لأن فرنسا بالنسبة لي معجزة ...بأي بلد آخر أو إقلیم
بماذا یمكن أن نجیب على أبنائنا وأحفادنا عندما ... فهل ندرك أننا ساهمنا في إتلافها ؟:"  یعبر قائلامبالماضي، ث

فإذا ما تم انتخابي رئیسا لفرنسا سوف أتبنى مشروعا قومیا تربویا ...یسألوننا عن میراثنا الطویل عبر مختلف العصور؟

ضخما، أتحمل مسؤولیته أمام البرلمان وأمام الدولة، یعید الخلق والإبداع بین الفن والثقافة، لأن أزمتنا هي أزمة عدم الثقة 

فإلى الذین قدموا لي حصة من تاریخنا، وثقافتنا، ومثلها، وبدؤوا مسیرة العظمة، الذین ... في النفس في المقام الأول، 

  3".استمد منهم فخري لكوني فرنسي، شغفي للسیاسة، أعدهم بالوفاء بالتزامي
 أن السیاسة الخارجیة الفرنسیة بأكملها یمكن تلخیصها ضمن "Vernet Even "فرنت ایفن  "لذا یرى الباحث   

هذا المصطلح، حیث تولد لدى صانع القرار الفرنسي هاجس أو شعور دائم بأن لفرنسا رتبة خاصة ودور 
. خاص في العالم

ل  أقنهأ     أما مصطلح المجد فیعتبر أیضا من القیم الراسخة في ذهنیة صانع القرار الفرنسي بالرغم من 
شیوعا من القیم الأخرى، فغالبا ما یستخدم عندما ینظرون للوراء بالبحث في تاریخ المجد الفرنسي، أو مجد 

 4 .الجیش الفرنسي

 

 
 

  :المهمة الحضاریة- 4

 ه أن فرنسا هي التجسید الحي للقیم العالمیة، وأنااستقرت وسادت منذ الثورة الفرنسیة فكرة مزدوجة، مفاده    
الخ لنجدة الشعوب ...یقع علیها مهمة نشر هذه القیم في العالم، والمتمثلة في حقوق الإنسان والدیمقراطیة

 . على استعادة حریتها 
    فالملفت للنظر، على الرغم من تنوع الرجال واختلاف النظم والأغلبیة الحاكمة، هو استمرار خطاب فحواه 
أن فرنسا تعتبر نفسها مفوضة في إنجاز مهمة، تعتقد بأنها من أجل صالح البشریة كلها ألا وهي مهمة نشر 

هذه المهمة التي جعلت من فرنسا قوة عالمیة ذات . مشروعها الاجتماعي الحضاري الخاص في العالم كله 
  .بعد إنساني بدون منازع

                                                                                                                                                             
 .155لیلى مرسي واحمد وھبان، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  .135 ، مرجع سبق ذكره ، ص فرنسا جدیدة فرنسا للجمیعجاك شیراك ، -  2

3 - "extrait de"Ensemble", livre de Nicolas Sarkozy",en: http://www.xoeditions.com/spip.php?article187 . 
4 - Ulrich Krotz, op.cit , p 18. 
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ومن . " إلى مصالح البشر– لأنها فرنسیة –إن عملنا ینصب على تحقیق أهداف تستجیب ":     فقد صرح دیجول قائلا
فرنسا لن تتقوقع على نفسها لأنها موطن الأفكار العالمیة ومسرح أكبر ثورة " : نفس المنطلق أكد جیسكار دیستان أن

وهذا ما عبر عنه جاك شیراك  1."سیاسیة في العصور الحدیثة، ومنجبة الشعب الذي حمل لغته وثقافته إلى آفاق بعیدة
 وفي نفس 2".إن القیم الأكثر عالمیة انطلقت غالبا من فرنسا وثقافتنا تنعم الیوم في الخارج بحظوة عظیمة : " بقوله

 عندما یسألوننا عن میراثنا الطویل وأحفادنا أبنائنا ى نجیب علأن بماذا یمكن ": المضمون عبر نیكولا ساركوزي قائلا

غفل مفاهیم أالذي  نه شباب عصر العولمةإ؟ وأي مثل وقدوة وقیم ؟ لأبنائناالعصور؟ أي فرنسا سنتركها  عبر مختلف

تناقض فیها بین  لا وي تلقنهتال" العلم المتمیز " بناء مدرسةإعادةولذلك یجب علینا ،  الثقافة "دمقرطة" ـ نتیجة لأصیلة

   3"..الروح والجسد
 إذا تعتبر هذه المصطلحات تصورات أو تعبیرات مفاهیمیة أو موروثات تساهم في صیاغة تحدیات     

الحاضر ومهام المستقبل، والتي تقر بأن فرنسا تُعَرّف نفسها بأنها قوة دولیة كبرى ذات أهداف واضحة 
فوفقا لهذا المنظور الذاتي . متمسكة بطموحات قوة تاریخیة عظمى ذات تأثیر ونفوذ عالمي واسع النطاق

تحتفظ لنفسها بدور فعال في تعریف أفعالها وقراراتها الخارجیة، لدور فرنسا في النظام الدولي، نجد بأنها 
 الذي یضطلع بمهام كبیرة في صیاغة الجمهوریة،وذلك بتقویتها لسلطات رأس هذه الدولة والمتمثل في رئیس 

هذه السیاسة التي تتمیز بنوع من الاستقرار في توجهاتها وتطلعاتها، بهدف  ،الفرنسیةوتنفیذ السیاسة الخارجیة 
بناء نظام عالمي جدید قائم على التعددیة القطبیة والتشارك في اتخاذ القرارات الحاسمة للقضایا الدولیة، یكون 

لكن مع اختلاف الوسائل والإستراتیجیة التي یستعملها كل رئیس فرنسي  لفرنسا فیه مكانة وفعالیة ملموسة،
وصل إلى الحكم، حیث تبنت فرنسا في فترة ما بعد الحرب الباردة إستراتیجیة قائمة على الدمج بین الأنواع 

، وهذا استجابة لمتغیرات البیئة الداخلیة والدولیة، ویمكن "بإستراتیجیة القوة الذكیة"المختلفة للقوة والتي عرفت 
إرجاع ذلك كما ذكرنا سابقا، إلى أنه لنجاح أي دور واستمرایته، لابد من التوافق بین مساحة الدور وقدرات 

الدولة، وهو الأمر الذي تسعى فرنسا إلى معالجته من خلال إستراتیجیة القوة الذكیة كما سنوضحه من خلال 
  .المطلب الموالي
 .مقاربة القوة الذكیة كإستراتیجیة أداء: الدور الدولي الفرنسي: المطلب الثالث

      ترتبط أنماط علاقات القوة بین الدول على المستوى الدولي أو الإقلیمي بمقومات مكانة تلك الدول في 
وقد فرضت متغیرات النظام الدولي على الدول . داخل كل نطاق، وبتركز توزیع القوة بین أطرافه أو بانتشارها

، التي تعني دمج أنماط القوة وأشكالها بین القوة *"القوة الذكیة " استیعاب قیمة الأخذ بما أصبح یسمى
الصلبة والقوة الناعمة، وبالتالي فهي أكثر فاعلیة من أي من القوتین منفردتین، لتتبلور سیاسة أو -الخشنة

 ".القوة الذكیة " إستراتیجیة وهي 
 التعریف بإستراتیجیة القوة الذكیة: الفرع الأول

                                                 
 .291مارسیل میرل، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .135جاك شیراك،مرجع سبق ذكره، ص -  2

3 - "extrait de"Ensemble", livre de Nicolas Sarkozy", en : http://www.xoeditions.com/spip.php?article187  
 . للمزید من المعلومات حول القوة الذكیة الرجوع إلى المبحث الثاني من الفصل الأول من ھذه الدراسة  *
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یقصد بسیاسة القوة الذكیة الاستخدام المرن لجمیع وسائل السیاسة بما فیها السبل الدبلوماسیة       
   1.والاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة والقانونیة والثقافیة

   إن سیاسة القوة الذكیة في ظل المتغیرات الدولیة لا تعني تعاظم القوة أو الاحتفاظ بالهیمنة، وإنما یتعلق 
 .الأمر بوجود الأسالیب التي تحول الموارد إلى استراتیجیات ناجحة لتحقیق أهداف الدولة

 2:وفي هذا الإطار تقدم الإستراتیجیة الذكیة الإجابة عن خمسة أسئلة
 . ما هي الأهداف الرئیسیة للدولة؟ أي الوضوح في الأهداف وترتیبها حسب أولویتها بالنسبة للدولة– 1
ما الموارد المتوفرة للدولة وفي أي سیاق؟ بمعنى تحدید المخزون الدقیق للموارد المتوفرة، وتقییم كیف - 2

 .سیتغیر هذا المخزون مع السیاقات والمواقف المتغیرة
ما المواقف الإستراتیجیة والأفضلیات في أهداف محاولات التأثیر والنفوذ؟ بمعنى من الأساسي أن تكون - 3

للدولة نظرة دقیقة لإمكانات الخصوم المحتملین وماذا بحوزتهم ؟ والأكثر أهمیة فیما یفكرون ؟ وما كثافة 
 التغیرات وقابلیتها للتطویع واحتمالیة تغییرها في أفضلیاتهم؟

أي صیغة من سلوك القوة تكون هي المرجحة للنجاح ؟ بمعنى الاختیار بین سلوك القوة الصلبة أو - 4
 .الناعمة أو المزج بینهما

ما احتمالات النجاح ؟ بمعنى التقییم الواعي واحتمالیة النجاح في تحقیق أهدافها، سواء على مستوى - 5
 .الإستراتیجیة الكبرى أو في تكتیكات أي محاولة معینة للنفوذ والتأثیر

      رغم ربط إستراتیجیة القوة الذكیة بالولایات المتحدة الأمریكیة من طرف المفكر جوزیف ناي كما وضحنا 
فمن الناحیة التاریخیة استخدمت العدید من الدول سواء صغرى أو كبرى . سابقا، لكنها لیست حكرا علیها فقط

في بروسیا، الإستراتیجیة  " Bismarck بسمارك " استراتیجیات القوة الذكیة، ففي القرن التاسع عشر استخدم 
العسكریة العدوانیة لیلحق الهزیمة بالدنمارك والنمسا وفرنسا في ثلاث حروب أفضت إلى توحید ألمانیا، ولكن 

 م حتى طوع الدبلوماسیة الألمانیة لخلق تحالفات مع 1870بمجرد ما أنجز بسمارك ذلك الهدف قبیل سنة 
 قوتها "Mao ماو"  كما بنت الصین بقیادة 3.جیرانه وجعل برلین محورا للدبلوماسیة الأوروبیة وحل النزاعات

كما أن الدول .  ، واستخدمت القوة الناعمة لخلق حلفاء في الخارج)بما فیها الأسلحة النوویة  (العسكریة 
الصغیرة غالبا ما تكون لدیها الخبرة بشأن استراتیجیات القوة الذكیة، فقد استثمرت سنغافورة بما فیه الكفایة في 

مواردها العسكریة لتجعل نفسها تبدو صعبة المنال في عیون جیرانها اللذین ترغب في ردعهم، و لكنها 
 )الآسیان  (جمعت بین هذه المقاربة والرعایة النشیطة للأنشطة الدبلوماسیة في اتحاد دول جنوب شرق آسیا 

كما أن فرنسا . إلى جانب جهودها لجعل جامعاتها تخدم كمحاور لشبكات الأنشطة غیر الحكومیة في الإقلیم 
استخدمت الثقافة إلى جانب القوة العسكریة منذ زمن المجد وخاصة في مستعمراتها التقلیدیة، حیث أشركت 

                                                 
، 2016المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : ، قطر1، طمقتربات القوة الذكیة الأمریكیة كآلیة من آلیات التغییر الدوليسیف الھرمزي،  -  1

  .116 -63ص
 .241 -240-239 ، مرجع سبق ذكره، ص مستقبل القوةجوزیف ناي،   -  2
 .244 ، مرجع سبق ذكره، ص مستقبل القوةناي ،  .جوزیف-  3



بعد نهاية الحرب الباردة  سياسة الخارجية الفرنسية  طبيعة التغير في ال: الفصل الثاني

173 
 

القادة الأفارقة في الحیاة السیاسیة والثقافیة الفرنسیة كما استخدمت الثقافة لجذب النخب من هذه 
  1.المستعمرات
 دوافع وآلیات إستراتیجیة القوة الذكیة الفرنسیة : الفرع الثاني

    من الصعوبة فهم إستراتیجیة أي دولة أو سیاستها بمعزل عن المرجعیة الفكریة ومكونات بناء تفكیرها، 
، وأي يفأي فعل سیاسي أو أداء استراتیجي لا یأتي من فراغ وإنما یستند إلى فكر سیاسي وتفكیر استراتیج

فعل سیاسي یكون انعكاسا لمضمون الأصول الفكریة، لأن الأخیر یمثل الإطار النظري، ویمثل الفعل 
السیاسي الإطار التطبیقي، بمعنى تحویل الأفكار ونقلها إلى واقعها الفعلي الملموس للوصول إلى الأهداف 

 2.المبتغاة
    وبالرجوع لفرنسا فالمقاربة الأوضح لتفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة تقر بأنها قوة دولیة كبرى ذات 

 3.أهداف واضحة متمسكة بطموحات قوة تاریخیة عظمى ذات تأثیر ونفوذ عالمي واسع النطاق

   وذلك ما تم توضیحه في المطلب السابق من هذا المبحث، من خلال القیم و المبادئ التي شكلت قاعدة 
فكریة منذ الجمهوریة الخامسة على ید شارل دیجول، والتي عكست مدى تمسك فرنسا بأهداف أساسیة، 

فالمكانة والخصوصیة الفرنسیة ما زالت تشكل محور السیاسة الخارجیة الفرنسیة بل أصبحت الیوم تطرح 
 .أكثر من أي وقت مضى، بسبب التهدیدات المتنوعة على مختلف المستویات التي تواجهها فرنسا

    إن الهدف الأول للإستراتیجیة الفرنسیة هو المحافظة على مكانتها الدولیة، وهو هدف محل إجماع الفكر 
الفرنسي، كما أنه معیار یحكم السلوكات الفرنسیة على المستوى الدولي، وهذا ما عبرت عنه النخبة السیاسیة 

فرنسا لأنها فرنسا، یجب أن " الفرنسیة في عهد الجمهوریة الخامسة، وعلى رأسها شارل دیجول الذي أكد أن 

تكون سیاستها في وسط العالم سیاسة عالمیة، لأنها بتراثها العریق وبتاریخها النابض والمتقلب مؤهلة لأن تدرج تحركها 

   4."في اتجاه تحقیق غایات تستجیب لمصالح الإنسان
    وقد برز هذا البعد كهاجس واتضح بعد هزیمة فرنسا أمام ألمانیا وبدایة تراجع الدور الریادي الفرنسي في 

أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة، وفقدانها لأغلب مستعمراتها وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 
الأمر . السوفیاتي كأهم القوى التي هیمنت على النظام الدولي، بعد ما كانت فرنسا تمثل قلب النظام الأوروبي

الذي تأكد خاصة بعد نهایة الحرب الباردة وما صاحبها من تحولات، وبالتالي وجدت فرنسا نفسها أمام 
معضلة تمثلت في كیفیة تجسید الهوة بین هدفها في القیادة العالمیة والوسائل الضروریة لتحقیق ذلك، فهي 

 فالأحداث 5أصبحت تدرك بأنها في حد ذاتها لیس لدیها الموارد ولا الثقل الاستراتیجي لتحقیق ذلك بمفردها، 
 .الدولیة أثبتت تراجع القوة العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة الفرنسیة عما كانت علیه في السابق

                                                 
 .244 – 241المرجع نفسھ ، ص -  1
  .60سیف الھرمزي، مرجع سبق ذكره ، ص -  2

3 - Reuben Y. Wong , The Europeanization of French foreign policy : France and the EU in east Asia , New 
York :  Palgrave Macmillan , 2006 ,p 10-11 . 

  .27الحسان بوقنطار، مرجع سبق ذكره ، ص -  4
المركز القومي : ، القاھرة1، ترجمة طلعت الشایب، طالسیاسات الخارجیة الأوروبیة ھل مازالت أوروبا مھمة رونالد تیرسكي وجون فان اودینارن،  5

  .239 ، ص 2016للترجمة، 
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    كل هذه الأمور یمكن اعتبارها بمثابة دوافع وأسباب أدت بفرنسا إلى اعتماد القوة الذكیة كأداء استراتیجي 
في النظام الدولي الجدید، فبالرغم حنینها للماضي ونرجسیتها إلا أنها كانت واقعیة في خیاراتها، فعلى 

المستوى الداخلي تم التركیز على بناء القوة النوویة الفرنسیة ومن ثم تدعیم قوتها العسكریة، بالاضافة الى 
دفع عجلة الاقتصاد الفرنسي، أما على المستوى الدولي فقد لجأت إلى البحث عن الحلفاء ودعم سیاستها 

 هذا إلى جانب اعتماد ما یعرف 1الألماني،- الأوروبیة وتقویة الدور الفرنسي من خلال المحور الفرنسي
:   بأنها 1994بدبلوماسیة التأثیر والنفوذ والتي عرفها الكتاب حول الدفاع لسنة 

  2."المزج بین عوامل القوة الاقتصادیة والعسكریة والدبلوماسیة والعلمیة والثقافیة" 

 وذلك انطلاقا ،"Laurent Fabiusلوران فابیوس "    وهو الأمر الذي أكده وزیر الخارجیة الفرنسي السابق 
من تحلیله للأوضاع الدولیة، حیث أكد أن فرنسا لابد أن تبحث عن دور ومكانة لها في هذا العالم المشتت 

كما وصفه، والذي یعرف تراتبیة جدیدة للقوى ویطرح مجموعة من التحدیات على فرنسا مجابهتها إذا ما 
 3:أرادت تحقیق أهدافها وطموحاتها والمتمثلة في مایلي

التحدي الاقتصادي، هذا یتعلق بفرنسا لكنه على نطاق أوسع بأوروبا، وهنا یؤكد على : التحدي الأول -
ضرورة إیجاد طریق القدرة التنافسیة والنمو الذي فقدته فرنسا، عن طریق امتصاص الاختلال الناجم عن 

 .العولمة

وهو بیئي، إذ ینبغي إدخال سلسلة من التغییرات في ما یتعلق بشح ونضوب عدد من : التحدي الثاني -
 .الموارد، انهیار التنوع البیولوجي، ومضاعفة استهلاك الطاقة، وتفاقم الاضطرابات المناخیة

هو التحدي التربوي والثقافي، فهناك منافسة شاملة في المیدان التربوي لذلك من الأهمیة : التحدي الثالث -
 .الاستثمار في التربیة والبحث، وذلك لمواصلة التقدم والإشعاع الفكري والثقافي الذي حددته فرنسا لنفسها

 .التحدي الدیمغرافي، حیث عرفت وتعرف الید العاملة انخفاض خاصة القارة الأوروبیة: التحدي الرابع -

وهو التحدي الأمني والأكثر إلحاحا خاصة في ظل طبیعة التهدیدات الجدیدة، : التحدي الخامس -
كالإرهاب، الهجرة، وبطبیعة الحال على نطاق أوسع معالجة موضوع التنمیة لأن العلاقة على المدیین 

 .المتوسط والبعید بین الأمن والتنمیة هي علاقة بدیهیة في كلا الاتجاهین

هو التحدي الدیمقراطي، فتاریخیا تحمل فرنسا على عاتقها رسالة ضرورة نشر وتشجیع : التحدي السادس -
 .1789الروح الدیمقراطیة، استلهاما من الثورة الفرنسیة التي بدأت عام 

      وبالتالي ففرنسا مقتنعة بأن قدراتها الفردیة لم تعد كافیة لتحقیق طموحاتها، وهذا ما أكده وزیر الخارجیة 
أنا أتحدث بكل طیبة خاطر عن قوة التأثیر والنفوذ، وهذا ما أعني به مكانة " : الفرنسیة السابق لوران فابیوس بقوله

                                                 
 ، 2015المركز القومي للترجمة، : ، ترجمة دالیا الطوخي، القاھرة 1، جعشرون عاما قلبت موازین العالم من برلین إلى بكینتییري دو مونبریال، -  1

  .371-370ص 
2 - Alex Macleod et Catherine Voger-léger, « la France : d’une puissance moyenne à l’autre «  , études 

internationales , canada : université de Montréal, N01 , 2004 , , volume 35 , mars 2004, p 79 . 
 :، في "2013 فیفري 5خطاب لوزیر الخارجیة الفرنسي السابق لوران فابیوس في المعھد العالي للتعلیم بباریس - "  3

https://bh.ambafrance.org/ )  2017جویلیة(  
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فرنسا التي كما أحللها هي خلاصة مجموعة من الصفات، إذا جمعت تجعل لبلدنا دورا ومكانة أكثر أهمیة، أكثر بكثیر مما 

 1."إذا الدور لیس كالوزن...قد یتأتى میكانیكیا من وزنه العسكري وحده أو الاقتصادي
     ففرنسا حافظت على أهدافها التقلیدیة لكنها حاولت استخدام آلیات جدیدة تتواءم مع المتغیرات الدولیة، 

، لتثبیت أفضل لشرعیة النفوذ والتأثیر "الصلبة " و " الناعمة" تعتمد على المزج بین شعارات ورموز القوتین 
الذي تمارسه من خلال لعبة التحالفات والشراكات، خاصة بالاعتماد على الهیئات الدولیة والإقلیمیة سواء 

الخ، أو من خلال منظمة ....تعلق الأمر بالأمم المتحدة أو مجموعة الدول الثماني، الاتحاد الأوروبي 
عالمیة ممكنة للبیئة، وأخیرا من خلال دعم قوة القانون وحقوق الإنسان والدیمقراطیة، دون أن تنسى إمكانیة 

 .استخدام القوة العسكریة كلما سنحت لها الظروف لذلك كما حدث مؤخرا في لیبیا والساحل الإفریقي
    بناءا على ذلك تعددت الوسائل التي تمیز الأداء الاستراتیجي لدبلوماسیة التأثیر والنفوذ الفرنسیة، والتي 

 : یمكن حصرها في مایلي
 :العمل بالتنسیق مع المؤسسات الدولیة كأساس للشرعیة الدولیة والقانون الدولي  -1

      یؤكد التصور السیاسي الفرنسي على الابتعاد عن سیاسة الانتقاء والأحادیة التي تمیز الطرح الأمریكي، 
وبالتالي على ضرورة الاعتماد على نظام متعدد الأطراف یقوم على احترام مبادئ القانون الدولي والشرعیة 
الدولیة، وذلك بالعمل الجماعي تحت سلطة منظمة الأمم المتحدة، هذا ما جاء على لسان وزیر الخارجیة 

مجلس الأمن یبقى السلطة التي یجب أن تقرر وترخص ": بأن "  Hubert Védrineهیبر فیدرین" الفرنسي السابق 

 وأحسن مثال هو رفض 2."بصورة شرعیة وقانونیة استخدام القوة، بناءا على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
، لأنها لم تكن بتفویض من مجلس الأمن، كما جاء على 2003فرنسا للحرب الأمریكیة ضد العراق سنة 

الموقف الفرنسي من ": بأن" Dominique de Villepin دومینیك دوفلبان "لسان رئیس الوزراء الفرنسي السابق 

إن فرنسا على مستوى ...القانون ، الأخلاق، العدل : العراق كما هو الحال بالنسبة للقضایا الأخرى محكوم بمبادئ قویة 

  3."فرنسا تقود معركة القانون الدولي وهذه مسؤولیتها...العالم وفیة للمبادئ التي سطرتها 

 العمل بالتنسیق مع الاتحاد الأوروبي  -2

    یعتبر الاتحاد الأوروبي كمنظمة إقلیمیة من أهم الآلیات التي تعتمد علیها فرنسا لتوظیف دبلوماسیة 
 .التأثیر والنفوذ، حیث تحاول في كل مرة توجیهه خدمة لمصالحها الخاصة

    إن عملیة التكامل الأوروبي واحدة من أهم التطورات في السیاسة الخارجیة الفرنسیة وذلك لإعادة بعثها 
فنظرته لوحدة " أوروبا الأمم " من جدید لتكون فاعلا مؤثرا في العلاقات الدولیة، لذلك دعا دیجول إلى فكرة 

أوروبا لیست على شاكلة الإتحاد فوق قومي الذي تنصهر فیه الإرادة السیاسیة للدول، وإنما العكس من ذلك 
 انطلاقا من هذه 4.الدفاع عن مصالحهم بفسح المجال أمام أعضائه وترك استقلال كبیر لهم وتمكینهم من

الأسباب تحددت أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة من التجربة التكاملیة الأوروبیة، والتي أصبحت نهج 

                                                 
 .المرجع نفسھ-  1

2 - Alex Macleod et Catherine Voger-léger, op. cit , p 81 . 
3-  Ibid, p 81. 

 .148، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1، طالاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربیاحسن نافعة، -  4
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سیاسي متعارف علیه ومتفق علیه بین رؤساء الجمهوریة الفرنسیة الخامسة، حیث أصبح الاتحاد الأوروبي 
وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أحد أهم أعمدة السیاسة الخارجیة الفرنسیة لمواجهة التحدیات التي 

 . فرضتها هذه المرحلة وذلك من خلال محاولة أوربة سیاستها الخارجیة

 دبلوماسیة الإشعاع الثقافي والفكري والعلمي  -3

تعد القیم والمعاییر الثقافیة الفرنسیة من الثوابت البنیویة والعضویة المعرفة لفلسفة سیاستها الخارجیة،     
عبر السنوات والعقود وذلك لإیمانها بضرورة حفاظها على مكانة وموقع ثقافي ولغوي متمیز عالمیا، 

وبالخصوص على مستوى مجال نفوذها التاریخي، وبهذا فهي تقدم نموذج دولة ذات قوة ناعمة تعتمد 
 .دبلوماسیة ثقافیة ولغویة تقلیدیة

 ففي ظل الظواهر الدولیة الجدیدة التي أفرزتها العولمة، أصبحت فرنسا تدرك جیدا بأن أفول الدول الكبرى    
یبدأ بخروجها من دائرة التأثیر الناعم في تدفق الأطروحات الفكریة، وكذلك من ضعف قدرتها على صیاغة 

 .أو نمذجة الإنسانیة وفق منظورها
 بلد، من أنشط المراكز للترویج 135    وتعتبر المراكز الفكریة وكذا المدارس الفرنسیة المنتشرة في أكثر من 

 كما تعتبر المنظمة الدولیة 1.للثقافة واللغة الفرنسیة والتغذیة الفعلیة للتواجد الفرنسي في هذه الدول
الفرنكوفونیة، أحد أهم أوجه الدبلوماسیة الثقافیة الفرنسیة، والتي تعول علیها كثیرا باعتبارها فكرة واسعة 

  .ومشروع ضد قولبة العالم من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة
 

 

 

 دبلوماسیة التنمیة  -4

 (تعد المساعدات الفرنسیة والمعونات والمنح بأشكالها المختلفة، الاقتصادیة والعسكریة وحتى الإنسانیة        
في العالم الخارجي، ولعل من أهم الوكالات ) قوتها الذكیة ( إحدى ركائز دبلوماسیة التأثیر  النفوذ  )الإغاثة 

التي تعتمد علیها فرنسا في سیاستها الخارجیة هي الوكالة الفرنسیة للتنمیة، حیث تعتبر فرنسا رابع مانح دولي 
 2.بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا وبریطانیا

ولا تبرر المساعدة للتنمیة ببعدها التضامني بل هي جزء لا یتجزأ من مجموعة أهداف، فهي في الحقیقة     
وسیلة من وسائل القوة الاقتصادیة الناعمة، فنكاد لا نعرف مساعدة فرنسیة لأي بلد خالیة من شروط سیاسیة 

أمنیة، وهذا لیس عیبا في منظور العلاقات الدولیة، فالدول البراغماتیة وفي مقدمتها فرنسا، - أو عسكریة 
 .لیس لدیها أصدقاء دائمون وإنما لدیها مصالح دائمة

  )الوسیلة العسكریة  (: التدخل العسكري -5

                                                 
1
 : موقع وزارة الخارجیة الفرنسیة ، الدبلوماسیة الثقافیة ، في -  

http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle  )  2017جویلیة( 
) 2017أوت  (  www.diplomatie.gouv.fr/ar/aide-au-developpemente: ، في"المساعدة الإنمائیة- "2
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      هي الوسیلة الخشنة الأقدم لتحقیق الأهداف، وقد أصبحت في الأداء الاستراتیجي الفرنسي كخیار أخیر 
وهي إستراتیجیة تعبر عن بحث فرنسا الدائم والمستمر لدور فاعل على . نظرا للتكلفة التي تثقل قوة فرنسا

. المستوى الدولي، والجهود الفرنسیة لحمایة مصالحها وأهدافها الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة
    وقد استخدمتها فرنسا منذ القدم بشكل كبیر ومباشر في إطار الحملات الاستعماریة التي قامت بها في 

ولكن مع التطورات الدولیة خاصة طبیعة المخاطر والتهدیدات الجدیدة، . منطقة البحر المتوسط و إفریقیا
غیرت فرنسا من إستراتیجیتها العسكریة الفردیة إلى مهمة جماعیة جدیدة تمثلت في تشجیع التدخل من أجل 

حمایة الأمن والسلم الدولیین وحمایة حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة خاصة، ففرنسا لا ترفض 
استخدام القوة ولكن یجب أن تكون في إطار جماعي إذا ما استدعت الضرورة لذلك، سواء الخوف من 

لكن طبعا . الإرهاب أو أزمة إنسانیة تهدد الأمن الجماعي، ولكن بعد استنفاد كل الحلول والوسائل العسكریة
مع بعض الاستثناءات كما شهدنا في السنوات القلیلة الماضیة تدخل فرنسا الانفرادي في مالي بدعوى محاربة 

الإرهاب، أین شهدنا إصرار الفكر الاستراتیجي الفرنسي على ضرورة بعث التدخل الخارجي لفرنسا، ولاسیما 
 (في إفریقیا في ظل الاضطرابات التي تعرفها دول الجنوب والمخاطر المتزایدة على المصالح الفرنسیة 

   1)الخ ...التنافس الدولي، مصادر الطاقة 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة الفصل الثاني 

 عقد السیاسات الخارجیةأ من  السیاسة الخارجیة الفرنسیة تعتبرأنب قولیمكن الكخلاصة لهذا الفصل،      
أثناءها ،  فقد استطاعت التكیف والاستمراریة رغم التغیرات الدولیة المختلفة سواء قبل الحرب الباردةفي العالم،
، وذلك لأنها تنطلق من مجموعة من المعاییر المعرفیة الذاتیة الخاصة بها، والتي انطلاقا منها تحدد أو بعدها

 تحتفظ لنفسها بدور فعال في تعریف أفعالها فهي. الإطار وطرق العمل العامة لهذه السیاسة الخارجیة
 رأس هذه الدولة والمتمثل في رئیس الجمهوریة، الذي یضطلع توقراراتها الخارجیة، وذلك بتقویتها لسلطا

 .بمهام كبیرة في صیاغة وتنفیذ السیاسة الخارجیة الفرنسیة
   وتظل فكرة الاستقلال والسیادة الفرنسیة المطلقة، هاجس السیاسة الخارجیة الفرنسیة، هذه الرسالة التي 

 .تحتفظ بها فرنسا منذ القدیم، وذلك لاستعادة مكانتها وتأثیرها في العالم
     ولكن التناقض یكمن في أن فرنسا حاولت على مر التاریخ أن تحتل مكانة أكبر من قوتها وإمكانیاتها، 

وذلك لأنها لا تمتلك الوسائل اللازمة لتنفیذ سیاستها، فالعالمیة التي یطمح لها القادة الفرنسیین من خلال 
                                                 

 أفكار للباحث-  1
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عملهم الخارجي، هي أمل كبیر لا یتوافق مع الواقع الفرنسي، وذلك في زمن أصبحت فیه القوة النوویة 
فالقوة النوویة الفرنسیة التي حققت نوعا . الفرنسیة غیر مجدیة، نظرا لامتلاك قوى دولیة ثانویة للسلاح النووي

من الاستقلال ضمن التحالف الغربي، قد زالت مع انهیار جدار برلین، بالإضافة إلى اقتصاد لا یقوى على 
 .خدمة تلك الطموحات الكبیرة بالرغم من تحقیقه لنتائج متقدمة عالمیا بعد نهایة الحرب الباردة

العالمیة، الاستقلال، النفوذ،  (     كل هذا نظرا لارتباط القادة الفرنسیین بمجموعة من المبادئ التقلیدیة 
، بمعنى أنه للبعد التاریخي قوة كبیرة في توجیه السیاسة الخارجیة الفرنسیة، مشبعا بالقیم ونماذج  )...التأثیر

اتخاذ القرارات، وتقاریر القوة الفرنسیة في الماضي، والتي أراد دیجول وأتباعه  استرجاعها بعد الحرب العالمیة 
الثانیة، غیر أن هذا الخط الدیجولي لا یزال نشط حتى الآن، على اختلاف الوسائل التي یستعملها كل رئیس 

. فرنسي وصل إلى الحكم
     ولكن رغم هذه التناقضات التي تعاني منها السیاسة الخارجیة الفرنسیة، والتي تتلخص في عدم مطابقة 

لا ها إلا أن، رغم إثبات ضعف فرنسا في العدید من الأحداثالإمكانیات الفرنسیة مع مطامعها في العالم، و
 ، حیثترید أن تتخلى على مكانتها السیاسیة والعسكریة القدیمة رغم تأثیرها الاقتصادي المتوسط خصوصا

 أن تكون واقعیة وذلك یها وحتى لا تظهر كقوة مهزومة وجب عل، علیهكانتأدركت أن قوتها لم تعد كما 
 وبهذا یمكن أن تحافظ على خصوصیتها وحتى لا تدخل ، لا تتعدى إمكانیاتها واستراتیجیاتبوضع أهداف

 وهو ما تحاول القیام به من  لذلك فهي تسعى لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب،.في صدام مع دول أقوى
 وبهذا ،خلال ربح المكانة والاحترام الدولیین من خلال نشر الثقافة الفرنسیة والمثالیة في المجال القانوني

 نظرا لما تتمتع به ، إلى العظمة الإنسانیة والثقافیةة فقد انتقلت فرنسا من العسكر،تستطیع كسب احترام الجمیع
الدبلوماسیة الفرنسیة من مهارات وقدرات بطریقة سلسة وناعمة، مما جعلها تغطي ذلك النقص في الإمكانیات 

وخاصة الاقتصادیة منها، بالرغم من أنها لیست ضعیفة اقتصادیا، ولكن قوتها لیست قوة عظمى تتیح لها 
 .خدمة طموحاتها الكبیرة

    فاعتماد الدبلوماسیة الفرنسیة على نوع من النعومة في علاقاتها مع العالم الخارجي، وطبیعة المواضیع 
الخ، واعتمادها ...احترام والدفاع عن حقوق الإنسان، تعزیز الدیمقراطیة، حمایة البیئة: التي تنادي بها، مثل

الخ، كل هذه الأمور، جعلت من فرنسا ذات وجود متمیز في النظام ...على أسلوب الحوار والمفاوضات
الدولي، هذا بالإضافة إلى مقعدها الدائم في مجلس الأمن، وجودها في صندوق النقد الدولي، ومشاركتها في 

الخ، التي توفر لها النفوذ في الوقت الراهن، هذا حسب ... G7,G8 المؤتمرات والتجمعات الدولیة الكبرى مثل
.  ما یعتقده القادة الفرنسیین، بأن النفوذ العالمي لیس مرتبط بإمكانیاتها المالیة والاقتصادیة فقط

            إذاً تفهم فرنسا على أنها قوة دولیة تمتاز بالجرأة، تعمل أو تنشط على مستوى عالمي، وفق 
سیاسة خارجیة طموحة، لا تتهرب من الاحتكاكات مع الدول الأخرى، ففي إطار الجمهوریة الخامسة مارست 

 .سیاسة خارجیة نشطة في كل مناطق العالم وفي كل المجالات الدولیة
هذه السیاسة الخارجیة التي تتمیز بنوع من الاستقرار في توجهاتها وتطلعاتها، حیث استقرت منذ الثورة 

الفرنسیة المرجعیة القیمیة التي تقوم علیها هذه السیاسة، والتي تركز على عالمیة القیم الحقوقیة التي جاءت 
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بها هذه الثورة، والتي اتخذتها الإدارات المتلاحقة على إدارة الدولة الفرنسیة بأشكالها الإمبراطوریة، أو 
الجمهوریة البرلمانیة أو شبه الرئاسیة، على ضرورة الدفاع عن هذه المهمة الحضاریة الفرنسیة عبر العالم مع 

 .منافسة واحتواء الثقافات والقیم الأخرى
        بالإضافة إلى المحدد الثقافي والمعیاري، والمحدد الاقتصادي والعسكري، یجب استخدام أیضا 

المحددات الإستراتیجیة لتفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة وبالتالي دور فرنسا في النظام الدولي، بحیث نجد 
من المحددات الأولى، طموح فرنسا في بناء أرضیة قوة عالمیة عن طریق التواجد الإمتیازي في كل قضایا 

ومناطق العالم، وهذا ما سنحاول توضیحه في الفصل الثالث من هذه الدراسة الذي سنخصصه لتبیان آلیات 
.  الدور الفرنسي، التي تستند علیهم فرنسا بغیة تحقیق أهدافها
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         بعدما وضحنا في الفصل الثاني من هذه الأطروحة بأن فرنسا عرفت استمراریة واضحة في 

 على ید الجنرال 1958المحافظة على أهداف وركائز سیاستها الخارجیة منذ قیام الجمهوریة الخامسة سنة 
دیجول، على عكس آلیات تنفیذ هذه الأهداف أو ما یعرف بإستراتیجیة الأداء والتوظیف والتي تغیرت خاصة 
في فترة ما بعد الحرب الباردة، أین تیقنت فرنسا بأن قوتها لم تعد تسمح لها بالنشاط العالمي الفعال كما تملي 

علیها طموحاتها، لذلك فضلت العمل على مستوى الأطر الإقلیمیة والدولیة من خلال منظمة الأمم المتحدة 
والمنظمة الدولیة الفرنكوفونیة، الحلف الأطلسي، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي أصبحت تعول علیه كثیرا 
في عالم ما بعد الحرب الباردة، هذا إضافة إلى تمسكها القوي بنفوذها في مستعمراتها التاریخیة في إفریقیا، 
خاصة منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي، والتي أصبحت كساحة لإبراز النفوذ الفرنسي على مستوى 

 .دولي
اختبار التصورات التي یقدمها :     لذلك فنحن نسعى من خلال هذا الفصل إلى تحلیل قضیة مهمة وهي

 من خلال – والتي وضحناها في الفصل الثاني –صانع القرار الفرنسي حول الدور والمكانة الدولیة الفرنسیة 
التوجهات التي تحكم السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه النظام الدولي، وذلك بالاعتماد على مجموعة من 

 .الآلیات والممارسات، والتي نرید أن نفحص مدى قدرتها على تجسید أهداف فرنسا
واستنادا على ذلك فإن هذا الفصل سیسعى إلى فحص آلیات السیاسة الخارجیة الفرنسیة بین حسابات     

 . المصلحة العقلانیة ورؤیة الدور الوطني المعیاریة
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 دور فرنسا من خلال المنظمات الدولیة والإقلیمیة: المبحث الأول
    منذ النصف الثاني من القرن العشرین اكتسبت المنظمات الدولیة والإقلیمیة تدریجیا تأثیرا ودورا كبیرا على 

 . الساحة الدولیة، باعتبارهم فواعل رئیسیة في النظام الدولي، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة
    مع ظهور هؤلاء اللاعبین الجدد، اختارت فرنسا أن یدخل عملها الخارجي في إطار نهج متعدد الأقطاب 

ففرنسا تعترف بأن تزاید عدد الفاعلین على الساحة العالمیة قلل من نفوذها، لذلك من . للعلاقات الدولیة
الواقعي أن تبحث عن حلول، وذلك بضم هذه الفواعل إلى نقاط قوتها لزیادة وزنها ونفوذها على مستوى 

 فرنسي، تأتي فرنسا في المرتبة الثانیة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة، من قبل 160000فمع حوالي . دولي
عدد مواطنیها الموظفین في المنظمات الدولیة، هذا الرقم الكبیر یرجع لأسباب تاریخیة كون فرنسا عضو 
مؤسس لمعظم هذه المنظمات، وأیضا لسبب جغرافي كون فرنسا تعتبر مقر للعدید منها، مما یسهل عمل 

  1.أفرادها ضمنها
    وهنا سوف نركز على فحص دور فرنسا من خلال كل من منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، 

 .المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة والحلف الأطلسي
 أولویة التعددیة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة: فرنسا والأمم المتحدة طموحات عالمیة: المطلب الأول

، وهذا یرجع 1945، وعضوا نشطا في عملها منذ عام *    تعد فرنسا عضوا أصلیا مؤسسا للأمم المتحدة
إلى أصول تاریخیة، وذلك لكون فرنسا من الأوائل الذین طرحوا فكرة ضرورة وجود مؤسسة دولیة تتبادل 

 .الدول فیها الآراء بشكل جماعي لتحقیق السلم والأمن الدولیین
 Leonلیون بورجوا "     وقد كانت الجذور الأولى لفكرة هذه المؤسسة مع الباحث و السیاسي الفرنسي 

Bourgeois"  وذلك من خلال فكرة  "la société  des nation"  والتي طبعا تعتبر فیها فرنسا عضوا أساسیا ،
 لذلك ففرنسا حاضرة بقوة في ما 1920.2لتحقیق التضامن الدولي، وقد نال علیها جائزة نوبل للسلام عام 

 .والتي تضم العدید من الوكالات المتخصصة" نظام الأمم المتحدة " یسمى 
تعتبر منظمة الأمم المتحدة بالنسبة لفرنسا، وسیلة مفیدة ومثیرة للاهتمام وذلك للتعریف بسیاستها       

لذلك فمن المثیر للاهتمام دراسة كیف تستخدم فرنسا هذه الأداة المتاحة لها، . الخارجیة وعملها الدبلوماسي
من خلال وجودها المتعدد الأوجه في إطار الأمم المتحدة، بالرغم من أن موقفها هذا عرف تذبذب خاصة 

في السنوات الأولى من نشأة الأمم المتحدة، لكنه تطور وأصبح أكثر إیجابیة مع مرور السنوات خاصة بعد 
 .نهایة الحرب الباردة وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المطلب

                                                           
1
 - Sébastien Pellissier et Alexandra Crepy , «  la France dans les organisations internationales , Quelles influences 

pour quels projets «, p 10, en : 
http://bdc.aege.fr/public/La_France_dans_les_organisations_internationales_Quelles_influences_pour_quels_projets.pdf (aout 
2017) 

*
 ھي بالدرجة الأولى منظمة سیاسیة  دبلوماسیة تضم معظم دول العالم ، والمقسمین إلى أعضاء أصلیین مؤسسین ، وآخرین  المتحدةالأمممنظمة  

 نفھم اكان للأمم المتحدة دور أصلي تمثل في التنسیق بین سیاسات الدول في  مجال حفظ السلام وتنمیة علاقات دولیة ودیة تعاونیة ، إذ. انضموا فیما بعد 
بأن دورھا مركز على الجھود المبذولة لتحقیق التوافق بین ھذه الغایات المشتركة، لكن فیما بعد طورت الأمم المتحدة نشاطاتھا إلى مجال المراقبة وحتى 

إدارة بعض السیاسات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سنوات الستینات والسبعینات وأیضا بروز عملیات حفظ السلام خاصة منذ سنوات 
 .التسعینات من القرن الماضي

2
 - Paul Tavernier, «  la France et l’onu «, annuaire français de relations internationales, France : la 

documentation française,  Volume IX, 2008 , p 371.  
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 لمحة عن تطور موقف فرنسا من منظمة الأمم المتحدة : الفرع الأول
كانت فرنسا تنظر للأمم المتحدة في بدایة نشأتها في فترة الحرب الباردة بأنها عاجزة وغیر مجدیة        

 فبالرغم من حصولها على مقعد دائم في 1ویمكن أن تؤثر على السیادة الوطنیة واستقلالیة القرار الفرنسي،
مجلس الأمن إلا أنها رفضت كلیا منظمة الأمم المتحدة، وخاصة بعد وصول الجنرال دیجول للحكم سنة 

مازالت فرنسا قوة عالمیة لا یجب تجاهلها، یجب أن نجد لها طریقا كي تعود " : ، الذي عبر عن ذلك بقوله1958

أقر بأننا لسنا في وضع یسمح لنا بالدخول في عداء صریح :"  ویضیف قائلا2".كمشارك جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة

إننا لا نعترف لمنظمة الأمم " :  كما قال3."ولا یمكن نسیان ذلك... معكم في الوقت الراهن ، لكنكم قد أهنتم فرنسا 

 4".المتحدة بأي حق في التحكیم، أو إصدار قوانین لأنها لیس لها سلطة القیام بذلك
وتعود أسباب هذا الرفض إلى عدم إشراكها في وضع ترتیبات وصیاغة قواعد نظام ما بعد الحرب         

العالمیة الثانیة، نتیجة تراجع دورها وخروجها منهزمة ومنهكة منها، والتي أدت إلى بروز كل من الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفیاتي كقوتین مسیطرتین على قواعد التوازنات الدولیة، فدیجول لم یقبل بذوبان 

الخصوصیة الشخصیة الفرنسیة، فهو المتمسك بالسیادة القومیة واستقلال بلاده ورغبته في التأكید على دورها 
 5.العالمي، من خلال الانفتاح ونشر النموذج الثقافي الفرنسي في مواجهة النموذج الأمریكي السوفیاتي 

فدیجول رأى إذا بأن الأمم المتحدة تؤثر سلبا على الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء، خاصة بسبب موقفها 
من ضرورة تصفیة الاستعمار، هذه المسألة التي یعتبرها دیجول مسألة خالصة ولا یحق لأي طرف مهما 

كان التدخل فیها، فرؤیة دیجول تجاه الأمم المتحدة تؤكد على أن الدول القومیة هي الوحدات الطبیعیة 
والأساسیة للعلاقات الدولیة، فهي القوة العلیا الدافعة وبالتالي لا یجب على الهیئات فوق الوطنیة أن تحاول 

المنافسة، ویبقى مجلس الأمن مجرد فضاء للتوافق بین الدول العظمى، من دون التدخل في الشؤون الداخلیة 
  6.للدول ذات السیادة بقدر ما یكون مفیدا وملائما

   وبالتالي فقد تمیزت العلاقة بین فرنسا والأمم المتحدة بالحذر الشدید طیلة العشرین سنة الأولى لظهورها 
 7.نتیجة بعض القضایا العالقة أهمها قضیة السویس ومسألة الاستعمار

   ولكن منذ منتصف الستینات من القرن العشرین وخاصة بعد استقلال الجزائر، بدأت العلاقات تتجه نحو 
التفاهم والتناسق بین فرنسا والأمم المتحدة، حیث وجدت فیها مجال للتحرك خاصة في فترة حكم جیسكار 
دیستان الذي أعطى خصائص العلاقة بین فرنسا والأمم المتحدة، ففي فترته شاركت فرنسا ولأول مرة في 

                                                           
1
 - Monique Saliou, « la France et l’onu, des ambitions mondiales «, politique étrangère, France: Institut français 

des relations internationales, N3, 1993, p 687. 
المركزي القومي : ، القاھرة1، ترجمة غادة طنطاوي، طمجلس الأمن ونشأة النظام العالمي الحدیث: خمسة یحكمون الجمیع دیفید بوسكو ، - 2

  .52 ، ص2014للترجمة، 
3

  .64 ، ص نفسھ المرجع -
  .64المرجع نفسھ ، ص - 4
مركز الدراسات :  بغداددراسات دولیة،، "الموقف الفرنسي من الإستراتیجیة الأمریكیة في العراق" عامر كامل أحمد و أمنة محمد علي، - 5

  .  64، ص 2008، افریل 36الإستراتیجیة والدولیة، العدد 
6
  .147دیفید بوسكو، مرجع سبق ذكره ، ص -  

7 - Thierry Tardy, «  la France et l’onu entre singularité et ambivalence « , politique étrangère , France: Institut 
français des relations internationales,  N04 , 2002, p 933 . 
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 وبهذا تخلصت فرنسا من سیاسة la finulعملیات حفظ السلام تحت إدارة الأمم المتحدة بلبنان إسمها 
 لیتأكد هذا الموقف مع فترة حكم الرئیس فرانسوا میتران، 1.الكرسي الفارغ لتجد لنفسها دور داخل هذه المنظمة

الذي اقتنع بأن مصلحة فرنسا تفرض علیها ضرورة الاندماج أكثر ضمن الأمم المتحدة، لأنها أصبحت 
مصدرا للشرعیة كونها عضو أساسي لضبط التوازن الدولي، وبالتالي فالأمم المتحدة أصبحت منبر مهم 

للتعبیر عن مكانة ودور فرنسا في ظل التحولات العالمیة، هذه الرؤیة استمرت، ففي فترة حكم جاك شیراك 
 : اعتبر الأمم المتحدة أولویة سیاسیة، وفي هذا الإطار عبر الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي بقوله

« rester dans le peloton des nations qui font l’histoire parce qu’elles ont refusé de la subir.
2
 » 

   بمعنى أنه على فرنسا أن تتحمل مسؤولیتها كدولة صانعة للتاریخ والأحداث الدولیة، وأن لا تترك المجال 
 .للدول الكبرى الأخرى لوحدها، مما قد یؤثر على مصلحة فرنسا ومستقبل النظام الدولي

إذا نستنتج بأن أهمیة الأمم المتحدة بالنسبة لفرنسا زادت شیئا فشیئا بعد رحیل دیجول، إلى أن أصبحت     
سعیها لتحقیق هدفها الأساسي وهو استرجاع  أكثر تمسكا بها في فترة ما بعد الحرب الباردة، وذلك في إطار

مكانتها ودورها النشیط على مستوى دولي، وذلك بعد قناعتها بكونها تراجعت إلى قوة متوسطة، لذلك علیها 
أن تستغل هذه القوة بذكاء حیث أكد الرؤساء الفرنسیون بعد الحرب الباردة دائما على أهمیة المؤسسات 

الدولیة في المعادلة الدولیة في إطار النظام الدولي الجدید، فالعمل الجماعي یعود علیها بالفائدة أحسن من 
العمل بطریقة فردیة، ففرنسا بحاجة إلى الأمم المتحدة في إطار سیاستها الخارجیة لفترة ما بعد الحرب 

الباردة، وبالتالي أصبحت مضاعف للقوة الفرنسیة والإطار الملائم للعب الدور الفرنسي المنشود خاصة أمام 
3تنامي النفوذ الأمریكي في العالم،

فالعضو الدائم في مجلس الأمن یتمتع بوجود وتأثیر على مستوى جغرافي  
وعالمي وعلى مستوى القضایا الدولیة المختلفة، وهذا في حد ذاته یعتبر مؤشر مهم یسمح لفرنسا بالمحافظة 

  4.على مكانتها الدولیة
 أهداف فرنسا من خلال منظمة الأمم المتحدة: الفرع الثاني

تظهر فرنسا من خلال سیاستها الخارجیة اهتماما بالمنظمات الدولیة وخاصة الأمم المتحدة نظرا        
لاهتمامها بفكرة الدبلوماسیة المتعددة الأطراف، خاصة بعد الحرب الباردة أین أكدت على أهمیة العمل 
الجماعي من خلال المنظمات الدولیة ، وهذا ما بینه الكتاب الأبیض الفرنسي حول السیاسة الخارجیة 

: أین أكد أن المحاور الإستراتیجیة للدبلوماسیة الفرنسیة متمثلة في " 2020 – 2008" الفرنسیة والأوروبیة 
تعزیز التعددیة وحقوق الإنسان والتأثیر الثقافي لفرنسا، وقد تم التأكید على أن التعددیة لیست سوى أداة 

 5.لتحقیق مصلحة فرنسا وإنما مبدأ عمل 

                                                           
1 - Ibid, p 934 . 
2 - Sebastien Pellissier et Alexandra Crepy ,  op.cit , p 03 . 
3 - Monique Saliou, op .cit , p 687. 
4
 - Alex Macleod et Héléne Viau , « la France : les institutions internationales au service du rang » , études 

internationales canada : université de montréal ,  Volume 30, Numéro 2 , 1999 , p 286 . 
5 - livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008-2020, la France et l’Europe dans le 

monde, p 116, en: http://responsibilitytoprotect.org/2LIVREBLANC_DEF.pdf (aout 2017) 
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 لذلك بني التصور الفرنسي على مركزیة دور الأمم المتحدة في تنظیم العلاقات الدولیة على أساس       
اعتبارها مصدرا للشرعیة الدولیة، فهي توفر لها حمایة لسیادتها واستقلالها الدولي نظرا لامتلاكها لمقعد دائم 

 فالتصور السیاسي الفرنسي یؤكد على الابتعاد عن سیاسة الانتقاء والأحادیة، 1.في مجلس الأمن الدولي
وبالتالي على ضرورة الاعتماد على نظام متعدد الأطراف یقوم على احترام مبادئ القانون الدولي والشرعیة 

هیبیر " الدولیة، وذلك بالعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وهذا ما جاء على لسان وزیر الخارجیة السابق 
بأن مجلس الأمن یبقى السلطة التي یجب أن تقرر وترخص بصورة شرعیة وقانونیة استخدام القوة بناءا على " ": فیدرین 

في خطاب " جاك شیراك" نفس الفكرة عبر عنها الرئیس الفرنسي السابق 2."الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
في عالم الیوم لا یمكن لأحد أن یعمل لوحده أو یتحرك لوحده " : ألقاه أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة عندما قال

التعددیة أمر ... باسم الجمیع، ولا یمكن لأحد أن یقبل الفوضى في المجتمع من دون قواعد، لا یوجد بدیل للأمم المتحدة 
أساسي، ووحده مجلس الأمن الدولي الذي یضع حدود لاستخدام القوة، ولا یمكن لأحد استنادا للحق، استخدام حقه الوقائي 

3."من جانب واحد
 قادرة تكون لن فرنسا إن": عن نفس الفكرة بقوله" ایمانویل ماكرون"وقد عبر الرئیس الحالي   

 تماما حاضرین نكون أن شيء كل قبل یتطلب وهذا غطرسة، لكن دون استقلالها خلال من إلا أولویاتها تأكید على
  4."المتحدة الأمم، خاصة وبصفة، الأطراف المتعددة المحافل في ونشطین

     ففرنسا تبحث من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تعزیز مكانتها الدولیة وهویتها، لذلك 
أظهرت دائما رغبتها في تفعیل دور المنظمة ودعمها والعمل على عدم عرقلتها خدمة لمصالحها، وذلك 

  5.بالمزاوجة بین المقاربة الواقعیة واللیبرالیة للنظام الدولي
فالمقاربة الواقعیة یمكن أن نترجمها من خلال محاولتها إتباع مواقف دولیة تقلیدیة وجدیة تركز على فكرة      

 . المصالح الوطنیة المحددة بمصطلحات القوة
  كما أن هذا لم یمنع فرنسا من إتباع مبادئ مستمدة من الفكر اللیبرالي من خلال خطابها حول القیم 

الخ، وفي هذا الإطار فالأمم المتحدة تعطي لفرنسا إطار مهم ...العالمیة، حقوق الإنسان، القانون، الأخلاق
للتحرك والتعبیر عن نفسها في المجال المعیاري والعملیاتي من خلال دعم معاییر السلام، وذلك على اعتبار 
أنها عضو دائم في مجلس الأمن، وهو ما یسمح لها من خلال الفیتو بتمریر المصالح الوطنیة الفرنسیة عبر 

 .الأمم المتحدة

باختصار یمكن القول بأن منظمة الأمم المتحدة هي ذلك المنتدى الذي یسمح لفرنسا  بنشر رسالتها       
  6.وأفكارها التي تعتبرها عالمیة، مما یسمح لها بالمحافظة على رتبتها ومكانتها بین القوى الكبرى في العالم

 
 مظاهر دور فرنسا من خلال الأمم المتحدة : الفرع الثالث

                                                           
1 - Paul Gallis, op.cit , p 32 . 
2 - Alex Macleod et Catherine Voger-léger, « la France : d’une puissance moyenne à l’autre «  , etudes 

internationales , canada : université de montréal , volume 35 , N01 , 2004 , mars 2004,, p 81 . 
3 - Paul Gallis, op.cit, p 32. 
4
 - « Le rôle de la France à l’ONU », en: https://onu.delegfrance.org (aout 2017) 

5 - Thierry Tardy, op.cit , pp931-932 . 
6
 - Thierry Tardy, op.cit , p 934 . 



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

186 

 

    بَیَّنا في الفرع السابق بأن منظمة الأمم تعتبر بالنسبة لفرنسا وسیلة مفیدة ومثیرة للاهتمام وذلك للتعریف 
بسیاستها الخارجیة وعملها الدبلوماسي، لذلك من المثیر للاهتمام دراسة كیف تستخدم فرنسا هذه الأداة 

المتاحة لها، حیث تسعى فرنسا جاهدة للقیام بدور نشیط في كافة المجالات داخل منظمة الأمم المتحدة، 
وذلك لتطبیق فكرة التعددیة على مستوى دولي، من خلال موقعها في مجلس الأمن، إضافة إلى ذلك فإنها 

تسعى من خلال علاقاتها الوطیدة مع دول الجنوب وخاصة مستعمراتها في إفریقیا، إلى استخدام هذه الدول 
كورقة رابحة للدفاع عن مصالح فرنسا وممثلیها داخل الأمم المتحدة والعالم ككل، خاصة في الأجهزة المنتخبة 

عن طریق دعم هذه الدول لممثلي فرنسا، كما تعتبر فرنسا من أهم ممولي الأمم المتحدة حیث تسدد 
 .اشتراكاتها السنویة في الوقت المحدد، إضافة إلى دفاعها عن مكانة اللغة الفرنسیة

 المشاركة الفرنسیة في الهیئات الحكومیة والمنتخبة للأمم المتحدة  -1

    تعتبر فرنسا ثاني بلد بعد الولایات المتحدة الأمریكیة من حیث التوظیف في منظمة الأمم المتحدة، فمن 
 الذین توظفهم فرنسا أكید خدمة 1 موظفین داخل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة نجد واحد فرنسي،10بین 

 .  لمصالحها، بالاعتماد على قدرتهم أثناء ممارستهم لعملهم داخل المنظمة
:     كما یظهر عمل ونشاط فرنسا في الأمم المتحدة داخل الهیئات الحكومیة للمنظمة كعضو دائم في
مجلس الأمن، مجلس الوصایة، لجنة نزع السلاح، اللجنة العلمیة المعنیة بآثار الإشعاع الذري، لجنة 

الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، اللجنة المخصصة للقضاء 
محكمة العدل الدولیة، لجنة : كما تشارك فرنسا في الهیئات المنتخبة للأمم المتحدة مثل. الخ...على الإرهاب 

التنمیة المستدامة، لجنة القانون الدولي، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائیة الدولیة، المحكمة الدولیة 
منظمة الیونسكو، لجنة : الخ، كما تشارك في الهیئات الإداریة والوكالات المتخصصة مثل...لقانون البحار

التنمیة الصناعیة، الاتحاد الدولي للاتصالات، منظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة، منظمة الأمم المتحدة 
 .الخ...للتربیة والعلم والثقافة 

إن هذه المعلومات توفر رؤیة مثیرة للاهتمام حول مشاركة فرنسا في هیئات وأجهزة الأمم المتحدة، فهي      
 من الوكالات 9 جهاز بالانتخاب، وهي عضو أیضا في 24 جهاز، وتشارك في 18عضو دائم في 

  2.المتخصصة لها، والتي أصبحت منبرا مهما للدبلوماسیة الفرنسیة متعددة الأطراف

 مجلس الأمن وعضویة فرنسا الدائمة  -2

تعتبر العضویة الدائمة في مجلس الأمن ألأممي مصدرا مهما للقوة على مستوى دولي، خاصة في فترة       
ما بعد الحرب الباردة، وهي خمسة مقاعد محجوزة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا، الصین، 
فرنسا، وبریطانیا، والتي من حقها أن تقترح والأهم منع عملیات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو ما 

  3.یعرف بحق الفیتو أو النقض، وتعتبر هذه المقاعد مثالا آخر على كیفیة تغیر معنى القوة مع الزمن

                                                           
1 - Sébastien Pellissier et Alexandra Crepy, op.cit , p 05. 
2 - Paul Tavernier, op.cit , p 373 – 374 . 

3
المركز القومي للترجمة، : ، القاھرة 1، ترجمة ھاشم احمد محمد ، طرحلة قرن كیف شكلت القوة العظمى النظام الدولي الجدیدروبرت باستور، -  

  .39، ص  2010
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    وهو الأمر الذي تسعى فرنسا إلى توظیفه خدمة لمصالحها وأهدافها الإستراتیجیة كونها تتمتع بالعضویة 
 .الدائمة في مجلس الأمن، بمعنى أن لها مكانة مرموقة بین الدول ولاسیما في مجال السلم والأمن الدولیین
    والرسم البیاني التالي یبین أهمیة مجلس الأمن في مناقشة أهم القضایا الدولیة، من خلال زیادة عدد 

 في الفترة 1612القرارات المتخذة خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة، أین بلغ عدد القرارات المتخذة 
  قرار في السنة ، بینما بلغ عدد القرارات 62، بمعدل 2015الممتدة من بدایة التسعینات إلى سنة 

 .  قرار في السنة15 بمعدل 1990-1946 قرار في الفترة الممتدة من 646
 18، كان نصیب فرنسا منها 1990-1946 مرة في الفترة الممتدة من 234  أما حق النقض فقد استعمل 

 مرة بین كل من 35 لم تلجأ فرنسا لحق النقض، بالرغم من استعماله 2015-1991مرة، أما في الفترة من 
 .الولایات المتحدة، روسیا، والصین

 2015-1946استخدام فرنسا لحق النقض بین - 04-شكل رقم  

 

Source : https://onu.delegfrance.org 

     فالتصور الفرنسي یقوم على إبقاء الأمم المتحدة وبالتحدید مجلس الأمن في قلب النظام الدولي، وخاصة 
ما یتعلق باللجوء لاستخدام القوة في مجال تسییر وإدارة الأزمات الدولیة، لذلك لعبت ورقة الأمم المتحدة، 

فخارج نطاق الأمم المتحدة وبدون موافقة مجلس الأمن لا شرعیة دولیة، فالأمم المتحدة هي مصدر القانون 
الدولي ومصدر للأفعال الدولیة، مما یؤكد افتقار فرنسا للوسائل الفردیة المستقلة للضغط وفرض إرادتها على 

 .القوى الأخرى دون الاعتماد على ورقة الأمم المتحدة
    فإلى جانب القوة تهتم فرنسا أیضا بالقانون، فقد ساهمت بعد الحرب الباردة وخاصة في السنوات الأخیرة 

في القرارات التي اتخذتها الأجهزة الأممیة المختص، والتي تعكس تطور القانون الدولي في المجال الإنساني، 
  1.وخاصة مبدأ التدخل الإنساني

                                                           
1 - Monique Saliou, op.cit, p 690. 
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    ففرنسا تدافع عن مصالحها من خلال مجلس الأمن الأممي عن طریق مقعدها الدائم والمكانة التي 
 من مقترحات القرارات المتخذة في مجلس الأمن هم في % 17یضمنها لها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن 

 1.الأصل اقتراح فرنسي أو تحت إشراف فرنسا

 المتعلق بتجرید العراق من السلاح والذي 1441ومن أبرزها دور فرنسا في المفاوضات الخاصة بالقرار    
 . من طرف مجلس الأمن2002 نوفمبر 8تمت المصادقة علیه في 

 لم تغیر وجهة نظر فرنسا ولا عملها داخل الأمم المتحدة، فقد أكدت بأن 2001 سبتمبر 11     إن أحداث 
. الأمم المتحدة یجب أن تلعب دورا محوریا في إضفاء الشرعیة على أي سلوك تقوم به بقیة الوحدات الدولیة

 حول العراق، وفعلا نجحت فرنسا باعتماد 2002 في نوفمبر 1441الأمر الذي اتضح أثناء مناقشة القرار 
وإلا " الإجماع على القرار، الذي ینص بأنه على العراق أن یلتزم لقرارات الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح 

، بمعنى أنه لا یبیح مباشرة التدخل العسكري إلا بعد التأكد من عدم امتثال العراق "سیلقى عواقب وخیمة 
للجماعة الدولیة، الأمر الذي یعتبر نجاح للدبلوماسیة الفرنسیة داخل الأمم المتحدة وهو الأمر المنشود من 

طرفها، حیث بینت بالرغم من عدم استخدامها لحق الفیتو، أنه باتخاذ أمریكا للنهج الأحادي فإنها خرجت عن 
 وهنا نجد بأن الرفض الفرنسي للتدخل الأمریكي في 2.القاعدة الأممیة التي تقر بالنهج المتعدد الأطراف

العراق أعطى لفرنسا أهمیة وقوة أكبر مما لدیها في الواقع، حیث أظهرت للعالم قدرتها على لعب دور 
 . المواجه لأكبر قوة عسكریة في العالم

     لكن هذا النجاح الدبلوماسي الفرنسي إن كان یصلح في المدى القصیر، فإنه لا یصلح في المدى 
 .الطویل، كما أنها تناقض نفسها لأنها لطالما استخدمت القوة العسكریة بدون حق وشرعیة قانونیة

     هناك عدة عوامل یجب أن تأخذهم فرنسا بعین الاعتبار داخل مجلس الأمن وهي مرتبطة بالولایات 
 :المتحدة الأمریكیة

 .علاقة الولایات المتحدة الأمریكیة مع بقیة القوى- 
 . سبتمبر وضع الولایات المتحدة الأمریكیة في وضع غیر مسبوق11عالم ما بعد  -

     في هذا السیاق العلاقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والأمم المتحدة یجب أن تدرس حالة بحالة، 
فلیست كل الحالات لصالح أمریكا، على هذا الأساس یجب على فرنسا أن تخط طریقها في الأمم المتحدة 

بذكاء، وتبحث عن أحسن الطرق التي تسمح لها باستثمار دورها في الأمم المتحدة في دعم سیاستها 
  3.الخارجیة، وبالتالي دور ومكانة فرنسا الدولیة

 كانت فرنسا من أشرف على تكوین الخلیة المسئولة عن القیادة 2006     ففي الأزمة اللبنانیة سنة 
 فخلال 4.الإستراتیجیة في لبنان، وهذا دلیل على التوسع التدریجي لدور فرنسا في إدارة عملیات حفظ السلام

، تقدمت فرنسا بورقة لإیجاد تسویة للنزاع، استوحي منها القرار رقم 26/07/2006مؤتمر روما المنعقد في 

                                                           
1 - Sébastien Pellissier et Alexandra Crépy, op.cit. 

2
 .65 محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص آمنةعامر كامل احمد،-  

3 - Thierry Tardy,  op.cit, p 94 . 
4 - Sébastien Pellissier et Alexandra Crépy, op.cit, p 04. 
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، وهو القرار الذي وضع حدا للحرب الإسرائیلیة على 2006 أوت 12 الذي تبناه مجلس الأمن في 1701
 رغم التعدیلات التي أدخلت على القرار، 1لبنان، وبذلك شعرت فرنسا بأنها حققت نجاحا من الدرجة الأولى،

 جندي 15000إلا أنه احتوى على المقاربة الفرنسیة فمن أهم بنوده اقتراح تشكیل قوة ضاربة مكونة من 
  2. جندي3500تقودها فرنسا وتشارك فیها بعدد 

    بالرغم من الوضع المتمیز لفرنسا في مجلس الأمن، إلا أنها من أنصار إعادة هیكلته أو إصلاحه وذلك 
لتحسین عمله وفعالیته في حفظ السلم والأمن الدولیین، حیث طالبت بزیادة عدد الأعضاء الدائمین 

والمتمتعین بحق الفیتو، خاصة ألمانیا والیابان، ولكنها طبعا لا تقبل أن یؤثر هذا التغییر على تمتعها بحق 
 لذلك فقد اختارت فرنسا إستراتیجیة  الانفتاح الحذر بمعنى 3.الفیتو، وبالتالي على استقلالیة سیاستها الخارجیة

المزاوجة بین الانفتاح والمحافظة، بعد الضغوطات الدولیة التي فرضت علیها خاصة من طرف الدول 
 من طرف 1993الأوروبیة وأهمها ألمانیا وإیطالیا، وذلك بعدما أثیرت مسألة توسیع مجلس الأمن سنة 

الیابان التي عبرت بأنها تأمل لأن تكون عضوا  دائما في مجلس الأمن، نفس الطرح عبرت عنه ألمانیا سنة 
 وهو الأمر الذي لقي ترحیبا من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، الأمر الذي وضع فرنسا في 1995،4

وضعیة حرجة، فبعد ما كانت رافضة للأمر نهائیا فإنها قبلت المناقشة في موضوع توسیع مجلس الأمن لكن 
دون حماس وكما ذكرنا بالمزاوجة بین الانفتاح والتحفظ، لذلك وضعت أربعة شروط لتوسیع المجلس والمتمثلة 

 5:في
 .ینبغي تمثیل جمیع مناطق العالم بطریقة عادلة -1

 .یجب توسیع مجلس الأمن بإضافة أعضاء جدد ولیس استبدالهم بالأعضاء الدائمین القدامى -2

 . لا یجب الاستغناء عن حق الفیتو أو المساس بقیمته -3

على كل دولة مطالبة بالعضویة الدائمة، أن یكون لها وزن اقتصادي معین وتقبل المشاركة الواسعة في  -4
 .عملیات حفظ السلام

 من معرفتها بأنها لن تستخدمه كثیرا،  إن حق النقض هو قوة رمزیة تتشبث بها فرنسا بقوة، بالرغم     
 .وبالرغم من أنه بین ضعفها في كثیر من الأحیان كحالة كوسوفو، ولكنه مهم بالنسبة لها

   لكن تواجه فرنسا مطالب ملحة من جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، للحصول على مقعد مشترك في 
مجلس الأمن خاصة من طرف ألمانیا، اسبانیا و إیطالیا، هذا الضغط زاد خاصة بعد اعتماد المشاورات 

 . داخل الجمعیة العامة الأممیة باسم الاتحاد الأوروبي، لذلك طالبوا بتوسیع ذلك إلى مجلس الأمن 
   6 :  وهنا نجد فرنسا وجب علیها الاختیار بین أمرین

 .إما أن تحافظ على وزنها الدولي كعضو دائم في مجلس الأمن- 

                                                           
 .237بوشنافة شمسة، مرجع سبق ذكره، ص-  1

2 - Sébastien Pellissier et Alexandra Crépy, op.cit, p 04. 
3 - Paul Tavernier, op.cit, p 380. 
4 - Monique Saliou, op.cit , p 283 . 
5 - Alex Macleod et Hélene Viau, op.cit , p 283 . 
6 - Thierry Tardy,  op.cit, p 934. 
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 . أو أن تتصرف بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي -

   بمعنى هل تحتفظ لنفسها بهذا الامتیاز، أم تشارك به بقیة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة 
 .ألمانیا

   وبالتالي فهي مهددة في واحدة من أهم نقاط قوتها الدولیة، التي كثیرا ما وضعتها في نفس مستوى القدرة 
النوویة ألا وهي عضویتها الدائمة في مجلس الأمن، فكلما زاد عدد أعضاء مجلس الأمن كلما شكل ذلك 

خطرا على مكانة فرنسا، لأن حق الفیتو سوف تمتلكه دول أخرى وبالتالي تنقص قیمته وبالتالي قیمة ودور 
لذلك ففرنسا لم تتحمس للموضوع ولم تؤكد وتسعى إلى تحقیقه على أرض الواقع، لأنها تعرف . وهیبة فرنسا

بأن تعدیل عضویة مجلس الأمن تتطلب تعدیل في میثاق الأمم المتحدة وهو أمر ممكن فقط بموافقة كل 
 .الأعضاء الدائمین

 :مساهمة فرنسا في المیزانیة العامة للأمم المتحدة -3
     تضع الجمعیة العامة نظام للإدارة المالیة للأمم المتحدة، وبموجبه تحدد الاشتراكات المالیة للدول 

الأعضاء، وذلك باستخدام نظام الحصص بناءا على قدرة كل دولة على الدفع وذلك بالاعتماد على الناتج 
   1.القومي الإجمالي مع الأخذ بعین الاعتبار عوامل مختلفة مثل الدین الخارجي وقیمة الدخل الفردي

     یعد ویقرر الأمین العام المیزانیة المقترحة لكل فترة مالیة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشاریة لشؤون 
 .الإدارة والمیزانیة ولجنة الاشتراكات

 2:وتنقسم میزانیة الأمم المتحدة إلى          
وهي إلزامیة لكل الدول، تعتمد لفترة مالیة تتكون من سنتین تقویمیتین " العادیة " المیزانیة البرنامجیة  -

 .متتالیتین أولاهما سنة زوجیة

میزانیة عملیات حفظ السلام والتي تحدد حصة كل دولة فیها بناءا على معیار المشاركة وكذا النمو  -
 .الاقتصادي، وتعتمد لفترة مالیة مدتها سنة واحدة

 .تكالیف المحاكم الدولیة -

التبرعات والهبات والهدایا والتي توجه لتمویل المنظمات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، كبرنامج الأمم  -
 الخ...المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة،

    بالنسبة لفرنسا یمثل تمویل الأمم المتحدة جانب آخر من تأكید فرنسا على أهمیة المنظمة بالنسبة لها، 
لذلك فهي تحرص دائما على دفع حصتها المعتبرة في الآجال لكي تبرهن على مصداقیتها وعدم تعطیلها 
المنظمة عن أداء مهامها، فحسب تقاریر وزارة الخارجیة الفرنسیة والموقع الالكتروني للأمم المتحدة تعتبر 

ففي إطار المیزانیة العادیة للأمم المتحدة تعتبر فرنسا خامس ممول للفترة المالیة . فرنسا من أهم ممولیها
، بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، % 4.86 ملیار یورو بنسبة 110 بمبلغ قدره 2016-2018

 :الیابان، الصین، وألمانیا كما یوضحه الرسم البیاني التالي 

                                                           
1-« Budget des nations unies », en: http://www.un.org/fr/aboutun/budget/contributions.shtml (juillet 2017) 
2 - Thierry Tardy, op.cit , p935. 
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 مساهمة فرنسا في المیزانیة العادیة للأمم المتحدة- 05-شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

Source: https://onu.delegfrance.org 

 ملیون یورو بنسبة 129 كانت فرنسا رابع ممول للأمم المتحدة بمبلغ قدره 2015-2014    وفي سنة 
 2010 و2006وذلك بعدما كان یتراوح بین سنة .  بعد كل من الولایات المتحدة، الیابان، وألمانیا،% 5.59
 مما 1 ملیون یورو،107 ملیون و100 بین 2014 و 2010 ملیون یورو، وبین سنة 100 ملیون و85بین 

یعكس مدى اهتمام فرنسا بزیادة اشتراكاتها السنویة ودفعها في وقتها، وذلك رغبة منها في إبراز موقعها 
 .المتمیز كعضو دائم في مجلس الأمن

 مساهمة فرنسا في عملیات حفظ السلام  -4

        حفظ السلام هو واحد من طائفة من الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، من أجل صون السلام 
 . والأمن الدولیین

 عندما أذن مجلس الأمن بنشر مراقبین 1948   بدأت عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 
عسكریین تابعین للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وكان دور البعثة یتمثل في رصد اتفاق الهدنة بین 

 من عملیات حفظ السلام شارك فیها مئات 69إسرائیل والعرب، ومنذ ذلك الحین قامت الأمم المتحدة بنشر 
 .  بلد120الآلاف من الأفراد العسكریین والمدنیین في أكثر من 

   بنهایة الحرب الباردة، تغیر السیاق الاستراتیجي لعملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام تغیرا هائلا، أین 
، تنطوي بصفة عامة – عملیات الجیل الأول –حولت الأمم المتحدة عملیاتها المیدانیة من بعثات تقلیدیة 

، حیث وسعت –عملیات الجیل الثاني-على مهام مراقبة یؤدیها أفراد عسكریین، إلى مشاریع متعددة الأبعاد 
، كفالة تنفیذ اتفاقیات السلام الشاملة والمساعدة على *نطاقها وكان الغرض من هذه البعثات المتعددة الأبعاد

  2.إرساء الأسس لسلام مستدام

                                                           
1
 - « Contributions des États Membres du l’onu au budget ordinaire », en : 

http://www.un.org/fr/aboutun/budget/contributions.shtml  )  2017جویلیة(  

 
*
 لا یطلب منھا فقط صون السلام والأمن، بل أیضا تسھیل العملیة السیاسیة وحمایة – عملیات الجیل الثاني – عملیات حفظ السلام المتعددة الأبعاد  

المدنیین والمساعدة في نزع سلاح المحاربین السابقین وتسریحھم، وإعادة دمجھم وتقدیم الدعم لتنظیم الانتخابات وحمایة وتعزیز حقوق الإنسان، 
 .والمساعدة على استعادة سیادة القانون 

 : عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام، الریادة بعد الحرب الباردة، في- 2
  http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations)2017جویلیة (
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    في حین أن مجلس الأمن هو الذي یتخذ قرارات إنشاء عملیات حفظ السلام أو استمرارها أو توسیع 
نطاقها، فإن تمویل عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام هو مسؤولیة جماعیة تقع على عاتق جمیع الدول 
الأعضاء، تقوم الجمعیة العامة بقسمة نفقات حفظ السلام إسنادا إلى جدول خاص بالأنصبة المقررة وفقا 

لصیغة معقدة وضعتها الدول الأعضاء ذاتها، وتأخذ هذه الصیغة في الاعتبار جملة من الأمور، من بیتها 
الثروة الاقتصادیة النسبیة للدول الأعضاء ذاتها، ویطلب من الدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن دفع 

     1.نصیب أكبر نظرا للمسؤولیة الخاصة التي تقع على عاتقها في صون الأمن والسلم الدولیین
 في لبنان، Finul بعد نشر قوات الأمم المتحدة 1978تشارك فرنسا في عملیات حفظ السلام منذ عام       

بالنسبة لفرنسا یعتبر مجال حفظ السلام مجال مهم لإبراز مكانة ودور فرنسا على مستوى الأمم المتحدة، 
وبالتالي على مستوى عالمي خاصة من خلال عملیات الجیل الثاني بعد الحرب الباردة، وذلك في ظل تغیر 

إدوارد "طبیعة النزاعات والتهدیدات الدولیة، ففي هذا الإطار صرح الوزیر الأول السابق الفرنسي 
إن الدفاع الفرنسي لا یتحرك على مستوى الحدود الفرنسیة فقط، وإنما یتفاعل مع " :  قائلا Edouard Balladur"بالادیر

2."السلم والاستقرار العالمي ضد الأزمات والتهدیدات التي تهدد مصالحنا وأمننا
 فالوزیر الفرنسي هنا یشیر بوضوح إلى  

رغبة فرنسا الشدیدة بالنشاط الواسع في مجال الأمن والسلم من خلال مجلس الأمن الأممي، دفاعا عن 
مصالحها وأهدافها، لذلك تعتبر فرنسا من الدول الأوائل التي طالبت في فترة ما بعد الحرب الباردة، بالبحث 

عن طرق جدیدة لإعطاء فعالیة أكثر لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة في مجال الأمن الدولي، وتدعیم 
3.شرعیتها عن طریق معاییر قانونیة جدیدة

 وهو الأمر الذي تحاول فرنسا استثماره من خلال مساهمتها  
الدوریة والمعتبرة في المیزانیة المخصصة لعملیات حفظ السلام، بالإضافة إلى مشاركتها المیدانیة من خلال 

العسكریین والمدنیین والعتاد، حیث تصنف فرنسا من ضمن الدول النشطة في هذا المجال، وخاصة فیما 
یخص التمویل، حیث تلتزم بتقدیم اشتراكاتها بشكل دوري كل بدایة سنة على عكس معظم الدول الأخرى التي 

تتأخر عن دفعها أو لا تدفعها أصلا، كما أنها من الممولین الأوائل حیث سجلت كخامس ممول لعملیات 
 نفس القیمة شاركت بها سنة 4 ملیون دولار،455 وذلك بمبلغ قدره % 6.31، بنسبة 2017حفظ السلام سنة 

 بعد كل من الولایات المتحدة %7.21 فقد كانت ثالث ممول بنسبة 2015-2014، أما سنة 2016
 نسبة 2012-2011  بینما سجلت سنة 2014-2013الأمریكیة والیابان، نفس القیمة سجلت بالنسبة بسنة 

  5. لتأتي كرابع ممول% 7.55قدرها 

 :والرسم البیاني التالي یبین مكانة فرنسا في عملیات حفظ السلام مقارنة بالدول الكبرى الأخرى
 مكانة فرنسا في عملیات حفظ السلام مقارنة بالدول الكبرى الأخرى- 06-مخطط رقم 

                                                           
 
 )2017جویلیة  ( http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/financing:  تمویل عملیات حفظ السلام، في- 1

2 -«  la France et le maintien de la paix «, en: www.unric.org/fr/fr-mo/4063-la-france-et-le-maintien-de-la-paix   

)2017جویلیة  (  
3
 - Monique Saliou, op.cit, p 691. 

4 -« La France est le 5ème contributeur au budget ordinaire des Nations unies », en: https://onu.delegfrance.org/Le-
financement-de-l-ONU- )  2017جویلیة(  
5 - « onu statistiques : Opérations de maintien de la paix », en: http://www.un.org/fr/aboutun/budget/peacekeeping  
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Source:  https://www.diplomatie.gouv.fr/la-france-a-l-onu/infographie   

بالإضافة إلى التمویل تشارك فرنسا بفعالیة مند نهایة الحرب الباردة في عملیات حفظ السلام، حیث       
أصبحت أحد أنشط الدول في مسألة المحافظة على السلام، وذلك من خلال الدور الدبلوماسي والعملیاتي 

 أین 1991 في القضیة الكمبودیة سنة APRONUالذي قامت به في بدایة التسعینات، من خلال عملیة 
 من خلال عملیة 1993-1992 جندي، وفي التدخل الإنساني في الصومال بین 1500شاركت بـ 

ONUSOM فرد، كما أنها قادت التدخل العسكري الإنساني في رواندا بتفویض من 2000، أین شاركت بـ 
، كما أنها شاركت MINUAR من خلال عملیة 1994 جوان 22 في 929مجلس الأمن، بناءا على القرار 

 1. فرد أیضا، وقد أثبتت فرنسا جدیتها في هذه العملیات سواء سیاسیا أو تمویلیا200بتعداد 
       إن مشاركة فرنسا في عملیات حفظ السلام متغیرة حسب الفترات والظروف الدولیة، فقد كانت سنة 

، 1994 جندي، هذا العدد تناقص شیئا فشیئا حیث بلغ سنة 9300 من الأوائل المساهمین وذلك بـ 1993
 فقد بلغت المرتبة 2015 دولیا، أما سنة 22 جندي أین بلغت المرتبة 593 إلى 2006 لیصل سنة 8444

      2. جندي878 دولیا بعدد قدر بـ 32
    وبعد انتقادها ردت فرنسا بأن لها التزامات عسكریة مع منظمات أخرى مثل الحلف الأطلسي، لكن هذا لا 

التكوین العسكري للقوات الإفریقیة لحفظ السلام  على یعني بأنها تخلت عسكریا عن الأمم المتحدة فهي تعمل

                                                           
1 - thierry tardy,  op.cit, p940. 
2
 - « Historique des opérations de maintien de la paix »,  en: www.un.org/fr/peacekeeping/operations/history.shtm l   

)  2017جویلیة (           
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، كما 1 جندي840 عملیات حفظ سلام عبر العالم بتعداد 9، وهي حالیا تشارك في RECAMPعبر برنامج 
 :التالیة- 05-توضحه الخریطة رقم 

Source: » les opérations de maintien de la paix, fonctionnement et place de la France », en: 
www.diplomatie.gouv.fr/la-france-a-l-onu/la-france-et-les-operations-de-maintien-de-la-paix-fonctionnement-et-place  

      إن هذه المشاركة العسكریة المحتشمة لفرنسا في عملیات حفظ السلام، لا تختلف عن حال بقیة الدول 
الكبرى التي تتدخل في المناطق التي فیها مصالحها فقط ، ففرنسا رغم النقد الذي تعرضت له إلا أنها لا 

تنوي زیادة مشاركتها بالأمم المتحدة بل بالعكس أصبحت تهتم بالناتو والاتحاد الأوروبي أكثر، وهو الأمر 
، وكذا ضد 1999الذي برز في العملیة التي قادها حلف الشمال الأطلسي ضد جمهوریة یوغوسلافیا عام 

، فهنا تفوق النهج الواقعي على الرؤیة اللیبرالیة، حیث كانت فرنسا مع معالجة الأزمة عن 2011لیبیا سنة 
طریق القانون والشرعیة الدولیة باللجوء إلى الأمم المتحدة، لكن تم مواجهة هذا الطرح من طرف الفیتو 

الصیني والروسي، لذلك وجدت فرنسا بأن الأمم المتحدة أصبحت بمثابة عقبة أمام تحقیق مصالح فرنسا، 
ففضلت النهج الواقعي على الطرح اللیبرالي الناعم باللجوء إلى القانون، وشاركت بقوة في هذه العملیات 

 . العسكریة خارج الأمم المتحدة
   لذلك نتساءل عن مدى قدرة فرنسا للعب دور بناء في مجلس الأمن وذلك للحفاظ على مكانتها ودورها 

 بالرغم من قوة بقیة الدول الأعضاء؟
      هنا نستطیع القول بأن فرنسا قد عرّفت سیاستها تجاه الأمم المتحدة بناءا على أفكار إستباقیة وطموحة 
عن دور الأمم المتحدة في النظام الدولي، حیث اعتبرت بأن لها نشاط واسع ولا جدل فیه في أكثر المناطق 
والمواضیع أهمیة، لذلك فقد أظهرت فرنسا بأن لها نظرة جزئیة عن الأمم المتحدة متأثرة في ذلك بقوة ودور 

 . مجلس الأمن وكونها عضو دائم ضمنه، وهي لا تعتبر نظرة صالحة لتعریف سیاسات طویلة الأجل

 فرنسا والدفاع عن اللغة الفرنسیة في منظمة الأمم المتحدة  -5

    لقد كانت سیاسة فرنسا لدى الأمم المتحدة فیما یتعلق باللغة الفرنسیة، دفاعیة في الأساس منغلقة على 
 .نفسها، لكنها الیوم أكثر انفتاحا وتمیل إلى أن تشكل جزءا من التعدد اللغوي والتنوع الثقافي

 من المیثاق تنص 111    تستند مكانة اللغة الفرنسیة في الأمم المتحدة على قاعدة قانونیة متینة، فالمادة 
على أن اللغة الفرنسیة لغة أصیلة في المنظمة، إلى جانب اللغة الصینیة والروسیة والانجلیزیة والاسبانیة 

  1973.2والعربیة التي أضیفت سنة 
   فاللغة الفرنسیة اعتبرت منذ البدایة كلغة رسمیة للمنظمة، أما في الجمعیة العامة فإنها تعترف فقط باللغتین 

 . الفرنسیة والانجلیزیة كلغة للعمل داخل الجمعیة العامة
   إذاً تعترف منظمة الأمم المتحدة بستة لغات من بینها الفرنسیة، وفي هذا الإطار صرح ممثل فرنسا لدى 

الأمم المتحدة بأن الاعتراف بتعدد اللغات یخدم فرنسا، لأنها تعتبر واجهة ثقافیة للتعددیة في العلاقات 
 .الدولیة، تتیح لفرنسا مكانة ودور عالمي 

                                                           
1
 - » les opérations de maintien de la paix, fonctionnement et place de la France », en: www.diplomatie.gouv.fr/la-

france-a-l-onu/la-france-et-les-operations-de-maintien-de-la-paix-fonctionnement-et-place )  2017جویلیة (       
2 - Paul Tavernier, op.cit, p 383 . 
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   وعلیه نستنتج بأن الأمم المتحدة تحظى بمكانة هامة في تعریف السیاسة الخارجیة الفرنسیة، فهي تبقى 
بالرغم من كل الانتقادات إطار أقرب للتعبیر أكثر من الأفعال بالنسبة لفرنسا، فهي المكان الذي تعبر فیه 
بشكل وهمي مختلق من طرف صانع القرار الفرنسي، عن عالمیتها وكونها دولة قویة وذات هیبة وصیت 

 .عالمي
   فبالرغم من الاهتمام الواسع الذي تولیه فرنسا للأمم المتحدة، من خلال الجهود الكبیرة التي تقوم بها لتفعیل 

دور الأمم المتحدة وجعلها مصدرا للشرعیة الدولیة، تمهیدا للوصول إلى عالم متعدد الأقطاب ضد التوجه 
الأحادي الأمریكي، وذلك بدفعها لاشتراكاتها المالیة المعتبرة وكذلك تحمسها للعب دور كبیر في عملیة حفظ 

الخ، بالرغم من ذلك إلا أن منظمة الأمم المتحدة لا تستطیع تحقیق الطموحات الفرنسیة وهذا ...السلام، 
 :راجع إلى حدود نقسمها إلى قسمین

بالرغم من رغبة فرنسا الملحة للتواجد والنشاط العالمي إلا أنها تعاني من : حدود مرتبطة بوزن وقوة فرنسا -1
والأزمة . مشاكل مادیة، لأن نشاط فرنسا على مستوى جغرافي واسع یكلفها كثیرا عسكریا ومالیا

الیوغسلافیة في التسعینات أثبتت ضعف فرنسا خاصة وأوروبا عامة عن إمكانیة نشر قوات أممیة في 
 . أوروبا أو خارجها، وأثبتت ارتباط أوروبا أمنیا دائما بالولایات المتحدة الأمریكیة

   وبالتالي فإن التأثیر على منظمة الأمم المتحدة وتوجیهها خدمة لمصالح أي دولة مرتبط بمكانة تلك 
الدولة في النظام الدولي، وهو الأمر الذي استغلته الولایات المتحدة الأمریكیة لصالحها، حیث جعلت من 
منظمة الأمم المتحدة وسیلة لإضفاء الشرعیة على قراراتها وأفعالها، بینما بدت فرنسا كالعادة تغرد خارج 

 .السرب، وذلك لافتقادها لآلیات خاصة بها تستطیع الضغط بها بعیدا عن ورقة الشرعیة الدولیة

نظرا لسیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة علیها : حدود مرتبطة بقصور منظمة الأمم المتحدة في حد ذاتها -2
وعلي قراراتها وأنشطتها، والتي أصبحت توظفها خدمة لمصالحها العالمیة، وبالتالي فإن منظمة الأمم 

 .المتحدة بحد ذاتها بحاجة إلى تعدیل أو إصلاح واسع

       ولكن بالرغم من أن الجهود الأممیة الفرنسیة تعتبر بمثابة استنزاف لها، إلا أن الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن التابع لها ستظل عنصرا أساسیا للتعریف بفرنسا ومكانتها الدولیة ولو معنویا فقط، وقد أكدت 

 .اضطرابات ما بعد الحرب الباردة دائما على أهمیة ذلك الارتباط
 الثقافة والتاریخ في خدمة الطموحات الفرنسیة: المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة : المطلب الثاني

   لقد شكلت الثقافة عنصر هام من عناصر السیاسة الخارجیة للدول، باعتبارها كیانات تعبر عن شخصیة 
المجتمع ووجوده تتحدد بالعناصر الموضوعیة المشتركة، مثل اللغة والدین والتاریخ والعادات، التي قد تأخذ 

شكل التعبیر الإیدیولوجي في بعض أوجهها، وما تتركه هذه العناصر من أثر واضح على السلوك العام 
للدولة في صیاغة قراراتها المنظمة لعلاقاتها الخارجیة، خاصة في إطار العولمة والثورة التكنولوجیة التي 



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

196 

 

غیرت المفاهیم المكانیة والزمانیة، لیصبح العالم قریة صغیرة شبه مفتوحة متجاوزة البعد الجغرافي ومفاهیم 
  1.السیادة التقلیدیة، مما جعل الدول أقل قدرة على التحكم بتدفق الأفكار والأموال منها وإلیها

     ففي عصر العولمة نتیجة ارتفاع الكلفة السیاسیة والبشریة والاقتصادیة للعمل العسكري، رجحت أهمیة 
نماذج سیاسیة جذابة، حیویة الإبداع : العوامل غیر المادیة في الحساب العام للقوة، التي باتت أكثر تعددیة

الخ، فالفكرة العامة التي یتسع نطاق تقبلها أو على الأقل تمحیصها وبحث جدواها في ...الثقافي والفني،
هي كیفیة تحقیق المصلحة الوطنیة بوسائل غیر عسكریة، وبالتالي تكمن  مراكز البحث وصناعة القرار،

أهمیة المتغیر الثقافي في العلاقات الدولیة في كونه أحد أهم أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة والتعبئة السیاسیة 
للشركاء، والتي أصبح الفكر الاستراتیجي یعتبرها من أهم مقومات القوة الناعمة في ظل النظام الدولي لفترة 
ما بعد الحرب الباردة، والتي تحمل في طیاتها حربا ذهنیة غیر معلنة لكنها متواصلة وتزداد قوة بین القوى 

  لذا فإن تطویر القوة الثقافیة بأنماطها وأشكالها المختلفة للتعبیر 2.الطامحة إلى مواقع طلیعیة في ساحة الأمم
عن سیاسة الدولة الخارجیة، أصبح ضرورة لا غنى عنها وعامل من عوامل قوة الدولة الكامنة التي لابد من 
الاستفادة منها، وخصوصا مع ضعف أو عدم كفایة عوامل قوة الدولة الأخرى العسكریة والاقتصادیة، التي 

كانت تشغل الحیز الأكبر من واقع السیاسة الخارجیة كما هو حال فرنسا، وبالتالي الاستفادة من هذا الجانب 
و تطویره بطریقة تراعي اختیار الأسالیب المناسبة والتي تعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الثقافة الوطنیة 

 .بین الثقافات العالمیة، وذلك للحفاظ على دورها الدولي الطموح من خلال مهمتها الحضاریة المزعومة
 الدبلوماسیة الثقافیة الفرنسیة حقل اختبار القوة الناعمة : الفرع الأول

    بدرجات متفاوتة كل الدول تمارس سیاسات القوة الناعمة كعنصر یتكامل مع الاستثمار في المجالات 
العسكریة والاقتصادیة ذات الطبیعة المادیة الصرفة، لدى الدول الكبرى توكل المهام الرئیسیة لتخطیط واقتراح 

ومتابعة تنفیذ البرامج الرامیة إلى ممارسة القوة الناعمة، إلى أجهزة ما یسمى الدبلوماسیة الثقافیة التي تشكل 
الوجه الأبرز لسیاسات القوة الناعمة والتي استلهمتها من تجاربها التاریخیة العریقة الدروس، والخلاصات 

 .النظریة لبلورة مفهوم القوة الناعمة في العصر الحدیث للعلاقات الدولیة
    لذلك فإن تطویر مؤسسات الدبلوماسیة الثقافیة بأنماطها وأشكالها المختلفة، أصبح ضرورة لا غنى عنها 

للتعبیر عن سیاسة الدولة الخارجیة، من خلال وزارة الخارجیة أو عبر مجلس وطني للثقافة یضم كل 
:  فالمبادلات الثقافیة تنمو وتتطور خارج نطاق عمل الحكومات3المؤسسات الثقافیة في البلد وخارجه،

الخ، لكن هذه العناصر لا تكتسي صفة الدبلوماسیة ولا تدخل في تشكیل ...السیاحة، اللغات، الأدب، الفنون
القوة الناعمة، إلا حین تندمج في سیاق برامج واستراتیجیات مفكر فیها بالنسبة لبد معین، یجعلها ضمن 

 .مصالحه الوطنیة

                                                           
1
: ، في"الدبلوماسیة الثقافیة ودورھا في تعزیز قرار السیاسة الخارجیة" محمد فاضل نعمة ، -  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=153363&r=0 )  2017جویلیة ( 
2

 : ، في"الثقافة والقوة الناعمة حروب الأفكار في السیاسة الخارجیة"نزار الفراوي، - 
http://barq-rs.com/barq/wp-content/uploads/2016/08.pdf  )  2017جویلیة( 

   
3
 .محمد فاضل نعمة، مرجع سبق ذكره-  
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    ففیما یخص أهمیة الاستثمار في ترویج الثقافة الوطنیة، یقول الدبلوماسي البریطاني انتوني بارسونز

Anthony Parsons :" إن استأنست بلغة أحد وأدبه، إن عرفت وأحببت بلاده ومدنها وفنونها وشعبها، ستكون مستعدا

بشكل لا شعوري لاقتناء ما تریده منه أكثر من مصدر لا تعرفه بدقة، ولدعمه حین تعتبر أنه على صواب ولتجنب معاقبته 

  1."بقسوة إن اخطأ
   فالدبلوماسیة الثقافیة بهذا المعنى تقتضي استغلال الفرص التي تتیحها قطاعات عدیدة من بینها الفنون، 

 . الخ، لقولبة أفكار وانطباعات وتمثلات معینة...التعلیم، الأفكار، التاریخ، العلوم 
 2:     ومن خلال تحلیل أنماط الدبلوماسیة الثقافیة من حیث الأهداف، تنقسم الدول إلى نوعین

 .  تحاول حمایة تراثها والمحافظة علیه من الاندثار أو الاختراق المفضي إلى التغییر السلبيالأولى- 
 . والثانیة دول تحاول تصدیر ثقافتها وقیمها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة- 

   وقد یجتمع الهدفین في سیاسة واحدة، وذلك بطبیعة الحال مرتبط بأهداف السیاسة الخارجیة التي تسعى 
الدولة لتحقیقها، ومدى عوامل القوة التي في متناولها لإخراج تلك الأهداف من الحیز النظري إلى الواقع 

المادي، وفي هذا الإطار تصنف الدول الكبرى من خلال ثقافتها ومبتكراتها، التي تعتبرها منجزات إنسانیة 
حضاریة وجزء من عوامل قوة الدولة المضافة، التي تساهم في تعزیز سیاستها الخارجیة والتي تسعى من 

  3.خلالها لتحقیق المكانة والمنزلة الدولیة
   وقد استخدمت القوى الكبرى القوة الثقافیة اللینة، كنظام جدید للهیمنة یحفظ التباین الامبریالي القدیم للدول 

في إطار جدید، وخیر مثال على ذلك الاهتمام الحكومي لدول الشمال عموما بتطویر برامج ثقافیة على 
مستوى عالي من التقنیة والإمكانات المادیة والبشریة، تخدم بشكل مباشر أهداف سیاستها الخارجیة، وهذا ما 

 من قیمة المنتجات % 97تؤكده الإحصائیات التي تشیر إلى امتلاك الدول الصناعیة المتقدمة حوالي 
الخاضعة لاتفاقیة الحمایة الفكریة، وهي إحدى البروتوكولات الملحقة بمنظمة التجارة العالمیة، وذلك یبرز 
بوضوح الفجوة الكبیرة في القدرة والقوة بین الدول، التي جعلت من البعض متحكم بالأفكار والآخر متلقي 

 .محكوم
     بالعودة إلى فرنسا، تعد القیم والمعاییر الثقافیة الفرنسیة من الثوابت البنیویة والعضویة المعرفة لفلسفة 

سیاستها الخارجیة عبر السنوات والعقود وذلك بإیمانها بضرورة حفاظها على مكانة وموقع ثقافي ولغوي 
حیث استقرت وسادت منذ الثورة الفرنسیة . متمیز عالمیا، وبالخصوص على مستوى مجال نفوذها التاریخي

فكرة مزدوجة مفادها أن فرنسا هي التجسید الحي للقیم العالمیة، وأنه یقع على عاتقها مهمة نشر هذه القیم في 
العالم، فالملفت للنظر على الرغم من تنوع الرجال واختلاف النظم والأغلبیة الحاكمة، هو استمرار لخطاب 

فحواه أن فرنسا تعتبر نفسها مفوضة في انجاز مهمة، تعتقد بأنها من أجل صالح البشریة كلها ألا وهي مهمة 
نشر مشروعها الاجتماعي الحضاري الخاص في العالم كله، هذه المهمة التي جعلت من فرنسا قوة عالمیة 

 . ذات بعد إنساني بدون منازع
                                                           

1
 .نزار الفراوي،مرجع سبق ذكره-  

2
 .محمد فاضل نعمة، مرجع سبق ذكره-  

3
 . المرجع نفسھ- 
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على دبلوماسیة ثقافیة ولغویة تقلیدیة، فقد استفادت فرنسا      تقدم فرنسا نموذج دولة ذات قوة ناعمة تعتمد
من ریادتها في التاریخ الأدبي والفكري مند عصر الأنوار وكرستها الثورة الفرنسیة، وفي هذا الإطار تعتبر 

 إذ كان الملوك وعلى وجه 1فرنسا أول من أدخل مصطلح السیاسة الثقافیة إلى اللغة وجعلته شائعا،
-1643" (Louis XIV لویس الرابع عشر"و )François Iᵉʳ) "1547-1515 فرانسوا الأول"الخصوص 

أول الحماة والمدافعین عن الآداب والفنون في فرنسا، وقد ظهرت هذه السیاسة نتیجة للسعي الثابت  )1715
للسلطات الملكیة والجمهوریة على رعایة ثمار النشاط الروحي والفني والإبداعي الأدبي، معتبرة إیاه بحق 

ومن هذه المواقف تبلورت بالتدرج فكرة مسؤولیة فرنسا السیاسیة، ومن ثم القانونیة وأخیرا . ثروتها القومیة
 cardinal Richelieu الكاردینال ریشیلیو"ویمكن اعتبار تأسیس . المالیة والإداریة تجاه الفنون والإبداع عموما

، الظهور المؤسساتي الأول للسیاسة الثقافیة الفرنسیة، وذلك للترویج "أكادیمیة اللغة الفرنسیة  " 1653 عام "
  2 .للأفكار الفرنسیة في كامل أنحاء أوروبا

    لقد تم النظر إلى الدبلوماسیة كقطاع حیوي منظم من السیاسة العامة في فرنسا، والتي أبدت اهتماما 
خاصا بنفوذها الثقافي في الخارج إبتداءا من نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، حیث كانت 
فرنسا في هذه الحقبة من بین الأوائل الرواد في هذا المیدان، إذ حاولت تنظیم انتشارها الثقافي في العالم 

في عام " الرابطة الفرنسیة " بوضع قواعد موحدة لتعلیم اللغة الفرنسیة في الخارج، وكان ذلك بإنشاء 
 أنشأت وزارة الخارجیة مكتب المدارس والخدمات في الخارج، الذي ینظم الاتفاقیات 1909 وفي عام 1883.3

، لتنتشر بعدها وخاصة بین الحرب العالمیتین *بین فرنسا ودول أخرى لتحدید شروط تدریس اللغة الفرنسیة
الأولى والثانیة المؤسسات الثقافیة الفرنسیة، متمركزة حول الحوض المتوسطي، ووسعت نطاقها لأمریكا 

، معهد لندن 1908معهد فلورنسا في سنة : الجنوبیة وباقي أوروبا لتنتشر بعدها إلى قارة أسیا، نذكر منها
4الخ...،1937، معهد ستوكهولم 1928، معهد لشبونة 1910

.   
     وقد تعززت الجهود الفرنسیة في هذا الإطار بإنشاء مؤسسة قویة لإدارة الأنشطة الثقافیة تابعة لوزارة 

، حیث اعتبرت فرنسا بناءا على ذلك بأن 1945سنة " الإدارة العامة للعلاقات الثقافیة " الخارجیة وهي 
العلاقات الثقافیة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة جزء من علاقاتها مع بقیة الدول، حیث تم استحداث وظیفة 

1947.5المستشار الثقافي في كل السفارات الفرنسیة منذ عام 
   

   بید أن السیاسة الثقافیة في فرنسا اكتسبت شكلها المؤسساتي النهائي خلال فترة حكم الرئیس شارل دیغول، 
، ومنذ ذلك الحین تعاقب على منصب وزیر الثقافة والفنون 1959سنة " وزارة شؤون الثقافة"وذلك مع تأسیس 

في فرنسا، العدید من رجال الدولة البارزین المتمتعین بشهرة واسعة في عالم الثقافة والفنون في فرنسا، إلا أن 
                                                           

:    تألیف الروسي سیرجي ایفانوفیتش كوسینكو ، في" تجربة فرنسا : سیاسة الثقافة أو ثقافة السیاسة" قراءة في كتاب -  1
http://aafaqcenter.com/post/180 ،  )  2017جویلیة ( 

2 - Gerbault Loic , "la diplomatie culturelle française : la culture face à de nouveaux enjeux" , p12, en: 
http://www.interarts.net/descargas/interarts678.pdf ( juillet 2017)  
3
 -Ibid , p 19-20. 

  .1939، ومع رومانیا سنة 1936، مع السوید والنمسا سنة 1930 ، مع الدانمرك سنة 1929اتفاقیة مع إیران سنة :  من أھم الاتفاقیات* 
4 - Gerbault Loic, op.cit, p 13. 
5 - François Chaubet, « l’action culturelle française dans le monde : 150 ans d’expériences »,en: 
http://chmcc.hypotheses.org/2725  ( juillet 2017) 
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اندریه مالرو "القسط الأهم في تطویر فكرة ومؤسسات السیاسة الثقافیة الفرنسیة أداه كل من وزیري الثقافیة 
André Malraux "جاك دیوامیل "كمنظر و Jack Diwamil " مالرو"كإداري ومصلح، ففي هذا الإطار یقول :"

، مشیرا هنا إلى قوة الثقافة الفرنسیة ودورها في  1"هناك دول لا تصبح أقوى إلا حین تصبح أقوى في عیون الآخرین"
 .صیاغة وإبراز دور ومكانة فرنسا عالمیا

إلا أن الظواهر الدولیة الجدیدة والتي أفرزتها العولمة، جعلت المجتمعات مهددة أكثر من الدول،        
فأصبحت هذه الأخیرة ترى وظائفها تتغیر دون مراجعة لسیادتها، فالدول ترى هویتها مهددة من طرف هته 

الظواهر المتقاطعة، وبالتالي أصبحت الهویة مهددة أكثر من الأمن القومي، فلا زال الخوف من انعدام الأمن 
الخ، وذلك في ...لكن من نوع آخر متعلق بالسلوكیات غیر المادیة، كضیاع القیم الثقافیة وأنماط المعیشة 

 مما 2.إطار الثورة المعلوماتیة الكبیرة التي تجتاح العالم والآثار الناتجة عن الاتصال الثقافي غیر المتكافئ
شكل تحدیا كبیرا للدبلوماسیة الثقافیة الفرنسیة، ففرنسا أصبحت تدرك جیدا بأن أفول الدول الكبرى یبدأ 

بخروجها من دائرة التأثیر الناعم في تدفق الأطروحات الفكریة، وكذلك من ضعف قدرتها على صیاغة أو 
 . نمذجة الإنسانیة وفق منظورها

   قلق كبیر یسود أوساط صناعة القرار والدبلوماسیین الفرنسیین، ففرنسا تتراجع في معركة الإشعاع الثقافي 
واللغوي، وهو ما یفسر استراتیجیا على أنه استنزاف لموارد القوة الشاملة التي تحدد المنافسة السیاسیة 

فالعقل السیاسي الفرنسي یحتفظ بقناعة ثابتة حول ارتباط القوة . والاقتصادیة لفرنسا في عالم القوة الكبرى
 . الناعمة والدبلوماسیة الثقافیة كأداة لها بمستقبل فرنسا في خارطة القوى الدولیة استراتیجیا واقتصادیا

     في ظل هذه التحولات وما تحمله من تحدیات للخصوصیة الفرنسیة ولدورها الحضاري، تتركز الجهود 
-الفرنسیة حول إعادة بعث دبلوماسیتها الثقافیة، بهدف الاستفادة من العولمة ووضع حد للزحف الانجلو

فالطرح الفرنسي ینطلق من انتقاد الهیمنة الثقافیة الأمریكیة، ویؤكد على أن العالمیة الأمریكیة . سكسوني
تظهر مهیمنة وشمولیة حیث لا یمكن الوصول إلیها إلا إذا تبناها الكل، وبالتالي اختزال الثقافات الأخرى، 

3.الأمر الذي ترفضه فرنسا رفضا تاما
 فبعد الحرب الباردة تعزز الوجود الأمریكي في أوروبا وانتشرت   

ثقافتها سواء المادیة مثل المأكولات، المشروبات أو المعنویة مثل اللغة الانجلیزیة، لذلك أصبحت تشكل خطرا 
كبیر على الثقافة والهویة الفرنسیة، ففي زمن تحریر التجارة أصبحت المجتمعات متداخلة والثقافات یمكن أن 

 .تتأثر ببعضها البعض، وخاصة تأثیر الثقافة الأمریكیة  نظرا لامتلاك هذه الأخیرة لإمكانیات تحقیق ذلك 
    ففي حین أن دول أوروبیة أخرى وخاصة بریطانیا رأت أن العمل عن كثب مع الولایات المتحدة الأمریكیة 
هو الذي سیضمن لها هذه المكانة، لكن فرنسا ترفض التخلي عن رغبتها كقوة لها تأثیرها العالمي لصالح أي 

 .قوة أخرى، فتربع أمریكا على عرش العالم یشكل تهدیدا كبیرا لمستقبل فرنسا

                                                           
.  ، مرجع سبق ذكره"  تجربة فرنسا :سیاسة الثقافة أو ثقافة السیاسة" قراءة في كتاب  -  1
  .143 ، 2001، نوفمبر 1جامعة محمد خیضر، العدد:  ، بسكرةمجلة العلوم الإنسانیة، "عولمة الثقافة المستحیل والممكن"نور الدین زمام، -  2

3 - Sophie Claudel et autres, "la diplomatie culturelle  face aux défis contemporains", en : http://tnova.fr/notes/la-
diplomatie-culturelle-face-aux-defis-contemporains ( juillet 2017) 
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 % 25ما الذي تعنیه لك كلمة عولمة لأول وهلة ؟ أجاب : ففي استقصاء للرأي الأوروبي، الذي سأل     
 فقط في %3 في بریطانیا و% 6 في ایطالیا و% 8من الشعب الفرنسي بأنها تعني الأمركة ، بینما أجاب 

  فقد اعتبرت فرنسا بأن تراجع اللغة الفرنسیة أمام اللغة الانجلیزیة، بمثابة تآكل لشرعیة فرنسا للعب 1.ألمانیا
دور هام في العالم، لذلك فهي تسعى جاهدة للدفاع عن اللغة الفرنسیة لحد وصفها في بعض الأحیان 

 . بالإجراءات المتطرفة، وذلك لاعتبارها اللغة أمر ضروري لتعزیز دورها في النظام الدولي
، 1966سنة " المجلس الأعلى للغة الفرنسیة"   وقد بدأت هذه الجهود منذ عهد شارل دیغول، حیث أنشئ 

 أعلن 1986وذلك لإیجاد بدیل لتعویض الكلمات الانجلیزیة التي اجتاحت المجتمع الفرنسي، وفي فیفري 
 دولة، كما أعلنت الحكومة 42الرئیس میتران عن إنشاء أول قمة فرنكوفونیة في باریس بحضور وفود 

   2.لتنظیم وتعزیز اللغة الفرنسیة" وزیر للفرنكوفونیة" تعیین 1988الفرنسیة في جوان 
 بلد، من أنشط المراكز للترویج للثقافة 136   كما تعتبر المراكز الثقافیة وكذا المدارس الفرنسیة المنتشرة في 

، 2017بلغ عدد هذه المراكز الثقافیة سنة . واللغة الفرنسیة و للتغذیة الفعلیة للتواجد الفرنسي في هذه الدول
 310000 تستقبل أكثر من 3 مدرسة،495 مركز في حین بلغ عدد المدارس الفرنسیة في الخارج 124

، والتي " وزارة الشؤون الخارجیة"طالب، وتقوم بتنشیط وإدارة التعلیم الفرنسي في الخارج، وهي تخضع لوصایة 
تضطلع بمهمة مزدوجة تتمثل في ضمان استمراریة الخدمة العامة لتعلیم الأطفال الفرنسیین خارج حدود 

 .فرنسا، والمساهمة في نشر اللغة والثقافة الفرنسیتین في الخارج
   كما تعتبر أنشطة فرنسا الخارجیة في المجال السمعي والبصري، عنصرا أساسیا من عناصر سیاسة 

التأثیر التي تنتهجها في خدمة نشر قیمها وثقافتها في الخارج، وتشاطر العالم رؤیتها، وتستند الدبلوماسیة 
 4 :الثقافیة الفرنسیة في هذا المجال على محورین رئیسیین وهما

 ساعة، 24 ملیون أسرة في 220 والتي تشاهدها أكثر من TV5 Mondeوسائل الإعلام الدولیة مثل قناة  -
 ومحطتها RFI ساعة، و إذاعة فرنسا الدولیة 24 ملیون أسرة في 200 والتي یشاهدها France 24وقناة 

 ".مونتي كارلو الدولیة " الفرعیة الناطقة بالعربیة 

السینما الفرنسیة وهي الأكثر انتشارا في العالم بعد السینما الأمریكیة، وترافق وزارة الشؤون الخارجیة  -
" بعض مشاریع الإنتاج السینمائي الفرنسیة في الخارج في إطار شراكة مع مؤسسات مختصة، مثل 

 . الخ"...مكتب تصدیر الموسیقى " و " اونیفرانس فیلم 
     بالإضافة إلى ذلك تحتل السینما الفرنسیة المركز الثاني في سوق تصدیر الأفلام العالمیة، وقد بیع عدد 

 72.5مقارنة بالسوق المحلیة " ملیون تذكرة 106" ، 2015تذاكر أكبر للأفلام الفرنسیة خارج فرنسا في عام 
 .ملیون تذكرة وذلك للسنة التالیة على التوالي 

                                                           
1 - Philip H. Gordon and Sophie Meunier , op.cit , p 10 
2 - J.F.V. Keiger, op.cit , pp 223-224 . 
3-  « Le réseau de coopération et d’action culturelle français », en : www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-
reseau/le-reseau-de-cooperation-et-d-action-culturelle/   ( juillet 2017) 
4   -« Les domaines d’action de la diplomatie culturelle », en : diplomatie-culturelle/les-domaines-d-action-de-la-
diplomatie-culturelle/     ( juillet 2017) 
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 ملیار یورو في السنة، إذ تمثل 3    كما تتصدر الكتب في فرنسا القطاع الثقافي مسجلة مبیعات ما یقارب 
 من حجم أعمال دور النشر الفرنسیة، لذلك ترافق وزارة الخارجیة الفرنسیة الأنشطة % 25الأسواق الأجنبیة 

التي تقوم بها الجهات الفاعلة في قطاع النشر في الأسواق العالمیة، بالتعاون الوثیق مع المكتب الدولي لدور 
النشر الفرنسیة، وتتطلع الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى تشجیع الأفكار  والمؤلفین ودور النشر الفرنسیة 
والفرنكوفونیة في الجنوب، وترویجها بغیة الحفاظ على حیویة دور النشر الفرنسیة في مجال التصدیر في 

  1.سیاق یتسم بالتنافس الثقافي الشدید

، والتي تعتبر بمثابة وكیل 85000   كما هناك لجان محلیة في معظم البلدان، والتي یبلغ عددها الإجمالي 
 .فرنسا بالخارج لنشر اللغة والقیم والثقافة الفرنسیة

    هذا ومنعت التشریعات الفرنسیة في الثمانینات استعمال اللغة الانجلیزیة في الإعلانات، كما فرض 
 إصدار قانون 1996 من الأغاني باللغة الفرنسیة، كما تم في % 44التلفزیون الفرنسي ضرورة عرض 
 بالإضافة إلى الأدوار المسندة للمنظمة 2. من الأغاني باللغة الفرنسیة%40یفرض على قنوات الرادیو إیداع 

 .الفرنكوفونیة لتعزیز ونشر اللغة الفرنسیة
 بأن هته الإجراءات سوف تعمل على الحد من هیمنة 1994    وقد صرح وزیر الثقافة الفرنسي في سنة 

 3.اللغات الدخیلة على المجتمع الفرنسي والتي اعتبرها بأنها لیست بریئة وإنما أداة للهیمنة

 عام، والتي عملت فرنسا 1000    كما أكد أنه على الفرنسیین أن یبقوا أوفیاء لثقافتهم العالمیة والتي عمرها 
مدیر المعاهد الفرنسیة، الشبكة العالمیة " Xavi Darkos كزافیي داركوس "على نشرها، وفي هذا الإطار عبر 
في سیاق أزمة اقتصادیة عالمیة، فإن بلدنا سیعوض تراجعه النسبي في التنافس " :من المراكز الثقافیة واللغویة، قائلا

   4."الصناعي عبر الحفاظ على نفوذنا الثقافي، الدبلوماسیة الثقافیة لیست ترفا بل رهان حیوي

إننا نعول على مبدأ :" قائلا" Orléan le chevalier اورلیان لوشوفالییه "كما عبر عن ذلك الدبلوماسي الفرنسي 

إن العامل الثقافي في العلاقات ...القوة الناعمة الثقافیة لفرنسا، وذلك وفق ما ابتكره ونظر له العالم الأمریكي جوزیف ناي

 5."الدولیة له ثقله الكبیر، ویظل ذا سلطة أخلاقیة معنویة على الآخر، داخل بلاده وخارجها
، بدأت الحكومة الفرنسیة إتباع إستراتیجیة ثقافیة جدیدة، تدور حول اقتصاد اللامادیات، 2006   ومنذ عام 

وهو اقتصاد یعتمد على القوة الناعمة منطلقا له، یستند على التراث الفني والجمالي الفرنسي المتجسد في 
متاحفها كاللوفر وغیره من جهة، وكذلك على الإرث التعلیمي الراسخ بنظامه المتطور المناهج والمهارات، 
على غرار جامعة السوربون من جهة ثانیة، ولقد نجحت هذه السیاسة الثقافیة الفرنسیة كرهان استراتیجي، 

 تحول إلى حدث ثقافي تاریخي بین فرنسا والإمارات العربیة 2007ففي ضوء ذلك كان اتفاق في عام 
 سنة من المقتنیات الفنیة الدائمة لمتحف اللوفر 30المتحدة، تقضي بنوده بأن یستفید الجانب الإماراتي ولمدة 

                                                           
1-«  La promotion internationale du livre français », en : www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-promotion-internationale-du-
livre-francais   /31/07/2017   
2 - philip .h. Gordon and Sophie meunier, op.cit , p 11 .  
3 - .F.V. Keiger, op.cit , pp 223-224 . 

4
 .نزار الفراوي ، مرجع سبق ذكره -  

5
: ،في"جاذبیة الإبداع بین فرنسا و الإمارات...قوة الثقافة الناعمة"احمد فرحات، -  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=57885&y=2016&article=full  )  2017جویلیة( 
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هذا . مقابل ملیار یورو" اللوفر أبو ظبي " ومتاحف مركزیة أخرى في فرنسا، في إطار إنشاء متحف مسمى  
أبو ظبي، والذي یعد أول مشروع فرنسي للتعلیم العالي خارج -إضافة إلى مشروع جامعة السوربون باریس

  1.فرنسا، والذي یدخل في إطار استثمار الثقافة في العلاقات الدولیة
حرب بقاء بالنسبة لفرنسا، لذلك لیس مستغربا أن تبرز فرنسا " الاستثناء الثقافي "     وبالتالي یشكل شعار

على واجهة التحرك الدولي ضد مناهضة التوجهات النیولیبرالیة، الرامیة إلى تحریر المبادلات الثقافیة والفنیة 
واعتبار المنتج الثقافي سلعة لا تخرج عن معاییر السوق الحرة، الأمر الذي تعتبره أمریكا أمرا بدیهیا في حین 
ترى فیه فرنسا تهدیدا كبیرا لها، لذلك أصبح التنوع الثقافي واللغوي سمة للخطاب السیاسي الفرنسي، لمجابهة 

الهیمنة الثقافیة الأمریكیة، وهي فكرة تبنتها فرنسا كجسر لثقافتها وأداة لإدارة صراعها مع سلبیات العولمة 
 .والولایات المتحدة الأمریكیة

    وعلیه تمثل الدبلوماسیة الثقافیة بالنسبة لفرنسا رهانا استراتیجیا للتعریف بحضارتها وإعلان موقفها من 
القضایا الدولیة، وبالتالي تعتبر أحد أهم الأدوات الأساسیة التي توظفها لإسماع صوتها على مستوى دولي، 

 .كمحاولة لاحتواء الثقافة الانجلوسكسونیة
    لذلك تعتبر المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة أحد أهم أوجه الدبلوماسیة الثقافیة الفرنسیة، والتي تعول علیها 

 .كثیرا باعتبارها فكرة واسعة ومشروع ضد قولبة العالم من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة
  )تعریفها، تطورها، وسائلها  (المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة : الفرع الثاني

 تعریف الفرنكوفونیة     -1

 مجمل نشاطات الترویج للغة الفرنسیة، فضلا عما تحمله هذه – بمفهومها الواسع –تشمل الفرنكوفونیة       
 جمیع الناطقین بالفرنسیة دولا وشعوبا في كافة أرجاء : " ویعني مفهومها باختصار. اللغة من قیم

، "التجمع الذي یضم الشعوب الناطقة باللغة الفرنسیة: " ، في حین یعرفها معجم لاروس الفرنسي بأنها"العالم
بأنها مجموعة تقوم على شعور الانتماء إلى جماعة، : " أما الموسوعة الفرنسیة الشاملة فتوجز تعریفها 

 2."تتقاسم لغة هي الفرنسیة مع ما تحمل من ثقافة وحضارة
إن الفرنكوفونیة هي نهج للإخاء :"  قائلا "Gerard Lemoinجیرار لیموا "    ویعرفها الكاتب الفرنسي 

الإنساني، كونها مماثلة لأسس السلام ومیثاق الأمم المتحدة والیونیسكو، فهي جمیعا تشجع على التعلم والعلم 
 ."والثقافة

إنها مجموعة بلدان یعتبر سكانها اللغة الفرنسیة هي : "    أما المفكر المصري محمد سید أحمد فیعرفها قائلا
لغة عادیة، وفي بعض الأحوال لغتهم الرسمیة، والفرنكوفونیة هي قبل كل شيء حقیقة لغویة غیر أنها حقیقة 

 ."اجتماعیة، هي مفهوم سیاسي وجغرافي حدیث النشأة

                                                           
1
 .المرجع نفسھ-  

2
 .57، ص 2010دار أسامة للنشر والتوزیع، : ، الأردن1، طالسیاسة الفرنكوفونیة والوطن العربيولید الزیدي، -  
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إن مفهوم الفرنكوفونیة، لا یمكن فصله عن مسیرته التاریخیة المرتبطة وراثیا : "    كما یعرفها المهدي المنجرة
بالفترة الاستعماریة وبمرحلة الانعتاق من الاحتلال التي لم تنتهي بعد، كما لا یمكن فصله أیضا عن 

  1."التحولات الایجابیة التي تحملها فترة التحرر، هذا على المدى المتوسط أو البعید
الذي  ، "Onesine Reclusاونزیم ریكلو"    یعود مصطلح الفرنكوفونیة في الأصل إلى عالم الجغرافیا الفرنسي 

 للدلالة على الدول التي تستعمل اللغة 1880استخدمه في أواخر القرن التاسع عشر، وبالضبط سنة 
الفرنسیة، إذ وصفها في كتاباته بأنها فكرة لسانیة وعلاقة جغرافیة، ثم صار فیما بعد دالا على مجموع 
  2.المستعمرات الفرنسیة التي انسحبت منها فرنسا، وتتحدث هذه المستعمرات كلیا أو جزئیا اللغة الفرنسیة

      من خلال مختلف التعاریف التي قدمناها حول الفرنكوفونیة، نستطیع القول بأن مفهوم الفرنكوفونیة 
یختلف مدلوله بین المفكرین العرب والفرنسیین وفقا للرؤى والأفكار التي یحملونها وعلیه یمكننا تصنیفها إلى 

 :ثلاثة أصناف
وهو الذي یعتمد على البعد اللغوي، بمعنى أنه تعریف كمي یخص عدد الناطقین باللغة : الصنف الأول-

 .الفرنسیة، حیث یشیر إلى هؤلاء اللذین یشتركون في استعمال اللغة الفرنسیة
والذي یركز على الجانب المؤسساتي، وهي الصفة التي تضفى على المنظمة الدولیة : الصنف الثاني-

 .الفرنكوفونیة التي تجمع بین الدول والحكومات التي اختارت الانضمام إلى میثاقها
وهو الذي یركز على الجانب الاستعماري التاریخي، وبهذا تعبر الفرنكوفونیة على استخدام : الصنف الثالث-

 .فرنسا للغتها وعلاقاتها التاریخیة لبسط نفوذها ونموذجها الحضاري
      فالفرنكوفونیة إذاً حركة فكریة قدیمة تحولت إلى منظمة دولیة حدیثة النشأة، تهدف إلى دعم وجود وبقاء 

القیم الفرنسیة في دول العالم، وخاصة الدول التي كانت مستعمرة فرنسیا ثم انسحبت منها، وذلك من خلال 
غیر أنها لم تقف عند هذا الحد فقد أضیف . دعم الوجود اللغوي والثقافي الفرنسي ومدافعة التیارات الأخرى

إلى البعد الثقافي للفرنكوفونیة أبعادا سیاسیة واقتصادیة، وقد تكرست هذه التوجهات بشكل أكبر تحت تأثیر 
المتغیرات المستجدة على الساحة الدولیة بعد الحرب الباردة، وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة في العناصر 

اللاحقة، لتبیان كیف تستخدم فرنسا الفرنكوفونیة كمنظمة وأفكار خدمة لإستراتیجیتها الشاملة، وفق منظور 
 .الدور كما حدده صانع القرار الفرنسي

 نشأة وتطور المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة   -2

تحریر العقول "      تعتبر اللغة الفرنسیة أداة استثماریة مساعدة على جیلنة التبعیة بأشكالها، خاصة وأن 
   3".والأنفس هي بالضرورة أصعب وأقل سرعة من استرجاع الممتلكات المادیة والرموز السیاسیة

   لذلك عملت فرنسا من خلال سیاستها الثقافیة على تكریس التبعیة الثقافیة لمستعمراتها التاریخیة، وتغذیتها 
وذلك منذ الاستقلال مباشرة، بالاعتماد على مجموعة من الوسائل، التي نجد من أهمها دعم مشاریع الإدماج 

                                                           
1
 .33، ص 2000، ماي 255مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : ، بیروتالمستقبل العربي، " الفرنكوفونیة والفرنسیة" بن سالم حمیش، -  

2
  .44 ، ص 2003دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، : ، القاھرة  سبتمبر11اللغة والسیاسة في عالم ما بعد محمد محمد داود، -   

3
مركز الشعب للدراسات :  ، الجزائرالعالم الاستراتیجي، "الأبعاد الإستراتیجیة للسیاسة الثقافیة الفرنسیة في المغرب العربي "سالم برقوق، -  

 .03 ، ص 2008 ، ماي 3الإستراتیجیة ، العدد 
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اللغوي الفرنسي في المنظومة الرسمیة، بدعم التقارب الفرنسي مع الدول التي تعتبر اللغة الفرنسیة لغتها 
 .الرسمیة أو العادیة، من خلال الإطار المؤسساتي الذي جسدته المنظمة الفرنكوفونیة

    ترجع جذور هذه المنظمة كما ذكرنا إلى نهایة القرن التاسع عشر، عندما استخدم عالم الجغرافیا الفرنسي 
اونزیم ریكلو مصطلح الفرنكوفونیة للدلالة على الدول التي تستعمل اللغة الفرنسیة، ثم صار فیما بعد دالا 

على مجموع المستعمرات الفرنسیة التي انسحبت منها فرنسا، وتتحدث هذه المستعمرات كلیا أو جزئیا اللغة 
الفرنسیة، مما جعله یحمل كل معاني الهیمنة الثقافیة والسیاسیة ثم توالت المبادرات والجهود الفرنسیة، حیث 

الجمعیة العالمیة للكتاب باللغة "، ثم 1899عام " جمعیة أطباء الأطفال الناطقین باللغة الفرنسیة"تم إنشاء 
 أفصح دیغول في خطاب له عن مشروع حول بناء الاتحاد الفرنسي 1944 وفي عام 1926،1عام " الفرنسیة

 تم 1950 وفي 2.بعد الحرب العالمیة الثانیة، لربط مؤسسات المستعمرات الفرنسیة بفرنسا الأم
ثم توالى تأسیس الجمعیات والاتحادات، حتى . الخ...، "الاتحاد العالمي للصحافة الناطقة بالفرنسیة "تأسیس

، وهناك تبلور مفهوم "المؤتمر الأول لوزراء التربیة والتعلیم في فرنسا وإفریقیا" أین انعقد 1960جاء عام 
 .الفرنكوفونیة نظریا ومنهجیا

الجمعیة الدولیة للبرلمانیین الناطقین  "1967    وقد توسع هذا النشاط لیشمل البرلمانیین، اللذین أسسوا سنة 
 Agenceوكالة التعاون الثقافي والتقني  "، إلى أن تم بعث المحرك الأساسي للفرنكوفونیة تحت اسم "بالفرنسیة

de coopération culturelle et technique " وذلك بعد اجتماع تم سنة 1970 مارس 20في نیامي یوم ،
، "Léopold Senghor لیوبول سنغور"  بین كل من الرئیس التونسي السابق بورقیبة، السنغالي 1969

، وذلك بمباركة "Norodom Sihanoukنورودوم سهانوك"، والكمبودي "Hamani Diori حماني دیوري"النیجیري 
خفیة من وزارة الخارجیة الفرنسیة، وفي هذا الإطار یعتبر الرئیس التونسي السابق بورقیبة أحد المتحمسین 

إن مستقبلنا مرتبط بمستقبل الغرب عموما ومتضامن مع مستقبل " : والمؤسس الحقیقي للفرنكوفونیة حیث صرح قائلا

ونحن نتجه الیوم من جدید إلى فرنسا، إنني أنا الذي تزعمت الحركة المنادیة للفرنكوفونیة، فالرابطة اللغویة ...فرنسا خاصة 

في ":  كما صرح الرئیس السنغالي قائلا."التي تجمع بین مختلف الأقطار الإفریقیة امتن من روابط المناخ أو الجغرافیا

  3 .أنقاض الاستعمار وجدنا هذه الأداة الرائعة، اللغة الفرنسیة
فقد تم اعتماد هذه الوكالة من طرف دول الجنوب في حد ذاتهم، تعبیرا عن علاقات تاریخیة وروابط      إذا

 مارس بمثابة الیوم 20مشتركة خلقتها اللغة الفرنسیة بین هذه الدول، واعتبر تاریخ تأسیسها الموافق لـ 
 دولة، اتفقت على التعاون التقني والفني  12العالمي للفرنكوفونیة، وقد ضمت الوكالة الفرنكوفونیة وقتها 

  4.والتدریب والتقییم
الوكالة الفرنكوفونیة " إلى " وكالة التعاون الثقافي والتقني"    وقد تطور المشروع الفرنكوفوني من تسمیة 

، وذلك في إطار قمة هانوي بالفیتنام، أین "   Agence internationale de la francophonieالحكومیة الدولیة
                                                           

1
 - "une histoire de la francophonie", en : www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html  ( juillet 

2017) 
2
 .59ولید الزیدي، مرجع سبق ذكره، ص -  

3- « une histoire de la francophonie », op.cit.  
4
 )2017جویلیة  (  ، / http://majles.alukah.net/t9554: ، في"الفرنكوفونیة في سطور- " 
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اعتمدت الدول الأعضاء میثاق جدید للفرنكوفونیة منقح ومعدل لذلك الذي تم الاتفاق علیه في الاجتماع 
التأسیسي في نیامي، كما تم استحداث منصب الأمین العام للفرنكوفونیة والناطق الرسمي باسمها وقد تم 

 1.انتخاب بطرس بطرس غالي لشغل هذا المنصب
 منعطف جدید في تاریخ الفرنكوفونیة، بعد اعتماد وزراء الدول الفرنكوفونیة في 2005   كما عرفت سنة 

المنظمة "، والذي اقتضى تغییر اسمها إلى "المیثاق الجدید للفرنكوفونیة"اجتماعهم الثاني عشر في مدغشقر 
 كمراقبین عبر أنحاء العالم، وهو ما یمثل ثلث 26 بلد كأعضاء و58وهي تضم حالیا  2،"الدولیة الفرنكوفونیة

 ملیون ناطقین 274 ملیون نسمة من بینهم 900الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والتي تضم 
 : وهذا ما تبینه الخریطة التالیة 3بالفرنسیة،

أعضاء المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة- 06-خریطة رقم   

Source : www.francophonie.org/-84-Etats-et-gouvernements- 

ن فرنسا سعت جاهدة للارتقاء بهذا أمن خلال مراحل نشأة وتطور المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة، نرى ب      
التنظیم إلى مستوى المنظمة الدولیة، لیكون فضاء یسمح بمناقشة كل القضایا المطروحة وذلك بتوفر الإطار 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا . القانوني لذلك، خاصة لإضفاء الطابع الإلزامي والمسؤولیة القانونیة للقرارات
التنظیم المؤسساتي، أضفى الصفة القانونیة على الفرنكوفونیة على مستوى دولي ومنحها صفة المنظمة 

الدولیة، مما یمكنها من ربط علاقات مع باقي المنظمات الدولیة والإقلیمیة الأخرى، وبالتالي إمكانیة 
 4.المشاركة في صنع القرارات الدولیة، سواء كدول أو كمنظمة لصالح أهداف ومشاریع فرنسا

   هذا التطور المؤسساتي صاحبه تطور في مهام المنظمة، حیث أخذت بعدا سیاسیا خاصة مع المؤتمرات 
القمة "  في باریس بناءا على دعوة من الرئیس الفرنسي میتران، تحت مسمى 1986التي بدأت سنة 

                                                           
1 - « la francophonie des origines a nos jours », en : http://allianceinternationale.org/actualites/la-francophonie-des-origines-a-
nos-jours/   ( juillet 2017) 
2 - Ibid. 

3
  .45محمد محمد داود، مرجع سبق ذكره، ص -  

4
  45المرجع نفسھ ، ص -  
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بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، ومنذ ذلك التاریخ وهي تعقد بصفة دوریة مرة " الفرنكوفونیة 
1.كل سنتین

فبعدما كانت مجالات التعاون محصورة في الجانب الثقافي والفني وبرامج التدریب والتعلیم،  
 لتشمل مجال تعزیز الدیمقراطیة، حیث قامت 1992تطورت لتشمل مجالات أخرى، وكانت  البدایة سنة 

المنظمة بأولى مهامها في هذا المجال، من خلال بعثتها التي أرسلتها لمراقبة العملیة الانتخابیة في رومانیا 
  2.وذلك في إطار الانتخابات الرئاسیة وكذا التشریعیة

   وقد شهدت الفرنكوفونیة تحولا بارزا في هذا المجال، فإذا كانت تبنت فكرة نشر الدیمقراطیة وتعزیزها ودعم 
سیادة القانون وحقوق الإنسان مع بدایة التسعینیات، إلا أنه تم التأكید على هذا التوجه في قمة باماكو في 

، حیث تم اعتماد إعلان هام حول ممارسة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الفضاء 2000مالي سنة 
الفرنكوفوني، هذا الإعلان وضع قیم مشتركة في هذا المجال، وكذا آلیات ومیكانزمات للوقایة من الأزمات 
والصراعات، وكذلك فرض عقوبات ضد الدول التي تنتهك سیادة القانون أو حقوق الإنسان، ومن بین أهم 

   3.الإجراءات المعتمدة، تدریب القضاة، توطید المؤسسات القانونیة، دعم العملیات الانتخابیة

 la "  "سان بونیفاس"   وقد تدعم إعلان باماكو في هذا المجال بنص أساسي معیاري آخر، وهو إعلان 

déclaration de saint-Boniface" حول الوقایة من الأزمات والأمن الإنساني، وذلك في إطار 2006 سنة 
 4.زیادة الصراعات وتنوع طبیعة التهدیدات في المجال الفرنكوفوني

   فالمنظمة الفرنكوفونیة تبنت إستراتیجیة، ترید أن تلعب من خلالها دور سیاسي مؤثر على الساحة الدولیة، 
، أكد الحاضرون على الدور 2002ففي إطار المؤتمر التاسع لرؤساء الدول والحكومات في بیروت سنة 

الدولي للمنظمة الفرنكوفونیة، كما أثبتوا قدرتها على أن تكون واحدة من الأدوات التي تساعد في السیطرة 
على العولمة وأنسنتها، وبالتالي التأكید على الدور السیاسي للمنظمة من خلال تجدید الوسائل والأسالیب 

  5:الكفیلة بذلك، والتي تتمحور حول ثلاثة مجالات
 .تكریس الدیمقراطیة وسیادة القانون في المجال الفرنكوفوني -

 .التنوع اللغوي والثقافي، خاصة بالتنسیق مع الیونسكو -

 .المشاركة في التنمیة المستدامة لتعزیز التضامن الدولي -

    كما حاولت فرنسا مرة أخرى وضع المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة في السیاق الدولي، وذلك بإقحامها في 
مجال التعاون والتنسیق لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة، والترویج لحوار الحضارات وفكرة التعدد والتنوع 
الثقافي، والتي لاقت اعترافا دولیا عندما اعتمدت منظمة الیونیسكو بضغط من فرنسا والمنظمة الفرنكوفونیة، 

 .2005، وذلك سنة "لاتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي"

                                                           
1 - "une histoire de la francophonie" , op.cit . 
2 - Ibid. 
3-  Beatrice Majza, « la francophonie acteur des relation internationales »,  Annuaire Français de relations 

internationales, France : la documentation française, Volume VI, 2005,p543.  
4-  "Une histoire de la francophonie", op.cit. 
5-  Béatrice Majza, op.cit, p 541.  
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     مما یؤكد أن فرنسا تستخدم المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة كآلیة لمواجهة سلبیات العولمة بمفهومها 
 .الأمریكي، وبالتالي دعم الدور الفرنسي لإعادة تموقعها وزیادة قوتها على مستوى دولي

 دور المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة كآلیة لتنفیذ الأهداف الفرنسیة  -3

    إن إدارة وتوجیه السیاسة الفرنكوفونیة یشكل في السیاسة الفرنسیة، وفي تركیب الدولة الفرنسیة اختصاصا 
، بل وفي إدارة المخابرات "وزارة التعاون والفرنكوفونیة"و" وزارة الخارجیة"و" رئاسة الجمهوریة: "موزعا بین

الخارجیة للدولة الفرنسیة، ولعل تخصیص وزارة معینة بالشؤون الفرنكوفونیة في فرنسا، لأكبر دلیل على 
أهمیة الفرنكوفونیة في أجندة الحكومة الفرنسیة ومدى الطموح  الفرنسي والآمال التي تضعها فرنسا في 

 .السیاسة الفرنكوفونیة  حاضرا ومستقبلا
 :والمخطط التالي یبین التركیبة الهرمیة في اتخاذ القرار السیاسي الفرنكوفوني في فرنسا

  

 

 التركیبة الهرمیة لاتخاذ القرار السیاسي الفرنكوفوني في فرنسا- 07-مخطط رقم 

 
  .71ولید الزیدي، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر

    

 إن الفرنكوفونیة المعاصرة لا تقتصر على اللغة والثقافة فحسب، فهي تواجهه كذلك الوضع العالمي    
المعاصر بنهج سیاسي، فبالرغم من كون جذورها التاریخیة تتصل بالسیاسة الاستعماریة لفرنسا، إذ انطلقت 
في مرحلتها ما بعد الاستعمار الفرنسي تحت غطاء الترویج للغة والثقافة الفرنسیتین في محاولة لبسط النفوذ 

الثقافي والفكري، في حین حملت أبعادا اقتصادیة وسیاسیة في المرحلة المعاصرة، وذلك تحت ضغط 
 .المتغیرات المستجدة على الساحة الدولیة

إن الفرنكوفونیة لیست هي اللغة الفرنسیة وحسب، إذا لم :"    هذا ما أكده الرئیس الفرنسي السابق میتران بقوله

نصل إلى قناعة بأن الانتماء إلى العالم الفرنكوفوني ینبغي أن یكون سیاسیا واقتصادیا وثقافیا، فإننا سنكون قد فشلنا في 

الجمهورية رئاسة

الممثل الشخصي لرئيس 

الجمهورية
رئيس الوزراء

وزارة التعاون والتنمية و 

الفرنكوفونية 

السكرتير العام

قسم الشؤون 

الفرنكوفونية
الإدارة العامة للتعاون 

الدولي والتنمية

وزارة الثقافة 

والتعاون 

المفوضية العامة للغة 

الفرنسية 

المجلس الاعلى 

للغة الفرنسية

المجلس الأعلى 

للفرانكوفونية 



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

208 

 

وفي هذا الإطار عبر الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك، في إطار القمة  1".العمل الذي بدأناه منذ سنوات عدة
سیكون للمساحات اللغویة دورها الفاعل في اللغة : " ، قائلا1997الفرنكوفونیة المنعقدة في هانوي الفیتنام سنة 

فلنتحل بالجرأة للاعتراف بأن الفرنكوفونیة هي مشروع سیاسي بالتأكید، وأن هذه المسألة تتطلب ... السیاسیة  للقرن الوافد

 2".صبرا طویلا لجهة مسیرتها
    إن تأسیس المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة إذاً، یندرج ضمن الهدف الإستراتیجي الفرنسي وهو دور ومكانة 

في العالم، وذلك في ظل التنافس " كدولة كبرى"ففرنسا تحاول تأكید دورها . فرنسا الأساسیة في النظام الدولي
مع الولایات المتحدة، إذ تحاول من خلال الفرنكوفونیة أن تخرج من لغة الإستعمار العسكري المباشر إلى 
علاقات طبیعیة، بما یحفظ لها قیادة هذا التجمع الاقتصادي والسیاسي واللغوي والجغرافي، وذلك لمواجهة 

تیار العولمة، غیر أننا نستطیع القول بأن الفرنكوفونیة حسب المفهوم الفرنسي لا تخرج عن مفهوم العولمة، 
فالأهداف التي تسعى فرنسا إلى . فهي تسعى لتجمیع عدد من الدول لخدمة أغراضها ومصالحها الذاتیة

تحقیقها من خلال الفرنكوفونیة مستغلة مكانتها ودورها المؤثر، تختلف عن تلك الأهداف التي تعلنها هذه 
 :ومن بین أهم الدوافع التي دعت فرنسا إلى دعم تفعیل مشروع المنظمة الفرنكوفونیة ما یلي. المنظمة

 :دوافع ثقافیة لغویة - أ

حملت فرنسا على تبني الفرنكوفونیة وتفعیل دورها عالمیا،  التي الأسباب مقدمة في الثقافیة الدوافع     تعتبر
ذلك أن فرنسا سعت عن طریق الفرنكوفونیة إلى تعزیز موقع اللغة الفرنسیة وتدعیم مكانتها عالمیا مما یسمح 
لها بتوسع ثقافي، لأن التوسع الثقافي هو قبل كل شيء توسع لغوي، فاللغة وحدها تعطي للتأثیر الثقافي كل 

الفعالیة، للوصول إلى روح أي بلد أجنبي وإلى تراثه الأدبي والروحي، وبالتالي تعد اللغة الفرنسیة من بین 
أبرز أدوات الفرنكوفونیة لأنها بمثابة سلاحها الرئیس للولوج بین المجتمعات المختلفة، وفي هذا الإطار یقول 

أن تكون اللغة الفرنسیة شاهدا جوهریا وإحدى الأدوات الأكثر فعالیة "  ":Louis Dollo لویس دوللو"المؤرخ الفرنسي 

لحضور فرنسا في العالم، فهذه حقیقة شأنها الیوم كالأمس، ذلك أن الأهمیة الدولیة للغة الفرنسیة جعل فیها رمزا لإشعاع 
  3."فرنسا الثقافي

    ففرنسا تنفق في إفریقیا ملایین كثیرة سنویا، من أجل دعم المؤتمرات والمدارس وأجهزة الإعلام التي 
تشجع على استخدام اللغة الفرنسیة باعتبارها واسطة لثقافة مشتركة، حیث بلغت مساهمتها المالیة السنویة 

حسب إحصائیات وزارة الخارجیة و4 . ملیون یورو، حسب الإحصائیات الرسمیة85 في المنظمة 2017سنة 
، فإن اللغة الفرنسیة تحتل المرتبة الخامسة عالمیا في قائمة اللغات الأكثر تداولا، بعد 2017الفرنسیة لسنة 

 ملیون شخص یتوزعون 274المندرینیة والإنجلیزیة والإسبانیة والعربیة، ویبلغ عدد المتحدثین باللغة الفرنسیة 
 : التالیة- 07-على القارات الخمس، كما توضحه الخریطة رقم 

                                                           
. 60ولید الزیدي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 )2017اوت  ( ، http://shafiqalhout.info/seventeen/?p=607: ، في"دور اللغات في رسم النظام الدولي الجدید"شفیق الحوت، -  2
3
 .91ولید الزیدي، مرجع سبق ذكره، ص -  

4- « le Budget de l’organisation internationale de la francophonie», en: www.francophonie.org/Le-budget.html ,   
( aout 2017)  
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Source : www.francophonie.org/Estimation-des-francophones.html 

 الثالث العالم دول في ولاسیما الفرنسیتین واللغة الثقافة إنتشار هدف للتركیز على أولویة فرنسا دفع ما إن      
اریة التي بدأت الحض فرنسا مكانة على الحفاظ على العمل هو الأفكار، لتصارع فسیحا میدانا تعد التي

تتراجع منذ الحرب العالمیة الثانیة ومنذ فقدانها لمستعمراتها السابقة، وقد بني هذا الهدف على أساس قیمة 
 رئیسیة أداة بمثابة یعد والذي ،"العالم في لفرنسا الثقافي الإشعاعاستمرار "  فكریة معینة وهي ما یسمى بـ

 .مصالحها المختلفة في النظام الدولي ولضمان الفرنسیة الخارجیة السیاسة لخدمة
 وذلك والثقافي، اللغوي التنوع تعزیز فكرة عن للدفاع الفرنكوفونیة خلال من تسعى فرنسا   وفي هذا الاطار 

 1993 سنة الطرح هذا عن عبر وقد الأمریكیة، والثقافة اللغة قوة أمام الانحصار من وثقافتها لغتها لحمایة
 ماهو ،.....بسیطة تجارة لیست الثقافیة الخدمات سلع، لیست العقل إبداعات" : قائلا میتران السابق الفرنسي الرئیس

 1".بها یتاجر لا والهویات دولنا هویة هو المحك على
 أثناء المؤتمر السادس للفرنكوفونیة، حیث 1995لسابق جاك شراك سنة ا الفرنسي الرئیس إلیه أشار وهو ما

عبر عن قلقه من اختلال التوازن الإعلامي في عصر المعلوماتیة وتأثیراته الخطیرة على اللغة والثقافة 
 من المعلومات التي تنقلها شبكة الانترنیت تمر باللغة % 90إن " :الفرنسیتین، مما سوغ دعوته للتنوع الثقافي بقوله

الإنجلیزیة، إنني أطلب من الفرنكوفونیة أن تقوم بحملة واسعة للتوسع في التعددیة الثقافیة ضد محاولة فرض نمط ثقافي 

في إشارة إلى القوة الإختراقیة والتسویقیة الهائلة للمنتجات الأمریكیة، حیث تسعى الولایات المتحدة  2 ."موحد
الأمریكیة عكس فرنسا إلى اعتماد التجارة الحرة في القطاع الثقافي، لذلك رفضت المقترح الفرنسي حول عدم 

وقد لجأت فرنسا إلى المنظمة . إدراج المنتجات والخدمات الثقافیة في إطار اتفاقیات المبادلات الحرة العالمیة
الدولیة الفرنكوفونیة لاستخدامها كورقة ضغط في هذا الإطار، وقد تم التأكید على ذلك من طرف الدول 

" ، الذي كان تحت عنوان 2002الأعضاء في المنظمة خلال المؤتمر التاسع للفرنكوفونیة في بیروت سنة 
نحن نؤكد إرادتنا وعزمنا على عدم السماح بوضع السلع :" ، حیث صرحوا في بیان لهم مایلي"حوار الثقافات 

                                                           
1-  Béatrice Majza, op.cit, p545 

2
 105ولید الزیدي، مرجع سبق ذكره، ص -  
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والخدمات الثقافیة بنفس قیمة السلع العادیة، ونؤكد من جدید حق دولنا بتحدید السیاسات والأدوات الكفیلة بتحدید 

1".سیاساتهم الثقافیة بكل حریة، نحن ملتزمون بمواقفنا في مختلف المحافل الدولیة
   

 من العدید في طرحتها فرنسا التي الفكرة، لهذه الأمریكیة المتحدة الولایات معارضة من    لكن بالرغم
إلا أن هته الأخیرة وبفضل 1993،2العالمیة منذ سنة  التجارة منظمة في إطار وخاصة الدولیة المحافل

من طرف " اتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي"مساندة الدول الفرنكوفونیة، توصلت إلى اعتماد 
 دولة، وهي 145 والتي صادقت علیها 2005،3سنة " الیونیسكو"منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

تعتبر بمثابة إنتصار لفرنسا بالاعتماد عل حلفائها الفرنكوفونیین، ولو معنوي ضد الولایات المتحدة الأمریكیة 
 .  الرافضة لهذه الفكرة

وإذا أمعنا النظر نجد بأن فكرة فرنسا حول تعزیز التنوع اللغوي والثقافي، تتعارض مع طرحها لثقافتها        
وفي هذا الإطار یمكن القول بأن طرح الفرنكوفونیة لیس بعیدا عن الطرح . بدیلا عن بقیة الثقافات العالمیة

تسعى لتجمیع " عولمة جدیدة " الذي تجسده عولمة من نوع آخر، فكما ذكرنا سابقا بأن الفرنكوفونیة بمثابة 
 .عدد من الدول لخدمة أغراضها ومصالحها

 :دوافع سیاسیة دبلوماسیة - ب

   من بین أهم الأهداف التي تصبو فرنسا إلى تحقیقها من خلال سیاستها الخارجیة، هو سعیها لاستعادة 
مجدها، والمكانة التي تتبوؤها بین الدول الكبرى، خاصة في إطار مجابهتها للنزعة الأحادیة الأمریكیة 

وطرحها لفكرة التعددیة على مستوى دولي، لذلك فإن فرنسا تهدف في المجال السیاسي والدبلوماسي من 
خلال الفرنكوفونیة، إلى تأسیس علاقات أكثر متانة مع الدول المنضویة تحت منظمتها من أجل الحصول 
على أكبر قدر من الدعم السیاسي والدبلوماسي في المحافل الدولیة، ولاسیما في إطار الأمم المتحدة مما 

یوفر لها إمكانیة الاحتفاظ بمكانتها في مجلس الأمن كعضو دائم، ذلك أن دول المنظمة الفرنكوفونیة یقارب 
  4.عددها ثلث أعضاء الأمم المتحدة وهي بمثابة كتلة هامة في التصویت

   وأحسن مثال على تعبئة الدول الفرنكوفونیة وخاصة الإفریقیة خدمة للمصالح الفرنسیة، یظهر من خلال 
استخدامها لرفض اعتماد اتفاقیة لتحریر تجارة الخدمات الثقافیة في إطار منظمة التجارة العالمیة، في حین 

 .2005نجحت في اعتماد اتفاقیة حول حمایة التنوع الثقافي من طرف الیونسكو سنة 
   كما أن فرنسا أصبحت تستخدم المنظمة كمنبر لتمریر أفكارها وقیمها السیاسیة، خاصة في إطار 

معارضتها للولایات المتحدة الأمریكیة، ففي هذا الإطار صرح الرئیس الفرنسي السابق في القمة الفرنكوفونیة 
إن استخدام  القوة یجب أن یكون استثناء ویستعمل كآخر حل بعد استنفاذ كل " :  قائلا2002في بیروت سنة 

                                                           
1 - Béatrice majza, op.cit , p544. 

2
) 2017اوت  (،    http://www.mondiploar.com/sept03/articles/CASSEN.htm، "معیار ثقافي ینافس الحق التجاري" برنار كاسن، -  

3
 )2017اوت  (  http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties: ، في " اتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي - " 

 
4
 .40، ص2011مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت 1، طلغوي–أیدیولوجیا، سیاسات، تحدد ثقافي : الفرنكوفونیةعبد الإلھ بلقزیز، -  
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سواء تعلق الأمر بوفاء العراق بالتزاماته، أو إعادة بعث عملیة السلام الإسرائیلیة الفلسطینیة، أو حل ...الحلول،
  1".منطق القانون یجب أن یلهمنا جمیعا، فهو الكفیل بحمایتنا من إغراءات المغامرات... الصراعات في إفریقیا،

    ففرنسا ترید من خلال المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة، تشجیع الدول على اللجوء إلى المنظمات الدولیة 
 .والإقلیمیة واحترام القانون الدولي، وذلك لترسیخ مبدأ التعددیة الدولیة المنشود من طرفها

 :الدوافع الاقتصادیة- ج
     دفعت المصالح الاقتصادیة لفرنسا منذ أمد بعید وبخاصة في أعقاب مرحلة تصفیة الاستعمار، بالتوجه 
نحو مستعمراتها السابقة ولاسیما في قارة إفریقیا، إذ برزت فرنسا بصفة خاصة في مقدمة القوى الكبرى من 

 المصالح تركزت وقد. حیث اهتمامات السیاسة الخارجیة واتجاهات المصالح والعلاقات الاقتصادیة الدولیة
 المصنعة، الفرنسیة السلع لتصریف أسواق عن البحث أجل من الفرنكوفونیة، الإفریقیة الدول في الاقتصادیة
 الاقتصادیة المصالح اتسعت السیاسة هذه على وتأسیسا الفرنسیة، الصناعات لتنمیة أولیة موارد والبحث عن

  2. شركة1500بر القارة الإفریقیة، حتى بلغ عدد الشركات الفرنسیة التي تعمل في إفریقیا حوالي ع الفرنسیة
    كما تعتبر الفرنكوفونیة وسیلة لتقویة المركز الفرنسي في المفاوضات التجاریة، لدعم إمكانیة فرض 

 .قواعدها على التجارة الدولیة بما یخدم مصالحها
    وقد تحركت الإستراتیجیة الفرنكوفونیة تجاه المجتمعات والدول المستقلة سیاسیا عن فرنسا، المرتبطة 

 3 :اقتصادیا وثقافیا بها، على جبهتین
 السیاسات توجیه لها وتتیح فرنسا، علیها تشرف سیاسیة بأطر الدول هذه ربط خلال من رسمیة جبهة على- 

قلیمي والدولي، على النحو الذي یصب الإ المجالین في أو الداخلي المجال في سواء الدول، لهذه العلیا
 .بنتائجه في تنمیة نفوذ فرنسا الثقافي والاقتصادي فیها، ویعزز مركزها في الساحة الدولیة

وعلى جبهة شعبیة من خلال تكثیف نشاط المؤسسات الثقافیة الفرنكوفونیة في هذه المجتمعات، وخلق - 
 .روابط ومؤتمرات ثقافیة جامعة للبلدان الفرنكوفونیة

    إذاً تعتبر المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة أحد أدوات تنفیذ السیاسة الفرنسیة في إفریقیا، وفي العدید من 
المناطق التي توسعت إلیها هذه الدبلوماسیة، تمیزت بالمحافظة على مصالحها ونشر ثقافتها في مرحلة ما 

بعد الاستعمار، لكنها غیرت من طریقة الاستغلال، في محاولة للخروج  من علاقة مستعمر ومستعمَر، حیث 
حاولت تحویل علاقتها مع الدول الفرنكوفونیة في إطار تضامني كأعضاء متساوین شكلیا داخل منظمة 

واحدة، وذلك كورقة رابحة لمواجهة التطور المتنامي للعولمة الذي مثل تحدیا حقیقیا للثقافة الفرنسیة، والدور 
 .الفرنسي على المستوى الدولي بصفة خاصة

 أولویة في العمق الاستراتیجي الفرنسي: الاتحاد الأوروبي: المطلب الثالث
لقد أدركت فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة الفرق الشاسع في القوة بینها وبین القوتین العظمتین الاتحاد       

سعت لاستعادة قوتها ومكانتها  السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة، غیر أن فرنسا المعتزة بماضیها
                                                           

1
 - Beatrice Majza, op.cit, 547. 

2
 .113-111ولید الزیدي، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
 .40عبد الإلھ بلقزیز، مرجع سبق ذكره، ص -  
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بالارتكاز على أوروبا، أمام عجزها عن الوصول إلى تحقیق ذلك بالاعتماد على إمكانیاتها الذاتیة وحدها، 
لذلك وضعت فكرة الاندماج الأوروبي كأولویة في الإستراتیجیة الفرنسیة، وهو الأمر الذي تأكد بعد نهایة 
الحرب الباردة، أین أكدت فرنسا على هذا الطرح وسعت لتطویره ببناء قطب أوروبي فاعل في السیاسة 

العالمیة لتكریس عالم متعدد الأقطاب، وبالتالي یشكل الاتحاد الأوروبي حلقة مهمة في إطار سعي فرنسا 
 .للإبقاء على نفوذها، مجابهة المنافسة الدولیة، وتدعیم دورها وموقعها الدولي

 الاتحاد الأوروبي؟ كیف ساهمت فرنسا في بناء: - لذلك نتساءل
 فیما تتمثل أهم أثار هذا الاتحاد على دور فرنسا ؟                 -  

 
 
 
 

 

 دور فرنسا التاریخي في نشأة وتطور الاتحاد الأوروبي  : الفرع الأول
     تاریخیا لعبت فرنسا دورا أساسیا رائدا في نشأة وتطور الاتحاد الأوروبي، فلطالما اهتمت بشدة بفكرة 

الوحدة الأوروبیة، وذلك بالمساهمة الفعالة في تحقیقها وتحویلها من مجرد فكرة إلى واقع مجسد خاصة 
 1.الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتطوراته

 : المفهوم الفرنسي للنظام الأوروبي قبل وأثناء الحرب الباردة -1

    إن جذور الوحدة الأوروبیة فكرة لیست بالحدیثة إذ أنها كانت فكرة مسیحیة قدیمة، فمنذ انهیار الكنیسة 
العالمیة ونظام الإمبراطوریة، وتوالي الحروب بین الدول القومیة الأوروبیة الجدیدة لاحت هذه الفكرة في 

" Maximilien Sully مكسمیلیان سولي"مخیلة عدد من الساسة البارزین، فبعد الحروب الدینیة في فرنسا رسم 
المخطط "، رسم ما عرف بـ )1610-1589(وزیر المالیة في عهد الملك هنري الرابع في القرن السابع عشر 

 2.والذي كان یقوم على أساس إقامة دولة مسیحیة في أوروبا تتألف من كتلة ملكیة وكتلة جمهوریة" العظیم

وهو من كبار الساسة الفرنسیین، لیؤكد في أعقاب الحرب العالمیة "  Paul Valery فالري بول "جاء     ثم
، وكذلك دعوة وزیر 3الأولى على قیام مبررات قویة جدیدة تجعل من فكرة إقامة وحدة أوروبیة أمرا ضروریا

 من خلال الجلسة العاشرة لعصبة الأمم في سبتمبر ،"Aristide Brianارستید بریان "الخارجیة الفرنسي 
 إلى إقامة اتحاد أوروبي في إطار عصبة الأمم، من أجل تشجیع التعاون بین الدول الأوروبیة مع 1929

الحقیقیة، كانت تتلخص " بریان"  وقد بدا واضحا من هذه المبادرة أن أهداف 4.احتفاظها بسیادتها الإقلیمیة

                                                           
1 -«  la France dans la construction européenne », p01, en:  http://www.xn--lecanardrpublicain-
jwb.net/IMG/pdf/Construction_europeenne_cle031225.pdf    ( aout 2017) 
2 - Charles Zorgbide, histoire de l’union européenne, France : édition Albin Michel, 2005, p 09.  

3
دار غیداء : ، الأردن1 ، طدراسة في العلاقات السیاسیة و الاقتصادیة: الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد الأوروبيمحمد حمزة حسین الدلیمي، -  

 .18، ص 2015للنشر  التوزیع، 
4
 .38، ص 2009دار المنھل اللبناني، : ، بیروت1، طالاتحاد الأوروبي ودوره في النظام العالمي الجدیدصدام مریر الجمیلي،  -  
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في توطید الهیمنة السیاسیة والاقتصادیة الفرنسیة على القارة الأوروبیة، وكذلك حمایة أوروبا في مواجهة تزاید 
 .النفوذ السیاسي والاقتصادي للولایات المتحدة الأمریكیة

التوسعیة لدى بعض الدول و القومیة النزاعات تنامي بسبب النجاح لها یكتب لم الدعوات هذه    ولكن
الأوروبیة، مما أدى إلى قیام الحرب العالمیة الثانیة، التي خرجت منها فرنسا وأوروبا عامة في حالة ضعف 

شدید من الناحیة الاقتصادیة والعسكریة، وأدركت أنها فقدت مكانتها في النظام الدولي بعد تصاعد مكانة كل 
 .من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي

  1:     كل الدوافع المشار إلیها، جعلت فرنسا أمام خیارین اثنین
 .إما الاستسلام لواقع ما بعد الحرب، وبالتالي الاستسلام للتبعیة للثنائیة القطبیة الأمریكیة والسوفیاتیة -

وإما الاستعداد للتعاون والتوحد وصولا إلى قیام الكتلة الأوروبیة، التي تبقى وحدها القادرة على جعل  -
 .فرنسا تستعید دورها الحضاري والتاریخي ومكانتها الدولیة

      وهكذا طرحت قضیة الوحدة الأوروبیة في ظل عملیة دولیة كبرى لإعادة ترتیب أوراق عالم ما بعد 
الحرب العالمیة الثانیة، وقد كانت فرنسا في قلب مختلف المبادرات والأطر المؤسسیة التي ظهرت منذ الفترة 

، وذلك بتطبیق خطة مارشال التي قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة في إطارها مساعدات 1947-1949
 إنشاء المنظمة الأوروبیة 1948اقتصادیة من أجل إعادة إعمار أوروبا وإنعاش اقتصادها، وشهد عام 

 دولة أوروبیة التي استفادت من 16للتعاون الاقتصادي لتنظیم برنامج مشترك للتعاون الاقتصادي، وذلك بین 
مشروع مارشال، كما شهد العام نفسه إنشاء مجلس أوروبا لتحقیق عدد من الأهداف السیاسیة والاقتصادیة، 

 أما في المجال العسكري فتم التوقیع على اتفاقیة 2.أهمها حمایة حقوق الإنسان والحریات العامة في أوروبا
 بهدف تحقیق تعاون عسكري بین كل من فرنسا والمملكة المتحدة وبلجیكا وهولندا 1948بروكسل عام 

 .ولوكسمبوغ
   إلا أن هذه المشاریع باءت بالفشل ولم تحقق تطور نحو الوحدة، وبعد أن اقتنعت فرنسا في أواخر 

الأربعینات، بأنه لا مجال لإضعاف وتفتیت الدولة الألمانیة في ظل الضمانات الدولیة التي قدمتها الدول 
جان "الفاعلة في العلاقات الدولیة حینها وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، برزت أفكار  

مدیر مكتب التخطیط بوزارة الخارجیة الفرنسیة، والتي تمحورت أساسا حول كیفیة " Jean Monnet" " مونیه
 حیث شهد 3.الألماني وحل المعضلة الألمانیة وإزالة المخاوف الفرنسیة تجاه ألمانیا- تحقیق التقارب الفرنسي

 ماي دعا وزیر الخارجیة 9 وضع حجر الأساس الذي قامت الجماعة الأوروبیة بعد ذلك، ففي 1950عام 
جان "إلى إنشاء الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب، والتي كان وراءها " Robert Schuman روبرت شومان "

4، لذلك یعتبر بحق الأب الروحي لعملیة الاندماج الأوروبي،"مونیه
 فقد أدرك بعد عمله لمدة خمس سنوات  

في مجال التخطیط للاقتصاد الفرنسي، أن فرنسا لن تستطیع تحقیق نمو اقتصادي ورفع مستوى المعیشة، 
                                                           

1
 .239، ص  2010دار المنھل اللبناني ، : ، بیروت 1 ، طأوروبا من الثورة الفرنسیة إلى العولمةمحمد مراد، -  

  .39-38صدام مریر الجمیلي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
 .99، ص 2009دار قرطبة ، :  ، الجزائرالاتحاد الأوروبي في المیزان الفرنسي الألمانيعبد الوھاب بن خلیف، -  3

4 - Hackel Sylvia Julie, "le rôle de la France dans l’union européenne", p22,en : http://docplayer.fr/7872304-Le-role-
de-la-france-dans-l-union-europeenne.pdf  ( aout 2017) 
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إطارا أوسع " مونیه"من دون تجاوز إطار الدولة القومیة وتحقیق تعاون اقتصادي على مستوى أكبر، وتخیل 
یقوم على أساس إنشاء سوق مشتركة على مستوى القارة الأوروبیة كخطوة نحو قیام جماعة اقتصادیة تتبنى 

كان من أنصار التدرج وعدم تبني أحلام عریضة لا یمكن تحقیقها " مونیه"سیاسات اقتصادیة مشتركة، ولكن 
في الواقع، ومن ثم كانت الفكرة هي إنشاء الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب، التي یمكن الانطلاق منها إلى 

 1.قطاعات أخرى بعد ذلك
 2:   ولم یكن اختیاره لقطاع الفحم والصلب اعتباطا بل عبقریا لسببین

أمني حیث ساعد هذا الاختیار على التغلب على عقدة الخوف الفرنسیة المستعصیة من - سیاسي:الأول
 .ألمانیا، بوضع صناعة الفحم والصلب وهي أساس الصناعة العسكریة تحت سلطة أوروبیة مشتركة

فني، لأن هذا القطاع كان في ذلك الوقت هو أهم وأضخم القطاعات الاقتصادیة ویمثل -اقتصادي: الثاني
عصب الصناعة الأوروبیة، والذي من شأنه تزوید تجربة التكامل الأوروبیة بقاطرة قویة قادرة على جر 

عربات التكامل الأخرى، فبحكم الارتباط العضوي بین هذا القطاع وقطاعات أخرى، مما یؤدي إلى توسیع 
 .نطاق العملیة التكاملیة ومدها إلى بقیة هذه القطاعات وهو ما حدث بالفعل كما سنوضحه لاحقا

للجماعة " على معاهدة باریس المنشئة 18/04/1951    وقد انتهت مبادرة شومان ومونیه بالتوقیع یوم
 دول أوروبیة 6، وذلك من طرف 10/08/1952، والتي دخلت حیز التنفیذ في "الأوروبیة للفحم والصلب

3."فرنسا، ألمانیا، ایطالیا، بلجیكا، هولندا، لوكسمبورغ: " هي
 

 4:   أما الأهداف المتوخات للجماعة المذكورة فهذه أبرزها
 .إنشاء سوق مشتركة لإنتاج وتوزیع الفحم والصلب -

توسیع مجالات التعاون الاقتصادي بین الست دول، الأمر الذي یجعل منها نواة لقیام وحدة أوروبیة في  -
 .المستقبل

 .تعزیز التضامن الفعلي في الإنتاج بین شعوب الدول -

 .تجنید المواهب عن طریق الاستفادة من الطاقات البشریة المتوفرة لدى الدول -

 .توفیر فرص جدیدة للعمل -

 .رفع مستوى المعیشة الاجتماعي للسكان -

     إن هذا الإطار المؤسسي الأوروبي أعطى حوافز قویة لتطویر التجربة، الأمر الذي تأكد من خلال 
في إیطالیا، والذي أظهرت فیه الدول الست تصمیما متزایدا على تطویر المؤسسات المشتركة " مؤتمر مسینا"

والصهر التدریجي لاقتصادها الوطني بإنشاء سوق مشتركة، والتنسیق التدریجي للسیاسات الاجتماعیة، 
 بالتوقیع على اتفاقیة روما المنشئة لجماعتین 1957 مارس 24وعقدت بعد ذلك عدة مؤتمرات انتهت في 

الجماعة الأوروبیة للطاقة "، و)السوق المشتركة(" الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة: "أوروبیتین جدیدتین، هما

                                                           
1
 .40-39صدام مریم الجمیلي، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
  .83-28ولید عبد الحي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
 - Charles Zorgbide, op.cit, p27. 

. 204محمد مراد، مرجع سبق ذكره، ص -  4
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، لتبدأ معها مرحلة جدیدة 1958 جانفي 1، وهي الاتفاقیة التي دخلت حیز التنفیذ في )الیوراتوم (" النوویة
  1.ومهمة في مسیرة حركة التكامل والاندماج الأوروبي

 2:  وقد قررت المعاهدة أن تعمل الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة على تحقیق مایلي
 .موحدة جمركیة تعریفة ووضع الجمركیة الحواجز إلغاء -

 .الاقتصادیةو المالیة السیاسات بین التنسیق -

 .ة قي الزراعة والنقلمشترك سیاسات إیجاد -

 .السماح بحریة الحركة للعمال والشركات والبضائع والخدمات -

، تعامل مع النظام الدولي والأوروبي بطریقة 1958إلى السلطة في فرنسا عام " دیغول"     وعند وصول 
مثیرة للاهتمام، فهو معروف بنهجه العدائي لهیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على أوروبا، بالإضافة إلى 
ذلك رفضه للنظام ثنائي القطبیة باعتباره سبب الأزمات، بالتالي یجب تعویضه بنظام متعدد الأقطاب لأنه 

لذلك أصبحت عملیة البناء . الأكثر توازنا بما أنه یضمن موقع لأوروبا و فرنسا في التوازنات الدولیة
، على أساس أن فرنسا لن تستطیع أن تلعب دورا مسئولا ما لم تُحط "دیغول"الأوروبي أحد أهم أولویات 

 3 .نفسها بالسیاج الأوروبي، و ما لم تحشد أوروبا حول رسالتها
    إن مجيء دیغول على رأس الجمهوریة الفرنسیة الخامسة حمل معه أفكار جدیدة لإعادة ترتیب البیت 

الداخلي الفرنسي من جهة، وإعادة الاعتبار للسیاسة الخارجیة لفرنسا على المستوى الدولي من جهة أخرى، 
وما یهمنا في هذا الإطار هو أن  دیجول كان قد انطلق من فكرة أساسیة، مفادها أن الوحدة الأوروبیة تتحقق 

من خلال تفاهم وتوافق حكومات أوروبیة منتخبة بطریقة دیمقراطیة، وعلى رأسها التوافق الكامل بین فرنسا 
  4.وألمانیا أي التركیز على الجانب السیاسي بدلا من الجانب الاقتصادي

    وطبقا لهذه الرؤیة طالب دیجول بإعادة صیاغة المؤسسات الأوروبیة، وفقا لمفاهیم ومصطلحات غیر 
تلك التي كانت شائعة من قبل، حیث أنه یفضل أوروبا الدول والحكومات بدلا من أوروبا الجماعات، وأوروبا 

السیاسیة بدلا من أوروبا الاقتصادیة، أي أنه كان یسعى لإقامة بنیة أوروبیة مؤسسیة مشتركة تلعب فیها 
الحكومات دور صناع السیاسات في كل المجالات، ولیس في المجال الاقتصادي فقط وبالاتفاق العام 

والتراضي ولیس بالتصویت وبالأغلبیة، فالتكامل والاندماج الاقتصادي وحده لن یؤدي وفقا لتصوره إلى وحدة 
سیاسیة أوروبیة وإنما یكرس تبعیتها للولایات المتحدة الأمریكیة، ولهذا طالب دیجول بصیغة الكونفیدرالیة 

لوحدة سیاسیة أوروبیة، تحتفظ فیها الدول بخصوصیاتها وهویاتها الوطنیة والثقافیة، مما یعبر عن هاجس 
  5.دیجول الخاص بالاستقلال وتجنب فرض القرارات على فرنسا وعلى خیاراتها

                                                           
1 - Charles Zorgbide , op.cit , pp 33-35. 

2
 .98، ص 2012الأكادیمیون للنشر والتوزیع، : ، الأردن1، طالإتحاد الأوروبي كظاھرة إقلیمیة متمیزةمخلد عبید المبیضین، -  

3 - Andrzej Szeptycki, "la conception Gaullienne de l’ordre européen", Annuaire Français des Relations 

Internationales, France : la documentation française, No 3, 2002, p. 394. 
 . 115عبد الوھاب بن خلیف، مرجع سبق ذكره ، ص -  4
 .149، ص مرجع سبق ذكرهحسن نافعة، -  5
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ألماني دائم، الأمر الذي دفع به -    ولن تتأتى حسبه هذه الوحدة الأوروبیة من دون توافق وتقارب فرنسي
 كونراد أدیناور"مع " دیجول"إلى تبني سیاسة فرنسیة متفتحة على جارتها ألمانیا، وصلت إلى حد توقیع 

Konrad Adenauer " 1963 جانفي 22یوم " اتفاقیة الالیزیه للتعاون " المستشار الألماني
، والتي سبقها *

بناء حائط برلین الذي زاد التوتر بین ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة، وهو العامل الذي أدى إلى توجه 
 .اتجاه بلاده" Kennedyكندي "من سیاسة " أدیناور"ألمانیا نحو فرنسا بسبب غضب 

أدیناور كان له هدفا كبیرا تمثل في بناء علاقات سیاسیة، ثقافیة، اقتصادیة، أمنیة جدیدة -   إن عهد دیجول
بین فرنسا وألمانیا، لم یكن أي فرد أوروبي أو حتى فرنسي أو ألماني یتصور أنهما سیكونان محور ثنائي 
متعاون ومحرك لأوروبا وإنمائها وتطورها في كل المیادین، لكن كانت الإرادة السیاسیة لدیجول وادینهاور 

  1.كبیرة في دفع العلاقات الفرنسیة الألمانیة نحو الأمام وجعلها علاقات متمیزة

غیر أن هذا لم یقضي على كل التوترات الموجودة بین البلدین، ولكن لیس التوتر السابق الذي كان یتمثل    
في الجانب الأمني، وإنما طغى طابع آخر وهو الطابع التنافسي حول من یقود أوروبا أو من یستفید أكثر من 

الطرف الآخر، لأن هذه المرحلة كانت قد حفزت الطرفان على العمل المشترك المتواصل في إطار السوق 
 كما تحققت بعض الانجازات في 2الأوروبیة المشتركة، التي تبعها تكوین عدة منظمات أخرى تابعة لها،

ألماني، وبالتالي الوصول إلى مستوى متقدم من -میدان الدفاع، لاسیما ما یتعلق بوضع جیش مشترك فرنسي
  3.العمل الدفاعي المشترك

 ثم 1951 أعضاء عام 6   وبصفة عامة یمكن القول أنه في إطار السوق الأوروبیة المشتركة المكونة من 
، فقد عمل الثنائي الفرنسي الألماني بصفة جیدة 1986 عضو في 12، إلى 1973 أعضاء عام 9من 

بومبیدو و ویلي براند "، ثم  " ادینهاور-دیجول"من : عموما وأثبت صحة التوجه التعاوني بینهما وذلك مع كل
 Willy Brandt" جیسكار دیستان وشمیث "، ثمHelmut Schmidt" وكولمیتران "، وبعدهاHelmut Kohl" ،

حیث أصبح الطریق مفتوح أمام حركة التكامل الأوروبي لتحدید وجهتهما وضبط سرعة حركتها، وأصبح 
 4:محتما علیها أن تحدد موقفها بوضوح من مسألتین وهما

 .أعضاء جدد للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة أي انضمام:  الافقيالتوسع -

 . أي فتح مجالات ومؤسسات اقتصادیة أخرى:التوسع العمودي -
 في 1969 دیسمبر 1    لذلك قام رؤساء الدول الست الأعضاء للجماعة الأوروبیة بعقد مؤتمر قمة في 

لاهاي، والذي یعد دفعة جدیدة لمسیرة التكامل الأوروبي لبحث تلك القضایا المصیریة ومناقشة إمكانیة التوجه 
 .نحو التعاون السیاسي الأوروبي، لاسیما في مجال السیاسة الخارجیة

                                                           
 الخ...اتفاقیة الصداقة والتعاون بین فرنسا وألمانیا في المجالات الدبلوماسیة والدفاع والأمن والتعلیم و الشباب:  اتفاقیة الالیزیھ  *

1 - Le blond Laurent, le couple franco-allemand depuis 1945 chronique d’une relation exemplaire, France : le 
monde édition, 1997, p 92. 
2 - George François, les relations franco-allemande, paris : le monde edition , 1998 , p 214 . 

 . 117عبد الوھاب بن خلیف ، مرجع سبق ذكره ، ص -  3
  .51محمد حمزة حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره ، ص -  4
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   فعلى صعید التوسع الأفقي، فقد فتح باب المفاوضات فیما یتعلق بدخول أعضاء جدد وتم ذلك بموافقة 
، اسبانیا والبرتغال سنة 1981، الیونان سنة 1973فرنسا، فانضمت كل من بریطانیا ایرلندا الدانمارك سنة 

أما على صعید التوسع العمودي، فقد شهدت الجماعة الأوروبیة في السبعینات والثمانینات عدة . 1986
تطورات مهمة، ففي بدایة السبعینات تمت إقامة آلیة التعاون في مجال السیاسة الخارجیة، وقد خطت هذه 

 والذي أشار إلى التزام الدول 1987الآلیة خطوات هامة منذ صدور القانون الأوروبي الموحد سنة ،
الأعضاء ببذل كل جهد ممكن لبلورة وتنفیذ سیاسة أوروبیة خارجیة، وبصفة خاصة في مجال تبادل 

 كما أصدرت الجماعة الأوروبیة قرار في سبتمبر 1.المعلومات والتشاور حول قضایا السیاسة الخارجیة
 بانتخاب البرلمان الأوروبي بواسطة الشعوب الأوروبیة، وذلك بهدف تعزیز دوره في مجالات التشریع 1976

  1979.2و المراقبة وهو ما تم بالفعل بدءا من عام 
    إن سعي دیجول للتكامل الأوروبي یعكس تخوفه من بلدان أوروبا الشرقیة وألمانیا خاصة، لكنه تمسك 

 :بالمشروع الأوروبي لعدة أسباب
 .كسر هیمنة القوتین العظمتین -

احتواء ألمانیا لمنعها من تبني سیاسة مماثلة لتلك التي كانت في الماضي، وقد رأى منذ البدایة أن هذا  -
  3.الألماني-الأمر لن یتحقق إلا من خلال التقارب بین الثنائي الفرنسي

ربط دیجول بین الوحدة الأوروبیة وضرورة استغلالها ككتلة دولیة، وهنا فهو یشیر إلى التبعیة الأوروبیة  -
للولایات المتحدة الأمریكیة والتي یجسدها على الصعید المؤسسي حلف الشمال الأطلسي،  فحسب 

دیجول یجب النظر في هذه العلاقة وإعادة تصحیحها للانتقال بأوروبا من دور الحلیف لأحد القوتین 
المتنازعتین، إلى دور اللاعب المستقل والقادر على المساهمة في صنع السلام العالمي، ببناء دفاع 

 4.أوروبي مستقل ولیس في تكریس الاستقطاب الدولي

وضع فرنسا في قلب البناء الأوروبي من خلال المشاركة الفعالة بأهم المبادرات الرامیة لتدعیم الوحدة  -
الأوروبیة، حیث تعتبر عملیة التكامل الأوروبي واحدة من أهم التطورات في السیاسة الخارجیة الفرنسیة، 

" وذلك لإعادة بعثها من جدید لتكون فاعلا مؤثرا في العلاقات الدولیة، لذا دعا دیجول إلى فكرة 
Europe des nationsفنظرته لوحدة أوروبا لیست على شاكلة الاتحاد فوق قومي " أوروبا الأمم ، 

supranationale، الذي تنصهر فیه الإرادة السیاسیة للدول، وإنما العكس من ذلك بفسح المجال أمام 
 5.أعضائه وترك استقلال كبیر لهم وتمكینهم من الدفاع عن مصالحهم

شكل الفدرالیة لأنها تنطوي على تقلیص السیاسة الوطنیة للدول لصالح سلطة " دیجول"     لذلك رفض 
أوروبیة علیا مشتركة، وهذا یتعارض مع أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة التي تركز على الحریة 

والاستقلال والدور والمكانة الدولیة، لذلك فضل دیجول بالمقابل صیغة التعاون السیاسي الذي یستند إلى 
                                                           

1 - Marie Christine Kessler , op.cit , p 190 . 
 . 53محمد حمزة حسین الدلیمي ، مرجع سبق ذكره، ص -  2

3 - Andrzej Szeptycki, op.cit, p 396. 
. 147حسن نافعة، مرجع سبق ذكره، ص -  4

5 - Andrzej Szeptycki, op.cit, p 396. 
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تضامن قوي بین دول وحكومات أوروبیة، تبحث الاستقلال الفعلي والقادرة على ممارسة سیاسة خارجیة نابعة 
  1.من مصالحها الذاتیة

انطلاقا من هذه الأسباب تحددت أهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة من التجربة التكاملیة الأوروبیة،      
والتي أصبحت نهج سیاسي متعارف ومتفق علیه بین رؤساء الجمهوریة الفرنسیة الخامسة، حیث أصبح 
الاتحاد الأوروبي وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أحد أهم أعمدة السیاسة الخارجیة الفرنسیة 

 .لمواجهة التحدیات التي فرضتها هذه المرحلة
  

 :فرنسا والاتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة -2
 فترة تحول أخرى في تاریخ الشؤون الخارجیة الفرنسیة حیث وضعتها أمام 1990-1989شكلت سنوات        

 وانتهت الحرب الباردة، وتلاشى تقسیم أوروبا وهذا بالضبط ما" نظام یالطا"العدید من المفارقات، فقد انهار 

به زعماء فرنسا خاصة دیجول ومیتران، لكنه لم یؤدي إلى عالم جدید متعدد القطبیة ولم یخدم  كان یطالب
 2.أهمها الهیمنة الأمریكیة، والوحدة الألمانیة: المصالح الفرنسیة، فقد تزایدت المخاوف الفرنسیة لعدة أسباب

 هي التركیز على أوروبا لمواجهة التحولات 1989لذلك فإن السمة التي میزت السیاسة الفرنسیة منذ عام      
العالمیة، وكان ذلك بمراقبة عملیة الوحدة الألمانیة من خلال المشاركة فیها، وإدماج ألمانیا أكثر في أوروبا، 

وتدعیم البناء الأوروبي، والعمل على مراقبة تطور الأوضاع في أوروبا الشرقیة، والسعي لإعطاء أوروبا بعدا 
سیاسیا ودفاعیا، خاصة وأن فرنسا لا تملك من القدرات ما یجعلها تقوى على منافسة الولایات المتحدة 

الأمریكیة، فوجهت جهودها نحو الاتحاد الأوروبي لتعزیز وضع فرنسا في ظل التحولات التي كان العالم 
 .یعرفها وما زال

في الحقیقة لقد آمنت دائما بضرورة بناء أوروبا " : قائلا" جاك شیراك"وفي هذا الإطار عبر الرئیس السابق      

، وهذا 3"إن أوروبا هي بالنسبة لفرنسا أفق لا بدیل له...سیاسیا واقتصادیا، وبدونها سیكون أثرنا قلیلا في الحیاة السیاسیة
 على مستوى 2017، أثناء أول تصریح له في جوان "ایمانویل ماكرون"ما عبر علیه الرئیس الفرنسي الحالي 

 ومن جهته أكد 4." أوروبا لیست في نظري مجرد فكرة، إنها مشروع، إنها طموح فرنسي:"المجلس الأوروبي، قائلا 
لا یوجد في عالم ما بعد الحرب الباردة هدف " : بأنه"  Thierry de montbrialتییري دو مونبریال "المفكر الفرنسي 

بالنسبة إلى فرنسا أكبر من أن تلعب دور المحرك لبناء أوروبا قویة، خاصة بعد زوال الستار الحدیدي وإعادة توحید 

أما الیوم فالأسواق هي التي تراقب ...لقد كانت الحكومات في الماضي تراقب الأسواق: " كما أضاف قائلا." ألمانیا

وإذا حاولنا اعتراض مجریات الأمور بالدخول في معارك خاسرة، ربما لن نتمكن سوى من إنهاك قوانا والبدء في ...الحكومات
الانهیار والتدهور، وإذا زعمنا إتباع سیاسة خارجیة عالمیة مستقلة عن خیارات شركائنا الكبار، فنحن بذلك ربما نحكم على 

 5."أنفسنا بالفشل
                                                           

. 148حسن نافعة، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 . 117روبرت باستور، مرجع سبق ذكره، ص -  2
  .139جاك شیراك، مرجع سبق ذكره، ص -  3

4 - declaration du président de la république française Emmanuel macron à son arrivée au conseil européen, 
bruxelles 22 juin 2017, en : http://www.elysee.fr/declarations-du-president-de-la-republique     ( aout 2017) 

 . 371-370تییري دو مونبریال، مرجع سبق ذكره، ص -  5
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، شكل هزة قویة في العالم، باتحاد ألمانیا الشرقیة والغربیة تحت 1989 نوفمبر 9فسقوط جدار برلین في     
اسم دولة ألمانیة واحدة، أحدث صدى كبیر في أوروبا وخاصة بالنسبة لفرنسا، التي سرعان ما طرحت العدید 
من الأسئلة المحیرة عن وضع ألمانیا الجدید، ذلك العدو التاریخي الذي لطالما شكل خطر كبیر على فرنسا، 

 ملیون نسمة في قلب الجماعة الأوروبیة، لا یمكن إلا أن یغیر البناء 80فظهور ألمانیا الجدیدة بأكثر من 
 لتكریس ذلك 1990 سبتمبر 12كله، فبعد أقل من عام من سقوط جدار برلین، جاءت معاهدة موسكو في 

 أكتوبر من كل سنة بمثابة العید الوطني 3بإعلان اتحاد ألمانیا الشرقیة والغربیة، حیث أعلن على إثرها یوم 
 وانطلاقا من هذا الحدث الهام قررت فرنسا تعمیق العلاقات مع ألمانیا كي یتسنى لها معرفة كل 1.الألماني

مخططاتها وتوجهاتها، عن طریق ربط علاقات أوثق خاصة في المجال الاقتصادي والأمني أین یصبح من 
لذلك اتفق . الصعب كثیرا علیها التراجع عن المرحلة التي توصلوا إلیها ، لأن ذلك قد یكلفها خسائر كبیرة

، من 1992على اتفاق أساس حیث أخذوا زمام المبادرة من خلال معاهدة ماستریخت " كول -میتران" الثنائي 
 2.أجل تعزیز التعاون فیما بینهما

، فإنه تم تعویضها 1957     فبدلا من السوق الأوربیة المشتركة، كما تم الاتفاق علیه في روما عام
اتحاد سیاسي، اقتصادي، أمني واتحاد بین الشعوب الأوروبیة تحت لواء قیم مشتركة " بالاتحاد الأوروبي"

ومصیر مشترك، بمعنى إصلاح وإعادة هیكلة السوق الأوربیة المشتركة لتصبح الاتحاد الأوربي، هذا المفهوم 
الأخیر مغري وجذاب، غیر أن معالمه النهائیة لم تنضج بعد حتى یومنا هذا، نظرا لأن كل دولة تتصرف 

 . وفقا منطقها ومصالحها الخاصة
 3:   وقد ركزت معاهدة ماستریخت على ثلاثة ركائز أساسیة وهي 

 .2002 في L’euroإنشاء اتحاد اقتصادي ونقدي بإنشاء عملة موحدة الیورو  -

 .السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة -

 .التعاون القضائي والقانوني وكذلك التنسیق في مجال الشرطة -

 :     إذاً فقد حملت معاهدة ماستریخت معها موجة توسع جدیدة للبناء الأوروبي شملت
المستوى العمودي عن طریق اتساع أنشطة الاتحاد أو نطاق صلاحیته بناءا على ما دعت إلیه معاهدة  ·

ماستریخت من وحدة سیاسیة واقتصادیة، وبتوسعها في مفهوم الوحدة السیاسیة عن السوق الأوروبیة والتي 
أكدت على حرص الاتحاد الأوروبي على تطویر البناء الأوروبي من الداخل، من أجل تفعیل سیاسته في 

. الخارج عن طریق بناء كیان موحد، وذلك ما أكدته عملیا خطوة تعیین مفوض أوروبي للشؤون الخارجیة
أما في الجانب الاقتصادي فإنها سطرت تحقیق تطور اقتصادي دائم ومتوازن داخل الاتحاد الأوروبي، 

وإقامة وحدة نقدیة وأوروبیة، وذلك باعتماد عملة واحدة في كل دول الاتحاد الأوروبي، بدیلا عن العملات 

                                                           
مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، عدد :  ، القاھرةالسیاسة الدولیة، "تحدیات داخلیة ودور خارجي متصاعد ...المانیا الموحدة" سامیة بیبرس، -  1

. 78 ، ص 2009 ، أكتوبر 178
2- Colette Mazzucelli, France and Germany at Maastricht : politics and negotiations to create the european 

union , new York : garland publishing , 1997 , p 25. 
3 - Ibid , p99 . 



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

220 

 

 وقد كانت الدول الأوروبیة وعلى رأسها فرنسا تأمل عند 1 .الوطنیة كما أنشأت البنك المركزي الأوروبي
 2.التوقیع على المعاهدة، أن تستعید أوروبا عظمتها وقوتها التاریخیة

المستوى الأفقي بمعنى توسیع نطاق التكامل لیشمل عدد أكبر من الدول، والتي تعد فرصة لفرنسا والدول  ·
الأوربیة عامة بإنهاء الخلافات والانقسامات التي كانت قائمة فیما بینها، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على 
المستوى الاقتصادي والعسكري للاتحاد الأوروبي، الذي من شأنه دعم دور ومكانة الاتحاد على المستوى 

 دولة، 28 دولة أوروبیة لیصبح تعداد الاتحاد الأوروبي 16فقد انضمت بعد الحرب الباردة . الدولي
بمعنى أنه أصبح یعبر عن أكبر كیان سیاسي واقتصادي وعسكري شهدته القارة الأوروبیة منذ 

الإمبراطوریة الرومانیة في العهد القدیم، حیث انضمت كل من السوید، البرتغال، النمسا وفنلندا في عام 
قربص، مالطا، التشیك، المجر، استونیا، لیتوانیا، :  دول هي10 انضمت 2004، وفي سنة 1995

 فقد انضمت كل من بلغاریا ورومانیا وأخیرا سنة 2007لاتفیا، بولندا، سلوفاكیا، سلوفینیا ، أما سنة 
  3. انضمت كرواتیا2013

    إن فرنسا منذ منصف القرن العشرین تسعى إلى إیجاد موقع لها بین الدول الكبرى، وفي سبیل ذلك 
خطوة إلى مشروع اقتصادي -تبنت مشروع الوحدة الأوروبیة الذي كان ذا معنى اقتصادي، لیتحول خطوة

سیاسي أمني متكامل، والیوم فرنسا تسعى من خلال الاتحاد الأوروبي إلى إحداث توازن لها بین القوى 
الكبرى بما یتناسب مع قوته الاقتصادیة، في محاولة منها للارتقاء في سلم القوة، لتكون إحدى القوى الفاعلة 

والمؤثرة في السیاسة الدولیة في القرن الحادي والعشرین، وهذا ما جعلها في مواجهة مباشرة مع الولایات 
إنه من غیر المعقول أن :" بقوله" شیراك"المتحدة الأمریكیة، وهو الأمر الذي أكد علیه الرئیس السابق جاك 

 ، "یظن البعض أن الإدارة والقرار سیكونان دائما من نصیب الولایات المتحدة الأمریكیة، وعلى أوروبا فقط أن تدفع الثمن
لم یعد مقبولا أن تخطئ أوروبا فیما یتعلق " : كما أكد ضرورة أن یكون للاتحاد الأوروبي دور مستقبلي بقوله

 4."بمستقبلها
الألماني، الذي یمثل المحرك -    لقد بنت فرنسا فكرة ومشروع الوحدة الأوروبیة على المحور الفرنسي

الرئیسي لاتجاهات الاتحاد الأوروبي والضامن الأساسي لدیمومته وتطوره، إن ظهور الشراكة بینهما لم یكن 
ناتجا عن توافق بالأهداف والسیاسات، بقدر ما كان مرتبطا بإدراك الطرفین لضرورة إقامة نمط خاص من 
العلاقة بینهما، فالمحور الذي جمع البلدین لم یكن موجها بصفة كاملة نحو العالم الخارجي، بقدر ما كان 
یحمل توجه كل منها نحو الآخر مبنیا على افتراض أن أكبر قدر من التعاون بینهما، یوفر جو من الثقة 

تمتد نتائجه الإیجابیة لتشمل الكیان الأوروبي الغربي بشكل عام، وفي الوقت الذي سیكون بإمكان كل منهما 
أن یوظف قدرات الآخر وممیزاته لتجاوز جوانب ضعفه الخاصة، فإنه سیوفر أیضا القدرة على احتواء 

                                                           
 . 102مخلد عبید المبیضین ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
   http://faculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/pdf:  في06، ص"الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفیة الثالثة الواقع و التحدیات"أحمد سعید نوفل ، -  2
 ).2017اوت  (

3
 - « les 28 pays  membres de l’union européenne », en : https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr  

 ( aout 2017)  
. 214، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقیة، : ، بیروت1، طدراسة في التأثیر السیاسي الدولي: مستقبل الاتحاد الأوروبيمحمد دحام كردي، -  4
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الألماني لم یكن اتحادا عقیدیا، بل إنه في -اندفاعات الآخر وتطلعاته الفردیة، وبالتالي فالمحور الفرنسي
 1.جوهره نوع من التحالف البراغماتي حتمته ظروف معینة

 
 
 

 أهداف فرنسا من خلال الاتحاد الأوروبي : الفرع الثاني
     نظرا لأن السیاسة الخارجیة الفرنسیة، مرتبطة ارتباطا وثیقا ببناء وتشیید الاتحاد الأوروبي، یركز هذا 

 *.العنصر على التفاعل بین السیاسة الخارجیة الفرنسیة، والسیاسة الأوروبیة الجماعیة
، وهو مصطلح جدید نسبیا، وغیر  "Eropeanizationالأوربة " :     وتندرج هذه الدراسة ضمن ما یعرف بـ

محدد المفهوم في الأدبیات العلمیة للدراسات الأوروبیة وحتى الدولیة، فهناك الكثیر من الجدل حول طبیعة 
 . ، والقلیل جدا من اتفق حول ما یعنیه هذا المصطلح بالتحدید"الأوربة " وأسباب وآثار

   وهي عبارة غالبا ما یشار إلیها بأنها التغییرات السیاسیة الناجمة عن أثر العضویة في الاتحاد الأوروبي 
  2.على الدول الأعضاء

    إذاً مصطلح الأوربة ینطوي على توافق في الآراء بین دول الاتحاد الأوروبي، بشأن قواعد وآلیات 
الانتقال بإمكانیة اتخاذ قرارات أوروبیة مشتركة، مع وضع معاییر واضحة للاتساق والاستمراریة مع الوقت ، 

  3.ولكن هناك جدل كبیر حول ما إذا كان لهذا المفهوم تأثیر كبیر في الحیاة السیاسیة الوطنیة
، نظرا لوجود ثلاثة مدارس مختلفة حول هذا المفهوم، وهذا ما یبینه "للأوربة "    لذلك تبلورت ثلاثة أوجه 

 :التالي - 06-الجدول رقم 
لأوربة ل یدةالمدارس المؤالعملیات ذات الصلة  /اتجاه التغییرالمؤیدون الرئیسیون  

Ladrech و غویتز 1994 لادریتش 
   goetz and hix 2001 ,هیكس 

 Whitman    2000ویتمان

العولمة / من الأعلى إلى الأسفل 
وسیاسات التقارب  

التكیف الوطني 
National Adaptation 

milward 1992  ملوارد 
 Bulmer 1999,بولمر 

 laffan and stubb لافان و ستاب 

2003  

سیاسة الإسقاط / من أسفل إلى أعلى 
. سیاسة النقل / 

إسقاط نموذج وطني واحد 
على الاتحاد الأوروبي ككل  

          National  
projection  

 hillamd and هیلامد و والاس

Wallace1996 
النخبة / من الأعلى إلى الأسفل 

التي تلعب الدور الأكبر (الاجتماعیة 
إعادة بناء هویة أوروبیة 

مشتركة 

                                                           
 . 108محمد حمزة حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 . مع العلم بعدم تبلور سیاسة خارجیة أوروبیة مشتركة إلى حد یومنا ھذا *

2  - Reuben Y. Wong , the Europeanization of French foreign policy , France and the EU in east Asia , new 
York : first published by palgrave Macmillan , 2006 , p 06 .    
3 - James Hughes, Gwendolyn Sasse and Claire Gordon, Europeanization and regionalization in the EU'S 

enlargement to central and eastern Europe, the myth of conditionality, new York: palgrave Macmillan, 2005, p 
27 . 
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zielonka 1998  زیلونكا 

nuttall 2000 نوتال 

 

في التنشئة الاجتماعیة للدول 
الأوروبیة على ثقافة أوروبیة واحدة   

Identity Reconstruction 
  

Source : Reuben Y. Wong, op. cit. p, 07. 

، والتي تركز على عنصر الوقت أو الزمن، حیث تعتبر أنه مع مرور التكیف الوطني: فالمدرسة الأولى       
الوقت فإن السیاسات الخارجیة الوطنیة سوف تتكیف مع الوضع الجدید، وتتنازل عن صلاحیاتها لصالح 

وهنا تكون الأوربة من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة تكون . هیئة علیا والمتمثلة في الاتحاد الأوروبي
الدولة الوطنیة في حالة رد فعل، حیث تتكیف مع الوضع الجدید بالقیام بتعدیلات في السیاسة الداخلیة 

 .والخارجیة، في إمتثال لشروط وقیود المؤسسات الأوروبیة
، والتي تعتمد على التأثیر من أسفل إلى أعلى، فالتكامل هنا "إسقاط نموذج وطني : " أما المدرسة الثانیة      

یكون من طرف الدول في حد ذاتها ولیس نابع من فوق، من مؤسسات الاتحاد الأوروبي كما في المدرسة 
وهنا تم تقسیم دول . الأولى، فالدول تنظر للاتحاد الأوروبي باعتباره وسیلة وأداة لتحقیق أهداف وطنیة محددة

الاتحاد الأوروبي إلى صنفین، الدول الكبرى ، والدول الصغرى ، فالدول الكبرى تلجأ إلى تعزیز عملیة 
التكامل في الاتحاد الأوروبي وذلك خدمة لمصالحها بالدرجة الأولى، عن طریق تعمیم نموذجها الوطني 

وأهدافها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سیعزز من مكانتها وقوتها، سواء على الساحة الأوروبیة 
أما الدول الصغرى فإنها تسعى للتكامل الأوروبي لإضفاء الطابع الرسمي لها في النظام الدولي، . أو العالمیة

حمایة نفسها من مخاطر الاعتماد المتبادل الدولي في زمن العولمة، بالإضافة إلى أن وجودها في إطار 
 . الاتحاد الأوروبي قد یحول دون تعرضها لأي مخاطر دولیة أو عقوبات اقتصادیة قد تفرض علیها

، والتي تركز على فكرة أن المؤسسات أما المدرسة الثالثة، وهي مدرسة البناء الاجتماعي الأوروبي    
الاجتماعیة الأوروبیة قادرة على خلق مفاهیم جدیدة، هویة جدیدة، ومصالح مشتركة بین الدول الأعضاء في 

  1.الاتحاد الأوروبي، وتلعب النخب الاجتماعیة دور مركزي في ذلك

    من خلال هذه المدارس الثلاث، یمكن الوصول إلى تحدید ثلاثة أبعاد لأوربة السیاسات الخارجیة الوطنیة 
  2:التالي - 07-لدول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما یوضحه الجدول رقم

 

جوانب الأوربة  مؤشرات السیاسات الخارجیة الوطنیة  

  .تزاید بروز جدول الأعمال السیاسي الأوروبي– أ 
.  لتزام أهداف مشتركةإ– ب 
.   انتهاج سیاسة مشتركة تجاه مناطق النفوذ لكل دولة– ج 

I -وسیاسات  التكیف
. التقارب

. محاولة الدولة الوطنیة لزیادة نفوذها في العالم من خلال الاتحاد الأوروبي – أ 
، التأثیر على السیاسات الخارجیة للدول بشكل انفراديمحاولة دولة عضو – ب 

. الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي

II - إسقاط نموذج وطني
واحد على الاتحاد الأوروبي 

.  ككل

                                                           
1 - Reuben Y. Wong, op. cit. p, 07. 
2 - Ibid , p 16 . 
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 .   استخدام الدولة الاتحاد الأوروبي كواقي أو كمظلة لتمریر مصالحها – ج 
.  ظهور قواعد ومبادئ مشتركة بین نخب صناعة القرار في الدول الأوروبیة– أ 

.  تقاسم تعریف المصالح الوطنیة الأوروبیة – ب 
III - إعادة بناء هویة

. أوروبیة مشتركة

  وضحنا مصطلح الأوربة، ننتقل الآن لتحدید أي من المفاهیم الثلاث للأوربة ینطبق على فرنسا؟ بعدما     
 ،إن طموح فرنسا للارتقاء في سلم القوة العالمي، ینعكس بصفة واضحة على أهداف السیاسة الخارجیة      

 ".المصالح الوطنیة " الأمن، الاستقلال باعتبارها نتاج عقلاني، وذات تعبیر واضح عن 
هل عضویة فرنسا في الاتحاد الأوروبي تؤثر على أهداف : لذلك بعودتنا إلى السؤال المطروح أعلاه      

 سیاستها الخارجیة ؟
، فبإتباع فرنسا لسیاسة خارجیة أساسها الاستقلال الوطني، فإنها لن "لا "         إن الإجابة أكید هي 

 فإنها ستقاوم الضغوط، بل عملت وما زالت تعمل على توجیه الاتحاد يترضى بتحدید سیاستها، وبالتال
الأوروبي خدمة لمصالحها، وأحسن مثال على ذلك، حفاظها على مناطق نفوذها التقلیدیة وتوجیه الاتحاد 

 .   الأوروبي نحوها
     ومن هنا یمكن تحدید المقاربة الفرنسیة للاتحاد الأوروبي عبر المفهوم الثاني للأوربة المذكور في 

بمعنى أن فرنسا .  الجدول أعلاه، وهو مفهوم إسقاط النموذج الوطني الفرنسي ، على الاتحاد الأوروبي ككل
تقوم بتعریف مصالحها القومیة في استقلالیة عن الاتحاد الأوروبي، ثم تقوم بعملیة المفاوضات على هذه 

وهذا  .المصالح داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومحاولة توجیه هذا الأخیر خدمة لتلك المصالح الفرنسیة
نحن نرید أوروبا حیث نحتاجها وكلما نحتاجها ولكن لیس " : ما عبر عنه الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي بقوله

في الاستفتاء على الدستور الأوروبي من قبل الفرنسیین ونظرائهم الهولندیین یرجع " لا " فالتصویت بـ، أكثر مما نحتاجها
تدخل إلا عندما یكون تدخله مطلوبا وفعالا إذا العدم   الاتحاد الأوروبي لذلك فعلىبالأساس إلى رفض فكرة أوروبا بلا حدود،

 1."ِ حِدَاما قورن بتدخل أي دولة من دول الاتحاد على
     فهدف فرنسا من الاتحاد الأوروبي هو تدعیم قوتها واستقلالها على المستوى الدولي ولیس تآكلها في 

 ".دیغول"إطاره، وهو اتجاه سیاسي فرنسي حظي بوضع خاص اعتمادا على البعد الاستقلالي الذي منحه له 
  مظاهر دور فرنسا من خلال الاتحاد الأوروبي: الفرع الثالث

 :التزامات وفوائد: الدور الاقتصادي الفرنسي داخل الاتحاد الأوروبي -1

یعتبر التكامل الاقتصادي الأوروبي أمر مهم لا یمكن التنازل علیه بالنسبة لفرنسا، خاصة في إطار       
2 من الشركات الفرنسیة تعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي،%40العولمة، وما یؤكد ذلك هو أن 

وفي هذا  
الإطار سوف نركز على مساهمة فرنسا في میزانیة الاتحاد الأوروبي، ودورها فیما یخص السیاسة الزراعیة 

 .المشتركة، والتجارة الخارجیة وأخیرا العملة الأوروبیة الموحدة
 :فرنسا ومیزانیة الاتحاد الأوروبي - أ

                                                           
1 -"la France puissance d'avenir", Entretien avec Nicolas Sarkozy Président de la République Française, op. cit, p 3. 
2 - "la France dans la construction européenne", op.cit, p03. 
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یقوم المجلس الأوروبي بتحدید مساهمات الدول الأعضاء على أساس الدخل القومي الإجمالي، تعتبر         
 ملیار 20.33 بمبلغ قدر بـ 2010 سنة %18فرنسا ثاني ممول للاتحاد الأوروبي بعد ألمانیا وذلك بنسبة 

 فقدرت نسبة مساهمتها 2012 أما سنة 1. ملیار یورو19 بمبلغ قدر بـ %16.4 بنسبة 2011یورو، وسنة 
، مع بعض 2016 ملیار یورو سنة 20.8 ملیار یورو، لیرتفع هذا المبلغ إلى 19.7یعادل مبلغ   ما17.5%

 2017.2 ملیار یورو سنة 19.1التراجع الطفیف إلى مبلغ 
في مقابل ذلك تعتبر فرنسا من الأوائل المستفیدین من نفقات الاتحاد الأوروبي بعد كل من بولونیا       

 مشروع من طرف 44553 حیث استفادت فرنسا بتمویل 2012واسبانیا، كما أشارت إحصائیات سنة 
 فقد تحصلت فرنسا على ما قیمته 2015 أما سنة 3. ملیار یورو14.2الصنادیق الأوروبیة وذلك بقیمة 

 ملیار یورو من الاتحاد الأوروبي لتمویل مشاریعها، وخاصة في المجال الزراعي لكونه قطاع حیوي 14.47
 .بالنسبة لها وهو الأمر الذي سنوضحه لاحقا

والمخطط التالي یوضح بشكل جید نسبة مساهمة فرنسا في میزانیة الاتحاد الأوروبي، ونسبة التمویل       
الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي، مما یبین أن فرنسا ترید أن تظهر بأن لها التزامات مالیة تجاه الاتحاد 

الأوروبي تدفعها في الآجال المحددة، لتدعیم مركزها داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال اتخاذ القرار، 
وأیضا للاستفادة من تمویله خدمة لاقتصادها الوطني، والدلیل على ذلك هو دفعها للسیاسة الزراعیة 

المشتركة، وتحویل أكبر قدر ممكن من مصاریف الاتحاد الأوروبي إلى هذا المجال لتكون أكبر مستفید، مما 
انعكس على نسبة التمویل التي تتحصل علیها سنویا من الاتحاد الأوروبي والتي قاربت نسبة ما تدفعه فرنسا 

 :كاشتراك عضویة في الاتحاد الأوروبي، كما یوضحه المخطط التالي
 تطور تبادل التمویل بین فرنسا والاتحاد الأوروبي- 02-منحنى رقم 

                                                           
1 - Hackel Sylvia Julie, op.cit, p 60.  
2 -  « participation de la France au budget de l’union européenne , 2017 » ,p08 en: 
www.senat.frcommission/finances/Participation_de_la_France_au_budget_de_l_UE2017.pdf  ( aout 2017) 
3 - commission européenne, « Budget de l’ue 2012 Rapport financier «, p47, 

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2012/pdf/financialreport-2012_fr.pdf  ( aout 2017) 
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Source : « Contribution de la France au budget de l’Union européenne », en :  

 http://comptespublics.fr/article/contribution-de-la-france-au-budget-de-lunion-europeenne  

 : المشتركة الأوروبیة الزراعیة والسیاسة فرنسا- ب 

تعتبر السیاسة الزراعیة المشتركة من أهم السیاسات المشتركة في الاتحاد الأوروبي، حیث تأخذ جزءا      
 ودخلت 1957، وقد أنشئت بناءا على معاهدة روما سنة %40هاما من میزانیة الاتحاد الأوروبي حوالي 

 1962.1حیز التنفیذ سنة 
 2: من اتفاقیة روما كالتالي39    وقد حددت أهداف هذه السیاسة حسب المادة 

زیادة الإنتاج الزراعي من خلال تعزیز التقدم التقني وضمان الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج بما في   -
 .ذلك الید العاملة

 .ضمان مستوى لا بأس به من المعیشة للفلاحین  -

 .استقرار الأسواق الأوروبیة -

 .ضمان أمن الإمدادات الزراعیة  -

 .ضمان أسعار معقولة للمستهلكین -

    تعتبر فرنسا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اهتماما بالسیاسة الزراعیة المشتركة، لذلك ناضلت من أجل 
الدفاع عن مصالحها في هذا المجال حتى طبقتها على المستوى الأوروبي، لأنها تعتبره بمثابة قطاع أساسي 

ورهان استراتیجي، على اعتبار أنها المصدر الأساسي لأهم المواد الزراعیة في أوروبا، وبالتالي فهي ضد 
استیرادها بأقل الأثمان من الخارج، وقد كادت إشكالیة السیاسة الزراعیة المشتركة أن تعرقل المسار الاتحادي 

بسبب عدم تطبیق سیاسة الدعم الزراعي، حیث وصلت إلى درجة انسحاب الجنرال دیجول من المؤسسات 
 جانفي من نفس السنة، 29 إلى غایة 1965 جویلیة6من " لسیاسة الكرسي الشاغر" المشتركة، وانتهاجه 

، وبذلك انتهت هذه الأزمة بعد تبني مبدأ یسمح " تسویة لوكسمبورغ" وذلك بعدما أقرت الجماعة الأوروبیة 
  3.لكل دولة بحق اللجوء إلى التصویت بالإجماع في حالة كانت مصالحها الحیویة مهددة

    وقد أوكلت مهمة تمویل السیاسة الزراعیة المشتركة للصندوق الأوروبي للتوجیه والضمان الفلاحي، الذي 
 لدعم التطور الفلاحي والریفي، ویقوم بدعم مشاریع وبرامج التنمیة المحلیة والمساعدة على 1962أنشئ عام 

الاستثمار في القطاعات الفلاحیة، من خلال تحدیث الوسائل المستعملة وتقلیص كلفة الإنتاج وتحسین 
نوعیته ومساعدة الفلاحین الشباب وتسویق المنتجات الفلاحیة، بهدف إنجاح السیاسة الأوروبیة للانسجام 

  4.الاقتصادي والاجتماعي

   بفضل السیاسة الزراعیة المشتركة تعتبر الزراعة المجال الأكثر أهمیة والأكثر تحقیقا للأرباح بالنسبة 
لفرنسا، حیث كانت عاملا هاما لتحدیث الزراعة الفرنسیة وزیادة الصادرات الفرنسیة نحو الدول الأوروبیة، إذ 

                                                           
1 - Hackel Sylvia Julie, op.cit, p 28. 
2 - Ibid, p 28-29. 

 .44صدام مریر الجمیلي، مرجع سبق ذكره ، ص -  3
4
 - représentation permanente de la France auprès de l’UE, « la politique agricole commune », en :  

https://ue.delegfrance.org/la-politique-agricole-commune-pac   ( aout 2017) 
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نجحت في زیادة نسبة إنفاق الجماعة الأوروبیة على المجال الزراعي التي وصلت سنوات الثمانینات إلى 
 إلا أنها مازالت تستحوذ على حیز %50 وبالرغم من انخفاضها منذ منتصف التسعینات إلى أقل من ،64%

  1.كبیر من مصادر الاتحاد الأوروبي
    ففرنسا بصفتها أول بلد زراعي أوروبي، فهي تتلقى أعلي نسبة مساعدات من الصندوق الأوروبي للتوجیه 

 %19.8، بلغ المتوسط السنوي الذي حصلت علیه فرنسا 2000-1983والضمان الفلاحي، ففي الفترة بین 
 ملیار یورو سنویا، هذه النسبة وضعتها في المرتبة الأولى من ناحیة المستفیدین من مصادر 9أي ما یعادل 

2.الاتحاد الأوروبي
من مجمل مصادر الاتحاد الأوروبي، %22 على نسبة 2004 كما تحصلت فرنسا سنة  

أما في  3%.12وإیطالیا % 14، ألمانیا %15مما وضعها في المرتبة الأولى أیضا بعیدا عن اسبانیا بنسبة 
من المیزانیة الأوروبیة، كما ضمنت المیزانیة الأوروبیة للفترة % 17 فقد تحصلت على نسبة 2008سنة 

 ملیار یورو سنویا، مما یحافظ على موقعها كأول 9 حصول فرنسا على مبلغ لا یقل عن 2014-2020
 4.مستفید أوربي من تمویلات الاتحاد الأوروبي في المجال الزراعي

وبالتالي نجد بأن فرنسا عرفت كیف تستفید من المیزانیة الأوروبیة لتعزیز قوتها الاقتصادیة خاصة في      
بحت أولى قوة زراعیة في أوروبا وثاني قوة زراعیة في العالم بعد صالمجال الزراعي، وبناءا على ذلك أ

 كما یمكن القول بأنها وظفت السیاسة الزراعیة الأوروبیة المشتركة لمواجهة 5الولایات المتحدة الأمریكیة،
 التي استخدمتها كمیكانیزم لإدارة المنافسة ،التحولات الدولیة خاصة لمنافسة الولایات المتحدة الأمریكیة

الدولیة، لتبرز فرنسا و الاتحاد الأوروبي كقوة دولیة لها ثقلها ومكانتها في توجیه وصیاغة القرارات والقوانین 
 .الدولیة

   فمنذ الثمانینات نجحت الجماعة الأوروبیة في اقتحام مجال الإنتاج الزراعي، وكسرت الاحتكار الذي 
كانت تفرضه الولایات المتحدة الأمریكیة على سوق الحبوب، وبات التعارض في مصالح الطرفین یأخذ مدى 

من الصادرات الزراعیة العالمیة في حین انخفضت الحصة % 16أوسع، حیث أصبحت أوروبا تستأثر بـ 
الاتفاقیة العامة "  لذلك كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تدعو من خلال مفاوضات6%.15الأمریكیة إلى 

، تدعو إلى التخلص التام "المنظمة العالمیة للتجارة"سابقا، ثم بعدها من خلال  " الجمركیة والتجارةات فيللتعر
، غیر أن أوروبا اقترحت %90من الإعانات المالیة والحواجز التصدیریة في المجال الزراعي وذلك بنسبة 

 سنوات، وكانت فرنسا تتبنى الموقف الأكثر 10فقط وعلى مدى % 30خفض الإعانات الزراعیة بنسبة 
أمریكي، وقد حصلت فرنسا على -تشددا خلال المفاوضات، حیث تحولت المشكلة أحیانا إلى صراع فرنسي

 إلى أن توصل الطرفان الأوروبي 7.غلب شركائها لاسیما الدول الزراعیة كإیطالیا وإسبانیا وإیرلنداأدعم 

                                                           
1
 .44محمد حمزة حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص -  

2 - « la France dans la construction européenne », op.cit, p02. 
3 - Hackel Sylvia, op.cit, p 30. 
4 - représentation permanente de la France auprès de l’UE, « la politique agricole commune », op.cit.  
5 - Ibid. 

6
 .157-156محمد حمزة الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص -  

7
 .158المرجع نفسھ، ص -  
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، التي التزموا 1993سنة "  Blair House Agreement بلیر هاوس " والأمریكي من خلال ما عرف باتفاقیة 
، وحظر تقدیم أي دعم جدید للصادرات الزراعیة %21بموجبها بتخفیض الدعم المحلي للزراعة بنسبة 
من قیمة الدعم الإجمالي للصادرات، كما وافقت % 26وتخفیض إعانات السلع الزراعیة القائمة بنسبة 

 بالطبع فإن هذه 1.في المناطق المزروعة بالبذور الزیتیة% 15الجماعة الأوروبیة على إجراء تخفیض قدره 
الاتفاقیة لا تقدم حلا نهائیا للموضوع، نظرا لإعادة فتحه في عدة مناسبات، لكنها توفر منافع متبادلة 

للطرفین، بالإضافة إلى ذلك فإنها تعبر عن تفوق ولو معنوي بالنسبة لفرنسا نظرا لأنها استطاعت أن تفرض 
 .شروطها الخاصة بتحریر القطاع الزراعي

   )الموحدة الأوروبیة العملة: ( الأوروبیة النقدیة والسیاسة فرنسا - ج
    كانت البدایات الأولى لفكرة إیجاد اتحاد نقدي أوروبي بعد الحرب العالمیة الثانیة، ولاسیما بعد انهیار 

مع بدایة السبعینات، بعد أن اجتاحت أوروبا والعالم موجة التضخم " Bretton Woods بریتون وودز "اتفاقیة 
وتذبذب الأسعار وسقوط قاعدة الذهب وشاع استعمال العملات المعومة، وعلى إثر فشل نظام الثعبان الذي 

 داخل أوروبا والذي بموجبه سمح للعملات الأوروبیة أن تتذبذب بعضها ببعض بحدود 1972تم تطبیقه عام 
، والذي بموجبه تم 1979صغیرة، إذ تم استحداث النظام النقدي الأوروبي الذي دخل حیز التطبیق في عام 

، وكان الهدف منه خلق حالة من الاستقرار في أسعار تبادل %2.25السماح بتذبذب العملات بنحو 
العملات الأوروبیة، عن طریق إنشاء وحدة حسابیة ثم تحدید قیمتها على أساس سلة عملات الدول الأوروبیة 

، وهنا تجدر الإشارة بأن وحدة النقد الأوروبیة هي "Ecoالایكو "الأعضاء، أطلق علیها وحدة النقد الأوروبیة 
عبارة عن سلة من الأوزان النسبیة لعملات الدول الأعضاء ویتحدد وزن العملة بدخلها القومي وتجارتها 
الخارجیة، وبالرغم مما حققه هذا النظام من استقرار إلا أن ذلك لم یدم طویلا، بسبب ارتفاع التذبذب في 

، وعلى إثر 1993أسعار صرف العملات وموجة المضاربات التي اجتاحت أوروبا والتي انتهت بانهیاره عام 
ذلك تم استحداث الاتحاد الاقتصادي والنقدي لتحقیق الاستقرار النقدي، وتحجیم مساحات العجز المالي 
  2.وتحقیق معدلات واطئة للتضخم، فأصبح من الضروري إیجاد عملة موحدة تكون بدیل للعملات المحلیة

في إطار معاهدة " الایكو" على هذا الأساس تم طرح كثیر من الأسماء البدیلة للعملة الأوروبیة القدیمة     

، لكن "كرونة أوروبیة" ، "غولدن أوروبي"، " فرنك أوروبي" ، ومن بین هذه الأسماء 1992ماستریخت عام 

اتفق المجتمعون على ألا تكون التسمیة الجدیدة للعملة المقترحة منسوبة لأي عملة موجودة في أحد الدول 

"  لاسم "Theodore Feigel تیودور فایغل" الأوروبیة الأعضاء، وأخیرا جاء اقتراح وزیر المالیة الألماني 

Euro  " 1996،3 دیسمبر 13في
 دولة، 15 دولة من دول الاتحاد من أصل11 وافقت 1999وفي عام  

فرنسا، ألمانیا، ایطالیا،هولندا، النمسا، بلجیكا، اسبانیا ، البرتغال، ایرلندا، :" على اعتماد الیورو رسمیا وهي 

                                                           
. 159، ص نفسھالمرجع -  1
. 125-124محمد دحام كردي، مرجع سیق ذكره، ص -  2
مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، العدد :  ، القاھرةالسیاسة الدولیة،  "الآثار الاقتصادیة لتوسع الاتحاد الأوروبي " ناصر حامد، -  3

 .100 ، ص 2004، جویلیة 157
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1فنلندا، لوكسمبورغ،
، بلجیكا، النمسا، ألمانیا:  وهي28،2 دولة من أصل 19، 2017لیصبح تعدادها سنة   

، هولندا، مالطا، لوكسمبورغ، لیتوانیا، لاتفیا، إیطالیا، أیرلندا، یونان، الفرنسا، فنلندا، استونیا، إسبانیا، قبرص

 : ، كما توضحه الخریطة التالیةسلوفینیا، سلوفاكیا، البرتغال

 دول منطقة الیورو- 08-خریطة رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/map_fr.pdf 

وقد بدأ توزیع العملة الجدیدة على البنوك والمؤسسات المالیة في الدول المنتمیة لمنطقة الیورو منذ منتصف  
، وأصبحت العملة الرسمیة بدلا من العملات 2002 جانفي 01، أما التداول الرسمي فكان في 2001عام 

وقد حددت معاهدة ماستریخت عدة شروط لابد من توافرها في الدول التي ترغب في الاشتراك في . المحلیة
 3:هذه العملة ومن أهمها

 %.1.5یجب أن لا تزید نسبة التضخم بها عن  -

 %.6، والدین الحكومي عن %3ألا یزید العجز في الناتج المحلي الإجمالي عن  -

 .لمدة سنتین% 2.25یجب أن تظل العملة الوطنیة في إطار هامشي تتقلب بنسبة  -

 %.2ألا یزید سعر الفائدة عن  -

 طریقه یتم التحكم في إصدار وعن بألمانیا، فرانكفورت ومقره الأوروبي المركزي البنك إنشاء تم        وقد
العملة، وكذلك یعمل على وضع السیاسات النقدیة، فضلا عن بنك الاستثمار الأوروبي الذي یهدف إلى 

مجلس "تحقیق التنمیة المتوازنة للدول الأعضاء عن طریق تمویل المشروعات الاستثماریة، كما تم إنشاء  
 ویعتبر هیئة غیر رسمیة ولا تملك سلطة إصدار القرار، ولكنه یشرف ،الذي اقترحته ألمانیا وفرنسا" الیورو

                                                           
 . 13، مرجع سبق ذكره،  ص " الواقع و التحدیات: الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفیة الثالثة"احمد سعید نوفل ، -  1

2 - « Coopération  monétaire au sein de l'UE », en : https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_fr#euro 
(aout 2017) 
3- Ibid. 
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على إجراءات تطبیق الوحدة النقدیة وجمیع المسائل المتعلقة بإدارة الیورو، خاصة علاقة الصرف بین الیورو 
 1.والعملات الأخرى

    بالرجوع إلى فرنسا یمكن القول بأن تخلي فرنسا عن عملتها الوطنیة والدخول في الفضاء النقدي 
الأوروبي الموحد تحت عملة الیورو، یعود لمزایا هذه العملة من جهة، وإلى الأهداف الفرنسیة المسطرة من 

عضویتها في الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، فالعملة الموحدة ستعمل على تقویة الاتحاد الأوروبي وتعزیز 
دوره على الساحة الدولیة، ولكن أیضا لتعزیز دورها داخل الاتحاد الأوروبي، فاعتماد العملة الموحدة یعتبر 

خطوة منطقیة نحو استكمال الوحدة الاقتصادیة الأوروبیة التي بدأت من خمسینیات القرن الماضي، ومن بین 
 2:مزایا العملة الموحدة على الاقتصاد الأوروبي وأهمها

 .الیورو منطقة دول بین الصرف تكالیف عن الاستغناء، والمعاملات تكالیف على القضاء -

 .استقرار أسعار الصرف، ومحاربة التضخم وضبط العجز في الموازنة العامة والتحكم في أسعار الفائدة -

شفافیة الأسعار وزیادة المنافسة بین الشركات، مما یعود بالفائدة على المستهلكین، إضافة إلى ذلك   -
فزیادة المنافسة تعزز التجارة داخل منطقة الیورو، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والعمالة في بلدان 

 .المنطقة

أصبح الیورو العملة الثانیة عالمیا للاحتیاط ومرجعا في مجال التجارة الدولیة، مما سمح للاتحاد  -
 .الأوروبي بالبروز كقوة اقتصادیة وتجاریة على الصعید العالمي

 3:ولكن وفقا للسیاق التاریخي هناك مزایا أخرى بالنسبة لفرنسا مثل          

دوتش مارك  " اختفاء العجز التجاري الفرنسي مقارنة مع ألمانیا، نظرا لقوة ومنافسة العملة الألمانیة -
Deutsh Mark" الفرنك  " على العملة الفرنسیةfranc" وبالتالي تعد العملة الموحدة فرصة لإعادة ،

 .، وبالتالي إعادة تقسیم السلطة المالیة والاقتصادیة-خاصة فرنسا وألمانیا–التوازن بین الدول الأوروبیة 

العملة الموحدة تقوي العلاقة التجاریة لفرنسا في الأسواق الدولیة، كما أنها تمكنها من استقطاب  -
 .مستثمرین أجانب جدد

: تهدف فرنسا من خلال اعتماد الیورو، إلى تقویة وزن الاتحاد الأوروبي في المنظمات الدولیة مثل -
 الخ...صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمیة

یعتبر الیورو بالنسبة لفرنسا أداة لإعادة توازن العلاقات المالیة الدولیة، خاصة في مواجهة احتكار  -
 .الدولار الأمریكي للأسواق المالیة

       وبالفعل جاء إطلاق الیورو لیدشن مرحلة جدیدة من التحولات العمیقة لیس فقط على المستوى النقدي 
والمالي، وإنما أیضا على المستویین الاقتصادي والسیاسي، ذلك أن تأثیر الیورو لم یقتصر فقط على الفضاء 

                                                           
. 101ناصر حامد، مرجع سبق ذكره، ص -  1

2 - Agnés Bénassy-Quéré et Benoit Coeuré, "le rôle internationale de l’euro : chronique d’une décennie" , revue 

d’economie politique , France : Dalloz,  vol 120 , 2010 , p 365. 
3 - Hackel Sylvia Julie , op.cit , p44-45.  
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الأوروبي، بل امتد إلى أسواق المال العالمیة وراح ینافس الاقتصاد الأمریكي ومن أهم مؤشرات القوة بین 
 :مایلي " الدولار"و" الیورو"

 تطور سعر صرف الیورو مقابل الدولار

إلى سوق التداولات النقدیة العالمیة، تطورت " الیورو"    خلال عشر سنوات من دخول العملة الأوروبیة 
  1 :التالي- 08- وفقا للجدول رقم 2009-1999أسعار صرف هذه العملة مقابل الدولار الأمریكي بین 

 %ارتفاع القیمة السعریة  الیورو مقابل الدولار  السنة
 لصالح الدولار% 7  دولار0.93 یورو یعادل 1 1999
 لصالح الیورو% 40  دولار1.3 یورو یعادل 1 2005
 لصالح الیورو% 61  دولار1.5 یورو یعادل 1 2009

-1999سجل ارتفاعا في قیمته السعریة مقابل الدولار الأمریكي بین " الیورو"     تظهر أرقام الجدول أن 
  %.61 حوالي 2009-1999وبین % 40 حوالي 2005

القیمة عرفت تغیرات صعودا وهبوطا إلا أن التفوق بقي دائما لصالح الیورو، ولو طفیف حیث بلغت هذه 
 2. دولار1.18 ، 2017قیمة الیورو في أوت 

 : الاتحاد الأوروبي  قوة تجاریة عالمیة- د

    بحساب المقاییس الكمیة فإن الاتحاد الأوروبي أصبح القوة التجاریة الأكبر، في العالم فهو یسیطر على 
% 18من الصادرات العالمیة مقابل % 25من الناتج الإجمالي العالمي ویصدر % 20ما یقارب من 

، هذا بالإضافة إلى المبادلات الداخلیة التي تتجاوز 2015للولایات المتحدة الأمریكیة حسب إحصائیات سنة 
وبذلك أضحى الاتحاد الأوروبي في ظل  3، حیث تعد السوق الأوروبیة هي الأكبر في العالم،%40نسبة 

الانفتاح الواسع بین أجزاءه، وفي ضوء اندماجه بالبنیة المتقدمة للاقتصاد العالمي قطبا اقتصادیا فاعلا یمتلك 
كل مقومات التفوق وشروطه، فالتراث الصناعي العریق المدعوم بأكثر نظم الرفاه تقدما، والإمكانیات البشریة 

ذات المستوى العلمي والتعلیمي المتقدم والإمكانیات المادیة الواسعة، تمثل جمیعا مؤشرات تعزز التوقعات 
   4.المتفائلة بشأن مستقبل أوروبا الاقتصادي

    إن هذا الموقع المتمیز للاتحاد الأوروبي، انعكس على موقع فرنسا في التجارة العالمیة حیث سجلت سنة 
 في المرتبة الخامسة عالمیا، نظرا لأنها تساهم بشكل كبیر في التجارة الأوروبیة كما یوضحه الشكل 2016
5:التالي

 

                                                           
. 270محمد مراد، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 )2017اوت  ( http://www.fxnewstoday.ae/forex/eur-usd-converter 14: ،  في"تحویل الیورو دولار والى أین ستنتھي المكاسب-"  2

3
 - commission européenne, «  comprendre les politiques de l’union européenne : commerce «, en : 

https://www.europedirectpyrenees.eu/ le-commerce-serie-comprendre-les-politiques  ( aout 2017) 
 . 141محمد حمزة حسین الدلیمي ، مرجع سبق ذكره، ص -  4

5 - « Aperçu du commerce extérieure de la France «  données de référence : décembre 2017 » , p01, en : 

https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/tableaux/apercu.pdf ( aout 2017) 
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   2017توزیع الصادرت والواردات الفرنسیة حسب المناطق الجغرافیة سنة - 06-شكل رقم 

 
Source : Aperçu du commerce extérieur de la France en 2017, p02, en : 
https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/tableaux/apercu.pdf  

من وارداتها ضمن % 57.7 و،من صادراتها% 59.4من خلال الشكل نلاحظ أن فرنسا تشارك بنسبة       
 .التجارة الأوروبیة بصفة عامة، مما یبین أهمیة الاتحاد الأوروبي لتحقیق أرباح اقتصادیة لفرنسا

وفي إطار ربط فرنسا لمستعمراتها القدیمة بالاقتصاد الفرنسي، وبالتالي بالعملة الأوروبیة الموحدة وذلك     
 . لتقویمها على مستوى دولي، مما یعود بالفائدة على مكانة الاتحاد الأوروبي الاقتصادیة

 هو قبولها التخلي عن رمز من رموز هویتها ،إن ما یؤكد أهمیة العملة الأوربیة الموحدة بالنسبة لفرنسا    
واستقلالها وسیادتها هو عملتها الوطنیة السابقة الفرنك الفرنسي، بالرغم من أنها من دعاة أوروبا الأمم ولیس 
أوربا الفدرالیة، وذلك لتأكدها بما ستحققه هذه العملة لفرنسا سواء اقتصادیا أو سیاسیا نظرا لأنها تعول على 

 .قوة الاتحاد لإبراز مكانة فرنسا عالمیا
ن الاتحاد الأوروبي بالرغم من كل ما توصل إلیه من سیاسة نقدیة فإن دوره أمما سبق یمكن القول ب    

النقدي مازال ضعیفا مقارنة مع الإمكانیات الاقتصادیة، إذ أن أكثر من نصف العملیات التجاریة العالمیة تتم 
 أي وبالتاليلذلك یمكن القول بأن مستقبل الوحدة الاقتصادیة الأوروبیة مرهون بالیورو، . بالدولار الأمریكي

رئیس المفوضیة " Jean Senter  سنتیرجان "تعثر له سیؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي، كما أكد ذلك 
كما أنه الحل الوحید الطویل ...إن الیورو مغامرة غیر عادیة لكنه مرحلة حاسمة للبناء الأوروبي" :الأوروبیة السابق بقوله

  1."والممتد، لمواجهة الصعوبات التي تعرفها السوق الأوروبیة والاضطرابات النقدیة الدولیة
 :السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة -2

                                                                                                                                                                                    
 

. 226محمد دحام كردي، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
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 مع عدم التنازل عن فكرة أن – واقعیة أكثر خارجیة سیاسة تصور الباردة الحرب نهایة بعد فرنسا حاولت    
 ، على هذه الخلفیة استخدمت الاتحاد الأوروبي كوسیلة لتقویة –لها دورا خاصا في العالم علیها أن تقوم به 

وتوسیع نفوذها الجیوسیاسي، عن طریق حشد التوجهات الأوروبیة المشتركة، لذلك سعت إلى إرساء قواعد 
سیاسة خارجیة وأمنیة أوروبیة مشتركة، خاصة في إطار ارتباط الأمن الأوروبي بالولایات المتحدة الأمریكیة، 

لذلك عرفت فترة . حیث أثبتت أوروبا فشلها في مواجهة التحدیات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة
تسعینیات القرن الماضي وما بعدها تصاعدا في الأصوات، التي تطالب بأن یتبنى الاتحاد الأوروبي دورا 
أساسیا لأنه الضمانة الوحیدة لتجاوز الضعف الأوروبي تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي هذا الإطار 

إن أوروبا تبدو في موقع هش تجاه النفوذ الأمریكي الآخذ بالتنامي " : عبر الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك قائلا

منذ نهایة الحرب الباردة، وإنها غیر قادرة على تجاوز خضوعها للاستقطاب الأمریكي، مادامت تجد صعوبة في تعریف 
إن خلاص الأمم الأوروبیة، هو في إعادة تجمیع قواها وطاقتها في توحید أوراقها الرابحة ... وجودها بصیغة جماعیة فعالة

 1."التي لا تزال قویة
مجموعة "    وبتتبع مسار هذه السیاسة، نجد بأن جذورها یمكن إرجاعها إلى  بدایة الخمسینیات بإنشاء  

، ولكن هذه المجموعة فشلت بسب موقف فرنسا، التي رأت أن ذلك یمس بسیادتها الوطنیة "الدفاع الأوروبي
 ومنذ 2.ویشكل قیود علیها في مجال الدفاع، حیث رفض البرلمان الفرنسي المصادقة على معاهدة إنشائها

  بدأت محاولات تنظیم إطار جماعي بشأن السیاسة الخارجیة، وذلك بإنشاء1969عام 
، والتي عقدت في إطارها اجتماعات دوریة لوزراء الخارجیة للتشاور "آلیة التعاون السیاسي الأوروبي" 

والتنسیق في مجال السیاسة الخارجیة، وبدأت الدول الأوروبیة من خلال هذه الآلیة تصدر البیانات والقرارات 
، باریس 1973، كوبنهاغن1969الرسمیة حول كثیر من القضایا الدولیة، وذلك في إطار قمة لاهاي 

، غیر أن ذلك لم یكن یحقق الإجماع الداخلي بسبب اختلاف المصالح والسیاسات 1981، ولندن 1974
  3.الخارجیة وتضاربها

، أین بینت فرنسا رغبتها في إقامة مجتمع أمني 1992 فیفري28    ثم جاءت معاهدة ماستریخت وذلك في 
أوروبي، بتأسیس الإتحاد الأوروبي وإنشاء السیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة المشتركة كسند لهذا الإتحاد، 

البریطانیة - مالو الفرنسیة-وقد تطور مسار بناء وتكریس سیاسة خارجیة أوروبیة مشتركة من خلال قمة سان
، والتي عدت محاولة جدیدة لتقویة الاتحاد الأوروبي في المجال الأمني، 1998والتي عقدت في دیسمبر 

بوصفها جزءا لا یتجزأ من السیاسة الخارجیة " سیاسة الأمن والدفاع الأوروبیة" حیث تم الاتفاق على وثیقة 
الإتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن یكون في وضع " والأمنیة المشتركة، فقد نص البیان الختامي للقمة على أن

، وتحقیقا لهذا الهدف لابد من أن یمتلك الاتحاد القدرة على "یتیح له لعب دوره كاملا على المسرح العالمي

                                                           
. 62-61جاك شیراك، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
، مجلة المفكر، "سیاسة أوروبا باتجاه الصراع العربي الإسرائیلي نموذجا: تحدیات قیام سیاسة خارجیة أوروبیة موحدة ومؤثرة"مجدان محمد، -  2

. 274،  ص2014 ، سبتمبر 11العدد  جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،: بسكرة
 .58، ص 2010مكتبة الوفاء القانونیة، : ، الإسكندریة1، طالسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسطھشام صاغور، -  3
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التحرك بصورة مستقلة، مدعوما بقوات عسكریة یمكن الاعتماد علیها، والوسائل اللازمة لتقریر استخدامها 
 1.بغیة الاستجابة لأي أزمة دولیة

فقد كانت فرنسا في قلب تطور مسار بناء وتكریس سیاسة خارجیة أوروبیة مشتركة، ففي اجتماع مجلس    
،  تم التوصل إلى إجماع حول إعطاء الاتحاد الأوروبي دور أقوى في إدارة 1999سنة " كولونیا"أوروبا في 

الشؤون الدولیة عن طریق تقویة سیاسة دفاعیة وآلیة عسكریة ذاتیة وهیاكل مؤسسة لصنع واتخاذ القرارات، 
كأول " خافیییر سولانا " كما تم إنشاء منصب الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، وعین 

ممثل لهذه السیاسة، وتتمثل مهامه في مساعدة مجلس الوزراء على تحضیر وصیانة كل ما یتعلق بصنع 
 .وتنفیذ السیاسة الخارجیة والدفاعیة المشتركة

 للبحث عن أسباب فشل وعجز الإتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، 1999   ثم جاءت قمة هلسنكي سنة 
وخاصة أزمة كوسوفو، أین فشل الإتحاد فشلا ذریعا، فتم في هذه القمة الاتفاق على إنشاء قوة عسكریة 

 .أوروبیة قادرة على حفظ السلم والقیام بعملیات إدارة الأزمات
 والتي وضعت القواعد العملیة لنواة القوة العسكریة الأوروبیة كما 2000   ثم كانت قمة نیس في دیسمبر 

 .أقرت إنشاء لجنتین لتسییر هذه القوة وهما اللجنة السیاسیة واللجنة الأمنیة
 استحدثت معاهدة لشبونة منصب رئیس الإتحاد الأوروبي، كما أقرت تنشیط السیاسة 2007   وفي سنة 

الخارجیة والأمنیة المشتركة وتفعیلها، كما تم تأسیس مجلس الشؤون الخارجیة الجدید وفصله عن مجلس 
 2 .الشؤون العامة، ومازال مسار بناء سیاسة خارجیة أوروبیة موحدة ومؤثرة قائما إلى الآن

      أما عن اهتمامات السیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة المشتركة فیمكن أن نجملها في الصور 
 : والأشكال التالیة

 :الإستراتیجیات المشتركة-أ
    تبین وجود قاعدة مشتركة بین دول الإتحاد الأوروبي، تصلح لتكون نظرة واضحة ومحددة المعالم لعلاقة 

إستراتیجیة تربط بین الاتحاد وبین الأطراف الأخرى، وتحتل هذه النظرة مكانة خاصة في قائمة أولویات 
الخ، وتحتوي أي ...سیاسیة، أمنیة، اقتصادیة، ثقافیة: الاتحاد، لأسباب تتعلق بمصالح مختلفة ومتنوعة

إستراتیجیة مشتركة على تحدید دقیق لأهدافها، وكذلك للمرحلة الزمنیة التي تستغرقها أو تغطیها ولحجم 
الموارد اللازمة لتحقیقها وطرق تدبیرها، وقد تكون العملیات المشتركة ذات طبیعة عسكریة أو عملیات إغاثة 

  3.الخ...الخ، كما قد تتضمن إبرام اتفاقیات تنفیذیة أو بیانات ...
ومن أمثلة ذلك الشراكة الإستراتیجیة مع روسیا، إذ شاركت هذه الأخیرة في التمارین المشتركة مع الإتحاد     

 أكد فیه الطرفان على ضرورة بناء شراكة 2004 أوت 18الأوروبي لإدارة الأزمات، ففي بیان مشترك یوم 
، 1995إستراتیجیة متوازنة ومتبادلة، ومثال آخر یتمثل في مشروع برشلونة والشراكة الأورومتوسطیة عام 

                                                           
مركز الإمارات : ، أبو ظبي1، طالقوى العظمى والاستقرار الإستراتیجي في القرن الحادي والعشرین رؤى متنافسة للنظام العالميجرایمي ھیرد، - 1

.  299، ص 2013للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، 
. 275مجدان محمد، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .449حسن نافعة، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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الشراكة السیاسیة والأمنیة، الشراكة الاقتصادیة والمالیة، والشراكة في : التي أقرت ثلاث جوانب للشراكة
 1.الأمور الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة

 :العملیات المشتركة - ب

    وهي العملیات المیدانیة التي یقوم بها الاتحاد الأوروبي في أوقات الأزمات أو الكوارث الطبیعیة، بمفرده 
أو بالتعاون والتنسیق مع دول ومنظمات دولیة أو إقلیمیة أخرى، إما بتقدیم الإغاثة والمعونة الإنسانیة 

للمتضررین من الكوارث والأزمات، أو بالمشاركة في حفظ السلام والأمن في مناطق بها أزمات أو نزاعات، 
 .بالمساهمة في قوات حفظ السلام في هذه المناطق

    وبالتنسیق مع شركائها في إطار الإتحاد الأوروبي تشارك فرنسا حالیا في ستة عملیات عسكریة، خمسة 
 Eu في البوسنة والهرسك، وعملیة Eu For Althéaعملیة : في إفریقیا وواحدة في البلقان، نذكر من بینها

NAVFOR Atlanta  في القرن الإفریقي، وعملیة EUTM Somaliaفي الصومال . 
 عملیة، خمسة منها 11    كما أنها تشارك في المهمات السلمیة التي یقوم بها الاتحاد الأوروبي، وهي حالیا 
 في EU JUST LEX: في إفریقیا، ثلاثة في آسیا الوسطى والشرق الأوسط، وثلاثة في اوروبا، نذكر من بینها

  2 .إلخ... في جمهوریة الكونغوEUSEC ADC في فلسطین، EUBAMالعراق، 
 :والخریطة التالیة توضح تموقع هذه العملیات بالتفصیل

 العملیات العسكریة والبعثات السلمیة للاتحاد الأوروبي في العالم- 09-الخریطة رقم 

 
Source : https://eeas.europa. /military-and-civilian-missions-and-operations_en 

 : المواقف المشتركة- ج
    تبین موقف الاتحاد الأوروبي من بعض القضایا الدولیة، إما من خلال إصدار بیانات مشتركة كالتعبیر 

عن التعاطف والتفهم، وإظهار حسن النیة ومشاعر الرضا، أو الاستنكار والرفض والغضب تجاه طرف 

                                                           
1

 .277مجدان محمد، مرجع سبق ذكره، ص - 
2  - "L’union européenne et la politique de sécurité de défense commune : la contribution de la France a la politique 
de sécurité et de défense commune de l’UE", en : https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-action/l-
ue-et-la-psdc-fr/l-union-europeenne-et-la-politique-de-securite-et-de-defense-commune   ( aout 2017) 
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معین، أو تجاه سلوك محدد لبعض الأطراف، وإما من خلال إجراءات عملیة، كفرض عقوبات اقتصادیة أو 
دبلوماسیة أو غیرها، وهنا یجب أن یتم التعبیر عن المواقف المشتركة من طرف مجلس الوزراء أو المجلس 

، مما حال دون التوصل إلى قرارات جماعیة في معظم الأحیان، 1الأوروبي نفسه وبناءا على قاعدة الإجماع
 .وهذا ما أثر على مدى فعالیة السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة

 2:        أما عن أهداف هذه السیاسة الخارجیة فإن معاهدة ماستریخت قد حددتها في الأمور التالیة
حمایة القیم الأوروبیة المشترك والمحافظة علیها، مثل قیم الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان وكذلك  -

 .حمایة المصالح الأساسیة للاتحاد الأوروبي والمحافظة علیها

 .حمایة استقلال الاتحاد الأوروبي ككیان، واستقلال أعضائه وتقویة أمن الإتحاد وأمن دوله -

المحافظة على الأمن والسلام في العالم والمساهمة الجادة في ذلك، بالإضافة إلى ترقیة وتطویر التعاون  -
 .بین الدول وتدعیمه، في إطار التوافق مع میثاق الأمم المتحدة وأهداف مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي

       أما عن أهداف فرنسا من خلال السیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة المشتركة فیمكن تلخیصها في 
 3: مایلي 

فبعد التغیرات الهامة والمستجدات الكبیرة التي حدثت العالم، كان : إعادة النظر في العلاقات الأطلسیة -
الأمریكیة، كما كان لابد من إیجاد صیغة جدیدة لمهام -لابد من صیاغة جدیدة للعلاقات الأوروبیة

ووظائف الحلف الأطلسي بتحویله إلى أداة لترقیة الأمن والاستقرار في أوروبا، وذلك من خلال تسلم 
أوروبا تحت قیادة فرنسا شؤونها الأمنیة من خلال الأطلسي، أي الاحتفاظ بالحلف الأطلسي في مجال 

 .حمایة الأمن الأوروبي ولكن تحت قیادة وإشراف فرنسي لتحقیق الاستقلالیة المنشودة

لأن مصلحة فرنسا في قیام هذا النظام ذي الأقطاب : المشاركة في بناء نظام دولي تعددي جدید -
المتعددة، ولیس في بقاء نظام یهیمن علیه قطب واحد هو أمریكا، ولهذا فإنها تحاول من خلال السیاسة 

الخارجیة للاتحاد أن تعكس سلوكا یختلف إلى حد ما عن سلوك أمریكا، خاصة من خلال إعطاء 
الأهمیة والأولویة للوسائل الدبلوماسیة والسیاسیة بدلا من العسكریة والإستراتیجیة، وتفضیل العمل 

الجماعي المشترك من خلال المؤسسات الدولیة، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بدلا من العمل 
المنفرد لأمریكا، بمعنى عدم الانقیاد التام لرغبة وإدارة أمریكا في إصرارها على الإنفراد بالمبادرة واحتكارها 

 .لعملیة صنع القرار الدولي وتنفیذه

حاولت فرنسا توجیه الاتحاد الأوروبي نحو الجنوب أین توجد مستعمراتها القدیمة، : التحرك نحو الجنوب -
وذلك لحمایة مصالحها في المنطقة، إضافة إلى ذلك احتواء المخاطر القادمة من هذه المنطقة، كما أنها 

تبحث عن تكریس نظرة وسیاسة خارجیة مشتركة تجاه المنطقة لتأكید وزنها داخل الاتحاد الأوروبي، 
  .مقارنة مع ألمانیا التي ترید سحب الاتحاد الأوروبي نحو شرق أوروبا

                                                           
. 186مخلد عبید المبیضین، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .190، ص  نفسھ المرجع-2
3
 .169ص  ،  نفسھالمرجع-  
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إدارة "داخل الاتحاد الأوروبي إلى " إدارة العلاقات التجاریة"         وفي حقیقة الأمر فإن عملیة التحول من 
، كانت وما تزال عملیة صعبة وشاقة تتصف بالبطء وتكتنفها صعوبات عدیدة، فهي لا "الشؤون الخارجیة

تزال مستمرة لم تكتمل بسبب عدم تحقیق هدفها النهائي بعد، والمتمثل في الوصول بالاتحاد الأوروبي إلى 
الوضع الذي یمكنه من رسم وتنفیذ سیاسة خارجیة موحدة، یدیرها باسم الأعضاء نیابة عنهم، بما في ذلك 

سیاسة الدفاع والأمن، فمازلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بمعظم الصلاحیات التي تمكنها 
من رسم وتنفیذ سیاستها الخارجیة في استقلال شبه كامل، وبخاصة فیما یتعلق بشؤون الأمن والدفاع، فهذه 
السیاسة مازلت لحد الآن خاضعة للتجاذبات الداخلیة و الخارجیة، مما افقد الاتحاد الأوروبي الفاعلیة في 

معالجة الكثیر من القضایا الإقلیمیة والدولیة، فالدول الرئیسیة فیه خاصة مازالت لحد الآن تتحفظ على قیام 
الاتحاد بإتباع سیاسة خارجیة موحدة، بسبب تباین أولویات السیاسات الوطنیة واختلاف المصالح، فاتجاه 
ألمانیا الشرقي واتجاه فرنسا المتوسطي ما هي إلا نماذج تعكس هذه الحقیقة، إضافة إلى الضغط والتأثیر 
الأمریكي، كلها أسباب ما زالت تمثل عائقا حقیقیا، مما یجعل من الصعوبة الادعاء بأن للاتحاد الأوروبي 

 .        سیاسة خارجیة بالمعنى الدقیق
       وكخلاصة نستطیع القول بأن الواقع الدولي عزز من الحاجة الفرنسیة للوحدة الأوروبیة، فضلا عن أن 
هذه الوحدة هي الإطار الملائم الذي یوفر لها القیام بدور دولي واسع، كما أنها ستظل الآداة الرئیسیة لضمان 

سلوك ألماني مقبول، وبقدر ما تبدو ألمانیا بحاجة للحفاظ على تحالفها مع فرنسا لتأكید إلتزامها الأوروبي، 
فإن فرنسا تعتبر هذا التحالف هو أحد العناصر الأساسیة لتأثیرها الخارجي، وذلك من خلال محاولة أوربة 

 . سیاستها الخارجیة
 فرنسا وحلف الشمال الأطلسي نحو المواءمة : المطلب الرابع

غالبا ما تكون المصلحة القومیة للدول وأهدافها الإستراتیجیة العلیا هي المحرك الرئیسي لسیاستها 
، 1949الخارجیة، وهو ما حدث بالفعل في علاقة فرنسا بحلف الناتو مع مرور الوقت منذ تأسیسه سنة 

متأثرة في ذلك بالسیاسة الدیغولیة المتمحورة حول السیطرة الوطنیة على الردع النووي، تطور الوضع 
الاستراتیجي في العالم ومكانة فرنسا ضمنه، والاستقلالیة السیاسیة لفرنسا والجماعة الأوروبیة كوسیلة طبعا 

 .لخدمة مصالح فرنسا
الولایات      لذلك فقد اتبعت فرنسا سیاسة غامضة تجاه الحلف الأطلسي بشكل عام، وتجاه أقوى عضو  فیه

المتحدة الأمریكیة على وجه الخصوص، بالرغم من أنها من الدول التي روجت لهذا الحلف وأحد أعضائه 
 من اتخاذ  قرار الانسحاب من هیكل القیادة 1966المؤسسین، إلا أن ذلك لم یمنع الجنرال دیغول عام 

 ولكن فرنسا لم تخلو من الأصوات المنادیة بالعودة 1العسكریة لحلف الناتو والاقتصار على العضویة فحسب،
إلى القیادة العسكریة للحلف، خاصة في التسعینات عقب نهایة الخرب الباردة وما حملته من تغییرات سیاسیة 

 العودة إلیه، بل وتحاول لعب 2009 عاما من انسحابها من الحلف عام 40وإستراتیجیة، إلى أن قررت بعد 

                                                           
1- André Dumoulin, « La France et l'OTAN : vers la normalisation ? », p16,  en: https://www.cairn.info/revue-
courrier-hebdomadaire-du-crisp-2008-20-page-5.htm  (aout 2017) 
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دور مؤثر في مؤسساته العسكریة،  وقد أثار هذا القرار عدة تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهذا ما سنحاول 
مناقشة في هذا المطلب، على أساس  أن  إعادة اندماج فرنسا في الحلف الأطلسي لا یعد قرار اعتباطي 

وإنما وجدت فیه مصالحها، حیث وجدنا بأن عضویة فرنسا في الحلف الأطلسي تعتبر كمثال محدد آخر لفهم 
 .التوجه الخارجي الفرنسي لفترة ما بعد الحرب الباردة

 .1990-1949الحلف الأطلسي في التصور الفرنسي خلال الحرب الباردة : الفرع الأول
  قبل أن نحلل  قرار فرنسا بالعودة والاندماج في الهیاكل العسكریة الأطلسیة، لا بد أن نرجع إلى تاریخ 

 . مشاركة فرنسا في الحلف الأطلسي وخاصة بالتركیز على سیاسة دیغول
      كانت فرنسا إحدى الدول المؤسسة لحلف الناتو، الذي تأسس كما هو معروف بعد نهایة الحرب 

العالمیة الثانیة، ورغم الانتصار العسكري الذي تحقق بهزیمة دول المحور وتحریر فرنسا، إلا أن النتیجة 
الأهم لتلك الحرب  تركت أثرا سیئا على كل قارة أوروبا ومنها فرنسا، تمثل في الضعف الاقتصادي والبشري 

والسیاسي الذي أصابها، مما أثر بوضوح على موقفها على الساحة الدولیة، لذلك كان تأسیس حلف الناتو 
إیذانا بدور الریادة للولایات المتحدة الأمریكیة على الساحة الأوروبیة، خاصة بعد أن حضیت بقیادة الحلف 

 1.بعد تأسیسه

    وقد كانت فرنسا غیر راضیة عن الحلف طول العشر سنوات الأولى لتأسیسه، حیث كانت فرنسا 
ممتعضة جدا من عدم قیام واشنطن بدعم برنامجها النووي تحت ستار منع انتشار الأسلحة النوویة، في 

الوقت الذي قدمت خدمات كبیرة للبرنامج النووي البریطاني، وأوصلته إلى مرحلة إنتاج القنبلة النوویة عام 
، وكذا موقفها السلبي من 1956، كما أن الموقف الأمریكي الصارم إزاء فرنسا في حرب السویس عام 1953

المستعمرات، جعل باریس تدرك أهمیة امتلاك  قوة نوویة مستقلة عن واشنطن إذا ما أرادت ممارسة دور قوة 
 2.كبرى ذات سیاسة خارجیة مستقلة

إلى " دیغول"   وقد نتج عن ذلك إعادة تعریف المشاركة الفرنسیة في الحلف الأطلسي، خاصة بعد وصول  
، نتیجة عدم التوافق في وجهة 1966، حیث قرر الانسحاب من الحلف في مارس عام 1958الحكم عام 

النظر السیاسیة بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك نتیجة إعادة توجیه السیاسة الخارجیة  الفرنسیة 
الاستقلال الوطني، التأكید على أوروبا، وتجاوز نظام " بناءا على أسس جدیدة وضعها دیجول والمتمثلة في

 3".بالطا
، "Eisenhower إیزنهاور"فكره هذا في رسالة بعث بها إلى الرئیس الأمریكي آنذاك " دیجول"وقد ضمن      

ولكن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن على استعداد لكي تغیر نظام التحالف العربي وتعطي فرنسا دورا 
على كیفیة اتخاذ القرارات المهمة في الناتو، حیث اقترح أن تصبح قیادة " دیجول"خاصة بعد اعتراض . متمیزا

                                                           
 العدد مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة،: بغداد، دراسات دولیة، " الأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتھاء الحرب الباردة"،  طالب حسین حافظ- 1

 .137  ص، 2010 ،46
2- Frédéric Bozo: « Alliance Atlantique : Réflexions sur la normalisation Française » Annuaire Français de 

relations internationales, France : la documentation française, Volumes XI, Septembre 2010, P349.  
3- Maurice Vaïsse, »La France et l’otan : Une histoire », Politique étrangère, France: Institut français des relations 
internationales, no. 4, hiver 2009, P864 
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الحلف قائمة على أساس ثلاثي دعامته الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا والمملكة المتحدة، إلا أن الولایات 
المتحدة الأمریكیة عارضت هذا الاقتراح بصفتها القوة النوویة الإستراتیجیة في الحلف، فضلا عن أن الولایات 

المتحدة الأمریكیة لن تقبل أي تحد مناوئ ومنافس لها في قیادة الحلف، حیث ترى أن نفوذها المطلق في 
الحلف هو الثمن الذي ینبغي أن تقبل به أوروبا الغربیة، مقابل مخاطر الحرب النوویة التي یحتمل أي تنساق 

 1.إلیها ضد الاتحاد السوفیتي في دفاعها عن حلفائها الأوروبیین
 كان الهدف من تأسیس 1949كما أن فرنسا رأت أن دور وأهداف الحلف تغیر أكثر من مرة، ففي عام 

الحلف هو توحید وسائل الدفاع الغربیة في مواجهة الكتلة الشیوعیة، على أن تحظى أمریكا بقیادة الحلف، إلا 
أن التغیرات التي فرضها امتلاك السلاح النووي، تعني أن كلا من الطرفین المتصارعین  لن یتمكن من 

استخدامها ضد الآخر إلا انطلاقا من أراضي  لیست أراضیه، ویستهدف أیضا أراضي لیست أراضي الخصم 
أن فرنسا لن " دیجول"النووي، بمعنى آخر سیستخدم السلاح النووي من وعلى أراضي أوروبا، لذلك أعلن 

تقبل بوجود الأسلحة النوویة الأمریكیة على أراضیها، إلا بشرط تحكمها الكامل بها، الأمر الذي رفضته 
 –الولایات المتحدة الأمریكیة، وجاء هذا الموقف الفرنسي الاستقلالي بالتزامن مع التقارب السیاسي الفرنسي

 2.السوفیاتي، على قاعدة اعتبار الاتحاد السوفیاتي شریكا رئیسیا في ترتیبات الأمن القاري الأوروبي

 فرضت 1966 إلى 1961أن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة في الفترة من عام " دیجول"    فقد رأى 
تحولات  سیاسیة على الحلف دون استشارة الدول الأوروبیة،  إلى أن إتخذ الحلف شكل  محمیة ولیس 

تحالف بین الدول الأعضاء، لذلك رأى بأن فرنسا تخاطر باستقلالیتها، إذا ما استمرت  تحت لواء الولایات 
المتحدة الأمریكیة، خاصة حینما فسرت  باریس قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بتغییر عقیدة الحلف من 

الانتقام الشامل إلى الحرب المحدودة، على أنه تراجع أمریكي عن توفیر الحمایة النوویة للدول الأعضاء في 
وبالتالي لابد أن تكون لفرنسا قوة نوویة قادرة على مواجهة التهدیدات السوفیاتیة على الأقل، وبناءا . الحلف

، الذي یرمز لسیاستها *على ذلك قرر تكثیف نشاط فرنسا في مجال  التسلح من أجل توفیر رادعها النووي
، وكذا إرساء الوفاق بین فرنسا وألمانیا، 1964الوطنیة المستقلة، وهذا ما تحقق بامتلاكها للسلاح النووي سنة 

"  دیجول"  لذلك كان قرار الرئیس 3.لیصبح نواة أوروبا المستقلة والقویة من الناحیتین السیاسیة والاقتصادیة
 بالانسحاب  من مجلس وزراء الدفاع في الحلف الأطلسي، ومن اللجنة العسكریة التي تضم 1966في مارس

قادة القوات المسلحة لدول الحلف، وكذلك بسحب  الأسطول الفرنسي من الجناح العسكري للحلف الأطلنطي 
 .لایات المتحدة الامریكة، ولكن ظلت فرنسا عضوا في الجناح السیاسي للحلفالوتحت قیادة 

   وقد أرادت بهذا الإجراء تحقیق غایات متعددة في آن معا، فانسحابها من المنظومة العسكریة للناتو سیتیح 
لها إمكانیة  تطویر قوتها النوویة بعیدا عن الضغوط الأمریكیة، كما أن بقائها في الهیاكل السیاسیة سیجعلها 

مرتبطة بأوروبا الغربیة سیاسیا واقتصادیا، ویجعلها تشعر بالأمان لأن حلفائها الأطلسیین سوف ینصرونها 
                                                           

. 138طالب حسین حافظ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
. 19، ص2009 مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، :، بیروت1، طقضایا دولیة التوسع الأطلسيعدنان السید حسین، - 2
. ، فإنھا عارضت كل مساعي فرنسا لذلك1953 في الوقت الذي ساعدت الولایات المتحدة الأمریكیة بریطانیا على تفجیر قنبلتھا النوویة عام *
الجامعة :  العراق ،المجلة السیاسیة والدولیة ،"مواقف الدول الكبرى من عملیة توسیع حلف شمال الأطلسي شرقا"أثیر ناظم عبد الواحد الجاسور، - 3

  .119 ص  ، 2009، 11المستنصریة كلیة العلوم السیاسیة، العدد
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 إلى اعتبار الردع النووي الفرنسي جزءا لا 1974في حالة تعرضها لعدوان سوفییتي، وهذا ما دفعها في عام 
 1.یتجزأ من الردع الغربي العام

   إن من یقرأ المواقف  الفرنسیة تجاه حلف الناتو في هذه الفترة، یجد أنه منذ تأسیسه كانت مواقفها معارضة 
أو متحفظة على الخطوات التي یتخذها الحلف، لأن فرنسا رأت منذ البدایة أن هناك هیمنة أمریكیة أكیدة 

على القارة الأوروبیة لذلك فقد هدفت إلى أوربة الناتو، ووضع دعائم الأمن الأوروبي في نظام تسوده القطبیة 
الثنائیة، حیث حاولت في سنوات الحرب الباردة إقناع الأوروبیین بهذا الموقع وضرورة أن یكون لهم دفاع 

 2.مستقل، إلا أنها لاقت ردود فعل سلبیة
   على إثر انسحاب فرنسا من المجلس العسكري للحلف، تم نقل المقر الرئیسي للحلف  من باریس إلى 

بروكسل، ومن ثم لم یحاول الرؤساء الفرنسیون الذین تداولوا كرسي الرئاسة في فرنسا في فترة الحرب الباردة 
تغییر قرار الجنرال دیجول، غیر أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة غیرت المعطیات كما سنوضحه في الفرع 

 .الثاني من هذا المطلب
 :تطور موقف فرنسا من الحلف الأطلسي بعد نهایة الحرب الباردة: الفرع الثاني

    مع  نهایة ثمانینیات القرن الماضي شهدت الساحة الأوروبیة تحولات كبرى، مثل الثورات في وسط 
، ومما لاشك فیه أن 1991وشرق أوروبا وانحلال حلف وارسو، ثم انهیار الاتحاد السوفیاتي في نهایة عام 

هذه المستجدات في البیئة الأمنیة الأوروبیة، وضعت حلف شمال الأطلسي أمام امتحان عسیر، إذ أصبح 
لزاما علیه أن یقنع الأوروبیین أو یزرع لدیهم إدراكا أن قیمته الدفاعیة مازالت قائمة، رغم زوال الخطر 

 وفي حالة فشله في ذلك فإن وجود 3الشیوعي، أي أن علیه أن یثبت لهم وجود أخطار جدیدة تفرض إبقائه، 
قوات أمریكیة كبیرة في قلب أوروبا یصبح غیر ذي جدوى، ویثیر حتما استیاء الرأي العام الأوروبي بل وحتى 

الأمریكي نتیجة للتكالیف الباهظة لدیمومة هذه القوات، فضلا عن ذلك فإن التبدل في المدركات الأمنیة 
من یقود أوروبا سیاسیا وأمنیا بعد الحرب الباردة؟ هل هم : الأوروبیة وضع الحلف أمام معضلة فحواها

الأوروبیین من خلال ما یملكونه من مؤسسات سیاسیة وأمنیة مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واتحاد 
 غرب أوروبا، أم الأمریكیون من خلال الناتو؟

    وهذا ما دفع فرنسا إلى اعتبار هذه المستجدات بمثابة فرصة ذهبیة، تمكنها من تحقیق سیاستها الرامیة 
إلى بناء أمن ودفاع أوروبي مستقل عن الناتو، تضطلع هي بنفسها بإدارة شؤونه، خاصة وأن الناتو بدت 

مبررات استمراره واهنة إزاء المعطیات الجدیدة في القارة، وبالتالي ینبغي إنهاء الحلف وتفكیكه، وقد تزعمت 
 4:فرنسا الاتجاه وشاطرتها فیه ألمانیا، واستندت في ذلك على الحجج التالیة

إن القاعدة العامة في العلاقات الدولیة تؤكد أن الأحلاف ذات الطابع العسكري تزول بمجرد انتهاء التهدید - 
الذي قامت من أجله، ونظرا لاختفاء الخطر الشیوعي من غرب أوروبا فإن الحلف الأطلسي لم یعد له 

                                                           
، 2003 ، الإستراتیجیةمركز الإمارات  للدراسات والبحوث : ، أبو ظبيدور حلف شمال الأطلسي بعد انتھاء الحرب الباردةنزار اسماعیل الحیالي ،  - 1

. 63ص
. 119أثیر ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سبق ذكره، ص -  2
 41-40نزار اسماعیل الحیالي، مرجع سبق ذكره،  ص  - 3
. 42، ص نفسھ المرجع -4
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أثناء قمة " فرانسوا میتران"مبررات للبقاء لعدم وجود تهدید یستند إلیه، وفي هذا أشار الرئیس الفرنسي السابق 
 ". أن الحلف لیس شیئا مقدسا بل هو عرضة للتغییر وأنه لیس بدیلا عن أوروبا : " إلى1991الحلف في روما عام 

إن التحدیات التي تواجه الأمن الأوروبي غداة نهایة الحرب الباردة لیست متأتیة من دول كبرى مثل الاتحاد -
السوفیتي سابقا، بحیث تتطلب وجود مؤسسة عسكریة قویة لمواجهتها مثل الناتو، فالتحدیات الحالیة قادمة 

من دول صغیرة وضعیفة تعاني من صراعات داخلیة ذات أصول عرقیة أو دینیة، ومثل هذه التحدیات یمكن 
الأوروبیین حسمها سیاسیا أو دبلوماسیا بما یمتلكونه من مؤسسات تقلیدیة  دون الحاجة إلى القوة العسكریة 

حتى ولو تطلبت هذه التحدیات استخدام القوة من أجل الفصل بین الفئات المتقاتلة، أو حمایة . للحلف
اللاجئین أثناء الحروب الأهلیة، أو تقدیم المساعدات الإنسانیة لهم، فإن أوروبا  قادرة على ذلك عبر اتحاد 

 .غرب أوروبا، الذراع العسكریة للاتحاد الأوروبي
إن واحدة من أهم الفرضیات التي قام علیها الحلف هو وجود توافق في المصالح والمدركات الأمنیة بین - 

ولایات المتحدة الأمریكیة، وقد ظلت هذه الفرضیة مقبولة طوال سنوات الحرب الباردة مادام الخطر الأوروبا و
الشیوعي قائما، فضلا أنها مكنت واشنطن من قیادة أوروبا سیاسیا وعسكریا، استنادا إلى ما تملكه من قدرات 

عسكریة واقتصادیة وإرادة في مواجهة أي تهدید صادر من الاتحاد السوفیاتي وحلفائه سابقا، بید أن هذه 
الأمریكیة تشهد تنافسا اقتصادیا متزایدا، وأن كلا منهما -الفرضیة لم تعد مقبولة الیوم لأن العلاقات الأوروبیة

بدأ ینظر إلى الآخر وكأنه خصم تجاري ولیس حلیفا، وبالتالي یتعین على أوروبا أن یكون لها سیاسة موحدة 
 .ومستقلة، حتى تتمكن من مجاراة واشنطن في هذه المنافسة وتؤدي دورا فعالا ومستقلا في السیاسة الدولیة

   وهكذا ففي نظر فرنسا لا الحقائق التاریخیة لنشوء الأحلاف العسكریة وزوالها، ولا الواقع الراهن لمعضلات 
الأمن الأوروبي، ولا الدور المستقبلي لفرنسا وأوروبا في السیاسة الدولیة، تبرر بقاء الحلف في أوروبا بعد 

 .انتهاء الحرب الباردة
    غیر أن الواقع أثبت العكس، بتجسید سیناریو معاكس للتصورات الفرنسیة، حیث كانت استجابة الحلف 

الأطلسي لتغیرات البیئة الدولیة الجدیدة التي أعقبت نهایة الحرب الباردة غیر متوقعة، حیث بقي كحلف 
حیوي عمد إلى تطویر إستراتیجیة جدیدة تختلف عن الإستراتیجیة التقلیدیة، بتبني أهداف وأدوار جدیدة إلى 

 .جانب توسیع عضویته أیضا
    فمسألة  حل الحلف لم تكن واردة في إستراتیجیة أمریكا، وعكس ما كان متوقعا فقد قررت العمل بنظریة 

التهدید، لتؤكد على استمرار التحالف لاسیما في حالة اتفاق أعضائه على مصادر تهدید جدیدة تعطیه 
المبررات الكافیة للاستمرار والوجود، ومن مبررات استمراره تحقیق الاستقرار في دول شرق ووسط أوروبا 

والتي كانت تنتمي إلى الكتلة السوفیاتیة للحیلولة دون تفجیر اضطرابات  فیها، كما أن التهدید الروسي لم 
یختفي تماما، هذا إلى جانب حمایة أعضاء الحلف من أي تهدید آخر محتمل، قد یأتي  من الجنوب أي 

 1.شمال إفریقیا والشرق الأوسط

                                                           
 جامعة دمشق للعلوم : سوریا،لعلوم الاقتصادیة والقانونیةامجلة ،  " حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد انتھاء الحرب الباردةإستراتیجیة"محمد حسون،-  1

. 504، ص 2008، العدد الأول، 24 المجلد ،الاقتصادیة والقانونیة
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 البدایة الفعلیة لمسار التحول الاستراتیجي والوظیفي للحلف، بعد أن 1991    وقد شكلت قمة روما سنة 
إعلان حول السلم " ، وذلك من خلال تبني وثیقتین هامتین لمستقبل الناتو، 1990نوقشت في قمة لندن 

، الذي یطرح رؤیة شاملة للهندسة الأمنیة الأوروبیة الجدیدة في إطار "المفهوم الاستراتیجي الجدید"و" والتعاون
 یأخذ بعین الاعتبار لیس فقط العوامل العسكریة وإنما أیضا عوامل سیاسیة واقتصادیة 1"مفهوم موسع للأمن،"

إلخ، ویتسع لكامل القارة الأوروبیة انطلاقا من الطبیعة اللاتماثلیة للتهدیدات، هذا المفهوم الواسع ...وایكولوجیة
الحوار، التعاون والحفاظ على قدرة الدفاع الجماعي، ونلاحظ هنا أن : للأمن یقوم على ثلاث عناصر وهي

أعداء -العنصر الجدید هو التعاون والذي یراد من خلاله إرساء علاقات جدیدة مع دول المعسكر الشیوعي 
، وكذا الحفاظ على علاقات سلمیة مع دول جنوب المتوسط والشرق الأوسط، هذه الرغبة لم تمنع -الماضي

 2.الحلف من إعادة التأكید على المهمة التقلیدیة له وهي الدفاع الجماعي
    إذا فقد قام الحلف بتوسع جیو سیاسي ووظیفي نحو الشرق والجنوب، مما یعبر عن تبني مفهوم 

استراتیجي جدید للتكیف مع المتغیرات في البیئة الأمنیة المحیطة، من خلال تطویر وظائفه وتوسیع نطاق 
، وإمكانیة القیام بمهام خارج المنطقة التقلیدیة التي انحصر فیها نشاطه إبان الحرب الباردة، وهذه *عضویة

  : 3العملیة ترتكز على مجموعة من الأسس تتمثل في
 .أوروبا وشرق وسط في والاستقرار الأمن لدعم السلام أجل من الشراكة برنامج -

 .برنامج التعاون والحوار لمواجهة المخاطر المحتملة من جنوب وشرق المتوسط  -

داخل أوروبا وخارجها، عبر تمكین الحلف من العمل خارج إدارة الأزمات  منع وبمهمة الاضطلاع -
المنطقة إذا اقتضت الضرورة والمصلحة ذلك، ووفق هذا المفهوم اتسعت مجالات التدخل العسكري 

لتشمل الأسباب الإنسانیة وعملیات حفظ السلام ومنع انتشار السلاح النووي في الداخل أو الخارج، وهذا 
 والتي أعطت مبررات مؤكدة لضرورة بقائه، ومن ثم فإن 2001 سبتمبر 11ما تأكد خاصة بعد أحداث 

عملیة التوسیع لا تعني دخول أعضاء جدد فحسب، وهي لیست لعبة أرقام أو عملیة میكانیكیة بل هي 
 .أطلسي-تعبیر عن استكمال البنیة الجدیدة لنظام الأمن الأورو

     وبالتالي فمرحلة ما بعد الحرب الباردة غیرت المعطیات، فالحلف الأطلسي الذي كان جامدا بسبب 
القطبیة الثنائیة الدولیة والتهدید النووي أصبح أكثر نشاطا، وأحسن دلیل على ذلك الأزمة الیوغسلافیة عام 

 عندما عجز الأوروبیین كلیا عن فرض حل سلمي لها لأن الانقسامات في المصالح والمواقف كانت 1992
واضحة جدا، فألمانیا والنمسا وایطالیا أظهرت رغبة في عدم قیام وحدة یوغسلافیة وتمسكت بحق الكروات 

والسلوفنیین بالاستقلال، ورأت بریطانیا أن هذا الاستقلال سیؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الجمهوریات 
الأخرى، في حین شددت فرنسا على إعطاء حق تقریر المصیر لجمیع الجمهوریات، واضطر الأوروبیون 
                                                           

. 26 مرجع سبق ذكره، ص، قضایا دولیة التوسع الأطلسيسین،حعدنان السید -  1
دار الوسام العربي للنشر والتوزیع، : ، الجزائر1، طأمن القارة الأوروبیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد نھایة الحرب الباردةزھیر بوعمامة، -  2

. 272، ص 2011
أمریكا، فرنسا، بریطانیا، اسبانیا، ألمانیا، تركیا، كندا، الدنمارك، الیونان، بلجیكا، :  وھي 16 كان عدد دول الحلف الأطلسي في فترة الحرب الباردة  *

جمھوریة التشیك، :  دولة وھي 13 دولة بعد انضمام 29أیسلندا، لوكسمبورغ، البرتغال ، النرویج، ھولندا، ایطالیا ، لیصبح عددھا بعد الحرب الباردة 
  .2017ھنغاریا، بولونیا، سلوفینیا، سلوفاكیا، رومانیا، بلغاریا، استونیا، لتوانیا، ألبانیا، كرواتیا، لاتفیا، وأخیرا مونتینغرو في 

 .282 زھیر بوعمامة، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ولایات المتحدة والحلف الأطلسي لحسم الحرب التي أخذت تتصاعد تجاه أمداء العندئذ إلى اللجوء إلى 
خطیرة، وهو ما تم فعلا عندما قامت طائرات الحلف بقصف المواقع الصربیة  في البوسنة والهرسك وفرض 

 لذا تأكدت فرنسا قبل غیرها أن إقامة سیاسة أمن ودفاع مستقلة عن 1995.1معاهدة دایتون للسلام عام 
 .الناتو، هي أقرب إلى المستحیل بعد أن حسمت الحرب سیاسیا وعسكریا من قبل الحلف نفسه

   ونتیجة لما تقدم حدث تبدل جذري في الموقف الفرنسي من الدعوة إلى بناء دفاع أوروبي مستقل عن 
الحلف، إلى تكوین هویة أمنیة أوروبیة داخله، وذلك باتجاهها نحو تحویل اتحاد  غرب أوروبا بمثابة الأداة 

العسكریة الأمنیة  للاتحاد الأوروبي، وعلى إحداث انسجام وتنسیق متكاملین بین اتحاد أوروبا الغربیة وحلف 
الناتو باتجاه تقسیم العمل والمسؤولیات والصلاحیات بین الطرفین، وبالتالي أصبحت فرنسا تقود هذا التیار 

 2.في إطار حلف شمال الأطلسي" إدارة الدفاع الأوروبي"الذي یمكن وصفه بتیار 
    وقد بررت فرنسا ذلك التبدل، بأنه من أجل تحقیق نوع من الموازنة بین نزعتها الاستقلالیة ومصالحها 

، وهي 3القومیة، وبین تغییر إستراتیجیتها الدفاعیة من خلال الاندماج والتضامن مع حلفائها الأطلسیین
الحقیقة من أهم مؤشرات الاهتمام الفرنسي بالآلیة الجدیدة للحلف، فقد اقتنعت بأنه لا جدوى من استمرار 

 ".أوروبا الأطلنطیة"و " أوروبا الأوروبیة" التعارض بین 
    لذلك بدأت تظهر أصوات في فرنسا تنادي بالعودة إلى القیادة العسكریة لحلف الناتو، بناءا على ذلك 

، عن نیتها للعودة التدریجیة إلى "جاك شیراك" على لسان الرئیس السابق 1995 دیسمبر 5أعلنت فرنسا في 
، "فرانسوا میتران"، وقد سبقه في ذلك الرئیس 1966القیادة المندمجة للحلف الأطلسي التي انسحبت منها سنة 

" میتران" مفاوضات سریة للغایة بین الالیزیه والبیت الأبیض، غیر أن 1993- 1990حیث عرفت الفترة 
هذه العملیة خطوة " جاك شیراك"اختار أن لا یتجاوز ذلك خطوات محدودة باتجاه التقارب، وقد دفع الرئیس 

إلى الأمام، عندما أعلن أن فرنسا سوف تنظم ثانیة إلى مجلس وزراء الدفاع إضافة إلى المجلس العسكري، 
 4 .تاركة الحاجز الوحید الأخیر لإكمال عملیة إعادة الاندماج هو العودة إلى الهیاكل العسكریة للحلف

   وهكذا یتضح لنا أن فرنسا مجبرة على ترتیب موقفها من الحلف باتجاه الارتباط به أكثر فأكثر، فخلال 
الحرب الباردة كان الخطر الشیوعي في أوروبا وعدم مصداقیة الحلف في الدفاع عن غرب أوروبا، مبررا 

لنزعتها الاستقلالیة وبناء قوتها النوویة الذاتیة، أما بعد زوال هذا الخطر فإنها فقدت هذا المبرر، بعبارة أخرى 
ضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس، أما الیوم " الذهنیة الفرنسیة الإستراتیجیة"كانت النزعة الاستقلالیة في 

فإنها تعني الانعزال عن شؤون القارة، وخسارة ما تطمح إلى أن تكون علیه في بناء الأمن الأوروبي الجدید، 
وهذا ما لا تریده فرنسا لأنه یضر بمصالحها القومیة والعالمیة، وبالتالي فما علیها سوى اللحاق بركب الناتو 

                                                           
. 45-44نزار اسماعیل الحیالي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
 .10 أثیر ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع  سبق ذكره، ص-2
 .64 نزار اسماعیل الحیالي، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .268 عبد الوھاب بن خلیف، مرجع سبق ذكره، ص 4



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

243 

 

في حلته الجدیدة، حتى وإن تم توسیعه نحو الشرق رغما عنها، فتلك مسألة لها أسبابها التي تتعلق بمصالحها 
 1:وموقعها القیادي في الأمن الأوروبي، والتي نجد من أهمها

إن التوسع نحو الشرق سیؤدي حتما إلى ارتفاع مكانة ألمانیا في البناء الأمني الأوروبي على حساب  -
فرنسا، كما من شأنه تقویة الاتجاه الألماني الداعي إلى ضرورة أن یتخذ توسیع الاتحاد الأوروبي نحو 

الشرق صیغة اندماجیة سیاسیة، وعلیه فإن في التوسع إمكانا لعزل فرنسا أو تحجیم دورها في الأمن 
الأوروبي، ولاسیما أن هناك اتجاها رسمیا أمریكیا یعطي الأولویة لألمانیا في الشؤون الأوروبیة، ویعتبرها 
الشریك الاستراتیجي الأول للولایات المتحدة الأمریكیة في قیادة الناتو وتقاسم الأدوار والأعباء، وهو الدور 

الذي تطمح فرنسا لبلوغه، لذلك سارعت للعودة إلى المنظومة العسكریة للناتو حتى لا تترك لأمریكا 
وألمانیا فرصة الانفراد باتخاذ القرارات وتقاسم الأدوار والمهمات فیه،  كما یؤكد ذلك قول الرئیس الفرنسي 

إن فرنسا على استعداد " : 1996في قمة مجلس تعاون الأطلسي المنعقدة في برلین عام " جاك شیراك"

 2".للانضمام دون سابق إنذار إلى الحلف بحلته الجدیدة أملا في أن تأخذ فیه موقعها الطبیعي

إن فرنسا لا تعارض فكرة التوسع من حیث المبدأ، لكنها ترى أن التهدیدات الحقیقیة للأمن الأوروبي  -
تتركز في المنطقة التي تتولى حمایتها القیادة الجنوبیة للحلف، وذلك لتفاقم مشكلاتها التي تهدد الأمن 
الأوروبي، كتصاعد  حركات الإرهاب والجریمة الدولیة وتصاعد الحركات الإسلامیة المتشددة، وزیادة 
معدلات الهجرة غیر الشرعیة لمواطني الدول غیر الأطلسیة، وبالتالي فإن فرنسا تأمل من عودتها إلى 

الحلف تحویل اهتماماته الأمنیة من التوسع وسط وشرق أوروبا، إلى التوسع جنوبا باتجاه حوض البحر 
الأبیض المتوسط، ولو بصیغة عقد اتفاقیات شراكة من أجل السلام بحكم خبرتها في التعامل معها نتیجة 
الإرث الاستعماري ووجود اللغة والثقافة الفرنسیتین، وعسكریا فإنه قد یدفع الحلف إلى تكلیف فرنسا بتولي 

ولایات القیادة المنطقة، في ضوء إصرارها على تولي قائد أوروبي لهذه القیادة بدلا من قائد أمریكي، لكن 
المتحدة رفضت تعیین ضابط أوروبي لهذا المنصب المهم استراتیجیا، لذلك علقت فرنسا قرار العودة 

 3.الكاملة إلى الهیكل العسكري المتكامل للحلف الأطلسي، بعد ما فشلت في أوربة الحلف الأطلسي

، أین 2007للحكم سنة " نیكولا ساركوزي"       وقد أعید فتح هذا الملف بقوة مع وصول الرئیس الفرنسي 
بدأت فرنسا باتخاذ خطوات فعلیة للعودة إلى الجناح العسكري للحلف، حیث عبر الرئیس السابق الفرنسي منذ 

وصوله للحكم رغبته في عودة فرنسا للحلف، وذلك لأول مرة  في خطاب ألقاه أمام جمع من السفراء في 
، وجاء هذا القرار كمفاجأة نظرا لأن الموضوع لم یكن قد أثیر خلال الانتخابات 2007 أوت 27باریس في 

بأنه لیس هناك تنافس بین الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، " ساركوزي"الفرنسیة، حیث شدد 
آمل في الأشهر القادمة أن نستطیع متابعة كلا ": بل عوضا عن ذلك هناك تكامل بینهما واستطرد ساركوزي قائلا

من، تقویة أوروبا في الدفاع و تجدید منظمة حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى علاقة الحلف بفرنسا بشكل عام، كل واحد 

                                                           
 :، مصر1، ط2008-1991الأمن الدولي والعلاقة بین منظمة حلف شمال الأطلس والدول العربیة فترة ما بعد الحرب الباردة لخمیسي شیبي، - 1

. 149-148، ص 2010المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، 
 .65نزار إسماعیل الحیالي ، مرجع سبق ذكره، ص -  2

3- André Dumoulin, op.cit, P10. 
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مرتبط سویة مع الآخر، أوروبا المستقلة ذاتیا في الدفاع والتحالف عبر الأطلس الذي به سنكون قادرین على لعب دورنا 
 1".في مداه بالكامل

حول خططه الأطلسیة، في خطابه أمام الكونغرس الأمریكي في " ساركوزي"   وكانت ثاني مرة تحدث فیها 
وأنا أقف هنا على هذه المنصة أمام الكونغرس، أقول لكم كلما كانت أوروبا أكثر نجاحا في : "  قائلا2007 نوفمبر 7

الدفاع، كلما زاد احتمال أن یصبح قرارها في أن تحتل مكانها بالكامل في منظمة حلف شمال الأطلسي حقیقة واقعه، أرجو 
أن فرنسا كعضو مؤسسه للحلف وواحد من أكثر المساهمین المهمین عسكریا فیه، سوف تكون قادرة على أن تلعب دورا 

مهما في تجدید وسائل الحلف وقدراته، وأن یكون بإمكانها تطویر أفضل لعلاقاتها مع الحلف بالتوازي مع تطویر أكثر 
 2".وتفویض أكبر لأوروبا في الدفاع

، أنه من الخطأ الاستنتاج بأن نظرته الجدیدة للحلف "ساركوزي" یظهر الفحص الدقیق لسلسلة تصریحات 
الأطلسي تترجم كرغبة في التحول إلى الحلیف الأكثر وفاءا لأمریكا، وبالتالي تبعیة كاملة لها، معلنا بذلك 

دفن طموحات فرنسا الدولیة، وإنما بدلا من ذلك حاول حل معضلة وضع فرنسا القائم في الحلف، الذي 
كیف تستطیع فرنسا الحصول : أصبح یؤثر على وضعها الأوربي والدولي وذلك للإجابة على السؤال التالي

 على نفوذ فعال خلال التطورات الطویلة المدى التي عرفها الحلف الأطلسي؟ 

   إن الحل بالنسبة له یتضمن ترتیبا مزدوجا، یربط بین إعادة دخول فرنسا الكامل في الحلف الأطلسي 
النیة للالتحاق بهدوء في صفوف " ساركوزي"بشروط معینة، وهذا بحد ذاته یشیر إلى أنه لیس لدى 

فرنسا التي ترفض دورها بالكامل في منظمة شمال الأطلسي تفترض تحالفا یعطى فیه :"الأطلسیین، حیث طرح قائلا

 وهو في ذلك یشیر إلى ضرورة التشارك بین أوروبا وأمریكا لتوفیر الاستقرار، 3".لفرنسا وأوروبا دورا أعظم لتلعبه
وبذلك لابد من الخروج عن قاعدة عدم التماثل لمصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة التي وجدت منذ تأسیس 

في الحلف، وفي هذا الإطار " كاملا"الحلف، وهذا ما یستلزم تخلي فرنسا عن وضعها الخاص وتصبح عضوا 
فرنسا تستطیع أن تدفع تطویر سیاسة الأمن والدفاع الأوروبیة إلى الأمام وهي عضو كامل في منظمة "": ساركوزي"صرح 

 4".حلف شمال لأطلسي
كقوة دولیة مستقلة وفقا للتصور الدیغولي، " استثناء فرنسا"     وبالتالي فإن إعادة الاندماج لا تعني نهایة 

لا یعني عدم المشاركة أو الانخراط في السیاسة الدولیة، لأن هذه " ساركوزي"غیر أن مبدأ الاستقلال كما أكد 
حیث اعتبر بأن 5المشاركة لا یمكن أن تطغى على استعمال فرنسا لحقها في حریة الاختبار واتخاذ القرارات،

 عودة فرنسا إلى القیادة العسكریة لحلف الناتو، منحت فرنسا دورا أكبر في القارة الأوربیة 
لاسیما بعد توسیع الحلف شرقا، وستضمن إقامة تحالف أوربي قوي مع الحفاظ على استقلالیة القرار 

الفرنسي، وبذلك فإن المخاوف التي دفعت فرنسا للخروج من الحلف، انعكست بالاتجاه الذي یؤكد بأن أوروبا 
ستكون قویة ومؤثرة عندما تأخذ فرنسا موقعها الحقیقي في الناتو، والمتمثل في القیادة العسكریة للحلف وبذلك 

                                                           
:  ، في25، ص"سیاسة فرنسا الأطلسیة الجدیدة رفع فعالیة الانضمام إلى الحلف"جیسیلا  مولر، - 1

http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/apj-a/2011/2011-2/2011_2_02_Muller.pdf )  2017اوت( 
2-  Frédéric Bozo, op.cit , p 352. 

 .28جیسیلا مولر، مرجع سبق ذكره، ص- 3
 .30، ص نفسھ المرجع - 4
 .مرجع سبق ذكره ھادي یحمد، - 5
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، انضمامه مجددا "ساركوزي" لهذا السبب برر الرئیس الفرنسي السابق 1.سیكون الدفاع الأوربي أكثر قوة
للقیادة العامة في الحلف الشمال الأطلسي، بعد ما تم انتقاده بأن هذا التصرف ینقص من قیمة فرنسا ومن 

، والخاص بإعادة 17/06/2008في " الكتاب الأبیض"استقلالیتها في اتخاذ القرارات، لذلك وأثناء تقدیمه 
إن "": دیجول"تنظیم قوات الدفاع الفرنسیة، لم ینسى أن یذكر بالثوابت الفرنسیة التي خطها الرئیس الراحل 

اللجنة التي كلفت بصیاغة الكتاب الأبیض خلصت، إلى أنه لیس هناك أي مانع في مشاركتنا في الأجهزة العسكریة لحلف 

المبادئ ":  وأضاف ساركوزي أمام ثلاثة آلاف عنصر من القوات المسلحة والشرطة الفرنسیة،"شمال الأطلسي

 2."التي فرضها دیجول سأجعلها شروطي في علاقاتنا بالأطلسي
 3:وتتمثل هذه المبادئ في

 .محافظة فرنسا على استقلالها وحریتها في المشاركة في أي عملیة یقوم بها هذا الحلف -

 .عدم الخضوع القیادة العسكریة الفرنسیة في زمن السلم لأي من أوامر قیادة الناتو -

محافظة فرنسا على قدرتها الردعیة كاملة، واستقلالیة قرارها في استعمال السلاح النووي وذلك بعدم  -
 .انضمامها إلى مجموعة التخطیط النووي التابعة للناتو

  وأوروبا لازمة لتوازن ،في الواقع، أنا أرى أن الصداقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة":      وقد عبر عن ذلك بقوله

العالم، ولكن یجب أن نفهم جیدا معنى كلمة صداقة، الصداقة بالنسبة لي هي أن تكون مع أصدقائك وقت الشدة، وأن تقول 
لهم إذا ما أخطئوا، لذلك فإن الصداقة لن تكون حقیقیة إلا إذا توفرت الحریة، وأنا أرید فرنسا حرة وأوروبا حرة، وأنا أطلب 

 4".من أصدقائنا الأمریكیین أن یتركونا أحرارا، أحرارا في أن نكون أصدقائهم

، لصالح عودة فرنسا الكاملة 2009 مارس 17وبهذا فقد صوت أعضاء الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في 
إلى القیادة العسكریة للحلف الأطلسي، تمهیدا بعودة إدماج فرنسا في هیاكل الحلف بشكل تام خلال الاحتفال 

، حیث عادت فرنسا رسمیا إلى الهیاكل العسكریة 2009 أفریل 4 و 3بستین سنة على إنشاء الحلف یومي 
 5. سنة40والتي خرجت منها لمدة تزید عن 

  من الأفراد العسكریین الفرنسیین داخل 800وقد أسفرت عملیة إعادة الإدماج هذه، نشر أكثر من 
 تم تعیین الجنرال 2009 جولیة 20وفي . ) ضابط صف550 ضابط و 250(الهیكلیة العسكریة للناتو 

، رئیس قیادة القوات المتحالفة للرد السریع ومقرها لشبونة، وهي "Philippe Stoltzفیلیب ستولتز "الفرنسي 
 6.واحدة من ثلاث قیادات التي یعتمد علیها في قیادة عملیات الحلف الأطلسي

     كما تعتبر فرنسا رابع ممول للحلف الأطلسي بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا وبریطانیا 
 من المیزانیة العسكریة %11,42و%  13,75، وذلك بنسبة تتراوح بین 2013 حتي سنة 2009منذ سنة 

                                                           
 .139- 138 طالب حسین حافظ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .ھادي یحمد، مرجع سبق ذكره-  2

3- « La France et l’OTAN : la place de la France dans l’organisation du traité de l’atlantique nord », en : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/la-france-et-l-otan (aout2017)  
4- « La France puissance de l’avenir », entretien avec Nicolas Sarkozy, Ancien Président de la République Française, 
Op. Cit, p5. 
5- Frédéric Bozo, Op. Cit, 347. 
6 - « La France et l’OTAN : la place de la France dans l’organisation du traité de l’atlantique nord », op.cit. 
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 فقد تقدمت إلى مركز ثالث ممول للحلف الأطلسي بمبلغ قدر بـ 2014 أما سنة 1.العامة للحلف الأطلسي
 2016 ملیون دولار، بعد كل من الولایات المتحدة وبریطانیا، وقد حافظت على نفس المركز سنة 52,006

 فقد 2017 ملیون دولار، نفس الشيء بالنسبة لسنة 43,620بالرغم من تراجع مبلغ مشاركتها قلیلا إلى 
 وألمانیا بنسبة  %23 بعد الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة %10,63جاءت كثالث ممول للناتو بنسبة بلغت 

14,64% 
2

. 

 طامحة في ذلك إلى K    إن هذه المعطیات تؤكد رغبة فرنسا لتأكید مساهمتها المالیة في الحلف الأطلسي
تعزیز مكانتها و إبراز دورها في توجیه قرارات وعملیات الناتو خدمة لمصالحها، وهذا ما جاء على لسان 

إن عودة فرنسا إلى القیادة العسكریة ": حیث قال" Hervey Moran إیرفي موران"وزیر الدفاع الفرنسي السابق 

 3".لحلف الناتو، من شأنها أن تعطي لفرنسا فرصة جدیدة للعب دور في تحدید إستراتیجیة حلف الناتو
    كما تعتبر فرنسا خامس دولة مساهمة من حیث عدد القوات المنتشرة عبر العالم، حیث تشارك بأكثر من 

  4. رجل فرنسي في العملیات التي یقوم بها الحلف الأطلسي4000
، 1993     حیث شاركت منذ نهایة الحرب الباردة في عملیات حلف الناتو لإدارة الأزمات منذ  بدایتها سنة 

، كما شاركت في إطار قوة 2004 حتى 1993 في البوسنة من SFOR و IFORوذلك من خلال عملیة 
، بهدف إنهاء الانتهاكات الجسیمة ضد السكان  1999التنفیذ المتعددة الجنسیات لحلف شمال الأطلسي عام 

 في كوسوفو لبناء KFORالمدنیین في كوسوفو، كما أنها مازالت تشارك حتى الآن في إطار قوات الناتو 
 5.السلام

 أحسن مثال على سیاسة فرنسا الأطلسیة الجدیدة، حیث اعتبرت عضو 2011   كما تعد الأزمة اللیبیة سنة 
 أیام فقط 5، 2011 فیفري 23فمنذ بدایة الأزمة في . جد نشیط في قیادة العملیة العسكریة ضد نظام القذافي

بعد بدایة عملیة قمع أول مظاهرات  سلمیة في شرق لیبیا، لعبت فرنسا دورا سیاسیا كبیرا، حیث اقترحت على 
شركائها الأوروبیین تطبیق عقوبات ضد العقید معمر القدافي، ومنذ ذلك الحین شاركت فرنسا بشكل نشط في 

 مارس 17مفاوضات مجلس الأمن في الأمم المتحدة وذلك لتسلیط عقوبات ضد نظام القدافي، وفي یوم 
 والذي ینص على إنشاء منطقة 1973بریطانیة، تم تبني قرار مجلس الأمن رقم - وبمبادرة خاصة فرنسیة

حضر جوي في الأجواء اللیبیة، باستثناء الرحلات الجویة الإنسانیة، وذلك لحمایة المدنیین ضد الضربات 
الجویة من نظام القدافي، كما یخول هذا القرار جمیع الدول الأعضاء باستعمال جمیع الوسائل اللازمة 

 6.لحمایة المدنیین

                                                           
1 - « La réintégration de la France dans le commandement intégré de l’OTAN : quel coût et quelles pistes d’éco », 
p38, en : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000631.pdf (aout 2017) 
2
 - "Le financement de l’OTAN", en : https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_67655.htm  (aout 2017) 

 )2017اوت ( http://www.dw.com/ar: ، في"عودة فرنسا إلى القیادة العسكریة للناتو تعزیز لدور أوروبا في الحلف"- 3
4
 - "La France au sein de l’OTAN", en : www.defese.gouve.fr/actualites/dossiers/la-france-au-sein-de-l-otan ( aout 2017) 

5-"la France et l’otan : présentation",en : https://otan.delegfrance.org/La-France-et-l-OTAN-presentation (aout 2017) 
6

: في، "دور فرنسا خلال الحرب في لیبیا"كریستیان ھیرو، : ق العسكري لدى سفارة فرنسا بطرابلسلحالم- 
http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/221-vol-31-44    ،) 2017اوت( 
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 وبعد عقد قمة باریس في قصر الایلیزیه، وبمبادرة خاصة 2001 مارس 19بناءا على ذلك، وفي یوم 
 2011 أفریل 01من فرنسا وبریطانیا تم التدخل العسكري في لیبیا، والذي تبناه الحلف الأطلسي لاحقا في 

فلأول مرة وفي إطار عملیة تحت . 2011 أكتوبر 31أي بعد أسبوعین من بدایة التدخل حتى نهایته في 
، على الرغم من أن %50لواء الناتو یوفر الأوروبیون الجزء الأكبر من القدرة العسكریة، والتي قدرت بحوالي 

الولایات المتحدة الأمریكیة، قد شغلت فجوات كبیرة في مجالات رئیسیة، مثل التزوید بالوقود على متن الطائرة 
فربع العملیات الجویة الهجومیة لعبت فیها فرنسا دورا محوریا، حیث شاركت  1.أو المعلومات والخبرة العسكریة

 20 طائرة تابعة للسلاح الجوي الفرنسي، وحوالي 40 طلعة جویة تقریبا، وتم استخدام أكثر من 5600بـ 
 سفینة تابعة للبحریة الوطنیة الفرنسیة، كما زودت 27طائرة مروحیة وطائرة بدون طیار، كما تم استخدام 

، وكانت فرنسا هي من أنهت العملیة وكان لها دور كبیر 2 عسكري فرنسي4200فرنسا العملیة بأكثر من 
 . فیها

    لذا یعتبر التدخل العسكري في لیبیا خطوة محسوبة للسیاسة الأوروبیة للدفاع والأمن المشترك منذ حروب 
البریطاني وتحت رایة الحلف -البلقان في أوائل التسعینات، حیث أعلنت المبادرة من طرف الثنائي الفرنسي

الأطلسي، لذلك اعتبر نقلة نوعیة في كل مشروع الأمن والدفاع الأوروبي وكذلك في العلاقات الأمنیة العبر 
أراد من خلال " ساركوزي"، فقد أكدت كل الدراسات بأن -بین الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي- أطلسیة

القضیة اللیبیة خاصة، أن یظهر لأمریكا قدرة فرنسا في المجال القریب لأوروبا، كما أراد أن یعطي مصداقیة 
 *.لأوروبا التي تعتبر في نظر أمریكا كشریك عاجز

   ویمكن القول في هذا الإطار بأن فرنسا ومنذ نهایة الحرب الباردة سعت وتسعى باستمرار لتحقیق التوازن 
البعد الأطلسي، البعد الإقلیمي الأوروبي، والبعد : بین ثلاثة أبعاد متمیزة من سیاستها الخارجیة والأمنیة

المتوسطي، وقد قدمت القضیة اللیبیة لفرنسا فرصة لطالما حلمت بها لإظهار طموحها القیادي بشكل واضح 
في الأبعاد الثلاثة، وذلك بتبیان أو إعادة توزیع الأوراق بین كل من أوروبا، المتوسط والأطلسي، وتوضیح 

 :أي الوصول إلى3دور وأهمیة فرنسا في كل مستوى منه،
 .تبوأ مركز قیادي یوازي مركز الولایات المتحدة الامریكیة في الناتو على المستوى الأطلسي -

 .قیادة السیاسة  الخارجیة والأمنیة الأوروبیة المشتركة على المستوى الأوروبي -

 .وإثبات هیمنتها ومصالحها التقلیدیة في المتوسط وخاصة شمال إفریقیا على المستوى المتوسطي -

     إذاً فقد حاولت فرنسا بعد الحرب الباردة من خلال سیاستها الأطلسیة الجدیدة التغطیة على قوتها 
العسكریة المتوسطة، باعتبار الحلف الأطلسي وسیلة للتعریف والتعبیر عن سیاستها الخارجیة الطموحة لدور 

                                                           
 .ر ، مرجع سبق ذكره جیسیلا مول-1
. كریستیان ھیرو، مرجع سبق ذكره: ق العسكري لدى سفارة فرنسا بطرابلسلح الم  -2
لعبت أمریكا دور القیادة من الخلف في العملیة اللیبیة، مما أجبر الأوروبیین على تحمل كامل المسؤولیة في إدارة أزمة إقلیمیة تخصھم، كما عبر وزیر *

أ لا تنوي منذ الآن توفیر ضمانات  غیر مشروطة للأوروبیین في ظل عدم قدرتھم على تحمل .م.إن الو :" 2011 جوان 10الدفاع الأمریكي في 
 ". مسؤولیة شؤونھم الخاصة

3- Jolyon Howorth, « la France, la Libye, la PSDC et l’OTAN », annuaire Français de Relations internationales, France : la 

documentation française, volume XIII, Février 2012, p  277 .  
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دولي رائد، فخلال مناقشة إعادة إدماج فرنسا في الهیاكل العسكریة للحلف الأطلسي واستخدامه كإطار في 
: بأنه یعطي ضربة قویة للسیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة، لكنه رد علیها" ساركوزي"عملیة لیبیا، أُنتقُد 

بأنه لا مجال للمقارنة بین الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وبأنه على فرنسا ضرورة الاختیار بینهما في بعض الأحیان، "

 4."حیث وجد بأن عملیة متعددة الأطراف وبهذا الحجم لا یمكن أن یؤطرها سوى الحلف الأطلسي
    هنا یمكن القول بأن التحول الذي حدث على مستوى الحلف الأطلسي منذ نهایة الحرب الباردة، هو ما 
یمكننا أیضا من تفسیر تطبیع العلاقات الفرنسیة الأطلسیة، فالحلف الأطلسي الیوم لا یعتبر كتلة عسكریة 
متجانسة، كما كان على مدى نصف قرن من الحرب الباردة، ففي ظل الأزمات الدولیة لفترة ما بعد الحرب 

، ثم حرب أفغانستان والعراق، بینت إعادة تعریف 2001 سبتمبر 11الباردة بدءا من كوسوفو، ثم أحداث 
العسكري لهندسة متغیرة، بمعنى عبارة عن تحالف -الحلف لنفسه ولأهدافه، فقد أصبح الإطار السیاسي

للمتطوعین، فالدول الیوم تستطیع بالرغم من عضویتها في الحلف أن لا تشارك في حرب لا ترید المشاركة 
فیها، كما حدث في إطار حرب الولایات المتحدة الأمریكیة ضد أفغانستان والعراق، حیث امتنعت دول 

أطلسیة عن إرسال جنودها، وبالتالي مبرر خروج فرنسا من الحلف قد زال وأصبحت فرنسا تستطیع أن تضع 
قیود على مشاركتها في العملیات العسكریة الأطلسیة، فتطبیع العلاقات بین فرنسا والحلف الأطلسي لا یعني 

 1.تخلیها عن أهدافها الوطنیة أو أهدافها كعضو متمیز داخل الاتحاد الأوروبي
    إذاً تعتبر العضویة الكاملة لفرنسا في الحلف الأطلسي كمثال محدد آخر لفهم التوجه الفرنسي الخارجي، 
فإعادة اندماجها في الحلف الأطلسي لا یعد قرارا اعتباطیا وإنما وجدت فیه مصالحها، وذلك لضمان مكانة 

لفرنسا ولأوروبا في الحلف الأطلسي الذي تكیف مع السیاق السیاسي والاستراتیجي الجدید لفترة ما بعد الحرب 
 :الباردة، والتي یمكن أن نوجزها في النقاط التالیة

لحلف الأطلسي كأداة في ید الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث وجدت نفسها ا بقاء تجنب إلى فرنسا تسعى -
سابقا مهمشة عن مناقشة القضایا الدولیة ذات الأهمیة، لذلك خوفا من تهمیشها وخوفا من المزید من تدخل 

الولایات المتحدة في الشؤون الأوروبیة عامة والفرنسیة خاصة، قررت العودة والاندماج في الأجهزة 
1.العسكریة

 

التخلص من المظلة الأمریكیة بإعطاء مكانة لها كدولة والإتحاد الأوربي ككتلة مسؤولیات جدیدة في - 
الإدارة السیاسیة العسكریة للحلف الأطلسي، لذلك جددت المطالبة بمنح قیادة القوات الأطلسیة المتحالفة 
لجنوب أوروبا مقرها نابولي لضابط أوروبي أو حتى نائب أوروبي للقائد الأمریكي، وذلك لإعادة بعث 

-السیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة واسترجاع دور ومكانة وتأثیر فرنسا في توجیه العلاقات الأمنیة الأورو
 فمشاركة فرنسا في التعریف بإستراتیجیة الحلف الأطلسي تأخذ بعین الاعتبار أهداف الاتحاد 2أطلسیة،

الأوروبي في مجال الدفاع، لذلك تطالب بتحدید مناطق مسؤولیات كل من الإتحاد الأوروبي والحلف 

                                                           
4 - Ibid., p278. 
1- Sébastien Pellissier et Alexandra Crépy, op.cit, p 07.  

 .148لخمیسي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
2 - Frédéric Bozo, op.cit, p352. 
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الأطلسي، فالتحدي الأكبر بالنسبة لفرنسا هو على وجه التحدید الاعتراف بالإتحاد الأوروبي من قبل الحلف 
یجب على كل منظمة أن تنشط في مجالها الخاص  كلاعب استراتیجي كبیر، ولكن لیس كمنافس، بمعنى

3.دون التدخل في سیاسات بعضها أو التنافس بینها
 

حاجة القوات الفرنسیة إلى الاحترافیة وزیادة فعالیة القوات العسكریة في عملیات التدخل السریع، وهذا - 
یتطلب عملیات تكثیف التشغیل المتبادل والمتكامل مع الحلف الأطلسي، وذلك في إطار سیادة العقیدة 

وفي هذه النقطة بالتحدید یقول . العسكریة الأمریكیة وخبرتها في المجال العسكري خاصة المعدات العسكریة
 Commandant de la  قیادة التحول  " أول ضابط فرنسي على رأس "Abrialابریال "الجنرال الفرنسي 

transformation  "إن واحدة من أهم محاور العمل داخل الحلف، هي تحسین التوافق والتنسیق ": في الحلف الأطلسي

 إن التنسیق یعني إمكانیة عمل 4".بین أعضاء الحلف، لیس فقط في مجال العتاد، ولكن أیضا على مستوى التدریب
: الجیوش المكونة للحلف بشكل مشترك جنب إلى جنب، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من بینها

الخ، للوصول إلى فكرة مثالیة حسب ... والخصائص التقنیة والتكنولوجیة المشتركة les logicielsالبرامج 
فرنسا وهي استخدام نفس الأجهزة من طرف كل الدول الأعضاء في الحلف، وذلك لأن فرنسا تعاني من 

خطر أن تفقد تدریجیا جزءا من قاعدة دفاعها الصناعیة،  تحت ضغط قوة الصناعات العسكریة في الولایات 
 .المتحدة الأمریكیة، الأمر الذي من شأنه أن یقضي على مستقبل المشروع الأمني الأوروبي

      وفي الأخیر یمكن القول بأنه إذا ما أرادت فرنسا تحسین مكانتها بعد إعادة اندماجها في الحلف 
 .الأطلسي، علیها أن تعمل في هذا المجال بالاعتماد على التقارب مع الولایات المتحدة الأمریكیة

 السیاسة الفرنسیة في إفریقیا ضمن هندسة الدور الفرنسي: المبحث الثاني

المراقب الحصیف للسیاسة الخارجیة الفرنسیة یدرك تمامًا أن هذه السیاسة لا تخضع للحسابات      إن
السیاسیة الضیقة الناجمة عن تغییر رأس الحكم، فتاریخی[ا وعلى الرغم من تداول السلطة بین الیمین والیسار 
ظلت السیاسة الخارجیة متوازنة وقائمة على مبادئ رئیسیة، ففرنسا تقسِّم العالم إلى مناطق جغرافیة وتحدد 

 ولها القدرة على بسط النفوذ والأمن في تلك ،داخل كل منطقة دولة حلیفة قادرة على أن تكون محاورًا لفرنسا
 وفي هذا الإطار تعتبر إفریقیا المشروع الاستراتیجي الأول للدولة الفرنسیة، وهو ما یفسر حرص المنطقة،

جمیع قادة فرنسا على وجود استراتیجي مستمر وقوي لبلادهم في قارة إفریقیا، وذلك على كافة الأصعدة 
 .الاقتصادیة السیاسیة والعسكریة

    لذلك سوف نركز في هذا المبحث على تحلیل مدى الارتباط الوثیق القائم بین الفكر السیاسي 
والاستراتیجي الفرنسي وأبعاد التحرك الفرنسي النشیط في إفریقیا، وتحدیدا في شمال إفریقیا ومنطقة الساحل 

 .الإفریقي

                                                           
3 - Sébastien Pellissier et Alexandra Crépy, op.cit 08. 
4 - Ibid, p07. 
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    إن المفهوم السائد والغالب في الفكر الاستراتیجي الفرنسي على مستوى الدوائر العلیا للقرار  الفرنسي، 
، 2یقر بأن استمرار النفوذ السیاسي والاقتصادي الفرنسي في إفریقیا إنما یعني استمرار فرنسا دولة عظمى

وبالتالي سوف نتناول تأثیرات جغرافیا الموقع والثروات والموارد الطبیعیة على مواقف واستراتیجیات الدول، 
الفرنسي في قارة إفریقیا والتي تمثل بالنسبة لفرنسا مصدر فكر استراتیجیات بناء الدور والنفوذ " وذلك بدراسة 

سیاسي واقعي، وفهم واع عمیق للترابط الوثیق بین المصالح الاقتصادیة للدولة والفكر السیاسي والاستراتیجي 
 .للدولة ذاتها

 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور سیاسة فرنسا في إفریقیا: المطلب الأول
   اعتمدت العلاقات الفرنسیة الإفریقیة على میزتها التاریخیة، وحافظت فرنسا على حضورها في إفریقیا 

 .انطلاقا من اعتمادها سیاسة خارجیة ممیزة تجاهها بشكل عام وإفریقیا الفرنكوفونیة خاصة

حیث یعد الوجود والتحرك الفرنسي في إفریقیا من المسائل المصیریة لفرنسا، وهنا لا یغیب عن ذاكرة صانعي 
لا وجود لفرنسا في القرن الحادي " " :فرانسوا میتران"ومتخذي القرارات والسیاسات الفرنسیین مقولة الرئیس الراحل 

 1."والعشرین بدون إفریقیا
   فعلى حد تعبیر أحد الكتاب الفرنسیین فقد بنت فرنسا إمبراطورتیها الكبیرة لیس لأغراض اقتصادیة بحتة، 

ولكن أساسا لدوافع مرتبطة بالسمعة السیاسیة لفرنسا وذلك تعویضا للضعف الفرنسي الذي ظهر جلیا، والقیام 
بمحاولات موفقة لإعادة بناء السمعة العالمیة الإیجابیة لفرنسا من أجل تحقیق صدارة أوروبیة وقوة دولیة 

 2.لفرنسا، التأكید علیها وخلق آلیات لضمان استمرارها
    بناءا على ذلك تعتبر فرنسا الدولة الأوروبیة الأولى من حیث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل في 
الساحة الإفریقیة، وبالتالي لفهم هذه العلاقة المعقدة وسر تمسك فرنسا بنفوذها في القارة لابد من الرجوع إلى 

 .تاریخ العلاقات الفرنسیة الإفریقیة

                                                           
 را د:، القاھرة1، طدراسة في الفكر  الاستراتیجي الفرنسي : المصالح العلیا والتحركات العسكریةإفریقیاسیاسة فرنسا في خالد عبد العظیم ، -  2

. 10، ص2016الكتاب الحدیث، 
1- Philippe Hugon, « la politique africaine de la France entre complexes et complexées », en : 
https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html (aout 2017) 

 دار النھضة :، بیروتأوروبا من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة: التاریخ المعاصرعید المجید نعنعي وعبد العزیز سلیمان نوار، -  2
. 120، ص1973العربیة، 



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

251 

 

 :    تقتضي دراسة العلاقات الفرنسیة الإفریقیة النظر فیها عبر المقارنة بین مرحلتین
 .والتي شهدت المرحلة الاستعماریة القدیمة: المرحلة الأولى
 .وهي مرحلة ما بعد الاستعمار في فترة الحرب الباردة وما بعدها من تحولات:  المرحلة الثانیة

 السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في إفریقیا: الفرع الأول
، إلا أن وتیرة 1789   على الرغم من بدایة الحملات التوسعیة والاستعماریة الفرنسیة عبر العالم قبل ثورة 
، فتحولت 1815التوسع تسارعت بعدها، خاصة بعد فشل الحملات العسكریة النابلیونیة في أوروبا عام 

الأنظار بالتالي لتعویض الإحباط النفسي قاریا بالاستحواذ على مستعمرات خارج أوروبا وإعلانها ملحقات 
إقلیمیة فرنسیة عبر العالم، فتعد المستعمرات أكثر من وسیلة لإنقاذ الكرامة الوطنیة أو بناء مستقبل زاهر 

  1.لفرنسا، فهي أیضا بمثابة أسواق ومربحة للصناعة الفرنسیة
   ویرجع الدور الفرنسي في إفریقیا إلى العهد الاستعماري الذي تعرضت له القارة من القوى الأوروبیة، وذلك 

1884 إثر مؤتمر برلین 19مع نهایة القرن 
 18، وقد حظیت فرنسا بحصة الأسد وذلك بسیطرتها على 2

 :دولة افریقیة، كما توضحه الخریطة التالیة

 كانت الجزائر أول هدف استعماري لفرنسا من أجل السیطرة على إفریقیا لكن بوادره ترجع إلى ما قبل      
تونس، المغرب، : ، لتكمل بعد اقتسام الدول الأوروبیة باقي حصتها وهي1830مؤتمر برلین وذلك سنة 

، الغابون، والكونغو برازافیل، )ساحل العاج(موریتانیا، السینغال، غینیا، مالي، النیجر، تشاد، كوت دیفوار 
، كذلك مدغشقر، جیبوتي، فضلا عن جزر )كنشاسا(بنین، بوركینافاسو، إفریقیا الوسطى، الكونغو الأوسط 

ثم وضعت فرنسا یدها على بعض أملاك ألمانیا . ، وعدد من جزر  المحیط الهندي)جزر القمر(كومورو 
السابقة في إفریقیا مثل الكامیرون وتوجو، وكانت هذه المستعمرات تمثل أهمیة كبیرة لفرنسا، وخاصة الجزائر 
التي تعد أهم مستعمراتها، فقد كانت تنقل من تلك المستعمرات المواد الغذائیة والمواد الخام الزراعیة والمعدنیة 

 3.وموارد الوقود والطاقة، كما كانت تمثل سوقا واسعة للمنتجات الصناعیة الفرنسیة
  لقد كانت فلسفة السیاسة الاستعماریة الفرنسیة تنفذ وفق تفكیر ومفهوم العسكریین الفرنسیین الذین شاركوا 
غزو واستعمار الدول الإفریقیة، وتحولوا إلى حكام لهذه الدول المستعمرة وانتزعوا كل السلطات والنفوذ من 

الزعامات المحلیة، ومارسوا الحكم المباشر على الأفارقة المعتمد على القوة، وقد تطلب الحكم المباشر 
4:استخدام أسلوبین للحكم والسیطرة وهما

 

 وهى فرض اللغة والثقافة الفرنسیة ومفاهیم الحیاة ونظم المؤسسات السیاسیة : سیاسة الاستیعاب-1
والاجتماعیة الفرنسیة على الأفارقة، وذلك عن طریق استخدام وسائل الترهیب والترغیب لتحویل الأفارقة إلى 

 .مواطنین فرنسیین

                                                           
1- Andrew. C, la colonisation française en Afrique : aspect politique, paris, cheam, 1984, P19. 

 .156، ص 1985الدار القومیة للطباعة والنشر، : ، القاھرةإفریقیااستعمار  ،زاھر ریاض-  2
، مارس 11 العددالمنتدى الإسلامي،: ، مصرإفریقیةقراءات ، " تاریخھ وحاضره ومستقبلھإفریقیاالدور الفرنسي في "س بول دي مانیال، ایون - 3

. 60، ص 2012
 )2017اوت (  http://www.islam4africa.net/more.php?catId=18&artId=159: في، " الفرنسیةالإفریقیة العلاقات "یاسر أبو حسین، - 4
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اعتمدت على خلق زعامات ونخب إفریقیة فرنسیة التوجه، تقود شعوبها  :سیاسة المشاركة أو الارتباط- 2
وفق سیاسة وتوجهات الإدارة الفرنسیة، والسیطرة على المجتمع الإفریقي بواسطة هذه النخب الحاملة للغة 

والثقافة والهویة الفرنسیة، وقد أفرزت هذه السیاسة قیادات إفریقیة الانتماء فرنسیة التفكیر، تعاونت بلا حدود 
 . مع السلطات الاستعماریة الفرنسیة وهى حتى الآن تحت مظلة الفرنكفونیة

 :)السیاسة التعاونیة(السیاسة الفرنسیة الإفریقیة بعد تصفیة الاستعمار -2الفرع 
    جرت عملیة تصفیة الاستعمار ما بین الحربین العالمیتین لكنها برزت بشكل واضح بعد الحرب العالمیة 
الثانیة، تحت ضغوطات الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي سابقا، كما تمیزت هذه العملیة بالتدرج 

 .        1962والتعقید ولها تسلسل زمني وجغرافي محدد، مثلت الجزائر أصعب حلقة فیه باستقلالها سنة
    لقد أدت تصفیة الاستعمار الفرنسي في إفریقیا إلى بروز حاجة ملحة للتفكیر في إستراتیجیة احتواء هذه 

الدول الحدیثة الاستقلال، واستثمارها في تحقیق الأهداف العالمیة لفرنسا سواء على مستوى عملیات 
الاستقطاب، التموقع العسكري، ضمان الموارد الأولیة الإنتاجیة أو الإستراتیجیة، واحتكار الأسواق المحلیة 
لهذه الدول كمنافسة تجاریة مربحة، بحكم العلاقات التاریخیة بین فرنسا وهذه البلدان ووجود اتفاقیات ثنائیة 

 .محافظة على المصالح الفرنسیة
   لذلك انتهجت فرنسا سیاسة التعاون مع هذه الدول، التي استهدفت إبقاء هذه الدول تحت هیمنتها، 

فبعد اختفاء الإمبراطوریة الفرنسیة ونهایة الاستعمار، كان هناك استمرار . واستمرار تبعیتها الاقتصادیة لها
 الفرنسیة بطرق ووسائل أخرى، ففرنسا تنفق وتبدل الكثیر من الجهود السیاسیة ةللإمبراطوري
الخ، للحفاظ على النفوذ غیر الرسمي في نطاق الإمبراطوریة القدیمة لها، مركزة في ذلك على ...والاقتصادیة

 1.المعاهدات والعلاقات الدبلوماسیة والروابط الشخصیة

، فالإستراتیجیة الفرنسیة "دیجول إلى ماكرون"   وذلك على مستوى كل الإدارات المتعاقبة على فرنسا من 
اقتضت منذ حصول الدول الإفریقیة على استقلالها السیاسي، دوام الحضور الفرنسي في هذه الدول، 

" دیجول"وهذا ما عبر عنه . والحرص على حمایة المكاسب التي حصلت علیها في فترة الاستعمار المباشر
إن اتجاهنا لتصفیة الاستعمار هو الذي سینقذ مصالحنا ویأخذ الحقائق بعین الاعتبار، إن مصالحنا تقوم على ما ": بقوله

حریة استثمار ما اكتشفناه، وما سنكتشفه من البترول والغاز الطبیعي، حریة استخدام المطارات وحق المرور لسائر : یلي
 2."مواصلاتنا مع إفریقیا السوداء

 تعاون ، بوضع القواعد التأسیسیة لعلاقات –استقلال:     إذًا فقد ركزت فرنسا على مبدأ العلاقة التبادلیة
تبعیة بصفة تعاقدیة، وقد ارتكزت بنیة هذه العلاقة على عناصر عدة متداخلة، یتعلق الأول بالمساهمة 

 الاقتصادیة، وعلى رأسها تالفرنسیة من أجل تقدیم العون لبلدان المنطقة، في حین یتعلق البعد الثاني بالعلاقا
المبادلات التجاریة بین الطرفین، حیث بقیت الدول الإفریقیة في منطقة الفرنك، وذلك باستخدام هذه العملة 

الصعبة كمرجعیة قیاس وتقییم نقدي، هذا ما یعود على فرنسا بفائدة كبیرة، عن طریق شراء المنتجات 

                                                           
1 - J.F.V. Keiger,, op . cit, p 200 . 

2
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  نفس الشيء 1الإفریقیة بالفرنك الفرنسي، والذي من شأنه أن یعزز موقف فرنسا المالي على الصعید الدولي،
بعد اعتماد فرنسا للعملة الأوروبیة الموحدة الیورو، ویتعلق البعد الثالث في الجانب الثقافي الذي تعتمد علیه 

فرنسا بشكل كبیر من خلال نشر قیمها وثقافتها ونموذجها الحضاري، أما البعد الأخیر فهو التعاون في 
 . المجال العسكري عن طریق المساعدات التقنیة والتدریبیة

   هذا وقد حرصت فرنسا منذ بدایة التفاوض حول اتفاقیة روما المؤسسة للسوق الأوروبیة المشتركة، على 
إعطاء مكانة متمیزة لعلاقات السوق الأوروبیة مع الدول الإفریقیة منذ استقلالها، هذا النهج استمر مع 

 .مختلف المراحل التي عرفتها التجربة التكاملیة الأوروبیة
 الإفریقیة، اقتصر التعاون من –   غیر أن عقد السبعینات والثمانینات شهد جمودا في العلاقات الفرنسیة 

 الثنائیة القائمة على منح بعض المعاملات التفضیلیة الهامشیة، إلا أنه تخلاله على مجموعة من الاتفاقیا
مع مرور الوقت بدأت تتجمع عوامل سیاسیة واقتصادیة، ذات أبعاد إستراتیجیة كبرى، ما لبثت أن شكلت 

حافزا لدى فرنسا لصیاغة سیاسة فرنسیة جدیدة أخذت تتبلور مع ظهور ملامح النظام العالمي الجدید، الذي 
 .راح یرتسم مع نهایة الثمانینات من القرن العشرین وما تلاها من متغیرات حتى وقتنا هذا

   ففي فترة ما بعد الحرب الباردة، استعادت قارة إفریقیا أهمیتها الجیواستراتیجیة، لذلك ركزت فرنسا أولویاتها 
الإستراتیجیة جنوبا، خاصة باعتقادها أن التهدید الرئیسي یأتي من الجنوب،  واعتباره بمثابة قاعدة إرهابیة 

الخ، ...هذا بالإضافة طبعا إلى المصالح الفرنسیة الاقتصادیة، الثقافیة، الإستراتیجیة. تهدد أمن فرنسا
المتزایدة في المنطقة، لذلك كثفت فرنسا من تواجدها على كل المستویات السیاسیة، الاقتصادیة، 

الخ، سواء بمفردها في إطار علاقات ثنائیة مع هذه الدول، أو من خلال توجیه الاتحاد الأوروبي ...الثقافیة
وقد ركزت فرنسا على الدفاع عن مصالحها في المنطقة معتمدة في ذلك على الوسائل . نحو هذه المنطقة

 .المهمة الحضاریة"الدبلوماسیة والتنمویة والعسكریة بالإضافة إلى مهمتها التقلیدیة 
    وبالتالي یرتكز اهتمام فرنسا بإفریقیا، بدرجة كبیرة على الخصائص الإستراتیجیة للمنطقة بكل أبعادها 

الجیوبولیتیكیة، الاقتصادیة ، هذا بالإضافة إلى التهدیدات الأمنیة الآتیة من هذه المنطقة والمنافسة الدولیة 
إن كل هذا یدخل في إطار بناء حلقة أساسیة في الإستراتیجیة العالمیة الفرنسیة، بصفة . المتزایدة الحدة علیها

 . تمكن فرنسا من تطویر قوة دولیة، تساعد على بناء عالم متعدد الأقطاب
   إذاً فقد شكلت الظاهرة الاستعماریة محطة من محطات التعبیر المباشر عن الاهتمام الفرنسي بالقارة 

الإفریقیة، حیث كانت فرنسا أكثر القوى الاستعماریة حفاظا على علاقاتها بمستعمراتها السابقة، ففرنسا تسعى 
، لذلك فمنذ قیام الجمهوریة "إفریقیا الفرنكوفونیة "للحفاظ على نفوذها الاستراتیجي والسیاسي في ما یسمى بـ 

الخامسة وإفریقیا بمثابة اختصاص أصیل ومطلق ومنفرد لرئیس الجمهوریة وتحت إشرافه المباشر، والذي 
دوما یعهد بملف إفریقیا إلى رجل محل ثقته الشخصیة كمستشار للشؤون الإفریقیة، والذي یطلق علیه 

                                                           
1
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"Monsieur Afrique" ففرنسا 1"شخصنة السیاسة الفرنسیة في إفریقیا " ، مكتبه بقصر الالیزیه مما یدل على ،
وإفریقیا یجمعهما كود تعامل تتداخل فیه العوامل الشخصیة مع سیاسة الدولة، وقد ركزت فرنسا في ذلك بناءا 

على العلاقات الخاصة التي تربطها مع زعماء إفریقیا والساسة والكوادر الدفاعیة ورجال الأعمال، وبذلك 
یمكن القول بدرجة كبیرة من الیقین بأن فرنسا تفكر وتتحرك على أساس أن السیاسة في إفریقیا غیر مؤسسیة، 
بل إن نجاحها یتمثل في أكبر قدر من شخصنة هذه السیاسة بما یخدم مصالح فرنسا، وبالتالي شروط التعاقد 

بسیطة وواضحة، ففي مقابل تدعیم مصالح فرنسا، یحصل زعماء إفریقیا على دعم غیر محدود من جانب 
 .فرنسا

    ولإبراز أهداف وآلیات السیاسة الفرنسیة في إفریقیا، إرتأینا التركیز على كل من شمال إفریقیا، والساحل 
الإفریقي على أساس أهمیتهما البالغة بالنسبة لفرنسا، وهو الأمر الذي یظهر من خلال  نشاطها المكثف في 

 .هاتین المنطقتین، والذي سنتناوله بالتفصیل في المطلبین الثاني والثالث من هذا المبحث
 
 
 

 الفرنسیة -خصوصیة المغرب العربي في السیاسة الإفریقیة: المطلب الثاني 
    إن منطقة المغرب العربي، تحتل مكانة ممیزة في السیاسة الإفریقیة الفرنسیة، یمكن القول أنها تختلف في 

استراتیجیاتها عن سیاسة فرنسا مع باقي الدول الإفریقیة فثمة أسباب تاریخیة، حضاریة مشتركة 
 .وجیواستراتیجیة تدفع لهاته السیاسة

 نفوذها ومنطقة فرنسا مجد كانت فالمنطقة الفرنسیة، الخارجیة السیاسة دوائر أهم إحدى المنطقة تشكِّل    
 الإدراك هذا عتبروي .عنها بالتخلي توجهاتها كانت ما أی[ا فرنسیة حكومة قیام تخیل الصعب فمن لذا التاریخیة؛
 الفرنسیة الدولة رئیس بموجبه یشرف ساریًا یزال لا تقلیدًا أرسى الذي دیجول،  وضعهاثابتة لسیاسة استمرار

 بالغ " أنه على الملف هذا ویصنف المغاربیة، الشؤون ملف على - الإلیزیه قصر في مستشارین بمعاونة- 
 في مكانتها استرجاع إلى الفرنسیة الدبلوماسیة سعي خلال من الباردة، الحرب نهایة عقب خاصة ". السریة

 بشكل فیها بالحضور فرنسا تمسك عن بوضوح تعبر، والتي والسیاسات المواقف من سلسلة بواسطة المنطقة،
 لما شهده عالم ما بعد الحرب الباردة من ، وذلك استجابةالعالم في الامبریالیات باقي عن ومؤثر انفرادي

عرفت  ومنذ ذلك الوقت  ، تحولات في بنیة النظام الدولي  بما حملته من تغیرات على مختلف المستویات
العلاقات الدولیة موجة من التحولات مست العدید من المستویات التي شملت كل من المفاهیم،الفواعل، وحتى 

 . أشكال التفاعلات وطبیعتها
 تعریف منطقة المغرب العربي : الفرع الأول

                                                           
1

، مرجع سبق ذكره، ص دراسة في الفكر  الاستراتیجي الفرنسي : المصالح العلیا والتحركات العسكریةإفریقیاسیاسة فرنسا في خالد عبد العظیم، -  
21-22. 
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    تعددت المفاهیم حول تسمیة منطقة المغرب العربي ومجموع الدول المكونة لها، تبعا للمنطلقات الفكریة 
 :والإیدیولوجیة للمؤلفین الغربیین والعرب، وإجمالا یمكن التطرق إلى المفاهیم التالیة

توصف المنطقة بشمال إفریقیا ، باعتبارها تقع في الجزء الشمالي من القارة الإفریقیة المواجهة للقارة - 
الأوروبیة ، والتي یفصلها عنها البحر الأبیض المتوسط ، وقد ظهر هذا المصطلح أثناء الحرب العالمیة 

 1881 الذي جاء بعد الانتداب على تونس سنة 1912الأولى ، عند الانتداب الفرنسي على المغرب سنة 
 ، فأصبحت بذلك دول شمال إفریقیا الثلاث تحت السیطرة الفرنسیة تشكل إقلیما 1830واحتلال الجزائر سنة 

جغرافیا ثقافیا وسیاسیا أكثر وضوحا وتمیزا من السابق ، كما أن هذه التسمیة یفضلها الأوروبیون لأنها تهدف 
إلى إنكار عروبة هذه الدول ، وكأنها جسم غریب عن الأمة العربیة و بالتالي إهمال الإرث الحضاري لدول 

       1.المنطقة وامتدادها الثقافي العروبي الإسلامي 
 .سم أرض البرابرة، باعتبار أن أصل سكان المنطقة بربريإیطلق على المنطقة أیضا - 
مكانته وأصبح " المغرب " لكن مع استقلال كل من تونس، المغرب، والجزائر، أخذ المصطلح العربي - 

یتداول في أوروبا نفسها، والذي یمثل القسم الغربي من العالم العربي، للتمییز بینه وبین المشرق العربي الذي 
 .یضم الشرق الأوسط والشرق الأدنى الذي یمتد من مصر إلى العراق، وتنتهي حدوده عند إیران وتركیا

لكن وبالرغم من هذه التسمیات المتعددة فإن الشيء الثابت، أن المغرب العربي یؤلف وحدة إستراتیجیة       
وذلك باعتبارها تشكل المغرب . الجزائر، تونس، المغرب، موریتانیا، لیبیا: متمیزة ویتكون من خمسة بلدان هي

العربي الكبیر الموجود في شمال القارة الإفریقیة، وتشكل بلدانه بالإضافة إلى القرب الجغرافي، التشابه في 
التضاریس والمناخ والنبات، وكذلك یمثل سكانه وحدة بشریة وثقافیة، بحكم أصلهم ولغتهم ودینهم وحضارتهم 

 .وتاریخهم المشترك
الجزائر، تونس، المغرب، نظرا لاعتبارها : فإننا سوف نركز على الدول الثلاث الأولىأما بالنسبة لدراستنا      

 . مركز أو نواة منطقة المغرب، بالإضافة إلى خصوصیة علاقاتها مع فرنسا
 المغرب العربي في التصور الاستراتیجي الفرنسي  : الفرع الثاني 

 ىلقد تحولت الإستراتیجیة الفرنسیة في المنطقة المغاربیة من المواجهة العسكریة إبان فترة الاستعمار إل    
مرحلة التعاون والتعایش والتواصل الحضاري في فترة ما بعد الاستعمار، وخاصة في فترة ما بعد الحرب 

، تحت عدة الباردة أین تحول  شكل العلاقة إلى علاقات تبدو للوهلة الأولى ترتكز على مبادئ التعاون
، الأمر الذي یوضح مدى خصوصیة المغرب العربي في سیاسة فرنسا، الخ...مسمیات شراكة، تعاون، تكامل

وهذا ما یحتاج إلى قراءة واضحة للتاریخ، وفهم معمق للجغرافیا ودراسة انعكاسات المعطیات السیاسیة 
 . والاقتصادیة والثقافیة

یرتكز اهتمام فرنسا بمنطقة المغرب العربي بدرجة كبیرة على الخصائص الإستراتیجیة للمنطقة بكل أبعادها 
الخ، ولكن خصوصیة علاقة فرنسا بهذه المنطقة تضیف لها عوامل ...، السیاسیة ، الاقتصادیةبولیتیكیةالجیو

                                                           
، ص 1999منشورات جامعة الفاتح، : طرابلسالاتحاد المغاربي دراسة في الجغرافیا الإقلیمیة والاجتماعیة والسیاسیة ، أحمیدة أمحمد السنوسي ، -  1

23-24.  
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وتزداد أهمیة البعد الجغرافي في . تعني الفرنسیین بالدرجة الأولى دون غیرهم، أهمها عامل القرب الجغرافي
هذه العلاقة ، بوضعها في سیاق الإرث التاریخي للروابط الاستعماریة التي حكمت علاقة فرنسا بدول منطقة 

 طیلة أكثر من قرن، مما یعطي للبعد الإنساني والثقافي، أهمیة – الجزائر، تونس، المغرب –المغرب العربي
 1".المخاطر"خاصة بالنسبة لفرنسا من حیث جلب المكاسب أو تفادي 

   إن المحددات التي تتحكم في السیاسة الفرنسیة في المنطقة لم تتغیر ولن تتغیر، فالمصالح الفرنسیة في 
 منذ دیغول میتران، نهاته المنطقة خصوصا تعرف استمراریة، وهو ما یفسره كل مرة زیارة الرؤساء الفرنسیي

فهاته الزیارات تدور كلها حول نفس القضایا،  على الرغم  من . شیراك ، ساركوزي، هولاند وماكرون حالیا
بروز مؤشرات على اندراج مواضیع أخرى من تارة لأخرى على أجندة هؤلاء الرؤساء، فتبقى بصفة عامة 

 فستظل فرنسا حبیسة 2،"الحوار السیاسي المنتظم"السیاسة الفرنسیة المغاربیة تندرج في إطار ما یعرف بـ
بالدول المغاربة، و هي محددات مرتبطة عموما بمصالح فرنسا لا بمصالح  بعض المحددات في صلتها

، وتتمثل هذه "متخلفة وفقیرة ومستقرة في الوقت ذاته"المستعمرات السابقة، التي تهدف دائما بأن تظل 
 :المحددات في ما یلي

 

 : المحدد الجیوبولیتیكي– 1
تقع  *، كلم مربع6.048141: ـهي منطقة متصلة المفاصل متجانسة الخصائص والموارد بمساحة تقدر ب   

في الجزء الشمالي من إفریقیا، یحدها شمالا البحر الأبیض المتوسط الذي یفصلها عن جنوب أوروبا،  
 ویشكل هذا الموقع الجغرافي المتمیز عنصر 3.والمحیط الأطلسي غربا، ومنطقة الشرق الأوسط والخلیج شرقا

 بدءا بالبعد المتوسطي : موسعة ومترابطةإستراتجیة– جیوأبعاد أربعةمحور تلاقي تنوع لمنطقة تعتبر 
، والبعد الشرق أوسطي )خاصة منطقة الساحل الإفریقي  (وامتداداته الأوروبیة شمالا، فالبعد الإفریقي جنوبا

 : شرقا امتدادا إلى الخلیج وآسیا، وأخیرا البعد الأطلسي غربا كما توضحه الخریطة التالیة
 توضح الموقع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي- 10-خریطة رقم 

 
                                                           

1 - Jean-François Troin et autres, le Grand Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) 

mondialisation et construction des territoires, paris : Armand Colin, 2006, p05.   
 . 31 ، ص 2014مكتبة الوفاء القانونیة، :  ، الاسكندریة 1 ، طمكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الفرنسیةأمین البار و منیر بسكري ، - 2
*
 . وكذلك أراضي الصحراء الغربیة،  الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا، موریتانیا:ھذه المساحة تشمل كل بلدان المغرب العربي  
 .23، ص مرجع سبق ذكرهأحمیدة أمحمد السنوسي، - 3
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  Source: http://www.voyagesphotosmanu.com/carte_maghreb.html  

 كلم من شریطه الساحلي المطل على 4000 على امتداد –    إن الموقع المتمیز للمغرب العربي شمالا 
 ، جعل من دول هده  المنطقة نقاط مراقبة متلاحقة على الملاحة البحریة بین –البحر الأبیض المتوسط 

كما یعتبر الشریط البحري مضیق جبل طارق، ویشكل ممرا أطلسیا هاما نحو حوض المتوسط وإفریقیا، 
من  % 65لحوض المتوسط، الذي تطل علیه دول المغرب العربي ممرا رئیسیا لنقل المحروقات، حیث أن 

 .واردات النفط والغاز الأوروبیة تمر عبر البحر الأبیض المتوسط

إن هذه الخصائص الإستراتیجیة للموقع الجغرافي، تجعل من منطقة المغرب العربي في حالة تجانسها    
 إضافة إلى فرنسا تربطها علاقة خاصة بهذه المنطقة، ككتلة إقلیمیة موحدة، حزاما متوسطیا هاما، مما جعل

 كلم 160 كلم بین طنجة المغربیة، و15عامل القرب الجغرافي، حیث لا یفصل جنوب غرب أوروبا سوى 
عن تونس، فیما لا تستغرق الرحلة جوا بین مرسیلیا والجزائر سوى ساعة من الزمن، لذلك یؤكد السفیر 

على هذا العامل " Marc Bonnefous مارك بونیفوس " الخبیر في القضایا الإستراتیجیة يالفرنس
 1".نه جار لقد قلت كل شيءإالمغرب العربي ؟ " : الجیواستراتیجي بقوله

     إذاً تعتبر منطقة المغرب العربي أداة إستراتیجیة هامة بالنسبة لفرنسا في سیاستها المتوسطیة والإفریقیة 
على حد سواء، فمنطقة المغرب التي كانت خلال الحرب الباردة تستمد أهمیتها المتوسطیة ضمن إطار 

غرب، أصبحت بعد الحرب الباردة ساحة للتنافس المتوسطي، الذي تخوضه فرنسا مع –الصراع شرق
كما تعتبر فرنسا منطقة . المنافسة الإستراتیجیة الأمریكیة في البحر المتوسط وحوضه الغربي بالخصوص

المغرب العربي بوابتها الجنوبیة نحو العمق الاستراتیجي الإفریقي، حیث المصالح التقلیدیة لها الموروثة من 
نقل القوات، التزوید :" العهد الاستعماري، ومن هنا جاءت أهمیة التحكم في المنطقة كمسألة حیویة 

 .، مما رشحها أن تكون منطقة تنافس بین القوى..."بالوقود
    فانطلاقا من هذه المعطیات، من یسیطر على المغرب العربي، یستطیع أن یسیطر على حوض البحر 

 .الأبیض المتوسط وعلى العمق الإفریقي، بالإضافة إلى الشرق الأوسط 
 :  المحدد الاقتصادي– 2

بالإضافة للأهمیة الجغرافیة المتمیزة التي یتمتع بها المغرب العربي، فإنه یتمتع بمجموعة من الموارد       
 .الاقتصادیة الهامة، والتي زادت من أهمیة المنطقة

  :والخریطة التالیة تبین أهم الموارد الاقتصادیة التي یتمتع بها المغرب العربي وكیفیة توزیعها

                                                           
1
 - marc Bonnefous,"  réflexions sur une politique arabe", défense nationale, paris: le comité d’études de défense 

national, N09, septembre 1998, p44.   
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 أهم الموارد الاقتصادیة في منطقة المغرب العربي- 11-خریطة رقم 

Source : http://histgeo-college.blogspot.com/2010/12/blog-post_2300.html 

كبر منتجي الغاز والنفط في العالم، نظرا لتمتعها بثروات طبیعیة كبیرة من أفالجزائر تعتبر من        
المحروقات، فهي تحتل المرتبة الخامسة في العالم بالنسبة لاحتیاطي الغاز الطبیعي، والرابعة عشر بالنسبة 

 اعتماد الجزائر على إضافة إلى.  وهي بذلك تعتبر ثالث أكبر مورد لفرنسا وأوروبا بالغاز1،لاحتیاطي النفط
    .والتمور والحبوب بدرجة أقل   الفلاحة وخاصة زراعة الحمضیات

من احتیاطي الفوسفات % 70أما المغرب الأقصى، فیعتبر أول مصدر للفوسفات في العالم، كما یمتلك       
العالمي، بالإضافة لاعتماده على الزراعة، مثل الحوامض والبطاطس، وعلى الصعید البحري عن طریق 

 2 .امتلاكه لثروة سمكیة معتبرة، وفي قطاع الصناعة یعتمد على المواد نصف المصنعة
أما بالنسبة لتونس، فیعتمد الاقتصاد التونسي على السیاحة، وعلى الصناعة بالإضافة إلى الفلاحة حیث     

تشكل الصادرات من زیت الزیتون أهم صادراتها الفلاحیة، حیث تعتبر تونس ثالث مصدر لزیت الزیتون في 
محدود، یمكن أن  بالإضافة إلى امتلاك تونس لاحتیاطي من المحروقات جد .العالم، بعد اسبانیا وایطالیا

 ملیون متر 600 ملیون طن، أما إنتاجها من الغاز الطبیعي فیصل إلى 5یصل إنتاجها من البترول إلى 
 3 .من الناتج المحلي الإجمالي% 25مكعب سنویا، وبذلك تمثل صادراتها 

     كما یعتمد الاقتصاد اللیبي على النفط إذ یبلغ احتیاطیه ستة وأربعین ملیار برمیل، كما أن احتیاطي 
طرابلس من الذهب یقدر بأكثر من مئة وأربعین طنا، أما عن موریتانیا فتعتبر ثاني أغنى شواطئ العالم 

 .بالأسماك بعد الیابان، إضافة إلى امتلاكها إحتیاطي معتبر من البترول، الحدید، الفوسفات، الذهب
     إضافة لذلك تشكل منطقة المغرب العربي رهانا اقتصادیا استراتیجیا هاما بالنسبة لفرنسا، نظرا لأنها 

 .توفر سوقا تجاریة واقتصادیة استهلاكیة واستثماریة من حوالي مائة ملیون نسمة
 : المحدد الأمني– 3

                                                           
1

  -  laure borgomano-loup et autres , le Maghreb stratégique première partie , Italie : NATO défense collège,  2005 

. p 21.  
2

  .226، ص  2000مجموعة النیل العربیة ، : ، القاھرة 1ط   ،موسوعة دول العالم حقائق وأرقاممحمد الجابري ، -  
3

  .125 المرجع نفسھ ، ص -  
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یعتبر الإقلیم المتوسطي من ضمن أهم المحددات التي تتحكم في هویة فرنسا وآلیات عملها المستقبلي،      
هذا الإقلیم الذي یحتل فیه المغرب العربي موقعا استراتیجیا مهما تقوم من خلاله بلعب دور فعال، فمن 

" المنظور الفرنسي یعتبر المغرب العربي منطقة ذات عمق استراتیجي مهم بالنسبة للمسائل والقضایا الأمنیة 
وذلك انطلاقا من أن هذه المنطقة تمثل فعلا تناقضا كبیرا بین طرفیها، فالضفة الشمالیة ". الاورومتوسطیة 

فیها دول متطورة ومتجانسة اجتماعیا واقتصادیا، في حین بالمقابل في الضفة الجنوبیة هناك دول یسودها 
التخلف سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا وعدم الترابط والتجانس فیما بینها، مما ساعد على انتشار العدید من 

الخ، والتي أصبحت ...الإرهاب، الجریمة المنظمة، الهجرة السریة، انتشار المخدرات: الظواهر المرضیة مثل
الأمر الذي تعزز خاصة بعد   1. وتهدد استقرار المنطقة ككل– خاصة فرنسا –تهدد أمن الضفة الشمالیة 

 في الولایات المتحدة الأمریكیة، لذلك عملت فرنسا منذ نهایة الحرب الباردة على 2001 سبتمبر 11أحداث 
تنمیط علاقاتها الاقتصادیة والتجاریة مع جیرانها المغاربة، في ضوء المتطلبات السیاسیة والأمنیة الجدیدة، 

أي الانتقال من المفهوم الضیق للأمن بالمعنى العسكري إلى تصور أكثر تعقیدا عن الأمن الإنساني، فالأمن 
لا یعني مجرد غیاب الحرب، ولكنه یعني التعاون والاعتماد المتبادل لتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

لضمان الحد الأدنى من الاستقرار، لأن ضمان الأمن على الحدود البحریة الجنوبیة یعتبر بالنسبة لفرنسا 
 . ضرورة جیواستراتیجیة

 الاستراتیجیات الفرنسیة في المنطقة المغاربیة : الفرع الثالث
عدة استراتیجیات اختلفت باختلاف  في المنطقة المغاربیة، لقد اعتمدت فرنسا للحفاظ على مصالحها   

 بالإضافة إلى) غاربیةالدول الم- فرنسا (ركزت على الاستراتیجیات الفردیة وفي هذا الإطار المصالح 
 .)الأوروبيفي ظل الاتحاد  ( الإستراتیجیة الجماعیة

                                                            :الإستراتیجیة الاقتصادیة في السیاسة المغاربیة لفرنسا- 1
 :السیاسة الاقتصادیة الثنائیة- أ 

    تحتل الدبلوماسیة الاقتصادیة الثنائیة مركزا مهما في إدارة السیاسة الاقتصادیة الدولیة لفرنسا، وقد عملت 
  :فرنسا على ربط اقتصادیات الدول المغاربیة بفرنسا مباشرة، وذلك من خلال

v مالیة الفرنسیة في المغرب العربيال السیاسة :  

سعت فرنسا لتكریس التبعیة المالیة لهذه الدول، من خلال إدراجها ضمن منطقة الفرنك الفرنسي، هذه        
، مما جعل  العملات  "Euroالیورو " التبعیة المالیة التي استمرت مع صدور العملة الأوروبیة المشتركة 

الوطنیة للدول المغاربیة مربوطة بالعملة المرجعیة الفرنسیة، أن استعمال الدول المغاربیة لهذه العملة سوف 
یعمل على دعم القیمة التجاریة سواء للفرنك سابقا أو الیورو حالیا، مقارنة بالعملات الأخرى وبالتالي تقویة 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه التبعیة المالیة كرست بشكل كبیر وواضح . مكانة فرنسا الاقتصادیة عالمیا
تفضیل الدول المغاربیة للمتاجرة مع فرنسا بالدرجة الأولى، وهذا ما یخدم الاقتصاد الفرنسي، خاصة في 

                                                           
1

دار الفجر للنشر والتوزیع، : ، القاھرةحوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة دراسة في الرھانات والأھداف ،مصطفي بخوش-  
 .20، ص2006
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عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الأسواق المغاربیة، التي فتحت شهیتها للسلع والبضائع 
العالمیة وخاصة الفرنسیة منها، مما سوف یقوي من جهة أخرى الاقتصاد الفرنسي ویحافظ بالتالي على 

 إضافة إلى ذلك خلقت فرنسا مجالات هیمنة أخرى، عن طریق سیاسة 1 .المؤسسات الاقتصادیة بها
المساعدات المالیة، والتي تعتبر أحد أهم ركائز السیاسة المغاربیة لفرنسا، الهادفة لتغلغل رؤوس الأموال 

الفرنسیة في التركیبات الاقتصادیة المغاربیة بصفة تربطها بالاقتصاد الفرنسي، وذلك منذ استقلالها وحتى 
 . الآن

وقد انعكست هذه السیاسة المالیة سلبا على هذه الدول، حیث وجدت نفسها محاصرة بدین خارجي كبیر،        
 غیر المتكافئة، توهذا ما زاد من تبعیة هذه الدول لفرنسا، التي بقیت دوما الرابح الوحید في إطار هذه العلاقا

فالدول المغاربیة علیها أن توفي دیونها لفرنسا بالإضافة إلى فائدة هذه الدیون، أو تعوضها مقابل ذلك 
 .  بمشاریع استثماریة مباشرة، عن طریق خوصصة الشركات العمومیة لهذه الدول

v العربي المغرب لدول الخارجیة التجارة في فرنسا موقع: 
    تعتبر دول المغرب العربي من أبرز الشركاء التجاریین لفرنسا في إفریقیا، ویتعلق الأمر تحدیدا بالدول 

من المبادلات التجاریة في % 50الجزائر، تونس، المغرب، والتي تغطي مجتمعة نسبة : المغاربیة الثلاث
وعلى إثرها تمتلك فرنسا الیوم شبكة كبیرة من المصالح في مقدمتها المصالح الاقتصادیة، حیث . إفریقیا

 .تتصدر الدولة الفرنسیة قائمة الشركاء والمستثمرین على السواء
 أول شریك تجاري للجزائر، وذلك – حسب إحصائیات المدیریة العامة للجمارك الجزائریة–تعتبر فرنسا      

على مدى الفترة الموالیة لنهایة الحرب الباردة تقریبا حتى أیامنا هذه ، حیث تشكل العلاقات التجاریة خط 
 :بیاني عرف ارتفاع تدریجي منذ سنوات التسعینات، حسب ما یوضحه الشكل التالي 

 مدرج منجز من طرف الباحثة بناءا على إحصائیات المدیریة العامة للجمارك الجزائریة: المصدر
     من خلال هذه الأرقام یمكن ملاحظة الدور المتقدم لفرنسا في قائمة الشركاء التجاریین للجزائر، كأول 

، وبذلك تعتبر الجزائر الشریك التجاري الأول لفرنسا في إفریقیا، )ثاني ممون وثالث زبون  (شریك تجاري 
                                                           

1
مركز دراسات الوحدة العربیة ، :  ، لبنان مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، "أثر ظھور الیورو على الاقتصادیات الدولیة والعربیة " شریط عابد ، -  

 . 49-48، ص  2007، ربیع 38العدد 
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، بعد OCDEوهي ثالث أكبر سوق للصادرات الفرنسیة خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
، وبذلك %91.38وتتركز نسبة الموارد الطاقویة في الواردات الفرنسیة من الجزائر نسبة . الصین وروسیا

فالجزائر تحتل مرتبة . تحتل مركز رابع مستورد لهذه المادة من الجزائر، بعد كل من ایطالیا واسبانیا وهولندا
 لهذا 1من حاجیات فرنسا من الغاز،% 24خامس مزود لفرنسا بالنفط وثالث ممون لها بالغاز، حیث تغطي 

تمثل الجزائر مورد كبیر ومهم لمصادر الطاقة لفرنسا التي تعاني من تبعیة كبیرة للخارج في مجال الطاقة، 
 .وذلك بحكم افتقارها لهذه المواد ، إذ أن إنتاج الطاقة في فرنسا مرتبط أساسا بالفحم والطاقة الكهربائیة

،وتصنف تونس ضمن الثلاثون )أول زبون وممون(كما تحتل فرنسا مرتبة الشریك التجاري الأول لتونس       
2016.2 كمورد لفرنسا حسب إحصائیات 19 كزبون و29 الشریكة لفرنسا، حیث تحتل المرتبة ىدولة الأول

  

فتحتل فرنسا المركز الأول في تموین الواردات التونسیة وقد حافظت فرنسا على هذا المركز وذلك منذ 
 فقد 2012 ملیون یورو، أما عام 2080 بلغ حجم الصادرات الفرنسیة لتونس 2002التسعینات، ففي سنة 

 من تراجع الصادرات الفرنسیة لتونس بنسبة  بالرغم 2016 ملیون یورو، وفي سنة 3613ارتفع المبلغ إلى 
 ملیون یورو 3237، إلا أنها احتفظت بالمركز الأول في قائمة مموني تونس بمبلغ 2012عن عام % 3

كما تعتبر فرنسا الزبون الأول لتونس بنسب متفاوتة، حیث . من إجمالي الواردات التونسیة % 17بنسبة 
 2004كما احتلت فرنسا نفس المرتبة عام  %. 25.7 فكانت 1996، أما عام  %26.6 بـ 1990قدرت عام 

،  % 29.3 فقد بلغت نسبة الصادرات التونسیة إلى فرنسا نسبة 2008، أما سنة  %33.1بنسبة تفوق 
3 %.30 نسبة 2016لتصل سنة 

 

، )أول زبون وممون(أما بالنسبة للمغرب الأقصى فلطالما اعتبرت فرنسا بمثابة الشریك التجاري الأول له       
% 20.7و% 22.9 ما بین 1997–1990فقد تراوحت نسبة تغطیة فرنسا للواردات المغربیة خلال الفترة 

 4300 محتفظة بالمركز الأول في قائمة الممونین، بإجمالي 2012 كما ظلت فرنسا حتى عام 4على التوالي،
 تراجعت فرنسا إلى مرتبة 2013من مجموع الواردات المغربیة، لكن مند عام % 21.2ملیون دولار بنسبة 

ثاني شریك تجاري للمغرب الأقصى وذلك بعد اسبانیا، وعرفت العلاقات التجاریة تذبذبا لدرجة أن المیزان 
 ملیون یورو سنة 319.2التجاري الفرنسي في إطار علاقاتها التجاریة مع المغرب عرف عجزا كبیرا قدر بـ 

 حیث ارتفعت الصادرات الفرنسیة 2016، غیر أن الأمور تحسنت بالنسبة لفرنسا مند بدایة سنة 2015
    5. ملیون یورو25وبذلك حققت فرنسا فائض في المیزان التجاري قدر بـ % 13.6بنسبة 

     كخلاصة نصل إلیها هي أن فرنسا هي المستفید الأول من العلاقات التجاریة مع دول المغرب العربي 
الثلاث، وذلك باعتبارها أسواق استهلاكیة لمنتجاتها، بالإضافة إلى اعتمادها على استیراد المواد الأولیة منها 

                                                           
1 -" les relations économiques franco-algérienne", en : http://www.ambafrance-dz.org/article.php3?id_article=22#top (aout 2017) 
2 -"les échanges commerciaux franco-tunisiens", en : http://www.ambassadefrance-tn.org/france_tunisie/spip.php (aout 2017) 
3 - "Fiche Repères économiques Pays : Tunisie Informations sur le pays - Relations bilatérales - Soutien aux 
entreprises", en : http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fichepays_tunisie_20170623_1452_cle4cae1c( aout 2017)  
4 -"les relations économiques franco-marocaine", en : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/maroc 
(aout 2017) 
5 -"Les échanges commerciaux bilatéraux entre la France et le Maroc", en : https://www.tresor.economie.gouv.fr  (aout 

2017) 
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خاصة المواد الطاقویة والمواد الأولیة الطبیعیة الأخرى التي تزخر بها منطقة المغرب العربي، والدلیل على 
ذلك أن المیزان التجاري غالبا یكون موجب لصالح فرنسا على حساب هذه الدول، مما یزید من غنى فرنسا 

 .وتبعیة الدول المغاربیة لها
                                   :)في ظل التحاد الأوروبي  ( السیاسة الاقتصادیة الفرنسیة الجماعیة –ب 

     رغم فشل بعض المحاولات الفرنسیة وتعثر بعضها الآخر، تواصلت الدبلوماسیة الفرنسیة المغاربیة، 
وذلك منذ قیام الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة، وكذلك مع تعاقب رؤساء الجمهوریة الفرنسیة من شارل دیجول 

فیها بلدان المغرب  وسوف نركز دراستنا على الشراكة الاوروالمتوسطیة التي یشكل. ووصولا إلى ماكرون
فقد طرح الاتحاد الأوروبي  العربي شركاء رئیسیین في المنطقة المتوسطیة ككل بالنسبة للاتحاد الأوروبي،

بالشراكة الأوروبیة "  نوعا جدیدا من العلاقات مع بلدان المتوسط، یتمثل  فیما یعرف 1995ابتداء من سنة 
 . ، معبرا عنها بما یسمى بمؤتمر برشلونة"المتوسطیة 

في البدایة یجب أن نشیر إلى أن المفهوم المطروح للشراكة، هو مفهوم أوروبي بمعنى أنه لیس مفهوما     
متوسطیا ینتج بعد اتفاق مختلف الأطر علیه، بل هو مشروع أوروبي بالأساس یتجه إلى إعادة تنمیط 

  1 .العلاقات الاقتصادیة والتجاریة لأوروبا مع جیرانها المتوسطیین
وتترجم الشراكة الاورومتوسطیة على المستوى الثنائي بتوقیع اتفاقیة شراكة بین الاتحاد الأوروبي وكل     

شریك متوسطي، وقد كانت تونس أول بلد من بلدان المغرب العربي یوقع على اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد 
 ةوقد جاءت هذه الاتفاقي ،1998 مارس 01، لیدخل الاتفاق حیز التنفیذ في 1995الأوروبي في جویلیة 

لمساندة التحدیث الاقتصادي في تونس، لرفع مستوى المنافسة في قطاع الإنتاج، تمهیدا لإنشاء منطقة 
، حیث دخل حیز 1996التجارة الحرة، ثم بعدها كانت متبوعة بالمغرب الذي وقع على الاتفاق في فیفري 

 وكانت الجزائر آخر دولة من الدول المغاربیة الثلاث یلتحق باتفاقیة الشراكة 2000،2 مارس 01التنفیذ في 
، بعد أربع سنوات من المفاوضات 2002 افریل 22مع الاتحاد الأوروبي، حیث تم التوقیع الرسمي في 

 . 2005العسیرة، وقد دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر 
   وهنا یمكن القول أن فرنسا التي بادرت بفكرة الارتباط الأوروبي والتوجه نحو جنوب المتوسط، قد نجحت 

بشكل جید في استقطاب هذا الكیان الإقلیمي نحو منطقة المغرب العربي، حیث استطاعت أوربة السیاسة 
الخارجیة الفرنسیة، فالاتحاد الأوروبي یستأثر بحجم وافر من المبادلات التجاریة مع دول المغرب العربي 
مقارنة بدول ومناطق العالم المختلفة، إذ یعتبر أول شریك تجاري بالنسبة لهم، كما أن الحجم الكبیر من 
 تالمبادلات المغاربیة الأوروبیة هي من نصیب فرنسا، مما یبین الدور المركزي لها حتى في إطار العلاقا

 .الاورومغاربیة

                                                           
1

الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة :  ،مصرمجلة شؤون عربیة، " نحو بلورة رؤیة عربیة مشتركة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة " مفید شھاب ، -  
 .176، ص 1996، 88العدد 

2
  .203 ص ،علي الحاج ، مرجع سبق ذكره-  
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 یتصدر قائمة الصادرات والواردات  إذ   فبالنسبة للجزائر یعتبر الاتحاد الأوروبي الشریك التجاري الأول،
 ملیار دولار أما الواردات فقدرت 7.67، 2003الجزائریة، حیث قدرت صادراتها تجاه الاتحاد الأوروبي سنة 

 ملیار دولار 20.84 بقیمة 2008وقد تعزز هذا المركز الریادي خلال سنة  ملیار دولار، 14.10بمبلغ 
 أین بلغت 2014 لترتفع سنة 1. ملیار دولار39.90صادرات بینما بلغت قیمة وارداتها من الاتحاد الأوروبي 

 بنسبة تغطیة لسوق  ملیار دولار29.68 ملیار دولار فیما حققت الواردات مبلغ 40.37صادراتها 
 فقد مثلت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي 2016، أما سنة %64.21الصادرات الجزائریة مقدرة بـ 

            2.من مجمل صادراتها % 47.47في حین بلغت صادراتها تجاهه % 57.95نسبة 
 الأوروبي الشریك التجاري الأول بالنسبة للمغرب الأقصى، وقد عرفت المبادلات د     كما یعتبر الاتحا

 زادت قیمة المبادلات التجاریة بأكثر من 2007–1995التجاریة بینهما نموا وسرعة كبیرة، ففي الفترة بین 
 ملیار یورو ، في حین بلغت الواردات 13 ، 2007، فقد بلغت الصادرات الأوروبیة إلى المغرب سنة 80%

 ملیار 19 إلى حوالي 2014 لتصل وارداتها منه سنة 3. ملیار یورو8الأوروبیة من المغرب قیمة حوالي 
  2016سنة % 63.7من الواردات المغربیة، لترتفع هذه النسبة إلى % 51، حیث غطت ما نسبته  دولار
     4. ملیار یورو21بمبلغ 

أما بالنسبة لتونس فیعتبر أیضا الاتحاد الأوروبي الشریك التجاري الأول، حیث قدرت الصادرات الأوروبیة     
من % 63 ملیار یورو، بنسبة 7.26 ملیار یورو، كما قدرت الواردات بقیمة 8.73 بـ 2006إلى تونس سنة 

 ملیار یورو 11.13 إلى مبلغ 2010مجمل مبادلاتها التجاریة، لترتفع صادرات الاتحاد الأوروبي إلیها سنة 
 ملیار یورو في حین 10.54 فقدرت قیمة الصادرات 2016 ملیار یورو، أما سنة 9.55بینما بلغت الواردات 

5. ملیار یورو9.31بلغت الواردات الأوروبیة من تونس مبلغ 
 یتبین من خلال البیانات المذكورة أعلاه أن  

المیزان التجاري للاتحاد الأوروبي دائما موجب على حساب المیزان التجاري المغاربي ، حیث یحرص 
 . الأوروبیین دائما على جعل هذه البلدان سوقا استهلاكیة لمنتجاتهم

 :الإستراتیجیة الأمنیة في السیاسة المغاربیة لفرنسا- 2
   مع بدایة التسعینات شكلت التحدیات الأمنیة أحد أهم المحاور الرئیسیة في العلاقات الفرنسیة المغاربیة، 

 الهجرة السریة، –نتیجة لتهدیدات مختلفة، لذلك استجابت فرنسا لهذه الظواهر الأمنیة المتعددة الجوانب 
، في محاولة منها لاحتوائها واحتواء الآثار التي یمكن أن تنجم عنها، وذلك -الجریمة المنظمة، الإرهاب 

سواء بطرق فردیة في إطار علاقات ثنائیة مع الدول المغاربیة أو في إطار جماعي بحكم انتمائها إلى 
 .الاتحاد الأوروبي

                                                           
 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur: ، في"حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر- "1
 )2017اوت(

2 - "Les statistiques du commerce de l’Algérie pour l’année 2016 ": en : 
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Rapport%20annee%202016.   (aout 2017) 
3 - "les échange du Maroc avec les principes partenaires", en: http://www.oc.gov.ma/EchangesBilateraux/echanges.asp (aout 
2017) 
4 - “European Union, Trade with Morocco”, in: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs /tradoc (aout 2017) 
5 - “European Union, Trade with Tunisia”, in: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/ /tradoc (aout 2017) 
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 : المبادرات الفرنسیة الفردیة–أ 
   اعتمدت الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة في مواجهاتها للتهدیدات الأمنیة الآتیة من منطقة المغرب العربي 

، أكثر من اعتمادها على الوسائل العسكریة نظرا لطبیعة هذه " Soft Security "الأمن اللین " على مقاربة 
 یعتبر استثنائیا لتأكید زعامة 2011 التدخل العسكري في لیبیا سنة التهدیدات، لذلك یجدر بنا التنویه بأن

 في كقائد البروز اله تیحي مما فرنسا في المنطقة المغاربیة، ودعم عودتها للقیادة العسكریة للحلف الأطلسي

 أكثر من تعدّ  فرنسا وأنّ  خصوصا أوسطیة،-والشّرق فریقیّةإ-الشّمال السّاحتین على الواقعة التغییرات مواكبة مجال

 أو ، أفریقیا شمال احتلال ةفتر أثناء دورهابناءا على  تاریخیّة لدواع سواء التطوّرات بهذه المعنیّة الغربیّة الدول

 فعّال دور لعب على بعید زمن منذ دبلوماسیّتها وإصرار المنطقة من الجغرافي قربهانتیجة  وإستراتیجیة سیاسیّة

.فیها
* 

    ففي إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من البلدان المغاربیة التي تعاني منها فرنسا بشكل 
كبیر، ونظرا لكونها أساسا ذات طابع اقتصادي وترتبط بفجوة النمو الاقتصادي بین فرنسا وهذه البلدان، لذلك 

قررت فرنسا بأن أي إجراءات كانت سواء على المدى المتوسط أو الطویل لن تكون ناجحة أو فعالة دون 
فلجأت إلى تجدید وتعمیق المساعدات المالیة الفرنسیة . مساعدة هذه الدول على تحقیق التنمیة الاقتصادیة

كما أنها اتخذت مجموعة من  لهذه الدول، وذلك في محاولة منها لمعالجة الجذور الأساسیة لهذه الظاهرة،
 1 :الإجراءات نذكر منها

 .اختیار الأفراد الذین یمكن أن تستضیفهم فرنسا، وذلك بتتبع سیاسة انتقائیة اتجاه المهاجرین- 
 .عقد اتفاقیات ثنائیة مع الدول المغاربیة- 

كما أنها تعتمد بالشكل الأكبر على شرطة الحدود الفرنسیة، المنتشرة عبر التراب الفرنسي والتي تركز على - 
تفكیك الهیاكل الإجرامیة المنظمة التي تهرب المهاجرین، أو التي تشغلهم في فرنسا من دون حصولهم على 

 .حق الإقامة الشرعیة

       وبحكم طبیعة الهجرة غیر الشرعیة، فإن فرنسا عملت على تطویر علاقات تعاون على المستوى 
الإقلیمي والدولي، حیث یقوم المكتب المركزي الفرنسي بمراقبة الحدود، بإدارة العلاقات مع المنظمات الدولیة 

 Europol – Interpol. 2 المتخصصة 

   أما فیما یخص الإستراتیجیة الأمنیة لمواجهة الإرهاب وخاصة في منطقة المغرب العربي، وهذا ما اضطلع 
، حیث أكد على أن الأراضي الفرنسیة 2020-2008به بالتفصیل الكتاب الأبیض للأمن الفرنسي للفترة 

. مهددة بشكل كبیر من أي نوع من الهجمات الانتحاریة، والتي بینت وأكدت مدى فعالیة الشبكات الإرهابیة
بتنظیم القاعدة في شمال إفریقیا "كما أكد أن التحدي الكبیر وبشكل مباشر مصدره من طرف ما أطلق علیه 

، وبالتالي یجب على فرنسا اتخاذ كل التدابیر الوقائیة والهجومیة ضده، خاصة بعد "أو المغرب الإسلامي

                                                           
 . ارجع إلى المطلب الرابع من المبحث الأول في ھذا الفصل2011 لمزید من المعلومات حول التدخل العسكري الفرنسي في لیبیا سنة  *

1"- Immigration clandestine : une réalité inacceptable, une réponse ferme juste et humaine  (rapport )" , en : 
   http://www.senat.fr/rap/r05-300-1/r05-300-1.html   (aout 2017) 
2- " la lutte contre les filières d’immigration clandestine ", en : http://www.immigration.gouv.fr (aout 2017) 
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التأكد من إمكانیة حدوث هجوم إرهابي على الأراضي الفرنسیة، وذلك باستخدام وسائل غیر تقلیدیة مثل 
الأسلحة النوویة، الإشعاعیة والبیولوجیة والكیمیائیة، وبالنظر إلى حجم هذا التهدید فإن الكتاب الأبیض یراهن 

على الدور الحیوي للاستخبارات الفرنسیة، ولجهاز مكافحة الإرهاب لمنع وقوع مثل هذه الأعمال، وذلك 
 الشرطة الوطنیة وخاصة من قبل وحدة التنسیق لمكافحة الإرهاب، 1:بالتركیز على أعمال ونشاطات كل من

 الاستخبارات الخارجیة خاصة ةأجهزة الاستخبارات الداخلیة عن طریق المدیریة المركزیة للاستخبارات ، أجهز
  .المدیریة العامة للأمن الخارجي

    :       بالإضافة إلى أجهزة و مدیریات مختصة في قضایا الجمارك والمسائل المالیة وهي
المدیریة الوطنیة للاستخبارات والتحقیقات الجمركیة ، مصلحة الاستخبارات ضد تحویل رؤوس الأموال غیر 

الشرعیة، وتعتمد فرنسا بالإضافة إلى هذه الأجهزة على مساعدات من طرف الوحدات العسكریة الفرنسیة 
كما تعتمد فرنسا على العدید من الوسائل الوقائیة لحمایة المدنیین والحفاظ على السلامة . المتخصصة

 رصد ومراقبة وكشف وتحدید تدفق الأشخاص والسلع المشكوك فیها، 2:الإقلیمیة الفرنسیة والتي تشتمل على
شبكات النقل الجوي، البحري والأرضي : حمایة الأماكن المعرضة للخطر بشكل خاص ومباشر ویقصد بها

والبنى التحتیة الحیویة في البلاد، العمل دائما على تطویر سرعة اكتشاف الخطر أو التهدید، عن طریق 
تطویر الأجهزة والمعدات بآخر التطورات التكنولوجیة، القادرة على اكتشاف المتفجرات بالإضافة إلى السیطرة 

 .على تدفق الاتصالات والمراقبة بالفیدیو
    إضافة إلى العمل على عقد اتفاقیات ثنائیة مع دول المغرب العربي للعمل المشترك والمتبادل لمواجهة 

هذه الظاهرة، وذلك بتبادل الأطراف للمعلومات عن أعمال إرهابیة معتزمة أو تم ارتكابها، وعن أسالیب التنفیذ 
والوسائل التقنیة المستعملة من أجل تنفیذ هذه الأعمال، تبادل المعلومات عن الجماعات الإرهابیة وأعضاء 
هذه الجماعات، ممن ارتكبوا جرائم إرهابیة أو یعتزمون ذلك، على تراب أحد الأطراف والتي تمس بمصالح 

1373كل الأطراف، كما تم التعهد على ضرورة التعاون في إطار الالتزامات الناجمة عن القرار 
 للأمم *

 .المتحدة، أو الالتزامات التي یتم التعهد بها في المحافل الأوروبیة المتوسطیة
 :المبادرات الفرنسیة الأوروبیة في المغرب العربي - ب

لقد عملت فرنسا على تعزیز النهج الأوروبي المشترك في مجال الأمن والاستقرار، نظرا لعدم قدرتها من       
. جهة، ومن جهة أخرى لطبیعة التهدیدات الأمنیة القادمة من الجنوب والتي تمتاز بالمیوعة وسرعة الانتشار

لذلك سعت إلى بحث التعاون الإقلیمي سواء بین الإتحاد الأوروبي ككل ودول المغرب العربي، أو بین الدول 
 :ونجد من أهم المبادرات ما یلي .الأوروبیة المطلة على البحر المتوسط فقط 

                                                           
1- "la lutte contre le terrorisme au livre blanc" , en : http://www.defense.gouv.fr/livre_blanc/lutter_contre_le_terrorisme(aout 
2017)  
2 -Ibid.  

*
تجریم تمویل الإرھاب؛ القیام فورا بتجمید أي أموال متعلقة بالأشخاص المشتركین في  :إلى الدول الأعضاء القیام بما یلي )2001 (1373وبوجھ خاص، یطلب القرار  

الأعمال الإرھابیة؛ منع الجماعات الإرھابیة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي؛ عدم توفیر الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرھابیین؛ تبادل 
المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أیة جماعات تمارس أعمالا إرھابیة أو تخطط لھا؛ التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقیق في تلك الأعمال الإرھابیة، 

. واكتشافھا، واعتقال المشتركین فیھا وتسلیمھم وتقدیمھم للعدالة؛ تجریم مساعدة الإرھابیین مساعدة فعلیة أو سلبیة في القوانین المحلیة وتقدیم مخالفي تلك القوانین للعدالة
قد أقُر تحت الجزء السابع من دستور الأمم المتحدة، مما یجعلھ ملزماً لجمیع الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة، ویخول / 1373/والأمر الأكثر أھمیة، ھو أن القرار

 .مجلس الأمن فرض إجراءات عقابیة في حال تلكؤ أي دولة عن التعاون حسب مقتضیات القرار
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  :5+5حوار - أ
" فرانسوا میتران"، حیث أعلن الرئیس الفرنسي 1983 سنة 5+5نشأت المبادرة التي أفضت إلى مشروع         

من مراكش عن فكرة عقد مؤتمر حول غرب حوض البحر المتوسط، ویخصص لدراسة القضایا الاقتصادیة، 
في حین دعت الجزائر إلى ضرورة توسیعه لیبحث أیضا في المسائل  وهو ما أیدته كل من تونس والمغرب،

 .الأمنیة، وقد رفض الاقتراح
،  ثم اجتماع 1989 ماي 27-24، ثم بعده ملتقى 1988    ثم بعدها توالت مجموعة من اللقاءات  سنة 

فرنسا، اسبانیا، :  وهي4+5 وزراء خارجیة دول غرب المتوسط 9، الذي جمع 1990 أكتوبر 10روما في 
 أكتوبر 27 و26، الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا، موریتانیا، بعدها عقد لقاء ثاني یومي لایطالیا، البرتغا

 1 .5+5 بالجزائر، وشهد هذا اللقاء انضمام مالطا لتصبح الآلیة معروفة بحوار 1991
 تعطل بفعل حرب الخلیج ومواقف دول القوس اللاتیني خاصة فرنسا، وكذا بفعل 5+5    غیر أن حوار 

 . الحصار على لیبیا في إطار أزمة لوكربي والمشاكل المغاربیة خاصة الخلاف حول الصحراء الغربیة
"  دفاع 5 +5" وخاصة في مجال الأمن، عندما تم إطلاق مبادرة 5+5وقد أعادت فرنسا تفعیل مشروع 

، وهي اتفاقیة تنص بأنه یمكن لكل 2004 دیسمبر 21رسمیا من قبل وزراء دفاع العشر دول في باریس في 
 2.دولة أن تشارك في هذه المبادرة وفقا لإمكانیاتها وطموحاتها

    ویرتكز هذا التعاون المتعدد الأطراف بشأن القضایا الأمنیة في غرب المتوسط، على خطة عمل تقوم بها 
لجنة مركزیة تجتمع مرتین في السنة تحت رئاسة واحدة من البلدان العشرة بالتناوب، ثم بعدها یتم المصادقة 
على أعمال تلك اللجنة من طرف وزراء الدفاع في اجتماعهم السنوي، الذي یكون في شهر دیسمبر من كل 

على المجالات ذات الأولویة، مثل السلامة البحریة، أمن "  دفاع 5+5" سنة، وقد تم تركیز أنشطة المبادرة 
 .الطیران، وحمایة المواطنین

 : الشراكة الأورومتوسطیة- ب
     یمكن اعتبار الشراكة الأورومتوسطیة بمثابة علاقات متعددة المجالات بین الدول المتوسطیة والإتحاد 

 ومنه فالاهتمام 3الأوروبي، فهي إحدى الآلیات التي یمكن من خلالها تكریس الأمن وفق المفهوم الأوروبي،
الأوروبي بجنوب المتوسط قد تجسد في شكل أكثر وضوحا مع زیادة الهاجس الأمني الأوروبي اتجاه مستقبل 
الهجرة، وتدفق العمالة من بلدان جنوب المتوسط إلى بلدان شمال أوروبا، وما تطرحه من إمكانیات تصدیر 

العنف والتطرف من بلدان الساحل الجنوبي للمتوسط إلى ساحله الشمالي، والامتداد في أعماق القارة 
الأوروبیة، فبسبب الربط بین ظاهرتي الهجرة السریة والتطرف الدیني والسیاسي، تحولت الدول الأوروبیة من 

 . مجرد قاعدة خلفیة للجماعات الإرهابیة إلى أهداف لنشاطاتها

                                                           
1

 .90 ص ،مرجع سبق ذكرهحوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة دراسة في الرھانات والأھداف،  ،مصطفي بخوش- 
2 - "Initiative 5+5 sur la sécurité en Méditerranée occidental  « 5+5 défense »" ,en : 
http://www.defense.gouv.fr/europe_de_la_defense/partenariats/initiatives_5_5_defense/initiatives (aout 2017) 

3
مركز : ، باریس 1 ط،العلاقات العربیة الأوروبیة حاضرھا ومستقبلھا: ، في"الاتحاد الأوروبي وأبعاد مشاریعھ المتوسطیة"محمد صالح المصفر، -  

. 127، ص  1997الدراسات العربي الأوروبي، 
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لذلك حددت الشراكة الأورومتوسطیة مجموعة من الأهداف أهمها مكافحة الإرهاب، والهجرة السریة، فقد      
 دعوة للدول المشاركة من أجل تدعیم التعاون للوقایة من الإرهاب ومحاربته، 1995وجه إعلان برشلونة 

 .خاصة عن طریق التصدیق على الأدوات الدولیة التي تنص على ذلك وتطبیقها
    ففي مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، فقد تضمن أول مؤتمر للشراكة الأورومتوسطیة المنعقد في 

 هذه المشكلة، حیث یعقد موظفون إجتماعات دولیة لدراسة التدابیر العملیة التي یمكن أن 1995برشلونة 
 .1تتخذ لتحسین التعاون بین السلطات البولیسیة والقضائیة، والجمركیة، وغیرها لمكافحة الهجرة السریة

  
      ومن بین أهم الإجراءات المعتمدة من طرف الإتحاد الأوروبي على الدول المغاربیة للحد من ظاهرة 

 2 :الهجرة تتمثل في مایلي
  ترى الدول الأوروبیة أن الحلول قصیرة المدى لا یمكنها القضاء نهائیا :سیاسة المساعدة على التنمیة* 

على الهجرة غیر الشرعیة وإنما یجب تدعیمها بخطة على المدى المتوسط أو الطویل ، لمعالجة المشاكل 
 .الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعاني منها هذه الدول ، وذلك بتقدیم المساعدات المشروطة لهذه الدول

 في الإتحاد الأوروبي، Schengen   بعد اعتماد نظام التأشیرة شنغن :سیاسة التأشیرة و مراقبة الحدود* 
الممنوعة من " القائمة السوداء " وضعت الدول المتوسطیة وخاصة المغاربیة في قائمة یطلق علیها اسم 

الدخول إلى الإتحاد الأوروبي، إلا بعد دراسة شاملة عن هؤلاء الأفراد، وذلك باستثناء الأشخاص الممثلین 
 اقتراح لجنة لإدارة الحدود الخارجیة الأوروبیة، و فعلا تم اعتمادها 2004رسمیا لبلدانهم، كما تم في مارس 

 .2005 جانفي1منذ 
بالإضافة إلى ذلك تعزیز التعاون مع الدول ذات المنشأ الأصلي للهجرة غیر الشرعیة، وذلك بالتنسیق بین * 

  .الأجهزة الأمنیة للدول الأوروبیة والمغاربیة

كما عملت الدول الأوروبیة والمغاربیة على معاقبة المهاجرین السریین، وذلك عن طریق مجموعة من * 
سیاسة العودة إلى أرض الوطن، حیث تعمل دول الإتحاد الأوروبي على إعادة المهاجرین : الإجراءات، منها

 .سرا إلى مواطنهم الأصلیة

    ورغم أن المقاربة الأمنیة قلصت قلیلا من حدة الهجرة إلا أنها لم تقضي علیها، فأفواج الهجرة لا زالت 
 )والعالم الثالث بصفة عامة (تتدفق على أوروبا، مادامت الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة في المغرب العربي 

، فجهود التنمیة لن تكون مجدیة بتقدیم مساعدات مالیة من جهة وانتهاج "متدهورة " مازالت على حالها 
السیاسات الانتقائیة الهادفة إلى استقطاب الكفاءات المغاربیة بتسهیل هجرتها وإقامتها، شأن هذا أن یترك 

 .أثار جد سیئة على هذه الدول ویعیق التنمیة
 لم یتناول ظاهرة الإرهاب بجدیة كبیرة، غیر 1995   أما في مجال مكافحة الإرهاب، فإن مؤتمر برشلونة 

 سبتمبر، نظرا للتصاعد الخطیر الذي عرفته الظاهرة، 11أنه تم تدارك الأمر فیما بعد خاصة بعد أحداث 
لذلك أولى الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا المجال أهمیة كبیرة وفي هذا الإطار تم الاعتماد على التنمیة 

                                                           
1- Mendo , castro henriques and mohamed khachani , security and Migrations in the Mediterranean : playing 

with Fire, Amsterdam : IOS press , 2006. P38. 
2
 - Ibid , p 42 . 
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الأوروبیة المشتركة لتقنیات الكشف والحمایة والبحث عن طرق جدیدة مشتركة، إنشاء منظومات متطورة 
للإنذار المبكر، وقواعد مشتركة للبیانات وإدارة الأزمات وتحسین قواعد البیانات عن الشبكات الإرهابیة ونظم 

السیطرة على الأسلحة والمتفجرات، وكذلك التفكیر في ضرورة وضع تشریعات خاصة للتعامل مع حالات 
، خاصة مع يالأزمات الكبرى، وخاصة تعزیز قضیة مكافحة الإرهاب في العلاقات الخارجیة للإتحاد الأوروب

 1 .الدول المغاربیة والمتوسطیة عامة
 ":الأورومافور"و " الأوروفور"تشكیل - جـ

    في إطار التهدیدات الجدیدة التي عرفتها المنطقة الأورومتوسطیة، أنشأت دول أوروبا الجنوبیة سنة 
 الغربیة الوزاري في لشبونة ا وحدتین للتدخل السریع في المتوسط، فعلى هامش اجتماع إتحاد أوروب1995
 Eurofor:  وقعت كل من اسبانیا، فرنسا،ایطالیا والبرتغال الوثائق المؤسسة لكل من 1995ماي 

وقد أنشئت الوحدتان للمساهمة في تزوید . ، وذلك لحمایة أراضي دول إتحاد أوروبا الغربیةEuromaforeو
أوروبا بقدرة عسكریة خاصة قابلة للانتشار في غضون أیام، حیث تبقى مشاركة الدول الأعضاء في الإتحاد 

 2.الأوروبي مفتوحة للمشاركة في عملیاتها العسكریة وذلك للدفاع عن الأراضي الأوروبیة
 وتم الإعلان عندها رسمیا 1995فقوات الأوروفور عبارة عن قوات برمائیة للانتشار السریع، أنشئت عام      

جویة بمثابة - أما قوات الأورومافور فهي قوات بحریة.  فرد250000، وهي تتكون من 1998أو فعلیا في 
 ، یوجد مقر قیاداتها في قاعدة 1995مبادرة ترویجیة للقوات البحریة للاتحاد الأوروبي ، تأسست عام 
 .فلورنسا الایطالیة كي تكون قریبة من نطاق العملیات المفترض

   إذاً فقد اعتبر تشكیل القوتین إشارة قویة لعدم استبعاد المقاربات الأمنیة الفرنسیة والأوروبیة، المقاربة 
الهجومیة البحتة، ذلك أن فرنسا اعتبرت نفسها في خطر من ظهور تهدیدات صاروخیة أو أسلحة كیمیائیة 

من المغرب العربي، وقد أثار إنشاء القوتین حفیظة الدول العربیة، و اعتبرت على أنها عملیة لإجهاض 
الحوار الأمني بین أوروبا والدول العربیة المتوسطیة، مما أدى إلى طرح تساؤلات عن نوایا الأوروبیین وجدوى 

 3 .مشروع الشراكة الأورومتوسطیة في مثل هذه الظروف
 : الإستراتیجیة الثقافیة في السیاسة المغاربیة لفرنسا- 3

تعد القیم والمعاییر الثقافیة الفرنسیة من الثوابت البنیویة والعضویة المعرفة لفلسفة سیاستها الخارجیة،           
خاصة مع إیمان الحكومات الفرنسیة المتتابعة عبر السنوات والعقود ، بضرورة حفاظها على مكانة وموقع 
ثقافي ولغوي متمیز عالمیا ، وبالخصوص على مستوى مجال نفوذها التاریخي في المغرب العربي ، وذلك 

لذا فأسس الإستراتیجیة الثقافیة الفرنسیة ،  فكرة طمس الهویة العربیة لصالح هویة فرنسیةبهدف تحقیق
 1:بالمنطقة ترتكز على أهم مكونات الهویة

                                                           
1
الأمانة العامة لجامعة الدول : ، مصرشؤون عربیة، "الشریك أم المنطقة الحاجزة: المغرب العربي في التصورات الأوروبیة" طارق رداف، -  

 .194-193، 2015، خریف 163العدد  العربیة،
2- "la défense en Europe les initiatives multinationales", en : 
http://www.defense.gouv.frles_initiatives_multinationales/les_euroforces/euromarfor (aout 2017) 

 .126-125 مرجع سبق ذكره ، ص،الجزائر،أوروبا ،والحلف الأطلسي : البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،- 3
 .48، مرجع سبق ذكره، ص محمد محمد داود- 1
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. )العربیة( و ذلك من خلال نشر اللغة الفرنسیة على حساب اللغات الوطنیة :)نشر الفرنكوفونیة(اللغة - 
 و ذلك من خلال المحاولة في تغییر مبادئ و قیم و طرق تفكیر شعوب هاته المجتمعات و قبول :القیم - 

، والمراكز طیر والتكوین والبعثات العلمیةأ في التة عن طریق المساعد،النموذج الفرنسي والقیم الفرنسیة
. الثقافیة الفرنسیة، عملیات التوأمة بین المدن الفرنسیة والمغاربیة

 . یبقى هذا من خلال المحاولات الخجلة والمستترة الفرنسیة للتنصیر :الدین- 
: المغرب العربي ثلاث عوامل هیكلیة وهيفيو قد ساعدها في ترسیخ سیاستها الثقافیة 

 1 
بقاء فرنسا كشریك قوي  وهو ما یفسر، الامتداد التاریخي للمصالح الفرنسیة بالمغرب العربي خصوصا -1

. بالمنطقة على المدى القصیر والمتوسط على الأقل
 .النخب السیاسیة والاقتصادیة في المنطقة وهي نخب فرنكوفونیة ذات ولاء قوي لفرنسا -2

  .ترتكز سلطة فرنسا في المنطقة على التبعیة الثقافیة واللغویة -3

      وبذلك یمكن القول بأن فرنسا تركز على البعد الثقافي في سیاستها الخارجیة اتجاه المغرب العربي، 
وذلك لأنه یسهل عملیات قولبة الأذواق والعلاقات، بما یتماشى والمخططات الفرنسیة في المنطقة على 

 .وسیاسیا واقتصادیا )شكلیا(المستویات الثقافیة 
 : الإستراتیجیة السیاسیة في السیاسة المغاربیة لفرنسا- 4

   في هذا الإطار تم التركیز على ثلاث ملفات سیاسیة التي شهدتها ومازالت تشهدها المنطقة المغاربیة مند 
 :نهایة الحرب الباردة، والتي تتمثل في

 :  سیاسة فرنسا تجاه قضیة الصحراء الغربیة–أ 
 على مجموعة من 1975لقد ارتكزت مواقف فرنسا من نزاع الصحراء الغربیة منذ اندلاعه عام         

المنطلقات التاریخیة والإستراتیجیة والاقتصادیة المتداخلة، والتي وعلى الرغم من بروزها في بیئة الحرب 
 .إلا أن تأثیرها على موقف فرنسا من هذا النزاع ظل قائما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وما تلاها الباردة،

حیث ظلت قضیة الصحراء الغربیة أحد المعالم الكبرى للسیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه منطقة المغرب 
العربي، حیث وفر الرؤساء الفرنسیون المتعاقبون على قصر الإلیزیه، الدعم السیاسي والمالي وذلك نتیجة 

 2 :عدة أسباب یمكن إرجاعها إلى
 .الوفاق الإستراتیجي التقلیدي القائم بین فرنسا والمغرب، باعتباره حلیف إستراتیجي تقلیدي للغرب- 
تعتبر فرنسا بأن استقلال الصحراء الغربیة عن المغرب، عامل ممهد لامتداد النفوذ الجزائري  إلى المحیط - 

الأطلسي غربا، إضافة إلى عمقها المتوسطي والإفریقي عبر منفذ الصحراء الغربیة، الذي تعتبره فرنسا تهدیدا 
وإضعاف للموقع الإستراتیجي للمغرب، وبالتالي عاملا محاصرا للعمق الإستراتیجي الإفریقي لفرنسا جنوبا، 

                                                           
مركز : ، بیروتالمستقبل العربي ،”الولایات المتحدة و المغرب العربي من الاھتمام الاستراتیجي إلى الاختراق التكتیكي“عبد الإلھ بلقزیز، -  1

 .44ص، 2000سبتمبر ، 259العدددراسات الوحدة العربیة، 
2
 - Benrramdan Abdelkhaleq , le Sahara occidental: enjeu maghrébin , paris : édition khartala , 1992 , p 154 . 



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

270 

 

وأیضا یمنع من استفادة فرنسا بشكل مباشر من الثروات التي تتمتع بها المنطقة، خاصة في مجال الفوسفات 
 .والتنقیب عن الغاز والبترول وكذلك في مجال الصید البحري

اعتماد فرنسا على إدارة موازین القوى الإقلیمیة في منطقة المغرب العربي وفق معادلة إستراتیجیة، تحول - 
دون بروز قوة إقلیمیة رئیسیة مهیمنة قادرة على احتواء بقیة الأطراف في المنطقة، وخاصة ببقاء وتكریس 

  . بین المغرب الأقصى والجزائر اللذین یعتبران نواة المغرب العربيةالعلاقات السیئة والمتوتر
 )اتحاد المغرب العربي  (:  سیاسة فرنسا تجاه التجربة التكاملیة في المغرب العربي–ب 

    تجاهلت السلطات الفرنسیة المتعاقبة فكرة تعاون وتكامل الدول المغاربیة، حیث عهدت فرنسا منذ حصول 
الدول المغربیة على استقلالها على ربطها بعلاقات ثنائیة معها، حتى یتسنى لها التفاوض مع كل دولة حسب 

المصالح الفرنسیة فیها نظرا لتنوع خصائص الدول المغربیة، وذلك لمنعها من تحقیق الوحدة والتكامل في 
إطار كتلة متجانسة، لأنها تعرف جیدا الإمكانیات التي تملكها هذه الدول، والتي من الممكن أن تجعل منها 

حتى الاتحاد الأوروبي الذي فضل التعامل مع . تجمعا إقلیمیا ذو تأثیر كبیر، خاصة من الناحیة الاقتصادیة
 . الدول المغاربیة بصفة منفردة، وذلك بینه ككتلة موحدة، وبین كل دولة مغاربیة منفردة

    ففكرة اتحاد المغرب العربي لا تجد صدى لدى فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، التي ترید توحید المنطقة 
المغاربیة كسوق ولیس كثقافة وشعب وتوجه سیاسي موحد، لذلك فهي تفضل التعامل مع كل دولة على حدا، 

 .بالرغم من أن اتحادها یعود بالكثیر من النتائج الایجابیة على فرنسا
    انطلاق من هذا الأساس كان اختراق فرنسا والاتحاد الأوروبي للدول المغاربیة، والتي باتت تستخدم هذه 

فكل المؤشرات تؤكد . الآلیات لتحقیق أهدافها ومصالحها الإستراتیجیة في السیطرة على المنطقة المغاربیة
على تواتر واستمرار دوافع التعاون كخیار محوري في السیاسة الخارجیة الفرنسیة، ولكن هذا التعاون لا یشكل 
استبدالا لتلك العلاقات الاستعماریة والاستغلالیة السابقة، وبالتالي لا یمكن فهم العلاقات الفرنسیة المغاربیة، 

إلا بعد وضعها في إطار السیاق التاریخي الاستعماري الذي نشأت فیه، كما أنها تشكل الضمانة الفعلیة 
 .لاستمرار العلاقات غیر المتوازنة بین فرنسا ودول المغرب العربي

    وبالتالي یشكل المغرب العربي أحد الأطر الإقلیمیة الأكثر حساسیة في المنظور الاستراتیجي الفرنسي، 
تكمن هذه الحساسیة لیس فقط بالنظر للقرب الجغرافي أو للتاریخ الاستعماري، ولكن أیضا لما تضطلع به 
هذه المنطقة من أهمیة في التصور الفرنسي الكلي للتوزیع العالمي للمصادر والقوة، مما یمكن فرنسا من 

فلا یمكن فهم إستراتیجیة فرنسا المغاربیة، إلا   .الارتقاء في السلم العالمي للقوة وفي دعم وزیادة ثقتها بنفسها
انطلاقا من فهم إستراتیجیتها العالمیة، فالمغرب العربي یأخذ قیمته في هذه الإستراتیجیة، ولا تظهر قیمة 

الموارد التي ینطوي علیها إلا من منظار الإستراتیجیة العالمیة، والدرجة التي تساهم فیها هذه الموارد في هذه 
وبذلك لا یمكن إرجاع دوافع العلاقة بین فرنسا والمغرب العربي إلى بعد واحد فقط، بل هي . الإستراتیجیة

 .سیاسیة، اقتصادیة، أمنیة، ثقافیة، وأخرى مرتبطة أساسا بالتطلعات العالمیة الفرنسیة: أبعاد

 منطقة الساحل الإفریقي في المنظور الاستراتیجي الفرنسي: المطلب الثالث
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أعطت فرنسا أولویة فائقة لمسألة استرجاع نفوذها في مستعمراتها الإفریقیة  السابقة وخاصة منطقة     
الساحل الإفریقي، هذه المنطقة التي لطالما كانت مهمشة استراتیجیا  اقتصادیا وسیاسیا طیلة فترة الحرب 

 تكتسب أهمیة 2001 سبتمبر 11الباردة، غیر أنها أصبحت منذ نهایة الحرب الباردة وخاصة بعد أحداث 
إستراتیجیة دولیة، جعلتها من أولویات اهتمامات لیست فقط فرنسا بل والقوى الكبرى بصفة عامة، خاصة 

أمنیة واسعة، -منها الولایات  المتحدة الأمریكیة أو الصین، وذلك لأن هذه المنطقة أصبحت تشكل أهمیة جیو
حیث تم اكتشاف مؤشرات نفطیة هامة في تشاد وصحراء مالي، بالإضافة لكونها مصدر رئیسي لمعدن 

الیورانیوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  فقد تفاقمت الأزمات الداخلیة في الساحل الإفریقي وتفشت ظواهر 
خطیرة كالجریمة المنظمة وانتشار الجماعات الإرهابیة، مما یشكل تحدیدا لیس فقط على أمن المنطقة، وإنما 

 .من الممكن أن یصیح بمثابة تهدید فعلي لدول الجوار والمجموعة الدولیة عموما
   إن توفر الساحل الإفریقي على مثل هذه العوامل غیر القیمة الإستراتیجیة للمنطقة بشكل جذري في 

السنوات الأخیرة، وهي كلها معطیات دعمت بشكل قوي إدراج المنطقة ضمن أولویات الاهتمامات الخارجیة 
لفرنسا الطرف المهیمن تاریخیا على المنطقة، لذلك تهدف هذه الدراسة من خلال هذا المطلب إلى البحث في 

 .متطلبات وبواعث الاهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقي
 التعریف بمنطقة الساحل الإفریقي: الفرع الأول

   یتمیز فضاء الساحل الإفریقي بفقدانه لتعریف واضح یحدده، فیلاحظ أن تعریف إقلیم الساحل یواجه 
تحدیات منهجیة عدة، فأول ما یواجه الباحث حول المنطقة هو صوغ تعریف دقیق لهذا الإقلیم، إذ لم تتشكل 

 1.صورة متماسكة في البحوث السیاسیة حول هذا الفضاء
   ولعل شساعة المجال الجغرافي للساحل الإفریقي خلقت نوعا من الاختلاف حول أي من البلدان التي 

 .تنتمي إلى هذا المجال سیاسیا، فهناك من یعرفها تعریفا جغرافیا وهناك من یعطیها بعدا سیاسیا
   لغویا مصطلح الساحل من أصل عربي ویعني الشاطئ أو الحافة الجنوبیة للصحراء، أي الجانب من 

فقد جاء " الساحل الإفریقي"الیابسة المتصلة مباشرة بالبحر أو المحاذي للبحر بمعنى الشاطئ،  أما تسمیة 
 2.كنتیجة لتشبیه الصحراء  الإفریقیة بالمحیط نظرا لشساعة المساحة التي تستغلها

   جغرافیا یعرف الساحل الإفریقي  بأنه ذلك الفضاء الجیوسیاسي الفاصل بین فضاء في جیوسیاسیین 
 3.إفریقیا الشمالیة المطلة على البحر الأبیض المتوسط وإفریقیا السوداء جنوب الصحراء: آخرین هما

   وبالتالي یمتد الساحل الإفریقي جغرافیا من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر، فاصلا الصحراء الكبرى 
شمالا ومنطقة السافانا جنوبا، ویمتد غربا من السنغال عبر موریتانیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر، شمال 

 .نیجیریا، تشاد وحتى إثیوبیا شرقا

                                                           
. 8 ص ،2014، الإستراتیجیة للدراسات والبحوث الإماراتمركز  :، أبو ظبي1، طإفریقیاالأمن في منطقة الساحل والصحراء في  كریم مصلوح،- 1
: ، مصرشؤون عربیة" التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتھا على الأمن القومي العربي " عبد العالي عبد العالي حور، - 2

. 188-187، ص ، 2017، ربیع 172الأمانة العامة لجامعة الدول، العدد 
 )2017سبتمبر (،  http://studies.aljazeera.net/ar/reports4.html: في، "الإفریقيالمستقبل الجیوسیاسي للمغرب العربي والساحل "مھدي تاج، -  3
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     وهناك من یحددها في جمیع الدول التي شاركت في اجتماع اللجنة المشتركة التي تأسست بین الدول 
السینغال، غامبیا، موریتانیا، مالي، النیجر، :  ویشمل كل من1971لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل عام 

تشاد وبوركینافاسو ثم أضیفت كل من غینیا بیساو والرأس الأخضر ونظرا لزحف الصحراء تضاف كل من 
 1.السودان، أثیوبیا، الصومال وكینیا

    أما المفهوم الجیوبولیتیكي للساحل الإفریقي فإنه یرتبط بتحدید ورسم معالم المنطقة ابتداءا من التطورات 
التي تعرفها المنطقة، وبذلك فإن ضبط حدود المنطقة یختلف باختلاف التصورات الجیوسیاسیة للفواعل 

الإقلیمیة والدولیة المهتمة بها، وهذا ما یبرر الاختلاف في طبیعة اهتمامات الباحثین وحتى الهدف المرجو 
 .من وراء دراستهم للمنطقة

النیجر، تشاد ومالي، :    فهناك من یختزل المنطقة في ما یسمى بدول المحور المكونة من ثلاثة دول هي
على اعتبار أن هذه الدول تتقاسم خصائص مشتركة مرتبطة  بعوامل تاریخیة، فهي التي خضعت للاستعمار 

 1960.2الفرنسي وحصلت على استقلالها في نفس السنة 
تشاد، النیجر، مالي، : وهناك من یعرفها على أساس المنطقة الأكثر فقرا في إفریقیا وهي تضم     

 3.بوركینافاسو وموریتانیا
:     كما یعرف الساحل الإفریقي انطلاقا من المشاكل والأزمات الإثنیة التي یعرفها وهو بذلك یضم كل من

 4.السودان، مالي، النیجر، تشاد وموریتانیا وهو ما یعرف بقوس الأزمات
    ونظرا لأنه لا یمكن حصر الاهتمام الفرنسي بالساحل الإفریقي في العامل الأمني فقط، فإنه لا یمكننا 

الاعتماد في هذه الدراسة على تعریف الساحل الإفریقي انطلاقا من كونه قوس أزمات، كما أن الاعتماد على 
عامل التصحر في تحدید المجال الجغرافي للساحل الإفریقي هو الآخر غیر ممكن بحیث یجعل المجال 
شاسعا جدا مما یصعب دراسته، لذلك سیتم الاعتماد على التعریف الذي  أجمعت علیه الكتابات المتعلقة 

السنیغال، مالي، النیجر، موریتانیا، تشاد، بوركینافاسو، السودان : بالمنطقة باعتبارها تضم ثماني دول هي
 .وشمال نیجریا
الساحل الإفریقي كمركز محور في المعادلة البراغماتیة الفرنسیة دراسة في منطلقات الاهتمام : الفرع الثاني

 وآلیات التغلغل 
شكلت الظاهرة الاستعماریة محطة من محطات التعبیر المباشر عن الاهتمام  الفرنسي بالقارة الإفریقیة     

عموما ومنطقة الساحل الإفریقي  على وجه الخصوص، وهو ما تعكسه خارطة توزیع القوى الاستعماریة 

                                                           
1- Mehdi Taje, « Sécurité et stabilité dans le sahel africain », occasionnel Paper, collège de défense de l’otan, VDC, 

Rome, P06, in: http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=127 ( septembre 2017) 
2- Gérard François Dumont, « la sécurité du Sahara et du Sahel, la géopolitique des populations du sahel »,  P13, in : 
http://www.cerems.defense.gouv.fr/etudes/publications/cahiers%20du%20cerempdf    ( septembre 2017)    

المجلة العربیة للعلوم  ،" دراسة في منطلقات الاھتمام وآلیات التفاعلالإفریقيالأمریكي حول منطقة الساحل –التنافس الفرنسي " ،عشور قشي-  3
. 74ص ،  2015، 46مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : ، بیروتالسیاسیة

، الإستراتیجیةمركز الشعب للدراسات : ، الجزائرالعالم الاستراتیجي"  بین التھدیدات الأمنیة والحسابات الخارجیة،الإفریقيالساحل " أمحند برقوق، -  4
. 02، ص2008، نوفمبر 7العدد 
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:" الأوروبیة على القارة الإفریقیة، التي یمكن من خلالها تعداد العدید من المستعمرات  الفرنسیة في المنطقة
 1.إلخ....مالي، موریتانیا،  النیجر، تشاد، بوركینافاسو، السینغال

    وتعتبر فرنسا إحدى الدول الأوروبیة التي استطاعت أن تحافظ على علاقات وطیدة بمستعمراتها 
 بریطانیا : هذا المجال إذا ما قورنت بالدول الاستعماریة الأخرى، مثليالأولى فالإفریقیة، بل ربما الدولة 

 علاقاتها الإفریقیة، نتیجة لسیاسة محكمة يتمكنت من بلوغ هذه المرتبة المتمیزة ف، وقد وإیطالیا والبرتغال
 المجالات العسكریة والاقتصادیة والثقافیة وكانت لهذه السیاسة ي بعض الدول الإفریقیة فيودقیقة طبقتها ف

الحفاظ مصالحها في القارة متخذة في ذلك عدد من الذرائع لشرعنة تدخلها في هذه مرتكزات هامة، تهدف إلى 
الدول، كالحرب على الإرهاب والتدخل الإنساني لتعید من جدید إلى الأذهان الاستعمار القدیم، وبالتالي 

وفي هذا الإطار تتسم العلاقات القائمة بین فرنسا ودول . الإبقاء على دورها المؤثر في السیاسة العالمیة
الساحل الإفریقي بعمق جذورها وتأصلها تاریخیا، حتى أنها باتت تمتلك أبعادا قویة على الأصعدة 

 11 ولا أدل على ذلك أحسن من التدخل العسكري الفرنسي في 2.الإستراتیجیة، الاقتصادیة، الأمنیة والثقافیة
، 2012، إذ كانت من أكثر اللاعبین الدولیین انغماسا في الأزمة المالیة منذ اندلاعها في عام 2013جانفي 

حیث كانت صاحبة الدور الرئیسي في تدویل الأزمة المالیة، وبذلك وتبعا لما باتت تلعبه فرنسا من أدوار 
 ریادیة في المنطقة وجب التساؤل حول منطلقات الاهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقي؟

 :    یرتكز الدور الفرنسي في منطقة الساحل الإفریقي على عدة أبعاد نلخصها في ما یلي
 :البعد الجیوبولیتیكي-1

    یشكل الموقع الجغرافي المتمیز لمنطقة الساحل الإفریقي عنصرا هاما، حیث تعرف بصفتها الخط 
، أو الشریط الفاصل بین المغرب )السوداء(الفاصل بین إفریقیا الشمالیة البیضاء وإفریقیا جنوب الصحراء 

 :التالیة- 12-العربي وبلاد السودان كما توضحه الخریطة رقم 

 
                                                           

 .76عشور قشي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 :في، "الإرھاب العودة لإفریقیا عن طریق مكافحة ، الجدیدة لفرنساالإقلیمیةالمقاربة "حمد جاسم محمد، -  2

http://www.fcdrs.com/includes/download.php ) 2017سبتمبر(   
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Source :      http://www.european-security.com/n_index.php?id=5981 

 تمتد جغرافیا من المحیط الأطلسي غربا مرورا بالسنغال ودول غرب إفریقیا، ووسطها اً فدول الساحل إذ      
وصولا إلى السودان والبحر الأحمر، وبهذا الموقع یتضح بأنها منطقة محوریة لأنها تعتبر محور تلاقي أربعة 
أبعاد جیواستراتیجیة، بدءا ببعد شمال إفریقیا شمالا، والعمق الإفریقي جنوبا، والبعد الأطلسي غربا، والآسیوي 

 1.شرقا
   من هنا یفسر الاهتمام الفرنسي بالمنطقة، فهي تنظر للساحل الإفریقي كمنطقة نفوذ جیوسیاسي ومتنفسا 

لها بعد شمال إفریقیا، حیث تعتبره كقلب جیواستراتیجي لإفریقیا، وكمحور للعلاقات عبر البحر الأبیض 
المتوسط وإفریقیا وغرب آسیا، وبالتالي تعد السیطرة على الصحراء الكبرى بمنزلة مدخل جدید للسیطرة على 

 2.أغلب القارة الإفریقیة
 وبالتالي لا یمكن فهم الأهمیة الحقیقیة والإستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي بمعزل عن المناطق 

المجاورة لها، والتي تتقاطع فیما بینها، فأهمیة المنطقة من ناحیة جیوبولیتیكیة تشبه إلى حد بعید الأهمیة 
التي حظیت بها منطقة بحر قزوین، وهي المنطقة التي أخفت ورائها صراع القوى الراغبة في التحكم في 

مصادر النفط والممرات المؤدیة إلیها، ما جعلها تمثل أحد أهم العوامل المحفزة للصراع بالمنطقة، حیث تعتبر 
منطقة خلیج غینیا من أهم المناطق الإستراتیجیة المتاخمة لمنطقة الساحل وتأمینها یجب أن یمر عبر تأمین 

لذلك أخذت فرنسا تقوي من سیاسة تعریف الصحراء بما یتیحه الأمن والمكانة من  .منطقة الساحل الإفریقي
ربط بین مكونات جیوسیاسیة مختلفة، فلا یمكن عزلها بشكل كلاسیكي، مثل عزل الصحراء عن خلیج غینیا 

إستراتیجیة للساحل الإفریقي، من كون المجال -نهما، وبالتالي تكمن الأهمیة الجیوعأو عزل المغرب العربي 
الجغرافي  لهذا  الأخیر قریب من منطقتین إفریقیتین لهما أهمیة كبیرة بالنسبة لفرنسا وهما  كما سبق   الذكر 

 .*المغرب العربي وخلیج غینیا
، أشار باهتمام بالغ إلى القوس 2008   وهنا یلاحظ أن الكتاب الأبیض للدفاع والأمن القومي لفرنسا لعام 

الممتد من المحیط الأطلسي إلى المحیط الهندي ومن موریتانیا إلى باكیستان، وكون هذه القوس تشمل منطقة 
الساحل، فإن ذلك یستدعي بحث فرنسا في تأمین مكانتها المستقبلیة في إفریقیا من خلال تأمین دور أساسي 

 1.في أحد المجالات الأكثر اضطرابا، وهو المجال الصحراوي الممتد بین المحیط الأطلسي والمحیط الهندي
وبالتالي تمثل منطقة الساحل الإفریقي منفذا جیواستراتیجیا لإفریقیا الشمالیة وإفریقیا الغربیة، وبصورة غیر 
مباشرة إلى البحر الأحمر حیث الشركاء الاقتصادیین والعسكریین لفرنسا، وذلك بمراقبة المدخل الجنوبي 

للبحر الأحمر وهو الممر المائي البالغ الأهمیة على المستوى التجاري والاستراتیجي، بسبب مشاطئته المملكة 

                                                           
 17-16 ص ،2017دار الخلیج، : ، الأردنالأمن في منطقة الساحل والصحراءمحمد بویوش، -  1
. 19 صمرجع سبق ذكره، كریم مصلوح، - 2
 دول وھي غینیا الاستوائیة، نیجیریا، الغابون، 5 خلیج غینیا منطقة مھمة جدا نظرا لما تتوفر علیھ ھذه المنطقة من ثروات نفطیة وھي تتكون من *

.  من الاحتیاط العالمي للنفط%7الكونغو وأنغولا، كما أنھا تحتوي على ما یقارب 
. 191كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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العربیة السعودیة وقربه من بقیة دول الخلیج، بالإضافة لكونه رابط للخطوط التجاریة العالمیة بین جنوب 
 1 .شرق آسیا وإفریقیا والشرق الأوسط

 :البعد الاقتصادي-2
    تعتبر الدول المشكلة لفضاء الساحل الإفریقي من أفقر دول العالم ظاهریا ومن أغناها باطنیا، حیث 

: أصبحت ذات أهمیة جیواقتصادیة تبعا لحجم الثروات المعدنیة من كل الأنواع المتوافرة هناك، وعلى رأسها
، حیث تعتبر مالي ثالث منتج للذهب بعد جنوب إفریقیا وغانا، وتتمیز النیجر 2الذهب والیورانیوم والفوسفات

 من الإنتاج العالمي، %8.7بكونها ثالث دولة مصدرة للیورانیوم في العالم بعد استرالیا وكندا، وذلك بنسبة 
وهي بالتالي تغطي نسبة كبیرة من احتیاجات فرنسا لهذه المادة الأساسیة في المجال النووي، الذي یعتبر 

 من %75 إذ تعتمد فرنسا على تلبیة نحو 3قطاع حساس بالنسبة لفرنسا ومن مسائل الأمن القومي،
فشركة . احتیاجاتها من الكهرباء على الطاقة النوویة وهو ما یفسر اعتماد فرنسا الكبیر على خام الیورانیوم

ظلت على مدى قرون أربعة ماضیة تهیمن على حقوق استغلال الیورانیوم في " Areva"أریفا الفرنسیة 
النیجر، ومازالت فرنسا تعتمد على الیورانیوم الإفریقي وخاصة یورانیوم النیجر، هذا بالإضافة إلى استثمارات 

  4.السنغال، مالي، موریتانیا: الشركات الفرنسیة في دول مثل

   هذا إضافة إلى ما تمتلكه المنطقة من موارد طاقویة ذات بعد استراتیجي كالنفط، الغاز، الطاقة 
إلخ، فاستغلال الثروات النفطیة المهمة في الإقلیم الساحلي أصبح واقعا ملموسا في التشاد، منذ ...الشمسیة

 ألف برمیل یومیا، كما أن عملیات الحفر جاریة في صحراء مالي وهي 200 وهي تصدر حالیا 2003عام 
 ملیون 27تنبئ بنتائج مشجعة، كما تعتبر نیجیریا أول منتج للنفط في إفریقیا بحجم إنتاج یومي یصل إلى 

 ملیار برمیل، ومن المتوقع أن یتحول الفضاء الغربي لإفریقیا في المدى القریب 36برمیل وباحتیاطي یبلغ 
 5.إلى منافس جدي للخلیج العربي من حیث الموارد النفطیة، وهو ما عزز اهتمام القوى الدولیة به

بالنسبة لفرنسا یعد استهلاك الطاقة قضیة حیویة باعتبارها  قوة اقتصادیة وعسكریة، فهي تعتبر أن أي     
توقف للإمدادات النفطیة سیشكل تهدیدا لأمنها القومي، لذلك فهي تسعى إلى التنویع في مناطق وارداتها 

 .النفطیة
  كما لا یمكن اعتبار المنطقة مركزا أو قطبا منتجا للنفط والثروات المعدنیة فقط، إذ وضعت مشاریع الغرض 
منها إنشاء أنابیب النفط انطلاقا من البحر الأحمر إلى المحیط الأطلسي عبر منطقة الساحل الإفریقي، ومن 
نیجیریا نحو المتوسط فأوروبا، حیث تعتبر منطقة الساحل منطقة عبور إستراتیجیة لمشروع خط أنبوب الغاز 

 كلم بإمكانیات سنویة تصل 4128العابر للصحراء والذي یربط النیجر نیجیریا والجزائر ویمتد على مسافة 
 ملیار متر مكعب، ینطلق من واري في نیجریا ویصل إلى حاسي الرمل بالجزائر مرورا بالنیجر، 30إلى 

                                                           
مجلة الواحات للبحوث ، " والسیاسیة والأطماع الغربیة بین الأمس والیومالإستراتیجیة الأھمیة الإفریقيبلدان الساحل " أحمد جعفري الوغزیزي، -  1

. 429  ، ص 2015، 1، العدد 8 المجلد ، جامعة غردایة:الجزائر والدراسات،
.  73عشور قشي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
. 192عبد العالي عبد العالي حور، مرجع سبق ذكره، ص - 3
. 77عشور قشي، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
  .77المرجع نفسھ ، ص-  5
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ویسمح لأوروبا بالتزود بالغاز الطبیعي، وبالتالي لا یمكن تجاهل المصالح الفرنسیة المرتبطة بهذا المشروع 
والذي من المنتظر أن یقلل إلى حد كبیر من العجز الأوروبي وبالتالي الفرنسي في مجال التزود بالغاز 

  2009.1الطبیعي، وقد بدأت أعماله بعد الاتفاق الذي أبرم بین الدول الثلاث سنة 
    زیادة على ذلك وبتحول دول الساحل إلى دول غنیة بالنفط، مما یؤهلها مستقبلا لتصبح سوقا للمنتجات 
الإقلیمیة والدولیة خاصة الفرنسیة نظرا للارتباط التاریخي بینهما، كما تتمیز المنطقة بقدرات هائلة لاستخراج 

 2.الطاقة البدیلة عبر أشعة الشمس الساطعة فیها، وهي التي یمكن أن تعوضها عن حاجاتها الأخرى
 :البعد الأمني-4

إقتصادیة لمنطقة الساحل الإفریقي قد شكلت عامل جذب واهتمام للأطراف -   إذا كانت الطبیعة الجیو
أمنیة منحت المسوغ لتلك الأطراف للوجود الفعلي فیها بكل أشكاله -الخارجیة بها، فإن الطبیعة الجیو

فعلى المستوى الأمني تعرف المنطقة حالة غیر مسبوقة من التردي الأمني، نتیجة بروز مؤشرات . وأنواعه
جدیدة على مسرح المنطقة تؤكد مدى خطورة التحدیات والتهدیدات التي تتعرض لها دول المنطقة ومجتمعاتها 
على حد سواء، فاللاأمن الغذائي، التدهور البیئي، الفقر، الأمراض الفتاكة، والنزاعات الداخلیة، كلها تحولت 

على شكل سلسلة من التحدیات القدیمة والجدیدة التي أفضت إلى أمن معقد في المنطقة، نتیجة تداخل 
وتفاعل مختلف هذه  العوامل التي أفرزت بدورها مجموعة من المعضلات الأمنیة الأساسیة التي سوف تتفاقم 

 3.في السنوات القادمة بحكم استمرار هذه الحركیات السببیة
     وتظهر منطقة الساحل الإفریقي من بین أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة غیر مسبوقة من 

 :الخطاب الأمني نتیجة لمجموعة من العوامل نوجزها في مایلي
الوجود الإرهابي في المنطقة الذي جعل منها ملاذا آمنا وقاعدة خلفیة لعملیاته، وذلك لما توفره المنطقة من -

تسهیلات لوجیستیة وتكتیكیة للتخطیط لمختلف العملیات الإرهابیة، لذلك فهي تضم خریطة معقدة من 
التنظیمات الإرهابیة تنطوي على مجموعات ودوائر متشابكة بحكم تشابك الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها 

وكذلك بحكم الفضاء الجغرافي الذي یجمعها والتحالفات الغیر مستقرة التي تربطها، كما انها خریطة غیر 
. ثابتة لكونها تتغیر بتغیر الوضع السیاسي والأمني بالمنطقة وبتطور الأوضاع في كل من العراق وأفغانستان

حركة " أهمها، بالإضافة إلى " بوكوحرام" و" القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"ویمكن  اعتبار جماعتي 
 ". أنصار الشریعة"، "جماعة التوحید والجهاد"، "أنصار الدین

التالیة توضح أهم الجماعات الإرهابیة ومناطق نشاطها في منطقة الساحل الإفریقي - 13-   والخریطة رقم 
: 

                                                           
:  في،"الرھانات والقیود:  الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحلإستراتیجیة" وشنافة، بشمسة - 1

https://www.facebook.com/permalink.php  )  2017سبتمبر( 
 .13كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص - 2
. 2 ص  مرجع سبق ذكره،،" بین التھدیدات الداخلیة والحسابات الخارجیةالإفریقيالساحل " رقوق، امحند ب - 3
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http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2017/06/03/ source: 

بالإضافة ، إلخ...جارة البشر والمخدرات والتهریب والهجرة غیر الشرعیةوت المنظمة الجریمة ظاهرة انتشار -
إلى هیمنة ظاهرة تجارة الأسلحة فیها، والتي جعلتها تحتل المرتبة الثانیة ضمن قائمة أكبر أسواق العالم 

 : كما توضحه الخریطة التالیة1 .لهذا النوع من التجارة غیر الشرعیة

 توضح أهم طرق الجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة في منطقة الساحل الإفریقي- 14-خریطة رقم 

 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.senat.fr/rap/r12-720/r12-72010.html 

 وعلى الرغم من أن عدم الاستقرار الأمني في منطقة الساحل الإفریقي لیس بالأمر الجدید، وأن الإرهاب      
لیس هو المشكلة الأولى في المنطقة، إلا أن تزاید وتیرة العملیات الإرهابیة في السنوات  القلیلة الماضیة، 
والتداخل المتزاید بین الإرهاب والجریمة المنظمة قد منح المزید من الاهتمام الدولي بهذا الجزء من القارة 

 .الإفریقیة
                                                           

 .75عشور قشي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 حالة اللاأمن هذه هو حالة الفوضى التي تعیشها بعض دول الشمال الإفریقي وخصوصا من      وما زاد
لیبیا، حیث أن الحرب في هذه الأخیرة قد فسحت المجال أمام تنظیم القاعدة ومجمل الحركات المسلحة في 

 .المنطقة للتزود بالسلاح اللیبي المنتشر بشكل عشوائي وفوضوي  لتعزیز قدراتها العسكریة
   وبالتالي أضحت منطقة الساحل الإفریقي أحد الفضاءات الأمنیة البالغة الأهمیة والتعقید، وقد اكتسبت 
أهمیتها الأمنیة هذه من عناصر متنوعة ومتداخلة جعلتها تخضع لإعادة التقویم، ویبدو أن التمثلات أو 

التصورات التي شكلتها أوروبا وخاصة فرنسا، بوصفها ذات اتصال مباشر بالمشكلات القادمة من الساحل 
 1.وإفریقیا عموما، تكشف عن استمرار شیوع تمثلات  الغرب عن سواها في هذه المنطقة

      فإذا كانت العملیات الإرهابیة في المنطقة تستهدف خطف الأجانب أو المنشآت الحكومیة لدول المنطقة 
أو بعض العملیات في الدول المجاورة، فإن صانع القرار الفرنسي یخشى من تطور نشاط الجماعات الإرهابیة 

إلى خارج الحدود الإقلیمیة ویتعداها إلى الدول الأوروبیة عبر جنوب المتوسط، كما یخشى من تهدید 
مصالحها في المنطقة في حد ذاتها، وهو ما یشكل تهدیدا للمصالح الفرنسیة المتمثلة أساسا في تأمین 

 .واستقرار التنقیب عن النفط والمعادن
     انطلاقا من هذه الفكرة نستطیع تحلیل الرؤیة الفرنسیة لخطر الإرهاب وموقع القارة الإفریقیة في هذه 

، الذي ركزت فیه 2013 و 2008الرؤیة، وذلك من خلال الكتاب الأبیض للأمن والدفاع الفرنسي لسنتي 
فرنسا على تقدیم إستراتیجیة متكاملة للأمن لا تركز فقط على الأبعاد العسكریة، ما یعكس استجابتها لعولمة 

التهدیدات التي تواجهها، لذلك طرحت مفهوما جدیدا واسعا للأمن القومي الفرنسي یتضمن حاجة فرنسا 
بهذا المعنى فإن المخاطر . للتعامل مع أیة تهدیدات أو مخاطر مباشرة أو غیر مباشرة تتعرض لها الدولة

والتهدیدات كلاهما یشیر إلى نطاق واسع من الأحداث ذات الطبیعة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة 
والتكنولوجیة أو حتى الصحیة، وبناءا علیه فإن مفهوم الأمن القومي عبر وبقوة عن نیة فرنسا لتبني اقتراب 

شامل ومتكامل لتحدید هذه المخاطر والتهدیدات، التي لیس بالضرورة ان تكون نابعة من داخل الحدود 
الفرنسیة وإنما قد تأتي من الخارج، الأمر الذي من شأنه أیضا تبریر أي تحرك فرنسي خارجي لمواجهة مثل 

 2.هذه التهدیدات
   ویعتبر الإرهاب  من أهم هذه التهدیدات، والذي تم ربطه مباشرة بهشاشة الدولة وضعفها من جهة وبین 

ففشل الدولة في الاضطلاع بوظائفها وانعدام قدرتها على . كونها مصدرا من مصادر التهدید من جهة أخرى
ممارسة سیادتها سوف یترتب علیه بالضرورة فشل الدولة في التعاطي مع التهدیدات والمخاطر، التي من 

 .الممكن أن تتجاوز حدود هذه الدولة الضعیفة لتمثل تهدیدا مباشرا لفرنسا
   على هذا الأساس اعترفت فرنسا صراحة بأهمیة القارة الإفریقیة في إستراتیجیة الأمن والدفاع، إما من 

زاویة طبیعة المصالح الفرنسیة في القارة، أو من زاویة طبیعة التهدید الذي قد تمثله، وهو ما یبرر التدخل 
 .الفرنسي في مالي وكذا في لیبیا

                                                           
 .15 ص مرجع سبق ذكره ، كریم مصلوح،- 1
2

الإرھاب وتأثیره على   وآخرون، نصر الدین، إبراھیمفي" تقاطعات الداخل والخارج: فرنسا وجھود مكافحة الإرھاب في إفریقیا"فاجة ،خرانیة حسین - 
 .154-153، ص 2016الإستراتیجیة، الإفریقي للدراسات -المركز العراقي: ، بغداد1، طالعلاقات العربیة الإفریقیة
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     وفي هذا الإطار نفسر تركیز البحوث والدراسات الفرنسیة على الاهتمام البالغ بالمفاهیم المتنوعة للأمن 
في مقاربة وضع الساحل الإفریقي، وفي هذا الصدد یمكن وضع خمسة أطر أمنیة متداخلة تم اعتبارها 

 1:أساسیة في تحلیل الواقع الأمني الساحلي وهي
وهو یتعلق أساسا بمشكلات ناتجة من الانعكاسات الطبیعیة والمناخیة : الأمن ذو السمة الجغرافیة -1

 .والبشریة للساحل الإفریقي

 .انتشار تجارة السلاح والتهریب والتطرف: الأمن المرتبط بالمخاطر مثل -2

الأمن الناتج من مشكلات سیاسیة وهو یتعلق أساسا بالنزاعات الحدودیة وانعدام الاستقرار السیاسي للدول  -3
 .الحدیثة التكوین

الأمن ذو السمة الإنسانیة، وهو یتأثر بالأطر المذكورة سابقا، ویؤثر أساسا في ندرة تحقیق الحاجات  -4
 .      الأساسیة ذات الصلة المباشرة بالإنسان كالفقر والأمیة

 الغیر *    انطلاقا من هذه النقاط نستنتج بأن فرنسا تصنف دول الساحل الإفریقي ضمن دائرة الدول الفاشلة
قادرة على السیطرة المنتظمة على مجموع ترابها، وهي الإشكالیة المركزیة المغذیة لمخاطر الاستقرار 

والنزاعات المسلحة، لذلك وجب علیها التدخل لمساعدة هذه الدول على إعادة بناء نفسها حتى ولو كان ذلك 
بوسائل عسكریة، ففرنسا ترتبط مع أغلبیة هذه الدول لكونها مستعمرات سابقة باتفاقیات أمنیة ودفاعیة ولها 

انتشار عسكري ملحوظ في المنطقة، وهنا تكمن القیمة الإستراتیجیة للمنطقة أمنیا وعسكریا بالنسبة إلى 
 .فرنسا، وهو ما سنوضحه في الفرع التالي

 :البعد التنافسي-5
    تتمتع منطقة الساحل الإفریقي بأهمیة كبیرة لدى العدید من القوى الدولیة على رأسها التقلیدیة منها 

وصاحبة التاریخ الاستعماري في المنطقة فرنسا، إضافة إلى القوى الحدیثة على المنطقة مثل الولایات المتحدة 
الأمریكیة والصین، مع هذا التعدد سعت هذه القوى إلى توثیق التحالف مع عدد من دول المنطقة لمواجهة ما 

من ناحیة، وتأمین آبار النفط لضمان تدفقها للأسواق الغربیة والدولیة من " الإرهاب الدولي"أطلقت علیه 
وبالتالي أصبح الساحل الإفریقي مسرحا للتنافس بین القوى الكبرى، وذلك راجع لخصوصیات . ناحیة ثانیة

 .لهذه المنطقة من النواحي الإستراتیجیة، الاقتصادیة، السیاسیة والأمنیة
استراتیجیة جدیدة إلى المنطقة، وذلك لعوامل مرتبطة بضیق ساحات -   فهذه القوى الكبرى تنظر بنظرة جیو

التنافس نتیجة تعدد القوى وتصاعد قدراتها، ومن تم فإن منطقة الساحل هي مجال لتقاطع اهتمامات فرنسیة 
تقلیدیة مع أخرى أمریكیة مع قوى یتزاید اهتمامها كالصین، بحیث أن ضیق جغرافیا التنافس تدفع بالقوى نحو 

ح أن تزداد قیمتها، فالوجود الكثیف في الصحراء الكبرى یتیح  ملء كل الأقالیم التي لها قیمة أو التي یرجَّ
للدول ربط الصلة مع شمال إفریقیا وعبرها بالبحر الأبیض المتوسط وغربا بالأطلسي، كما یتیح لها الامتداد 

                                                           
  23-22ص  مرجع سبق ذكره،  مصلوح، كریم- 1
 فقدان الحكم في الدولة لشرعیتھ، عدم ،فقدان الدولة القدرة على أداء الوظائف الأساسیة للحكم:  الدولة الفاشلة ھي التي تتوفر على الخصائص التالیة*

 . للحكم الشرعي، الانھیار الاقتصاديقدرة المؤسسات السیاسیة لتلبیة المھام الأساسیة 
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جنوبا نحو وسط إفریقیا وخلیج غینیا، وشرقا نحو القرن الإفریقي، بینما یعني عدم الوجود في هذه المنطقة 
 1.انحسار في الحضور بشمال إفریقیا ووسطها

    كما أن هذه القوى أصبحت تتسابق لترسیخ وجودها في دول المنطقة من خلال عدة استراتیجیات 
مستعملة عدة وسائل وآلیات، من أجل تحقیق أهدافها المرتبطة أساسا بالثروة النفطیة والمعدنیة التي تكتسبها 

وقد تبین من خلال الدراسة شدة التنافس الفرنسي الأمریكي على المنطقة، من خلال . دول الساحل الإفریقي
مزاحمة الولایات المتحدة لفرنسا صاحبة السبق الاستعماري إلى المنطقة، حیث بادرت أمریكا إلى وضع أسس 

لتمركزها في إفریقیا عموما ومنطقة الساحل خاصة، وذلك بتكثیف تواجدها على المستوى الاقتصادي 
 2 دافعا قویا لهذا التمركز بحجة محاربة الإرهاب،2001 سبتمبر 11والأمني، خاصة وقد أعطت هجمات 

مما دفع فرنسا إلى التصدي لكل محاولة تهدد نفوذها ومناطق تواجدها الإستراتیجیة، حیث أصبحت الفاعل 
إلى سدة الحكم في فرنسا، واعتماد المقاربة " فرانسوا هولاند" رقم واحد في الفضاء الإفریقي منذ وصول 

التدخلیة للحفاظ على مصالحها وتعمیق نفوذها من جهة  ومواجهة الاختراق الأمریكي للمنطقة من جهة 
، من خلال تصریحاته وزیارته "ماكرون"ثانیة، وهو النهج الذي حافظ علیه بل وأكد علیه الرئیس الحال 

 . المكثفة إلى معظم بلدان القارة الإفریقیة
    من الواضح إذاً أن الاهتمام الفرنسي بالقارة الإفریقیة ینسحب على الاهتمام بالساحل الإفریقي اعتبارا بأن 

أمنیة، اقتصادیة، "الإستراتیجیة الفرنسیة تجاه القارة الإفریقیة هي شاملة، سواء من حیث مجالات الاهتمام 
 .، أو من حیث تغطیتها لكامل المجالات الجغرافیة في القارة الإفریقیة"سیاسیة، عسكریة
المقاربة الأمنیة الفرنسیة في الساحل الإفریقي الحرب على الإرهاب خدمة لأهداف جیو :الفرع الثالث

 إستراتیجیة
إن تأكید فرنسا على أهمیة وجودها في الساحل الإفریقي یكشف بالدرجة الأولى عن إدراكها لمركزیة     

" الساحل الإفریقي كمسرح لمجابهات وصراعات متعددة، حیث وصف المحللون الفرنسیون منطقة  الساحل 
، لكونها منطقة تغیب فیها الشرعیة تماما بعد أن انتشرت تجارة السلاح zone grise" بالمنطقة الرمادیة

والمخدرات بشكل مخیف غیر مسبوق في تاریخ هذه المنطقة، التي تمثل الظهیر الجنوبي لشمال إفریقیا، 
 3.بالإضافة إلى أنها أصبحت مجال مواجهة بین مختلف  القوى الفاعلة في الساحة الدولیة

    ومن ثمة فإن فرنسا التي بنت منظورها للعلاقات الدولیة على نبذ هذه القوى، شعرت بأنه لا مناص لها 
من طبع حضورها في الساحل الإفریقي بطابع خاص یمیزها عن باقي القوى، لاسیما الولایات المتحدة 

ضروري  لتدعیم مصالحها المكثفة مع دول " المتمیز"الأمریكیة والصین، إضافة إلى ذلك، فإن هذا الحضور 
الساحل الإفریقي، فهذه الضرورة المصلحیة فرضت على فرنسا استمرار حشد وسائلها للاستفادة من 

 1.الإمكانیات الضخمة التي یوفرها الساحل الإفریقي
                                                           

. 51ص  مرجع سبق ذكره ،مصلوح، كریم -  1
 .، مرجع سبق ذكره"الرھانات والقیود:  الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحلإستراتیجیة" شمسة  بوشنافة ،  - 2
. 99 ص مرجع سبق ذكره ، ، المصالح العلیا والتحركات العسكریة دراسة في الفكر الاستراتیجي الفرنسيإفریقیاسیاسة فرنسا في  خالد عبد العظیم،  - 3
المجلة الجزائریة للأمن ، " الأمنیة الفرنسیة نحو مقاربة جبو سیاسیة أمنیة جدیدةوالإستراتیجیة الإفریقيالساحل " عادل زغاغ وسفیان منصوري، -  1

. 99، ص2014، جویلیة 7العدد ، 1 جامعة باتنةطالأمن في منطقة المتوس: مخبر البحث:  باتنة،والتنمیة
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:    وفي هذا السیاق یمكن القول أن الحضور الفرنسي في هذه المنطقة هو محاولة لتحقیق هدفین رئیسیین
یسعى الأول إلى تقدیم فرنسا كمخاطب یتوافر على ذاتیة مستقلة في مواجهة مختلف التهدیدات الأمنیة 

المنبعثة من المنطقة، أما الثاني فسیهدف البحث عن وضعیة اقتصادیة مهیمنة في إطار العلاقات المركزیة 
 .المحیطیة

   وقد تمكنت فرنسا بصفتها قوة استعماریة تقلیدیة في الساحل الإفریقي من تطویر إستراتیجیة تأثیر تجاه 
دول المنطقة، تقوم على الجمع بین القوة الصلبة والناعمة، تعتمد مضامینها على الوسائل السیاسیة 

والاقتصادیة والعسكریة  والثقافیة واللغویة، فتعتبر فرنسا قوة ناعمة بفضل سنوات الاستعمار الفرنسي  الذي 
عاشته دول الساحل الإفریقي، تمكنت فرنسا من خلاله التغلغل في أعماق المجتمعات الإفریقیة، ونتج عن 
ذلك أثر ممتد في علاقات  فرنسا بمستعمراتها بعد استقلال الأخیرة حتى الیوم، وتعتمد فرنسا في علاقاتها 

الثقافیة بالدول الإفریقیة على عدة عناصر أهمها تكوینها للنخب الحاكمة، اللغة المشتركة، والمؤسسات 
التعلیمیة الفرنسیة والمراكز الثقافیة في إفریقیا، بالإضافة إلى المنظمة الفرنكوفونیة التي تهدف فرنسا إلى 

 .تحویلها من مجرد تجمع ثقافي إلى حركة سیاسیة، لها صوت سیاسي یؤخذ به على الساحة الدولیة
   وتظهر فرنسا كقوة صلبة في منطقة الساحل الإفریقي بامتلاكها خاصة للوسائل العسكریة، وذلك نظرا 

 .لارتباطها مع معظم دول المنطقة باتفاقیات أمنیة ودفاعیة ولها انتشار عسكري  ملحوظ في المنطقة

بناءا على ذلك تعد السیاسة الأمنیة والدفاعیة الفرنسیة في إفریقیا إحدى العناصر والركائز الأساسیة لقوة     
فرنسا في منطقة نفوذها والعالم، وبالتالي غدت فرنسا الدولة الأوروبیة الأولى من حیث قوة نفوذها وقدرتها 

المعرفة والتنبؤ، : على الحركة والفعل في إفریقیا، وتتضمن عملیة تطبیق هذه السیاسة خمسة عناصر وهي
 على التداخل والتكامل بین هذه 2013الردع، الحمایة، المنع والتدخل، وقد أكدت وثیقة الأمن القومي لسنة 

  1.الآلیات
   ترتكز هذه السیاسة الأمنیة والدفاعیة والحفاظ على نفوذها في الساحل الإفریقي على اتفاقیات التعاون 

والدفاع المشتركة مع دول المنطقة، إضافة إلى استعانة فرنسا بمجموعة من الترتیبات الأمنیة نذكر من أهمها 
، الذي یهدف إلى دعم المؤسسات Programme Recampبرنامج تعزیز القدرات الإفریقیة لحفظ السلام 

الأمنیة الإقلیمیة في إفریقیا عن طریق تكوین خاص بعملیات حفظ السلام، وكذلك تدریب القوات العسكریة 
على كیفیة إدارة الأزمات، هذا بالإضافة إلى المساعدة العسكریة التقنیة والعملیاتیة، سواء عن طریق العتاد، 
التمویل، أو تعداد جیوش وتأهیلها لتصبح قادرة على مواجهة التهدیدات الداخلیة والخارجیة إلى حد ما مع 
إمكانیة نشر جنود فرنسیین  على أراضیها الفرنسیة، وهنا تجدر الإشارة أنه لا یوجد اتفاق یحدد حجم أو 

طبیعة المساعدات العسكریة والتقنیة المقدمة للدول الإفریقیة، هذه الثغرة في صیاغة الاتفاقیات الطوعیة تكمن 
مبرراتها في كون فرنسا حریصة على الحفاظ على بعض التوازن الإقلیمي والاستقرار السیاسي في مستعمراتها 

السابقة، وفي هذا الإطار تحتفظ فرنسا بحق رفع وزیادة  مساعداتها وفقا للقوة التي تریدها أن تصعد في 

                                                           
 .156، مرجع سبق ذكره، ص فاجةخرانیة حسین - 1
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المنطقة، فهذه المساعدات تزید أو تنقض حسب الأهداف التي ترید فرنسا تحقیقها، ومن أجل ولاء الدول 
 1.الإفریقیة تمنع عنهم فرنسا كل إمكانیة التزوید بالعتاد من الدول الأخرى

     كما أن فرنسا اضطرت لتطویر سیاستها للتعاون العسكري مع إفریقیا، فاعتمدت خطة حدیثة تقوم على
فكرة إنشاء قوة للتدخل السریع، ویتم توزیع الأدوار على القواعد العسكریة حسب خطورة الأزمة الإفریقیة، 

مالي، :  قواعد عسكریة رئیسیة دائمة في الساحل الإفریقي وذلك في كل من 4حیث تمتلك فرنسا 
 :بوركینافاسو، النیجر وتشاد، كما توضحه الخریطة  التالیة

 
 
 

 القواعد العسكریة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي- 15-خریطة رقم 

 
Source : http://www.france24.com/fr 

فبعد تقلیص فرنسا لتدخلاتها العسكریة في إفریقیا عموما خاصة منذ نهایة الحرب الباردة، إلا أنها في       
السنوات القلیلة الماضیة فع[لت بقوة القیمة الإستراتیجیة للمنطقة أمنیا وعسكریا، خاصة بعد سیاسة الانتشار 

الصیني وبدرجة أكبر الأمریكي، التي تعاملت معها فرنسا بمزیج من مواقف دفاعیة وتسلیم الأمر الواقع 
وسیاسة الترقب والانتظار، ثم عادت لتستغل التغییر الذي جاءت به سیاسة إدارة أوباما الأقل توسعیة في 

 *. من أجل تثبیت نفوذها ومراكز قوتها في المنطقة2إفریقیا، وتبنت سیاسة هجومیة ذات طبیعة عسكریة،

وبذلك أضحت السیاسة الفرنسیة في الساحل الإفریقي تعتمد على المقاربة التدخلیة العسكریة بامتیاز والمفرطة 
وهذا یندرج في إطار إستراتیجیة استباقیة تأخذ بالفكر العسكري الاستباقي الداعم في الإجراءات الأمنیة، 

 فقد وجدت فرنسا 1.لمفهوم أن الهجوم خیر وسیلة للدفاع، وخیر وسیلة لاجتثاث مصادر التهدید من جذورها
حجة قویة لتبریر تدخلها سیاسیا وعسكریا في  منطقة الساحل الإفریقي، ولیس " الحرب على الإرهاب"في 

                                                           
. 120-96  ص  مرجع سبق ذكره،اغ وسفیان منصوري، قعادل ز-  1
 .84 ص  مرجع سبق ذكره،عشور قشي،- 2
.   لذلك ركزنا في ھذا الجزء من الدراسة على المقاربة الأمنیة الفرنسیة في الساحل الافریقي، حیث أضحت فرنسا أكثر قدرة على الحركة والفعل*
.  90 صمرجع سبق ذكره، ، المصالح العلیا والتحركات العسكریة، دراسة في الفكر الاستراتیجي الفرنسي: إفریقیا يسیاسة فرنسا فخالد عبد العظیم، -  1
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خافیا أن المصالح الإستراتیجیة هي السبب الحقیقي وراء اندفاع  فرنسا وإصرارها على أن تكون حاضرة بقوة 
 1.في قلب الحدث الإفریقي، رغم خطورة الوضع ورغم ضعف الدعم الخارجي

بزیادة " Pierre de Villiers الجنرال بییر دو فیلییه "     وفي هذا الإطار طالب قائد أركان الجیش الفرنسي 
میزانیة الدفاع الفرنسیة في السنوات المقبلة، حیث على الرغم من ارتیاحه لمیزانیة الجیش الفرنسي الحالي 

 من الناتج المحلي، أي أكثر من %2، إلا أنه طالب برفعها إلى 2017 ملیار یورو سنة 32.68والمقدرة بـ 
 2. ملیار یورو، نظرا لما سیحققه ذلك من نتائج إیجابیة على المستوى الاقتصادي والعسكري40

 :     فعسكریا ستحقق فرنسا ثلاثة أهداف متكاملة لتدعیم القوات الفرنسیة وزیادة فعالیتها وهي
استرجاع القدرات السابقة للجیش الفرنسي الذي توجب التخلي عن عنفه مؤقتا، لأسباب تخص المیزانیة -1

. وفي وقت كان فیه الوضع الأمني مختلفا
التي تستخدم في .." .رجال وعتاد ودعم لوجستي وذخیرة:" التوفیق بین العقود العملیاتیة وحقیقة القدرات من-2

. العملیات
.       البحري والجوي: ضمان المصداقیة الضروریة للردع النووي الفرنسي من خلال تحدیث مكونیة- 3

     أما اقتصادیا فیذكر قائد الأركان الفرنسي أن تطویر قدرات الجیش تعود بالفائدة على البلاد، ذلك أن كل 
تشغیل، بحث وتنمیة (عائدات بالنسبة للاقتصاد الفرنسي " اثنین یورو"یستثمر في الدفاع یمثل " یورو"

 المدني، موضحا –، هذا فضلا عن استفادة الصناعة الفرنسیة من البحث التكنولوجي العسكري)...وتصدیر
 .أن وجود قاعدة صناعیة متینة ودائمة، یسمح لفرنسا بالحفاظ على استقلالیتها الإستراتیجیة

من خلال كل هذه العناصر نستنتج إذا بأن السیاسة الفرنسیة في الساحل عموما تعتمد على المقاربة      
 من أجل تعزیز وجودها وتوسیع نفوذها في إطار حفاظها على مصالحها في المنطقة، وأحسن ،التدخلیة

 كما سنوضحه من خلال عملیة 2013الأمثلة على ذلك التدخلات العسكریة التي قامت بها منذ جانفي 
 . barkhane  وعملیة بارخانserval سیرفال

 مالي شمال على السیطرة  وتستعید الفسیر عملیة تطلق فرنسا -1

   تعتبر حالة التدخل في مالي، تطبیقا للإستراتیجیة الخامسة من استراتیجیات تنفیذ السیاسة الأمنیة 
مدفوعة بجملة من المصالح الإستراتیجیة والاقتصادیة والأمنیة، . والدفاعیة والمتمثلة في التدخل الخارجي

2013تدخلت فرنسا عسكریا في مالي في جانفي 
، حیث أنه وبفعل قدراتها الدبلوماسیة استطاعت صاحبة 1

التجربة الاستعماریة من تعبئة المساندة الإقلیمیة والدولیة بهدف تحریر الشمال المالي من قبضة الإرهابیین، 
وذلك بموافقة دول المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا على هذا التدخل الذي كانت تنتظر تزكیته عملیا 

 مسوغا شرعیا لهذه 2085 و 2071 و 2056من الأمم المتحدة، وقد أعطت القرارات الأممیة الثلاثة 

                                                           
 http://alarab.co.uk/pdf/2015/01/07-01/p07.pdf: في،" أم حمایة للمصالحالإرھاب محاربة إفریقیاالتدخل الفرنسي في غرب : "  محمد رجب- 1
 )2017سبتمبر (
 )2017سبتمبر( http://studies.aljazeera.net/ar/reports :في، " في عھد ماكرونالإفریقيالمقاربة الأمنیة الفرنسیة بالساحل " یونس بلفلاح، -  2
. 81صمرجع سبق ذكره ، عشور قشي، -  1
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من فرانسوا هولند رئیس  "Dioncounda Traoréدیاكوندا تراوري "المالي بالنیابة العملیة، كما طلب الرئیس 
 1.فرنسا آنذاك القیام بهذا التدخل

 بتنسیق عسكري بین 2013 جانفي11    وقد أطلقت فرنسا على عملیة التدخل اسم سیرفال، التي بدأت في 
القوات الجویة والبحریة والبریة الفرنسیة، وقد تمت عملیات القصف انطلاق من القاعدة العسكریة الفرنسیة في 

عاصمة دولة التشاد، بینما وصلت القوات البریة الفرنسیة بحرا بالسفن الفرنسیة عن طریق میناء " انجامنا"
وقد نجحت العملیة في تحریر شمال مالي ودحر الإرهابیین إلى خارج الدولة . عاصمة السنغال" داكار"

 :وذلك حسب ما توضحه الخریطة التالیة. 2014 جولیة 31وانتهت العملیات في 
 
 

 تشرح عملیة سیرفال الفرنسیة في الساحل الإفریقي- 16-خریطة رقم 

 
Source : http://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article400 

     بالنسبة لفرنسا تشكل حالة مالي نموذجا للمخاطر الناجمة عن الدولة الهشة وعلاقتها بالإرهاب، وذلك 
نتیجة عجز الدولة عن بسط سیطرتها على كامل الإقلیم في مواجهة الجماعات الإسلامیة وتمرد الطوارق في 

وقد عكست تصریحات المسئولین . الشمال، فضلا عن تفشي مشكلات التهریب وتجارة المخدرات عبر الحدود
الفرنسیین خشیتهم من تحول مالي إلى دولة إرهابیة، مع ما یشكله ذلك من تداعیات بالغة الخطورة على 

فرنسا لا یوجد أمامها بدیل إلا التدخل لمنع ظهور دولة " :بأن" هولاند"فقد صرح الرئیس السابق . فرنسا وأوروبا

 1 ."إرهابیة في مالي بما سیترتب على ذلك من تداعیات بالغة الخطورة على أمن فرنسا والغرب

 2: أعلنت فرنسا على لسان وزیر خارجیتها بأن التدخل في مالي یهدف إلى تحقیق ثلاثة أهداف     لذلك

                                                           
 .280ص  مرجع سبق ذكره ،كریم مصلوح،  - 1
1

 .160رانیا حسین خفاجة، مرجع سبق ذكره، ص - 
 .رجع سبق ذكره، م"نظرة الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي: التدخل في مالي"عبد النور عنتر، 2
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 .إیقاف زحف المجموعات الإرهابیة نحو الجنوب -

 .الحفاظ على الدولة المالیة واستعادة وحدتها التربیة -

 .التحضیر لنشر قوة التدخل الإفریقیة المرخص لها بموجب قرار مجلس الأمن -

 لكن هذه الأهداف الرسمیة محدودة جغرافیا بالتراب المالي، بید أن الحقیقة غیر ذلك، خاصة وأن 
الأمنیة (الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، إن الهدف الاستراتیجي للتدخل في مالي هو حمایة المصالح الفرنسیة 

في الساحل وما ورائه، إن التدخل في مالي هو تأمین للنیجر والتشاد وبوركینافاسو وموریتانیا،  )والاقتصادیة
فقد فهمت فرنسا لعبة الدومینو التي تلعبها الجماعات الإرهابیة في مالي، فإن سقط مالي في أیدیها ستسقط 
دول أخرى إن عاجلا أو آجلا، وعلیه فهي تهدف من تدخلها إلى فرض عملیة دومینو معكوسة تقلب تماما 
 . الاتجاه، بضرب الحركات الإرهابیة في المنطقة ودرء أي عدوان مماثل على دول الجوار الهشة والمنكمشة
     وبناءا علیه ففرنسا تنظر إلى منطقة الساحل كمنطقة نفوذ جیوسیاسي ومتنفسا ثانیا لها بعد حوض 

 : المتوسط وذلك للأسباب التالیة
التدخل في مالي یأتي في سیاق سیاسة هجومیة في منطقة الساحل وغرب إفریقیا تتبعها فرنسا في - 1

السنوات الأخیرة، في إطار تنافسها مع الدول الكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، فالنفوذ الفرنسي 
 1.عرضة لخطر الإنحسار

استرداد شمال مالي ومنع الانفصالیین من الوصول إلى باماكو عاصمة مالي والتي تقع جنوب البلاد - 2
 . من الرعایا الفرنسیین، كان من الممكن أن یصبحوا رهائن في حالة سقوط العاصمة6000ویعمل بها 

والتي تعتبر بالنسبة لفرنسا نقطة المركز لإمبراطورتیها في إفریقیا الساحل وجنوب : تأمین استقرار التشاد- 3
 دول إفریقیة تحیط بها من كل جانب، لأن 6الصحراء، باعتبار أن لها حدودا ممتدة بآلاف الكیلومترات مع 

تشاد دولة لا تطل على بحار أو محیطات، بمعنى أنها الدولة المفصلیة التي تلحم محوري السیاسة الفرنسیة 
النیجر، مالي، موریتانیا، السنیغال، : في إفریقیا ببعضها البعض، المحور الأول هو إفریقیا الغربیة والتي تضم

جمهوریة إفریقیا الوسطى، : بنین، بوركینافاسو، ساحل العاج، والمحور الثاني هو إفریقیا الاستوائیة والتي تضم
 .الكامیرون، الكونغو برزافیل، الجابون

" دیجول"    فمن یقرأ الأدبیات السیاسة الفرنسیة یلاحظ مدى اهتمام قادة وزعماء فرنسا بدولة التشاد، إذ قالها 
" هولاند"وقد أكد على ذلك الرئیس السابق ". من یمتلك زمام الأمور في تشاد یمتلك زمام الأمور في إفریقیا: "صراحة

لن یكون هناك أمن في إفریقیا بدون تشاد قادرة على أن " :، وذلك بقوله"دیجول" سنة من مقولة 60بعدما یزید عن 

 1".تكون قویة وتضطلع بمسؤولیاتها
 على قاعدة عسكریة كبیرة في عاصمة انجامینا عاصمة التشاد، وذلك بعد 1986    ففرنسا تحتفظ منذ عام 

الغني بمناجم الیورانیوم، وتضم القاعدة " قطاع أوزو"محاولة قوات القذافي الاستیلاء على شمال التشاد 
الفرنسیة قوات جویة وبریة وجهاز مخابرات متطور، بما یؤكد وجود فرنسا عسكریا ومخابرات في مركز إفریقیا 

                                                           
. 82ص مرجع سبق ذكره ، قشي، عشور  - 1
  .81، صمرجع سبق ذكره، المصالح العلیا والتحركات العسكریة، دراسة في الفكر الاستراتیجي الفرنسي: إفریقیا يسیاسة فرنسا فخالد عبد العظیم،  - 1



 الدور الدولي الفرنسي آليات التوظيف و الأداء: الفصل الثالث   

286 

 

الفرنكوفونیة، وقد كانت معظم الطلعات الجویة الفرنسیة ضد متمردي شمال مالي عن طریق هذه القاعدة، 
، وهو من " قطاع أوزو"كانت تسعى أساسا إلى التأمین العسكري لشمال التشاد أین یقع " سیرفال"فعملیة 

والذي تستثمر فیه شركات معظمها ²   كلم114000أغنى مناجم الیورانیوم في إفریقیا والذي تبلغ مساحته 
 . فرنسیة، وهو تأمین لاشك أنه یعتبر هدفا استراتیجیا على المدى القصیر والمتوسط والممتد لدولة فرنسا

تأمین حقوق الیورانیوم العملاقة في النیجر، فالنیجر بها ثاني أكبر منجم في العالم لإنتاج الیورانیوم بما - 4
الفرنسیة، " arevaأریفا "یتیح لفرنسا استمرار تجدید ترسانتها النوویة وتطویرها، وهو ما یتیح لمجموعة شركات 

بعد الولایات المتحدة الأمریكیة في " منتجا استراتیجیا دولیا ثانیا"وهي المستثمر الرئیسي في النیجر أن تظل 
 1.السوق العالمیة لصناعة المفاعلات النوویة

    نفس الشيء بالنسبة لموریتانیا حیث لفرنسا استثمارات كبیرة في مناجم الحدید، هذا بالإضافة لتأمین 
استقرار باقي النظم الموالیة لفرنسا في منطقة الساحل وفي إفریقیا الفرنكوفونیة، وضمان استمرار ولاء الزعماء 

 .السیاسیین الأفارقة
   هنا یمكن القول بأن القوة والقدرة على الردع السریع للتهدیدات سیظلان سیاج أمان واستقرار للمصالح 
الاقتصادیة والإستراتیجیة للدولة، كما أن نفوذ الدولة لا یستمر إلا إذا استمرت قدرتها على ردع أي تهدید 
لمصالحها، هذا ما على فرنسا أن تفعله إذا ما أرادت الحفاظ على نفوذها ومصالحها في الساحل خاصة 

 .وإفریقیا عامة
    على الرغم من نجاح التدخل العسكري في وقف تقدم الجماعات الجهادیة إلى الجنوب بل ودفعهم إلى 

خارج المناطق التي سبق وسیطروا علیها، إلا أن نجاحها في القضاء على الإرهاب یظل محل تساؤل لاسیما 
 .مع استمرار العملیات الإرهابیة، الأمر الذي یثیر تساؤلات حول جدوى التدخل العسكري في مالي

 .2014 أوت 1لق عملیة بارخان للسیطرة على الوضع الحرج في منطقة الساحل تط فرنسا -2
 في الحقیقة إن عملیة سیرفال التي تمت في صحراء شمال مالي قد نجحت في استعادة هذا الشمال 

الصحراوي لهذا البلد الإفریقي، ولكن حسب فرنسا فالمعركة لا یمكن أن تتوقف عند هذا الحد لأن نتائجها 
على مدى المتوسط لن تكون مضمونة، لأن الذي حدث هو أن القبائل المتمردة من الطوارق ولإرهابیین قد 

المحادیة للجزائر، وهي منطقة " أدرار إیفوغاس"انسحبوا إلى أقصى شمال شرق مالي المعروفة بمنطقة 
" بارخان"صخریة شدیدة الوعورة تعتبر عائقا منیعا للغایة أمام العسكریة الحدیثة، لذلك أطلقت فرنسا عملیة 

، أي مباشرة بعد الإعلان عن انتهاء عملیة سیرفال، فحسب منظور الفكر العسكري 2014 أوت 1في 
الفرنسي تعتبر هذه العملیة الضمانة الوحیدة لاستمرار السیطرة على الوضع الحرج في منطقة الساحل، والتي 

وبالتالي فهذه 1تجوبها قبائل تحوز عل كل أنواع السلاح المتطور وعلى درایة تامة بكل دروب الصحراء،
العملیة تندرج في إطار إستراتیجیة استباقي تأخذ بالفكر العسكري الإستباقي الداعم لمفهوم، أن الهجوم هو 

                                                           
. 84 – 83، ص نفسھ المرجع  -1

1- Ministère de la défense française, "opération Barkhane", p06 en : https://www.defense.gouv.fr/content/ BARKHANE-0118.pdf 
(septembre2017) 
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 وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة 1.خیر وسیلة للدفاع وخیر وسیلة لإجتثاث مصادر التهدید من جذورها
 2ترتیب الوجود العسكري الفرنسي في إفریقیا لتمكینها من الاستجابة للأزمات بالسرعة والكفاءة اللازمتین،

موریتانیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر وتشاد، التي : ویشترك في العملیة بجانب فرنسا خمس دول إفریقیة هي
  2014.3منذ فیفري " G5 sahelتجمع دول الساحل "شكلت 

    ومنه تعبر عملیة بارخان عن تحقیق وجود عسكري فرنسي دائم في منطقة الساحل لإحتواء ما أسماهم 
الذین ینشرون الفوضى والاضطراب في منطقة الساحل، وبالتالي زعزعة " الجهادیین"وزیر الدفاع الفرنسي 

النظم السیاسیة القائمة في المنطقة مع تهدید كذلك بدرجة أو بأخرى لاستقرار دول شمال إفریقیا ذات الأهمیة 
 4.الكبیرة في الإستراتیجیة العالمیة الفرنسیة

وفي إطار تقسیم العمل بین فرنسا والدول الإفریقیة في منطقة الساحل، فقد تم إنشاء أربعة قواعد دائمة      
قاعدة جویة ومركز للقیادة في العاصمة التشادیة نجامینا، قاعدة إقلیمیة في جاو بمالي، قاعدة للقوات : هي

تحتفظ فرنسا من خلال هذه الشراكة . الخاصة في بوركینافاسو، قاعدة للاستخبارات في نیامي عاصمة النیجر
بوجود قواتها العسكریة في مالي والتشاد، ولكن الوسائل الموجودة في هذین البلدین توضع تحت التصرف 
المشترك لكل الدول الأعضاء في هذه العملیة، ویقود العملیة الضابط برتبة جنرال انطلاقا من مركز قیادة 

 5.مشتركة مقره نجامینا في تشاد
یعكس نشر القوات في خمس دول، إدراكا فرنسیا لأهمیة تأمین الحدود وضرورة التعاون الإقلیمي في أي        

جهد لمواجهة الجماعات الإرهابیة، لاسیما هذه الجماعات التي باتت تعمل عبر الحدود ولیس في دولة واحدة 
 6.بعینها، للحیلولة دون أن تصبح طرقا دائمة یسلكها المجاهدین بین لیبیا والمحیط الأطلسي

 :  والخریطة التالیة توضح منطقة العملیة، أهم القواعد العسكریة ونقاط الارتكاز، ودور فرنسا من خلالها
 تشرح عملیة بارخان الفرنسیة في الساحل الإفریقي- 17-خریطة رقم 

                                                           
 . 90 ص مرجع سبق ذكره،، المصالح العلیا والتحركات العسكریة، دراسة في الفكر الاستراتیجي الفرنسي: إفریقیا يسیاسة فرنسا فخالد عبد العظیم، - 1
  .161ص مرجع سبق ذكره، فاجة ،خ رانیة حسین - 2

3 - Ministère de la défense française, "opération Barkhane", op.cit, p03.  
. 89 مرجع سبق ذكره، ص ،المصالح العلیا والتحركات العسكریة، دراسة في الفكر الاستراتیجي الفرنسي: إفریقیا ي سیاسة فرنسا فخالد عبد العظیم،-  4
 مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة،:  القاھرة،السیاسة الدولیة، "السیاسة الفرنسیة تجاه الإرھاب بین إفریقیا والشرق الأوسط"سلوى بن جدید، -  5

  .128-124،  ص2016، أفریل 4العدد ، 51المجلد 
6

 .162-161رانیا حسین خفاجة، مرجع سبق ذكره، ص - 
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Source : http://www.cassini-conseil.com/loperation-barkhane-un-imperatif-de-puissance-pour-la-france/ 

 فرنسي، فضلا عن تجهیز 4000 جندي، من بینهم 5000تضم عملیة بارخان حسب وزارة الدفاع الفرنسیة 
 :هذه القوات بطائرات مقاتلة، ومروحیات وعربات مصفحة وناقلات جویة، كما توضحه الخریطة التالیة

 عدد القوات والعتاد الفرنسي من خلال عملیة بارخان- 18-خریطة رقم 

 
Source : Ministère de la défense française, "opération Barkhane", op.cit, p11. 

 في حقیقة الأمر فإن إطلاق عملیة بارخان لا یتعلق فقط بالواقع الأمني في مالي والساحل، وإنما له    
علاقة وثیقة للغایة مع انهیار الدولة في لیبیا والتداعیات السلبیة التي من الممكن أن تنجم عن تفاقم العنف 

في لیبیا، أخذا في الاعتبار إمكان امتداد هذه التداعیات السلبیة إلى دول الجوار الجغرافي للیبیا وتحدیدا بقیة 
دول شمال إفریقیا ومنطقة الساحل، التي تشهد حالیا نشاطا كثیفا للجماعات المتطرفة بعد انهیار الدولة في 

لیبیا، وهنا نلاحظ أن دولة تشاد هي الجار الجنوبي للیبیا، وكما سبق أن أوضحنا مكانة تشاد ضمن السیاسة 
الفرنسیة في إفریقیا، فانهیار تشاد یعني انهیار القطعة الرئیسیة في الدومینو وهو الانهیار الذي إذا حدث، 
فسوف تفقد فرنسا مصداقیتها كداعم للنظم السیاسیة الحلیفة لها في إفریقیا، مما سیِؤثر على مصالح فرنسا 

 1.في القارة
 :"الساحل أجل من الإستراتیجیة: "الأوربي الاتحاد خلال من فرنسا دور- 3

 إضافة لذلك فإن هناك عاملا دولیا مهما یحسب لمصلحة استمرار الدور الفرنسي في القارة واستعادته 
لقوته ألا وهو الاتحاد لأوروبي الذي یمثل دعامة حقیقیة لفرنسا لتحقیق مصالحها في القارة الإفریقیة، وذلك 
في إطار التصدي لكل محاولة تهدد نفوذها في مستعمرتها القدیمة ومناطق تواجدها الإستراتیجیة، لذلك تم 

 خلال الرئاسة الفرنسیة للاتحاد الأوروبي، حیث 2008منذ سنة " استراتیجیة من أجل الساحل"بعث مبادرة 
 بتبني 2011برز القلق الأوروبي من تفاقم الأوضاع الأمنیة في منطقة الساحل وهي الجهود التي كللت سنة 

، وقد خصص الاتحاد الأوروبي لتنفیذ هذه الإستراتیجیة غلافا مالیا "إستراتیجیة من أجل الساحل" مشروع 

                                                           
 .90 ص مرجع سبق ذكره،، المصالح العلیا والتحركات العسكریة، دراسة في الفكر الاستراتیجي الفرنسي: إفریقیا يسیاسة فرنسا فخالد عبد العظیم، - 1
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مالي، :  ملیون یورو، كما تركزت الإستراتیجیة بالدرجة الأولى على ما سمتهم بدول القلب وهي650بحوالي 
 1: محاور وهي4موریتانیا، النیجر، ، وهي تقوم على 

تشجیع التنمیة، الحكم الراشد وحل الصراعات، وذلك بتحسین الظروف المعیشیة والعمل على تقویم - 1
 .مؤسسات الدولة، ودعم میكانیزمات الحوار الوطني لحل مختلف الصراعات

 .تشجیع التعاون الإقلیمي من خلال الحوار الفعال- 2
 .تقویة قدرات المؤسسات الأمنیة الوطنیة ودولة القانون من أجل مواجهة الإرهاب والجریمة المنظمة- 3
 .تحسین المستوى الإقلیمي من خلال محاربة الفقر والتهمیش الاجتماعي- 4

بتشخیص  وذلك      إذا فقد قامت هذه الإستراتیجیة على الربط بین الأمن والتنمیة في حل مشاكل المنطقة،
التهدیدات ذات الامتدادات الخارجیة فالعلاقة القائمة بین التحدّي الأمني والتنمیة في منطقة الساحل، 

 تجد في الفقر وفشل الدولة أرضیة الخ،...كالإرهاب، تهریب المخدرات، الهجرة غیر الشرعیة، تجارة السلاح
فعلى المدى . لذا  تضمنت  حزمتین من الأهداف تمتد على المدیین القصیر والمتوسط. خصبة لانتشارها

المتوسط تهدف إلى حرمان الجماعات الإرهابیة وشبكات الجریمة المنظمة من مجال النشاط والنفوذ الذي 
تتمتع به، ویكون ذلك عن طریق الاستقرار السیاسي والأمن والحكم الراشد، والانسجام الاجتماعي في دول 

المنطقة، إضافة إلى زیادة الفرص الاقتصادیة وتحسین مستوى التعلیم، وهو ما یوفر الشروط الضروریة 
أما . لتحقیق التنمیة المستدامة، ابتداءا من المستوى المحلي وكذلك الوطني وصولا إلى المستوى الإقلیمي

أهداف المدى القصیر فتتضمن تحسین إمكانیات وصول السكان للفرص الاقتصادیة والتعلیم، ویتركز ذلك 
بشكل خاص في المناطق الأكثر تضررا من اللاأمن والنشاطات الإرهابیة، عن طریق زیادة الارتباط بینها 

وبین الأجهزة المركزیة من خلال تعزیز تواجد هذه الأخیرة في تلك المناطق، ضمن المسار العام لإقرار الحكم 
الحكومي في مناطق واسعة من الساحل الإفریقي، وهو الفراغ الذي /وعلیه یمكن ملأ الفراغ الأمني. الراشد

عادة ما یتم استغلاله من طرف الجماعات الإرهابیة لفرض هیكل مؤسساتي بدیل للدولة من جهة، وداعم 
حیث سیتم العمل على دفع عجلة التنمیة في هذه الدول من خلال . للنشاط الإرهابي والإجرامي من جهة ثانیة

الذي تعتمد " الاقتصاد غیر المشروع"فك العزلة وحفر الآبار وتشیید النقاط الصحیة، هذا إضافة إلى محاربة 
 1.هذا ناهیك عن دعم قطاع الشرطة والدرك. علیه مثل هذه التنظیمات المتطرفة كالتهریب

یجد أن الربط بین الآمن والتنمیة كمدخل للمعضلات الأمنیة " مشروع من أجل الساحل"   فالملاحظ لمبادرة 
في المنطقة لم یتعد مستوى تقدیم المساعدات المالیة، التي أثبتت فشلها كإستراتیجیة فعالة لتحقیق التنمیة، 

فالاتحاد الأوروبي یبحث في بناء . لغلبة الاعتبارات المصلحیة والتغطیة على خططه الاستنزافیة لا أكثر
سیاسة تمیزه في المنطقة لا تزال في بدایتها، نتیجة للمشكلات البنیویة والتوازنات داخل الاتحاد الأوروبي 

  2.والتجاذبات بین قواه تصعب من مهمته في المنطقة

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره"الرھانات والقیود:  الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحلإستراتیجیة" شمسة بوشنافة،  - 1
 )2017سبتمبر  ( https://platform.almanhal.com: ، في"التصور الأوروبي للأمن والسلم في منطقة الساحل رؤیة مشتركة أم مصالح وطنیة" طارق رداف، - 1
 337،  ص 2014، دیسمبر 19 العدد ،2 سطیفجامعة: الجزائر،مجلة العلوم الاجتماعیة، "استراتیجیات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء"جمیلة علاق، - 2
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    وعموما یبقى تفسیر العلاقات الأوروبیة والفرنسیة في المنطقة تكاملیا، فلا تتمیز الإستراتیجیة الأوروبیة 
للأمن والتنمیة في الساحل بالطابع التدخلي كما تتمیز به السیاسة المنفردة التي تنتهجها فرنسا في المنطقة، 

 .كما أن هذه الإستراتیجیة لا تحل محلها بل تعمل بالانسجام معها
فعلى الرغم من الحدیث عن الرغبة في التحرك الجماعي لاسیما في إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن فرنسا 

تحتفظ "أكدت أیضا أن نجاحها في العمل بكفاءة في أي إطار جماعي، إنما یعتمد أیضا على ضرورة أن 
بل إن فرنسا دافعت عن موقفها التدخلي في مالي عندما أكد الرئیس ". بقدرتها على اتخاذ مبادرات مستقلة

فرنسا طالما كانت منخرطة على الساحة الدولیة بما یتناسب مع قیمها ومصالحها، وان هذا الدور ": أن" هولاند"السابق 

   1."یدعمه اقتصادها، أفكارها، لغتها، قدراتها العسكریة و الدبلوماسیة ومقعدها الدائم في مجلس الأمن
     كخلاصة نفهم بأن دول الساحل الإفریقي تشكل ممرا استراتیجیا فائق الحیویة والأهمیة للمصالح العلیا 

، وبالتالي فتمركز "الممر الإستراتیجي للیورانیوم والبترول والثروات المنجمیة"للدولة الفرنسیة والذي نطلق علیه 
شرقا في تشاد من خلال قواعد بریة وجویة، وغربا في السنغال من خلال قواعد : فرنسا عند حافتي الممر

بحریة، مما یضعها في وضع عسكري ممتاز یتیح تأمین هذا الممر الإستراتیجي عسكریا كما یتیح نقل 
 .وشحن الموارد عن طریق موانئ السنغال على الأطلسي والتي تستقبل السفن الفرنسیة

 لذلك لطالما كانت سیاسة فرنسا في إفریقیا مؤشرا على مكانة فرنسا كقوة كبرى في المجال الدولي، 
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن دور فرنسا الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بوجه هام وتدخلها في 

مالي كنموذج لهذا الدور بوجه خاص، قد أكد على قدرة فرنسا على التحرك بمفردها واتخاذ زمام المبادرة 
بوجه خاص، مما أكد  على قدرة فرنسا على التحرك بمفردها واتخاذ زمام المبادرة في المناطق التي تمثل 

 .مصدرا لتهدید مصالح فرنسا ومصالح شركائها
تراجع الاقتصاد "و " تنكیس الرایة السیاسیة الفرنسیة"    وبالتالي فإن انسحاب فرنسا من إفریقیا یعني 

، نتیجة الحیلولة بینه وبین مصادره من الموارد الطبیعیة وأسواق بیع  الكثیر من منتجاته، وهو الأمر "الفرنسي
لا وجود لفرنسا في القرن الحادي والعشرین : " الذي عبّر عنه الرئیس الفرنسي الراحل فرانسوا میتران بقوله

، وبالتالي لاشك بأن الفكر الاستراتیجي الفرنسي سیظل مركزا على بقاء الإمبراطوریة الفرنسیة "بدون إفریقیا
 .في إفریقیا لأنها الضمانة الأولى وتكاد تكون الوحیدة لاستمرار فرنسا دولة كبرى

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .166رانیا حسین خفاجة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 خلاصة الفصل
    تأسیسا على ما سبق وبعد الحدیث عن مختلف آلیات توظیف فرنسا لدورها المنشود دولیا، وجدنا بأنها 

تسعى لتجسید دورها كما تصوره صانع القرار بغیة الوصول إلى نظام متعدد الأقطاب، متحفظة على النظام 
الأحادي الذي تروج له الولایات المتحدة الأمریكیة نظام متعدد الأقطاب، فهي تسعى في عالم یغلب علیه 

الطابع التنافسي لتعزیز رؤیتها الخاصة بها، والحفاظ على قوتها والعمل على تطویرها، مما یمثل إرادة 
لاسترجاع مكانتها ودلیل على تكیفها مع وسائل العولمة، ویمثل الاستثمار داخل المنظمات الدولیة والإقلیمیة، 

 .بالإضافة إلى حفاظها على مصالحها في إفریقیا هو مفتاح النفوذ الفرنسي في القرن الحادي والعشرین
    حیث اختارت فرنسا أن یدخل عملها الخارجي في إطار نهج متعدد الأقطاب للعلاقات الدولیة، لأنها 

تعترف بأن تزاید عدد الفاعلین على الساحة العالمیة قلل من نفوذها، لذلك من الواقعي أن تبحث عن حلول، 
وذلك بضم هذه الفواعل إلى نقاط قوتها لزیادة وزنها و نفوذها على مستوى دولي، حیث وضعت لنفسها عدة 

 : أولویات
 من خلال منظمة الأمم المتحدة بحثا عن الدعم السیاسي والاشعاع العالمي خاصة من العالمیة -

  . خلال مجلس الأمن

 . الأطلسیة من خلال الحف الأطلسي كسند عسكري مهم -

 . الإقلیمیة من خلال الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادیة خاصة لتفعیل الدور الفرنسي دولیا -

الإفریقیة من جهة رابعة من خلال شمال إفریقیا والعمق الإفریقي حیث یعد الوجود والتحرك الفرنسي  -
المعاصر في إفریقیا من المسائل المصیریة لفرنسا، حتى قیل أن إفریقیا تمثل أحد عوامل ثلاثة 

 .لمكانة فرنسا الدولیة بجانب مقعدها الدائم في مجلس الأمن وقدرتها النوویة

صلاحیة نموذجها القانوني :  هذه الأولویات تسعى فرنسا إلى عدد من القضایا الرئیسیةعلى وبالاعتماد    
 .إسماع صوتها عالمیا سواء مدنیا أو عسكریا، وتأثیر دبلوماسیتها بشكل عام
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   بعدما تطرقنا لمختلف الآلیات التي وظفتها فرنسا لتحقیق أهدافها الإستراتیجیة بحثا عن الدور 

والمكانة الدولیة المنشودة من طرف صانع القرار الفرنسي، نهدف من خلال هذا الفصل إلى فحص مدى 

تماسك المراهنة الفرنسیة على  هذا الدور المكانة، وذلك في ظل ما تواجهه من تحدیات والتي تمثل 

 .         ضغوطات على فعالیتها الدولیة، وبالتالي قدرتها على تحقیق أهدافها وتطبیق استراتیجیاتها

   ویمكن تقسیم هذه التحدیات إلى ثلاث مستویات تختلف باختلاف  بیئتها وصعوبة فرنسا على تجاوزها 

 :كالتالي
 

 .التنافس الدولي على مناطق النفوذ:  تحدیات على المستوى العالمي -1

 .متعلقة بمدى قدرة فرنسا على أوربة سیاستها الخارجیة:  تحدیات على المستوى الإقلیمي -2

 . تحدیات على المستوى الداخلي الوطني الفرنسي متعلقة بالمشاكل الداخلیة التي تعاني منها فرنسا -3

بناءا على ذلك سنحلل هذه التحدیات بتقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، لمعرفة مدى تأثیرها على      

 الدور الفرنسي المنشود؟ وكذلك مدى قدرة فرنسا على احتواء هذه التحدیات؟   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنافسة الدولیة على منطقة النفوذ التقلیدیة الفرنسیة في : تحدي على المستوى العالمي: المبحث الأول

 .إفریقیا
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تحولت إفریقیا إلى ساحة لتنافس سیاسي وأمني مرتبط  بالاختیارات الشاملة في السیاسة الدولیة      

للفاعلین الكبار، غیر أن هذا التنافس لا یعكس بالضرورة ما تعكسه التفسیرات التقلیدیة ذاتها للتنافس 

الاستعماري في القرن التاسع عشر، فهو ینطوي على نزعة نفسیة تقوم على تعزیز الأدوار  والمحافظة على 

المكانة، وبالتالي حدث بذلك تغییر كبیر من الحالة الأولى التي كانت فیها إفریقیا ساحة تقلیدیة لبعض 

القوى الأوروبیة وعلى رأسهم فرنسا، إلى ساحة لقوى خارجیة متعددة ومتنوعة ومتضاربة تتطلع إلى التموقع 

  1.في إفریقیا خاصة شمال إفریقیا والساحل الإفریقي

     فبعد نهایة الحرب الباردة وفي ظل النظام الدولي الجدید، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من 

، نشأت بیئة جدیدة أثرت على الطرفین الفرنسي والإفریقي، ومن ثم شكل ومضمون العلاقات 2001سبتمبر

في ما بینهما كما سبق ووضحنا ذلك، فقد وجدت الدول الأوروبیة خاصة فرنسا التي طالما احتفظت 

بمكانتها المتمیزة في القارة الإفریقیة، أنها أصبحت في مواجهة تحدیات ومخاطر جدیدة أهمها التنافس بین 

القوى الكبرى، والتي وجدنا من أهمها  الولایات المتحدة الأمریكیة والصین، ففي ظل إعادة ترتیب النظام 

الدولي  مثلت القارة الإفریقیة المجال الحیوي للقوى الكبرى  المتنافسة  على القمة، أولا لما تمثله  القارة من 

استراتیجي حیوي، وثانیا لما تحویه من موارد ذات أهمیة لهذه القوى لكسب نقاط لصالحها في -موقع جیو

 .إطار المنافسة على المكانة الإستراتیجیة والاقتصادیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدي المنافسة الأمریكیة: المطلب الأول

                                                           
 .231كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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      في إطار فحصنا لطبیعة العلاقة بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، وجدنا بأن  هذه العلاقة قد 

،  وحتى یومنا هذا ببعض فترات التقارب والاتحاد، ولكن في 1945تمیزت عبر فترات تاریخیة مختلفة منذ 

نفس الوقت فإن سوء التفاهم والعلاقات المتوترة اللذان یعكسان ذلك التنافس بینهما، كانت واضحة بشكل 

متفاوت من فترة لأخرى، خاصة بعد الحرب الباردة وتحول طبیعة النظام الدولي، تغیرت الموازین الدولیة، 

العسكري كما سبق ووضحنا ذلك في -أین أصبح  التوزیع الأحادي للقوة خاصة على المستوى الاستراتیجي

 .الفصل الأول من هذه الدراسة، هو الذي یشكل سلوكات الدول

الحیاد، :    وفي هذا الصدد یمكن تحدید ثلاثة أنواع مختلفة لاستجابات الدول لهذا الوضع وهي كالتالي

، وقد صنفت فرنسا ضمن فئة الدول الرافضة أو المتحفضة على هذا الوضع، وذلك 1الاندماج أو الرفض

لأنه یتعارض مع أفكارها وتوجهاتها العالمیة، الرامیة إلى  تحقیق الاستقلالیة الفرنسیة، ونظام دولي متعدد 

 .الأقطاب

    وبالتالي فإن ضبط العلاقات الفرنسیة الأمریكیة أمر أساسي ومصیري بالنسبة للسیاسة الخارجیة 

 2:الفرنسیة وهي في الوقت الراهن تحت تأثیر ثلاثة معاییر

لایات المتحدة الأمریكیة عالم ما بعد الحرب الباردة خاصة بعد أحداث الو ضرورة التسلیم بقوة  -1

الحادي من سبتمبر، وبالتالي من العبث أو من غیر المجدي محاولة مواجهتها بشكل مباشر من 

 .قبل فرنسا

لایات المتحدة الأمریكیة حلیفة فرنسا نظرا للعدید من العلاقات التعاونیة، الدبلوماسیة، الو تبقى  -2

 إلخ...التجاریة، الاقتصادیة

 . ولكن مع ذلك توجد اختلافات بینهما والتي یمكن أن تكون قویة -3

      وبالتالي في تحلیلنا للعلاقات بینهما، المسألة لیست كما هي في غالب الأحیان، وهي الاختیار بین 

هذه النقاط الثلاث، وإنما المزاوجة بینهم، فلا یجب التقلیل من أهمیة الصلات التي لا تزال قائمة بینهما، 

البیئة، حالات التدخل الإنساني، دور : ولا من أهمیة الخلافات بشأن القضایا الرئیسیة في المجتمع الدولي

إلخ، وقد تمكن وزیر الخارجیة الفرنسیة السابق هوبیر فیدرین من أن یلخص لنا توجهات ...الأمم المتحدة

السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك بناءا على النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، 

                                                           
1- Fréderic Charillon, « peut-il encore y avoir une politique étrangère française ? », op.cit, P917,918. 
2- Fréderic charillon, « la politique étrangère de la France d’une puissance de blocage à une puissance de 

proposition », op.cit, p 452. 
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، وهذا هو المسار الذي تنتهجه فرنسا في Amis, alliés, mais pas alignés" 1:" وذلك بالجملة التالیة 

 .ولایات المتحدة الأمریكیةالعلاقاتها مع 

     إذا فالعلاقات بینهما ملیئة بالتصدعات الكثیرة والعمیقة رغم كل مظاهر التقارب والتحالف، فهناك عدم 

إلخ، فحقیقة هناك مصالح مشتركة، قیم دیمقراطیة مشتركة، ...توازن في مجال القوة، ثقافة سیاسیة مختلفة

ولكن التضارب الثقافي عمیق والاختلافات كثیرة، وفي هذا الإطار العام یمكن فهم المنافسة بین الطرفین 

لایات المتحدة الوفالعدید من المحللین الفرنسیین مازالوا یعبرون عن قلقهم الشدید نتیجة اهتمام .  في إفریقیا

 .2001 من سبتمبر 11الأمریكیة بالمنطقة منذ نهایة تسعینات القرن الماضي وخاصة بعد هجمات 

 لایات المتحدة الأمریكیة بالقارة الإفریقیة بعد نهایة الحرب الباردةالوأسباب اهتمام : الفرع الأول

     إلى فترة لیست ببعیدة كانت إفریقیا تحتل مكانة هامشیة ضمن السیاسة الأمریكیة، لذلك نتساءل كیف 

 استطاعت أن تحتل مكانة مهمة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة؟

    إن سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه القارة الإفریقیة لم تكن على وتیرة واحدة من الاهتمام بل 

ترددت بین الاهتمام والإهمال خاصة في النصف الأخیر من القرن العشرین ولعل هذا التردد أو التذبذب 

یعود إلى كثرة العوامل والاعتبارات التي تتحكم في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا منها ما هو 

داخلي یتعلق بمصالح الولایات المتحدة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة كما تراها الإدارة الأمریكیة ومنها ما 

 .هو یتعلق بطبیعة النظام الدولي ومواقف الدول الصدیقة والمنافسة والعوامل الإستراتیجیة في تلك المنافسة

لایات المتحدة الأمریكیة بالمنطقة هو الو     فطوال فترة الحرب الباردة كان الهدف الرئیسي من اهتمام 

الحد من النفوذ الشیوعي وتعزیز المصالح اللیبرالیة الغربیة، وقد كانت تعول في ذلك على الدور الذي تلعبه 

 .القوى الاستعماریة الأوروبیة في المنطقة، وعلى رأسها فرنسا بحكم العلاقات التاریخیة مع دول المنطقة

لایات المتحدة الأمریكیة الو     ولكن منذ نهایة الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفیاتي، بدأت اهتمامات 

، أین 2001 سبتمبر 11اتجاه هذه المنطقة تزداد شیئا فشیئا، إلى أن تعززت بشكل أكبر بعد أحداث 

أصبحت الطرف الأكثر تأثیرا وحركة على الساحة الدولیة، والساعي إلى إزاحة النفوذ الفرنسي منها بوصف 

 2.المنطقة منطقة حیویة وواعدة اقتصادیا

                                                           
1- Ibid, P452. 
2
- Abdennour  Bemantar « Regain d’intérêt américain pour le Maghreb quelques réflexions préliminaires », 

dans : Abdennour  Benantar et autres, les états unis et le Maghreb région d’intérêt ?, Alger: édition du 
CREAD,2007, P05. 
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لایات المتحدة الأمریكیة أهم قوة دولیة فاعلة في عالم ما بعد الحرب الباردة، فمن الو     فباعتبار 

المتصور أن لا تنحصر مصالحها القومیة  في مجالها الإقلیمي وتتسع لباقي أرجاء العالم، فما تتسم به 

الإستراتیجیة الأمریكیة هو كونها كونیة لا تقتصر على قارة أو إقلیم أو منطقة بل تشمل كل  العالم، غیر 

أن هناك بعض المناطق تشكل لها مجالا حیویا أكثر من أخرى لما تتمیز به  من موقع استراتیجي أو 

ثروات حالیة أو محتملة، أو لما تشكله هذه المناطق حالیا أو مستقبلا من تهدید للأمن الأمریكي، وفي هذا 

لایات المتحدة الأمریكیة إلى إعادة تقویم الوالإطار فإن التغیرات الهیكلیة التي عرفها النظام الدولي دفعت 

وترتیب منظومة مصالحها وأولویاتها القومیة، لذلك بدأت ملامح سیاسة أمریكیة جدیدة تجاه إفریقیا تتضح 

إلى تأسیس شراكة أمریكیة " Bill Clinton بیل كلینتون" ، حیث سعت  إدارة الرئیس 1998مع بدایة عام 

إفریقیه جدیدة، من خلال التركیز على دبلوماسیة التجارة كأداة للاختراق بالإضافة إلى دعم قادة أفارقة 

 .جدد

  : أن2000     ففي هذا الإطار جاء في رسالة لمساعدة وزیر الخارجیة في الشؤون الإفریقیة سنة 

لایات المتحدة وإفریقیا، لقد تقدمنا خارج تلك السیاسة القائمة الوإدارة كلینتون  قد نجحت في إعادة تعریف العلاقات بین " 

على استغلال إفریقیا بسبب التنافس بین القوى العظمى وعقلیة الراعي والعمیل، لیكون في النهایة إرساء شراكة مع 

 1."إفریقیا قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل

 بدأ التفكیر الاستراتیجي الأمریكي یعطي إفریقیا أهمیة كبرى على 2001 سبتمبر 11     وبعد أحداث 

قائمة أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة، حیث تزایدت الأهمیة الإستراتیجیة للقارة وفقا للرؤى الأمریكیة 

 .2006-2002الجدیدة، وهذا ما جاء في التقریرین حول إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي لسنتي 

سیاسیة للقارة الإفریقیة وخاصة منطقة -     وبالتالي فقد غیر التوجه الأمریكي الجدید من الأهمیة الجیو

شمال إفریقیا وذلك ضمن منطلقات اقتصادیة، والساحل الإفریقي انطلاقا من البعد الاقتصادي المغلف 

لایات المتحدة الأمریكیة كمفسر لتدخلاتها في هذه المناطق تحت شعار الوبالبعد الأمني، والذي تعتمده 

 2.مكافحة الإرهاب

 :لایات المتحدة الأمریكیة بإفریقیا كالتاليالو    من هنا یمكن تحدید أسباب اهتمام 

                                                           
1- Mamadou Ka, « la politique africaine des Etats-Unis de 1974 à 2005 : de l’engagement sélectif à la politique de 

legacy », canada : collège universitaire de saint boniface, P38, en : 
http://polis.sciencespobordeaux.fr/vol14n1/ka.pdf ( octobre 2017) 

مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ،المستقبل العربي، " الدوافع والرھاناتإفریقیاالانتشار العسكري الأمریكي في "خالد التزاني، السید -  2
 .29، ص2015، جوان 436العدد 
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الإفریقیة جاء نتیجة محاولات الإبقاء على التفرد الأمریكي  في العالم،  بالقارة الأمریكي الاهتمام إن -1

وهو هدف استراتیجي تسعى إلى تحقیقه في أي مكان من العالم، وبالتالي فقد أوجبت المكانة الجدیدة التي 

اكتسبتها الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب الباردة، ضرورة إعادة صیاغة الاستراتیجیات لتحقیق التفوق 

الشامل وفقا للإستراتیجیة العالمیة التي كانت بدیلا لسیاسة مناطق النفوذ الضیقة خلال الحرب الباردة، 

حیث كان الوجود الأمریكي في إفریقیا یؤدي وظیفة مراقبة النفوذ السوفیاتي، وهو الدور الذي لم تكن 

ولایات المتحدة الأمریكیة ترك تسییر شؤون القارة لحلفائها ال، حیث فضلت 1تعترض علیه فرنسا آنذاك

الأوروبیین، فهي لا ترید من جهة التورط في منافسة مع حلفائها من أجل منطقة لا تعرف عنها إلى القلیل، 

ومن جهة أخرى فإن هذا الاختیار سیكون في صالحها ما دام سیخفض العبء عنها، ویترك لها المجال 

 2.للمنافسة والصراع مع الاتحاد السوفیاتي حول قضایا الحرب الباردة

لایات المتحدة الأمریكیة وجهة نظرها، الولكن بعد نهایة الحرب وانهیار الاتحاد السوفیاتي غیرت  

وذلك بإبداء رغبتها في التدخل في مناطق نفوذ لطالما كانت حكرا على بعض القوى الأوروبیة وعلى رأسها 

 لقد :"بقوله  " Warren Christopher وارن كریستوفر" فرنسا، وذلك من خلال تصریح كاتب الدولة السابق 

فالیوم إفریقیا هي بحاجة إلى دعم كل أصدقائها، ولیس ...انتهى الوقت الذي  كانت فیه إفریقیا مقسمة إلى مراكز نفوذ

وهو ما یأتي في سیاق محاصرة نفوذ قوى كبرى بعد أن أصبحت ترى في القارة   ،3"فقط إلى دعم بعض الجهات

 .الإفریقیة مجالا خصبا للاستثمار، وسوقا مهمة من الموارد الأولیة

ازدیاد المرتكزات الإستراتیجیة التي تقوم علیها العلاقات  الأمریكیة الإفریقیة  في عصر العولمة، -2

 تدفع دوما إلى تأكید ، للقارة والثروات الطبیعیة وخطوط التجارةالاستراتیجيالموقع  فالمحددات الثابتة مثل 

 4. الأمریكیةللولایات المتحدةالخارجیة  منظومة السیاسة فيفریقیا إهمیة أ

 من احتیاطات الغاز %8 من احتیاطي النفط العالمي، و %10      فالقارة الإفریقیة تتوفر على حوالي 

 من ألماس العالم، %40  من بلاتین العالم وأكثر من %80الطبیعي العالمیة، بالإضافة إلى أنها تنتج 

، وبذلك تعد إفریقیا المنطقة الأخیرة في العالم التي یوجد فیها احتیاطي 5 من الذهب والكوبالت%20و
                                                           

 ، 2010، 09 العدد ، جامعة غردایة:الجزائر ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "المغرب العربي والصراع الدولي"  زرقون، إسماعیلالحاج -  1
. 237ص 

2- Chérif Dris, »la double stratégie américaine en Afrique sahelo-saharienne : pétrole et lutte antiterroriste », dans : 
Abdenour Benantar et autres, les états-Unis et le Maghreb Région d’Internet ?, op.cit , P52. 
3- Yves Boyer, « le regain d’intérêt américain pour l’Afrique : quelles conséquences militaires et stratégiques ? », 
fondation pour la recherche stratégique (FRS), , P01, en : 
www.frstrategie.org/web/documents/publications/notes.pdf  ( octobre 2017) 

مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، " الأھداف والوسائلإفریقیاالتنافس الدولي في  "،لحسن الحسناوي -  4
  .107، ص  2011، شتاء 29العدد

. 107، ص المرجع نفسھ - 5
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أهمها شمال إفریقیا وغربها، وهو أسهل : هائل، حیث تنتشر حقول النفط داخل القارة  في كثیر من دولها

وأسرع في استخراجه، وسهولة نقل الخام المتدفق من الآبار إلى سفن راسیة عند السطح تقوم بأعمال 

 1.التصفیة والتكریر، بحیث تصبح مشتقاته جاهزة للتحمیل والتصدیر مباشرة

 من وارداتها الطاقویة، ومن %18لایات المتحدة الأمریكیة  بنسبة الو    وفي هذا الإطار تزود إفریقیا 

، ومن المتوقع أن ترفع 2020 سنة %30لایات المتحدة من البترول إلى نسبة الوالمخطط أن ترفع واردات 

هذه النسبة نظرا لارتفاع الإنتاج الإفریقي للبترول مقارنة بالسنوات الماضیة، وذلك بفضل تزاید الاكتشافات 

لایات المتحدة تتصدر قائمة الدول المستوردة الوالمهمة خاصة خلیج غینیا والساحل الإفریقي، ونظرا لأن 

للبترول، إلا أنها غیر عازمة على الحد من الاستهلاك بل تسعى في المقابل إلى تنویع مصادر النفط، 

دیك "حیث تم تحدید أهداف الطاقة وتحدیاتها الإستراتیجیة للسنوات القادمة في التقریر الذي أعد بإشراف  

، ووفقا لهذا التقریر فإنه 2001نائب الرئیس الأمریكي السابق، والصادر في ماي " Dick Cheneyتشیني 

 كما شدد %33لایات المتحدة من النفط بنسبة الوفي غضون الأعوام العشرین المقبلة سیزداد استهلاك 

 من الواردات الأمریكیة، %20التقریر على ضرورة تقلیل التبعیة الأمریكیة لنفط الخلیج العربي الذي یمثل 

وبما أن عملیات التنقیب في آسیا الوسطى ومنطقة القوقاز تواجهها عدة عقبات جیولوجیة كانت أو سیاسیة 

 2.أو أمنیة، فإن إفریقیا أضحت من أولویات واشنطن

 المناطق بعض تعانیها التي والصراعات المشكلات بشأن الأمریكیة الإدارة في والتصورات الرؤى تغیر- 3

قیا، خاصة الساحل الإفریقي وشمال إفریقیا، لما تتوفر علیه من موارد طبیعیة، خاصة إفري في المعنیة

 وبالتالي ترجع أهمیة القارة الإفریقیة في الحسابات الأمنیة الأمریكیة إلى عوامل متعلقة بالعقیدة 3.النفط

الأمنیة الأمریكیة المتعددة الأبعاد من جهة، وإلى عوامل أخرى متعلقة بقارة إفریقیا ذاتها، حیث تحتوي هذه 

المنطقة على ثروات ضخمة، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بتجاذبات القوى بین أقطاب النظام الدولي 

على الموارد فیما یخص قارة إفریقیا، وارتباطها في أیة توازنات مباشرة أو غیر مباشرة بالمشاریع الشرق 

 4.أوسطیة

                                                           
  31، ص مرجع سبق ذكره السید خالد التزاني، - 1
المنتدى :  مصر، قراءات افریقیة، " من خلیج غینیاالإمدادات حمایة تدفق : من منظور الأمن الطاقوي الأمریكيالإفریقيالساحل " فوزیة قاسي، - 2

 .30، ص 2014، 19 العددالإسلامي،
 107لحسن الحسناوي، مرجع سبق ذكره، ص -  3
:  بیروت،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ،" من منظور الاستراتیجیات الغربیةإفریقیاالأجندة الأمنیة لشمال : ما وراء الأمن"  عبد الغاني دندان، -4

 .13 ص ،2014ربیع -، شتاء42-41مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 
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     وبناءا علیه نلاحظ أن السیاسة الأمریكیة في إفریقیا تحمل أبعادا أمنیة وطاقویة واقتصادیة، من أجل 

مواجهة التهدیدات الأمنیة في المنطقة واحتواء القوى الإقلیمیة : بلوغ هدفین رئیسیین في المنطقة هما

النشطة في هذا الجانب كالجزائر ولیبیا، أما الهدف الثاني فیتمثل في احتواء القوى الكبرى المنافسة لها 

 .خاصة منها الصین وفرنسا وتأمین الوصول إلى مصادر الطاقة

    إن هذا التموقع الأمریكي الجدید في إفریقیا، یوضح بشكل جلي نهایة تقاسم الأدوار بین الحلفاء 

التقلیدیین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي إعلان بدایة تنافس طویل على هذا الرهان، بمعنى 

الفرنسي في منح فرنسا دورا نیابیا في إفریقیا، كما كان علیه - انحسار هامش التوافق الاستراتیجي الأمریكي

لایات المتحدة الأمریكیة أكثر میولا لتولي تنفیذ الوالوضع خلال فترة الحرب الباردة، حیث أصبحت 

 .إستراتیجیتها في المنطقة بأدوات أمریكیة

    لكن بینما تمثل قارة إفریقیا بالنسبة لأمریكا وسیلة لتحقیق أهدافها إلى جانب الشرق الأوسط، وبالتالي 

فهي تمثل نقطة في الإستراتیجیة الأمریكیة، على عكس ذلك تمثل قارة إفریقیا وخاصة الشمال والساحل 

 1.الإفریقي منطقة جد حیویة بالنسبة لفرنسا

 

 

 

 

 

 

 مظاهر المنافسة الأمریكیة لفرنسا في إفریقیا: الفرع الثاني

 :       یمكن حصر أهم مظاهر التنافس الفرنسي الأمریكي على إفریقیا في أربعة مظاهر رئیسیة وهي

 :المظهر الاقتصادي-1

 بالاستناد إلى المظهر الاقتصادي یمكن الحدیث فعلا عن تنافس أمریكي فرنسي في إفریقیا، 

فالولایات المتحدة الأمریكیة ترید بسط هیمنتها ونفوذها على مصادر الطاقة في المنطقة، خاصة الجزائر، 

الساحل الإفریقي وخلیج غینیا، بالإضافة إلى ربط هذه الدول بشراكة معها عن طریق اتفاقیات التجارة 

                                                           
1- Aomar Baghzouz, « La rivalité américano-européenne au Maghreb », dans Abdenour Benantar et autres, les 

états-Unis et le Maghreb Région d’Intérêt ? , OP.Cit, P103 
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الجزائر، :  مع دول الشمال الإفریقي الثلاث1998سنة " مبادرة ایزنستات"الحرة، وهذا فعلا ما حدث عبر 

، هذه 2002عام " بالبرنامج الاقتصادي الأمریكي في شمال إفریقیا"تونس، والمغرب، والتي سمیت لاحقا 

، مما دفع بالجانب الأمریكي لاستثمار 1مغاربیة-المبادرة جاءت بعد تعطل وتعثر مسار الشراكة الأورو

الشعور بالخیبة الذي أصاب الأطراف المغاربیة بعد الوعود التي حملتها معاهدة برشلونة، وبالتالي فإن 

الهدف من هذه المبادرة الأمریكیة هو تعزیز الروابط بینها وبین هذه الدول الثلاث في مجال التجارة 

 ملیون مستهلك هذا بالإضافة إلى السوق 100والاستثمارات، على أساس أنها تشكل سوق واعدة مقدرة بـ 

 ملیون نسمة، مما شجعها للتفكیر في إقامة منطقة للتجارة الحرة مع إفریقیا 850الإفریقیة ككل والتي تضم 

 .2020عامة مع بدایة عام 

     لذلك فالسیاسة الاقتصادیة الأمریكیة تجاه الأسواق الإفریقیة أصبحت تتجسد في ما قاله وزیر التجارة 

إن إفریقیا تمثل الحدود الأخیرة للمصدرین والمستثمرین الأمریكیین، "  :"Ron Brownرون براون "الأمریكي السابق 

 :لایات المتحدة الأمریكیة، بقولهالوو )أوروبا(كما عبر عن الخلفیة التنافسیة بین فرنسا، "وفیها إمكانیات وواعدة

 2."لایات المتحدة لن تتنازل عن أي سوق افریقیة للدول الأوروبیة، الشركاء التقلیدیین لإفریقیاالو"

لایات المتحدة الأمریكیة استغلال عامل الخلفیة الاستعماریة التاریخیة للعلاقات الفرنسیة الوكما تحاول       

وهو ما عبر عنه " الإرث التاریخي"مع دول المنطقة لصالحها، باعتبار الأمریكیین متحررین من هذا 

لنقلها بكل تواضع، نحن " :بقوله" Edward Gabriel إدوارد غابریال "صراحة السفیر الأمریكي في المغرب 

متواجدون كشركاء في هذه المنطقة لأننا أمریكا، بكل ما یمثله ذلك من نموذج سیاسي، اقتصادي، وثقافي ناجح وجذاب، 

 3."ولأننا لسنا أوروبیین بالإرث التاریخي لأوروبا في إفریقیا

   لذلك تحاول فرنسا إیجاد  صیغ جدیدة للشراكة مع إفریقیا، لكي تخرج من الموقف المعقد الذي وصفه 

فرنسا توفر معظم المساعدات وتحصل أمریكا على " :بأن" Charle Jocelyn شارل جوسلین"وزیر التعاون الفرنسي 

 4."معظم الفوائد الاقتصادیة

    ففي هذا الإطار تشیر بیانات وزارة التجارة الأمریكیة إلى أن التبادل التجاري یظهر تطورا لحجم التبادل 

 ملیار دولار،  في حین وصل 38.5 لم تكن هذه العلاقة تتجاوز 2000السلعي بین الجانبین، ففي عام 

                                                           
1- Yahia H zoubir, « the united states, Islamism, Terrorism, and democracy in the Maghreb the Predominance of 
security », in yahia H zoubir and Haizam Amirah Fermandez , North Africa politics, region and the limits of 

transformation, London: Routledge, 2008,p268 
. 108لحسن الحسناوي، مرجع سبق ذكره، ص -  2

3- Sami Makki, « la stratégie américaine en méditerranée «, confluences  méditerranée, paris : L'Harmattan ,  
N40, 2002, P128.  

، ص 2005، سبتمبر 02د  العدالمنتدى الإسلامي،: ، مصر قراءات إفریقیة ،"إفریقیاسیاسات التنافس الدولي في " حمدي عبد الرحمن حسن، -  4
56. 
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 ملیار دولار، واللافت للنظر  هنا هو تركیز أمریكا على النفط 85.5 لنحو 2014هذا المؤشر في عام 

 1.والتعدین في القارة السمراء

الإفریقیة وتعمیقها، بغرض تعزیز -لایات المتحدة الأمریكیة على تنشیط تجارة النفط  الأمریكیةالو    عملت 

التنویع الجغرافي لإمدادات الطاقة، وللوصول إلى هذه الغایة لابد من أن تعمل أمریكا على تحسین المناخ 

 ملیون 770الأمني، وتسهیل تدفق الاستثمارات والتكنولوجیا اللازمة، وبذلك أصبحت تستورد  أكثر من 

، وفي هذا السیاق أصبحت الشركات الأمریكیة الكبرى أكثر نشاطا في إفریقیا، فقد 2برمیل من النفط سنویا

  ملیار دولار، فعلى سبیل المثال 85لایات المتحدة الأمریكیة الوتجاوزت صادرات النفط الإفریقیة إلى 

ثاني أكبر منتج دولي للنفط في إفریقیا، ولقد تضاعفت نسبة " Exxon Mobilاكسون موبیل"أصبحت شركة 

  عام %22 إلى 2000 عام %9الاستثمارات الأمریكیة في القارة عبر عقد من الزمن، حیث  ارتفعت من 

 من إنتاج شركة %29 نسبة 2014، وقد مثل النفط الإفریقي سنة 2008 عام %21، لتصل إلى 2004

 3".اكسون موبیل"

    وتجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أنه من الناحیة التاریخیة والتقلیدیة تعد الشركات الأوروبیة الأكثر 

 الفرنسیة التي تعد أول منتج دولي للنفط في إفریقیا منافسة Totalنشاطا في القارة، وخاصة شركة توتال 

الأمریكیة، من جانب آخر یعرف مشهد النفط الإفریقي دخولا قویا لشركات " إكسون موبیل"بذلك شركة 

لایات المتحدة الوالصینیة،  وهو ما یزید من مخاوف  " Petrochina-بتروتشاینا" النفط الأسیویة من أهمها 

الأمریكیة التي تحججت بذریعة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لتسویغ وجودها العسكري وتكثیفه، 

 . حمایة تدفق النفط الإفریقي– أولا وقبل كل شيء –والذي یهدف إلى 

 :المظهر الأمني-2

    على الرغم من الاختلاف في تحدید مفهوم الأمن في إفریقیا بین كل من فرنسا والولایات المتحدة 

الأمریكیة، واختلاف طرق معالجة هذه القضایا الأمنیة، إلا أنه هناك نوع من التقارب أو لنقل تنافس 

 .منخفض الحدة مقارنة بالجوانب الاقتصادیة والإستراتیجیة

أمریكیة -      غیر أن وجود العدید من الأطر الأمنیة في إفریقیا،  یدل في حد ذاته على منافسة فرنسیة

للحصول على الریادة أو القیادة في هذه المنطقة، والتي یمثل الشمال والساحل الإفریقي فیها المركز 

الحساس،  فإنشاء قواعد لها في هذا المركز من شأنه أن یسمح لها بالتدخل في كل أنحاء القارة الإفریقیة، 
                                                           

 )2017أكتوبر  (  www.alaraby.co.uk/economy:  في،"إفریقیاالاستثمار الأمریكي في "عبد الحافظ الصاوي، -  1
 .79عشور قشي، مرجع سبق ذكره، ص -  2
 .32فوزیة قاسي، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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الذي یمتد من أفغانستان إلى خلیج غینیا، الذي تمر  من " قوس عدم الاستقرار" وتأمین السیطرة على 

 1.خلاله حقول النفط الرئیسیة من جمیع أنحاء العالم

سنة " المتوسطي– الحوار الأطلسي " مبادرة لایات المتحدة الأمریكیة الوأطلقت وفي هذا الإطار    

في نفس الوقت الذي خرجت فیه الشراكة الأورومتوسطیة ، 1995والتي دخلت حیز التنفیذ سنة ، 1994

 من جمع بلدان لایات المتحدة الأمریكیة تمكنت الو، ففي إطار الحوار المتوسطي لحلف الناتو،إلى النور

 یاسي وتونس حول طاولة واحدة لدعم الحوار الأمني والسا، موریتانيالأردن، إسرائیل، مصر، مثل الجزائر

 لتحویل  مهمة یمثللأنه ،را كبیرايبینهم، وبهذا تمكنت من دمج الجزائر في هذا الحوار الذي یمثل تغي

 وذلك بضمان وتحیید الخطر ،1962الجزائر عن المبادئ التي كانت تدافع عنها بحزم منذ استقلالها عام 

 . الأوسط وعن مصالحها في منطقة الشرق إسرائیلها تعن حلیف )وخاصة الجزائري(المغاربي 

 نقطة محوریة في إعادة تعریف منطقة المغرب العربي أمنیا 2001 سبتمبر 11 أحداثشكلت  وقد     

 ربط علاقات عسكریة وأمنیة وثیقة مع هته الأخیرة إثرها قررت ى، فعللایات المتحدة الأمریكیةمن طرف الو

، سواء "مكافحة الإرهاب الدولي "  وذلك بترقیة الدور الإستراتیجي للمنطقة في مجال ،دول المغرب العربي

كان في منطقة المغرب العربي في حد ذاتها، أو لمحاصرة نشاط تنظیم القاعدة والجماعات المسلحة في 

 2.منطقة الساحل الإفریقي والعمق الإفریقي ككل

فانطلاقا من هذه المعطیات الجدیدة سعت الإدارة الأمریكیة إلى تدعیم العلاقات الأمنیة والعسكریة مع     

لایات المتحدة الأمریكیة من الوالدول الإفریقیة في إطار ما یسمى الحرب على الإرهاب، حیث ضاعفت 

الحجج الضروریة  لذلك، وقد " الحرب على الإرهاب" استثمارها العسكري في إفریقیا بعد أن قدمت لها 

 في جویلیة *لإفریقیا" George W. Bush جورج بوش الابن "تأكدت  التوجهات أكثر مع جولة الرئیس 

 3."لن ندع الإرهابیین یهددون الشعوب الإفریقیة أو استخدام إفریقیا كقاعدة لتهدید العالم":  حیث صرح قائلا2003

 للمرة الأولى في 2004 مارس 24 و 23     وقد كانت هذه المؤشرات ممهدة لاجتماع سري عقد بتاریخ 

مركز قیادة الجیش الأمریكي في مدینة شتوتغارت الألمانیة، تمحور حول موضوع التعاون العسكري في 

المكافحة الشاملة للإرهاب وبصورة خاصة في منطقة الساحل الفاصلة بین المغرب العربي وإفریقیا السوداء، 

                                                           
مركز دراسات :  بیروت،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، " الأمریكیةالإستراتیجیةمكانة دول المغرب العربي الأمنیة في "  سعید الھوسي، - 1

 .33ص  ، 2012، شتاء 33العدد ، الوحدة العربیة
2 - Yahia H. Zoubir, " The United States, Islamism, Terrorism, and Democracy in the Maghreb The Predominance 
of Security?", op. cit , p 274. 

. إفریقیا زار الرئیس الأمریكي خلال ھذه الجولة كل من السنغال، نیجریا، بوتسوانا وأوغندا وجنوب -*
 .57، مرجع سبق ذكره، ص حمدي عبد الرحمن حسن- 3
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: وبین المناطق النفطیة في الشمال وخلیج غینیا، وقد شارك في هذا الاجتماع ثماني دول افریقیة وهي

 1.التشاد، مالي، موریتانیا، المغرب، النیجر، السنغال، الجزائر، وتونس

والمعروفة " مبادرة عموم الساحل" عن إنشاء 2002     وقبل ذلك أعلنت الحكومة الأمریكیة في نوفمبر 

، لمساعدة النیجر ومالي وموریتانیا والتشاد على مكافحة  Pan Sahel Initiative"مبادرة بان الساحل" بـ

 ملیون دولار 7.75، وذلك بمیزانیة  قدرت بـ2004وقد أصبحت هذه المبادرة عملیاتیة منذ مارس . الإرهاب

مالي، موریتانیا، النیجر، والتشاد بمساعدات للتدریب ومعدات لتحسین أمن حدودها، : تزود كل من

 2.بالإضافة إلى رفض استخدام أراضیها ذات السیادة من قبل الإرهابیین

" مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء" إلى 2005في عام " مبادرة عموم الساحل"     وقد تحولت 

"Trans-Sahara counter Terrorism Initiative" لتشمل إضافة إلى الدول الأربع السابقة كلا من ،

، 2006كما تمت إضافة لیبیا إلى هذا البرنامج في أكتوبر " الجزائر، السنغال، نیجریا، تونس، والمغرب"

من أجل منع تحول المنطقة إلى ملجأ للجماعات الإرهابیة، فهي إستراتیجیة متعددة الأوجه ومتعددة 

السنوات تهدف إلى هزیمة التنظیمات الإرهابیة من خلال تعزیز القدرات الإقلیمیة لمكافحة الإرهاب وتعزیز 

وترسیخ التعاون بین قوات الأمن في المنطقة وتعزیز الحكم الدیمقراطي وتشویه سمعة الإرهاب وتعزیز 

 100 بـ2005العلاقات العسكریة الثنائیة بین الدول والولایات المتحدة وقد قدرت میزانیة المبادرة في عام 

 ملیون دولار سنویا منذ 100، وبمعدل 2006 ملیون دولار سنة 30ملیون دولار وبمخططات تصل إلى 

 2007.3عام 

لایات المتحدة الو      كما تم إنشاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو عبارة عن مبادرة اقترحتها 

الأمریكیة ودعمتها عدة دول من بینها الجزائر، وقد تم تأسیس هذا المنتدى بصفة رسمیة على مستوى 

، وهو یهدف  إلى مساعدة الدول التي في المواقع 2011 سبتمبر 22وزراء خارجیة الدول الأعضاء في 

الأمامیة والمناطق المتضررة من الإرهاب في الحصول على الإمكانات اللازمة التي تمكنها من التعامل مع 

 4.التهدیدات التي تواجهها

لایات المتحدة الأمریكیة عدة اتفاقیات تسمح للجیش الو     أما في منطقة القرن الإفریقي فقد عقدت 

الأمریكي بحریة الحركة في هذه البلدان، لضمان أمن البحر الأحمر ومواجهة ما تسمیه بالتنظیمات 

                                                           
. 32السید خالد التزاني، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 .84عشور قشي، مرجع سبق ذكره، ص -  2
 .84المرجع نفسھ، ص - 3
. 85ص ،المرجع نفسھ - 4
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الإرهابیة، وجدیر بالذكر أن جیبوتي تحتضن القاعدة العسكریة الأمریكیة الدائمة والرئیسیة في القرن 

 1. جندي أمریكي1500، حیث یوجد فیها بشكل دائم ما لا یقل عن 2002الإفریقي منذ 

    كما تتوفر القوات الأمریكیة على موقع في أوغندا یتیح فرصة مراقبة جنوب السودان، حیث  توجد آبار 

 2.النفط، بالإضافة إلى حصولها على تسهیلات في مناطق مختلفة من القارة في كینیا،  إرتیریا، لیبیریا

    لكن یبقى أهم تحول تشهده العلاقات العسكریة الأمریكیة بالقارة الإفریقیة هو إعلان الرئیس السابق  

 والمسماة اختصارا 2007 فیفري 7عن إنشاء قیادة عسكریة موحدة جدیدة للقارة الإفریقیة، في " جورج بوش"

، مهمتها الإشراف على جمیع الأعمال العسكریة والأمنیة في إفریقیا ماعدا مصر "Africomأفریكوم  "بـ

التابعة للقیادة المركزیة، وفي الحقیقة یعتبر قرار إنشاء هذه القیادة  تتویجا لاهتمام متدرج من جانب إدارة 

، فبعد محاولات عدیدة باء 2001 سبتمبر 11بوش بالقارة الإفریقیة كانت إرهاصاته  قد بدأت عقب أحداث 

جمیعها بالفشل لتركیز مقر القیادة الإفریقیة  في بلد مغاربي أهمها الجزائر، استقر مقر القیادة أخیرا في 

 2008.3 أكتوبر 1مدینة شتوتغارت الألمانیة،  لینطلق العمل منها رسمیا في 

 دولة في  54 دولة افریقیة من بین 33لایات المتحدة الأمریكیة قوتها فیما لا یقل عن الو    وقد نشرت 

 عما كانت علیه منذ عشر سنوات،  وبالتحدید سنة 2016 خلال سنة %60القارة، وذلك بنسبة أكثر من 

 فقط من القوات الأمریكیة المنتشرة حول العالم من نصیب إفریقیا، بینما %1 حیث كانت ما یقارب 2006

 داخل  دول القارة، لتأتي في المرتبة الثانیة بعد قوات %26.17 ما یقرب من 2016بلغت مع نهایة سنة 

 4.لایات المتحدة التي نشرتها في أفغانستان والعراق وسوریا والیمن بحجة محاربة الإرهابالو

لایات المتحدة الأمریكیة إلى ترتیب وجودها العسكري في إفریقیا، مدى تزاید أهمیة الو    ویعكس إسراع 

 5:القارة  وظهورها كلاعب استراتیجي في مجالین من أهم المجالات لأمریكا هما

 .محاربة الإرهاب الذي اتخذ له قواعد في إفریقیا-

 .حمایة الاستثمارات في القارة التي زادت إلى ثلاثة أضعاف وتأمین منابع النفط- 

                                                           
. 112لحسن الحسناوي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
:  بیروت،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، " قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة لإفریقیا فرصة أمریكیة ومحنة افریقیة"خیري عبد الرزاق جاسم،-  2

. 92ص  ، 2009، شتاء 21العدد  مركز دراسات الوحدة العربیة،
3- Robert G, Berschinski, « Africom’s dilemma : The global war on terrorism, capacity Building, humanitarianism 
and the future of US security policy in Africa », in, :  
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub827.pdf (octobre 2017) 

، " دولة افریقیة33أمریكا تحكم سیطرتھا على ...بعد تراجعھا خلال السنوات الماضیة"ان، نعماد ع-  4
http://www.noonpost.org/content/16149 )  2017أكتوبر( 

. 93خیري عبد الرزاق جاسم، مرجع سبق ذكره، ص -  5
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     في مقابل ذلك نجد زیادة انتشار القوات الفرنسیة وتحویل العقیدة الإستراتیجیة الفرنسیة إلى الهجوم 

في الساحل الإفریقي كما سبق ووضحنا " بارخان  " و "سیرفال " والاستباق، كما شهدنا من خلال عملیة 

 .في الفصل الثالث من هذه الدراسة

 :استراتیجي-المظهر الجیو-3

الأمریكي، حیث تراهن كل منهما على الموقع الجغرافي -     یعتبر من أهم مظاهر التنافس الفرنسي

المتمیز للقارة الإفریقیة، فهي تتمیز بموقع استراتیجي مسیطر على خطوط الملاحة الدولیة، سواء باب 

المندب على البحر الأحمر، أو عن طریق رأس الرجاء بجنوب إفریقیا، إضافة إلى جوار شمال إفریقیا 

 .1جنوب المتوسط

 

لایات المتحدة الأمریكیة دعم مخططاتها وأهدافها في الشرق الأوسط، بمعنى أن الو    فمن خلاله ترید 

لایات المتحدة الأمریكیة بالمنطقة لیس بها بصفة كلیة، وإنما لاستعمالها لأغراض أمریكیة في الواهتمام 

مناطق أخرى، أي أنها نقطة في الإستراتیجیة الأمریكیة، على عكس فرنسا التي تهتم بإفریقیا في حد ذاتها 

والتي تشكل منطقة جد حیویة بالنسبة لها كآخر معاقل تاریخ ومجد فرنسا، لذلك فهدف التنافس بینهما هو 

 .بسط ریادة كل واحدة منهما على هذه المنطقة الإستراتیجیة المهمة

 :المظهر السیاسي-4

شعار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان تجاه " كلینتون"   رفعت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ عهد الرئیس 

إفریقیا، إلا أن ما یلاحظ في هذا الصدد أنها تولي اعتبارات المصلحة القومیة الأهمیة القصوى في 

 دیمقراطیة بالمعنى الحقیقي، بل إنها سیاستها الإفریقیة، وهو ما یعكسه اهتمامها بنظم لیست هي بالضرورة

، متحدیة بذلك 2لهافریقیا موالیة إفي سعیها إلى تحقیق الدیمقراطیة تعمل على تشكیل نخب جدیدة في 

العلاقات التاریخیة واللغویة التي تربط معظمها مع فرنسا، فتنمیة دور قوى إقلیمیة تؤدي دور الحلیف 

إلخ ،  تبدو إستراتیجیة ذات جدوى في ..تونس والمغرب وإثیوبیا: لایات المتحدة الأمریكیة مثللوالموثوق ل

تقلیل التكالیف الواجب دفعها عسكریا وإنسانیا على خلفیة نكسة الصومال، رواندا، أنغولا ومناطق أخرى 

 3.عالمیا

                                                           
: في، " بإفریقیا منذ انتھاء الحرب الباردةلایات المتحدة الأمریكیةالو علاقة-  "1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AlakatDwal/sec03.doc_cvt.htm  )  2017أكتوبر( 
. 111حسن الحسناوي، مرجع سبق ذكره، ص ل-  2
 . 337 ص ، مرجع سبق ذكره،جمیلة علاق-  3
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         تحدي المنافسة الصینیة: المطلب الثاني

صراع على النفوذ وحلبة منافسة اقتصادیة بین فرنسا والولایات المتحدة،       بعدما كانت إفریقیا ساحة 

 قوة من الصین به تتمتع لما  وذلك،دخل لاعب جدید من الوزن الثقیل على خط المنافسة هو الصین

     .واقتدار بفاعلیة الدور هذا تلعب جعلتها هائلة اقتصادیة

    لذلك تعتبر الصین الیوم أهم قوة صاعدة على الصعید العالمي في فترة ما بعد الحرب الباردة، فإذا كان 

وزن الصین الاقتصادي المتزاید یمكن ملاحظته بسهولة، فإن معدلات النمو الصینیة وتأثیرها على میزان 

القوى العالمي هو ما یخیف القوى الكبرى في العالم، وهو أحد أهم الاهتمامات البحثیة المطروحة لدى 

         1.الأوساط الأكادیمیة حالیا

    فالصین غیر راضیة وتسعى لتحدي النظام الذي أقامته الولایات المتحدة، وبذلك تصنف الصین بأنها 

قوة تصحیحیة صاعدة في النظام الدولي لتكریس نظام تعددي بدلا من النظام أحادي القطبیة المنشود من 

طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، وهي كذلك من الدول القلیلة التي تدافع بشدة عن المفهوم التقلیدي 

للسیادة، فهي تكافح كقوة محافظة لإعادة تأكید السیادة والاستقلال الداخلي في وجه المفاهیم الناشئة حول 

حقوق الإنسان، الحكم الذاتي والتدخل الإنساني، كما أن تحرك الصین نحو دعم حریة التجارة ودخول 

منظمة التجارة العالمیة، أملته اعتبارات اقتصادیة وخصوصا الوظیفیة وأهمها رغبة الحزب الشیوعي 

 . الصیني الحاكم في تعزیز شرعیته عبر التنمیة الاقتصادیة

، التي تعني إلى جانب بناء "الصعود السلمي "     ولتجسید ذلك على الصعید الدولي تبنت الصین سیاسة 

القوة والنفوذ الإقلیمي والدولي الصیني، طمأنة الدول الأخرى حول طریقة توجیه هذه القوة المتنامیة في 

الجانب الآخر، ولإزالة الشعور باللاأمن وعدم الثقة في أوساط جیرانها، تبنت الصین شعارات مسالمة شكلت 

 . الخطوط العریضة لسیاستها الخارجیة

فبدایة  إلى أن الصین تسعى إلى تنمیة وتطویر الاقتصاد الصیني، ،ترجع أسباب إتباع هذه الدبلوماسیة   

  أقرت الصین إصلاحات اقتصادیة عدیدة، وبذلك أصبحت الصین أحد أسرع اقتصادیات 1979من عام 

، أصبح الناتج القومي الصیني ینمو بمعدل 1979العالم نموا  فخلال الخمسة وعشرین عاما الموالیة لعام 

، ویتوقع العدید من الاقتصادیین أن الحكومة الصینیة قادرة على مواصلة وتعمیق  %10سنوي یقارب 

                                                           
1

: ،في "الصین وأمریكا مسار العداوة الحرج" ھنري كیسنجر،-  

www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=306721&issueno=9701 )  2017أكتوبر( 
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الإصلاحات الاقتصادیة، والإبقاء على معدلات النمو العالیة، إذا نجحت في تفعیل المؤسسات المملوكة 

 .للدولة  وإصلاح نظامها البنكي

 2005    تلعب التجارة دور هائل في ازدهار الاقتصاد الصیني، حیث حقق نمو الصادرات الصینیة عام 

، والصین الیوم هي ثاني أكبر اقتصاد تجاري عالمي بعد الولایات  %17.6، والواردات نسبة  %28نسبة 

، أي بزیادة تقدر 2016 ترلیون دولار عام 11.39 حیث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.المتحدة الأمریكیة

 ترلیون دولار، بعد 11.93 فقد بلغ الناتج المحلي الصیني 2017 أما سنة 2015.2عن عام % 7.6بنحو 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي ما زالت تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ 

ومن المتوقع أن تتخطى الصین الولایات المتحدة الأمریكیة لتتبوأ المركز .  ترلیون دولار أمریكي19.36

، وبالرغم %10الأول، نظرا لأنها تعد أسرع اقتصاد نامي خلال الثلاثین سنة الماضیة بمعدل سنوي تخطى 

، إلا أنه یبقى أسرع نموا من الاقتصاد الأمریكي الذي اكتفى بنسبة %7 لیبلغ حوالي 2017من تقلصه سنة 

 كما یتوقع بعض 2030 مع حلول عام في نفس السنة، مما قد یقلب الموازین في المستقبل القریب% 3.9

        3 .المحللین

   هذا النفوذ التجاري الصیني هیمن على جنوب شرق آسیا وبعیدا عن هذه المنطقة، أیضا في أمریكا 

  .اللاتینیة، الشرق الأوسط، وإفریقیا موضوع دراستنا

 تطور الإستراتیجیة الصینیة في إفریقیا: الفرع الأول

العلاقات بین الصین والقارة الإفریقیة لیست جدیدة، أو ولیدة إفرازات الحرب الباردة وبعدها فقط، إن     

 غیر أن العلاقات الحقیقیة 4فهناك دلائل عدیدة أنه منذ مئات السنین  قامت علاقات تجاریة بین الطرفین،

للحكم وإنشاء جمهوریة الصین الشعبیة، وقبل ذلك فإن  " Mao Zedong ماو تسي تونغ "جاءت بعد وصول 

حكومة بكین لم تكن تبدي اهتماما بعلاقاتها الإفریقیة، خاصة أنها كانت تدرك أن غالبیة المناطق الإفریقیة 

مازالت تحت الحكم الاستعماري، لكن هذه النظرة اختلفت أثناء الحرب الباردة فقد بدأت بكین تولي اهتماما 

 )جنوب-جنوب(سیاسیا بالدرجة الأولى بالقارة الإفریقیة، حیث كانت تساند الخطاب الذي میز العالم الثالث 

المؤسس على الماضي، من خلال المناداة بالكفاح المشترك ضد كل الامبریالیات، إذ  تقوم الدبلوماسیة 

                                                           
: ، في"صعود الصین وتحولھا الأبعاد والآفاق " عصام الزعیم،  - 1

http://www.albadil.net/?Id=287&page=ShowDetails&table=articles  )  2017أكتوبر( 
2

، ص 2017 ، ماي 01الھیئة العامة للاستعلامات، العدد : ، مصرآفاق آسیویة، "تصاعد مكانة الصین في الاقتصاد العالمي" سمر إبراھیم محمد، - 
78. 

3
 -“World GDP ranking 2017, GDP by country “, in:  https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2017-gdp-

by-country-data-and-charts ( December 2017) 
 ) 2017اكتوبر  ( www.politics-dz.com : في،"إفریقیا الصینیة الجدیدة في الإستراتیجیةتطور " - 4
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فقد سبقت القارة الإفریقیة  1.الصینیة منذ الثورة الشیوعیة على اعتبار الصین واحدة من دول العالم الثالث

، وهو أول لقاء آسیوي 1955معظم مناطق العالم في الالتقاء مع الصین في إطار مؤتمر باندونج عام 

 2.إفریقي تأسست من خلاله منظمة تضامن الشعوب الآفروآسیویة التي لعبت فیه الصین دورا قیادیا

    لكن بعد الحرب الباردة، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادیة التي اتبعتها الصین والنمو الهائل الذي 

عرفته بعد اعتمادها على اقتصاد أكثر تحررا خاضع لمنطق السوق، انعكس هذا التوجه الجدید على 

- علاقات الصین مع الدول النامیة بشكل عام ومع إفریقیا بشكل خاص، فقد تحولت العلاقات الصینیة

، والتي زادت متانة في ظل الحرب الباردة في إطار دعم الصین "إیدیولوجي"الإفریقیة من علاقات التزام 

قائمة على المصلحة " براغماتیة"لحركات التحریر الإفریقیة  ضد الامبریالیة، إلى علاقات اقتصادیة 

 3.والاعتماد المتبادل بین الطرفین

 لذلك فمع بدایة التسعینات عرفت العلاقات الصینیة انتعاشا، وهو الأمر الذي ترسخ أكثر مع 

، وشكل آلیة فعالة للحوار 2000الذي تأسس في أكتوبر سنة " منتدى التعاون الصیني الإفریقي"انطلاق 

 4.والتعاون الصیني الإفریقي

     إن الحضور القوي للصین داخل القارة الإفریقیة لا یمكن عزله عن التطور الاقتصادي الكبیر الذي 

لایات المتحدة وهناك من الومصدر في العالم للسلع خلف حققته بعد الحرب الباردة، إلى أن أصبحت ثاني 

 . كما سبق وأشرنا لذلك2030یعتقد بأنها قد تصبح الأولى في العالم مع حلول عام 

    وتماشیا مع هذه المعطیات أصبحت الصین تنظر إلى إفریقیا باعتبارها خزانا مهما للموارد الأولیة 

المهمة للصناعة الصینیة خاصة النفط، بالإضافة إلى اعتبارها سوقا استهلاكیة مهمة لتسویق منتجاتها 

 .الصناعیة

الإفریقیة قامت على أسس سیاسیة واقتصادیة أوسع وأعمق من -    والملاحظ أن العلاقات الصینیة

المفهوم الضیق للاستحواذ الصیني على الموارد، خاصة في ظل تداخل عوامل داخلیة وخارجیة صینیة كان 

لها دور في تشكیل السیاسة المتبعة تجاه إفریقیا، إذ أسهمت الإیدیولوجیا والاقتصاد والسیاسة في تشكیل 

                                                           
، 163 العدد مركز دراسات الوحدة العربیة،:  القاھرة،السیاسة الدولیة ،"إفریقیاالصین تعید اكتشاف التنافس الدولي على إفریقیا " أحمد حجاج،-  1

 . 137، ص 2006جانفي 
2

   338ص  ،2002معھد البحوث والدراسات الإفریقیة ،: القاھرة،1، ط)2002-2001 ( الإفریقيالتقریر الاستراتیجي  العینین وآخرون، أبومحمود - 
. 118حسن الحسناوي، مرجع سبق ذكره، ص ل-  3
 للدراسات الأھراممركز : ، القاھرةالسیاسة الدولیة ،" شراكة اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیةالإفریقیةالعلاقات الصینیة "  جورج ثروت فھمي ،-  4

 .89، ص2007، جانفي 167، العدد الإستراتیجیةوالبحوث 
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هذه السیاسة، اعتمادا على الحاجات والمتطلبات التي تقتضیها هذه العلاقة في كل مرحلة من مراحل 

 1.تطورها

    إضافة إلى ذلك فإن استیاء الأفارقة من سیاسة وصراع فرنسا وأمریكا مما ساعد على وجود الصین 

بقوة في الفضاء الإفریقي، خاصة عندما وجدوا فیها ما یلبي طموحاتهم الذاتیة، مثل عدم التدخل في 

الشؤون الداخلیة، عدم ربط الاستثمارات بالشروط المسبقة، تحقیق التنمیة المشتركة على أساس المنفعة 

، غیر أن الصینیون لا یقومون بتجمیل الاتفاقات الاقتصادیة غیر "رابح-إستراتیجیة رابح" المتبادلة 

المتكافئة المبنیة على موقف تفاوضي غیر متكافئ، كما أن الصین لا تعمل على نشر أي إیدیولوجیات 

  2 .فكریة أو ثقافیة تذوّب الطابع الإفریقي مثل الأمركة والفرنسة

    وبذلك أصبحت الصین الحلیف المقبول لدى الأفارقة حیث فتحوا لها الباب الإفریقي على مصرعیه، 

أنها عضوا دائم في مجلس الأمن الدولي، وأنها تتمتع بإمكانیات اقتصادیة : وذلك لاعتبارات كثیرة منها

كبیرة یمكن أن تساعد دول القارة، علاوة على أنها تملك التكنولوجیا الحدیثة التي من خلالها یمكن 

المساهمة في بناء القدرات الإفریقیة، وبذلك وجدت الصین ضالتها في إفریقیا من خلال الاستثمارات في 

القوة :" مجالات النفط والتجارة، وذلك بخلق نموذج جدید للشراكة مع المجال الإفریقي، اصطلح علیه بـ

 3".الناعمة في إفریقیا

     هذا ما فسرته فرنسا بأنه یشكل خطرا كبیرا على مصالحها الواسعة في المنطقة، وسوف نعمل على 

توضیح مظاهر المنافسة الصینیة لفرنسا في المغرب العربي، والتي یمكن حصرها في الجانب الاقتصادي 

خاصة في جانب المبادلات التجاریة بین الصین ودول المنطقة  نظرا لتركیز الصین على هذا الجانب 

  .بشكل كبیر

 )الرؤیة الاقتصادیة الصینیة في إفریقیا(مظاهر المنافسة الصینیة الفرنسیة على إفریقیا :الفرع الثاني

سیاسیاً كبیراً، حیث تقود بكین في إفریقیا - بات حضور الصین في المشهد الدولي یشكل فعلاً جیو     

بصفة عامة، سیاسة فتح أو غزو اقتصادي لا سابق لها، فهي تستثمر في كل شيء في كل القطاعات، 

الزراعیة، الصناعیة والمعدنیة، مع رغبتها الواضحة التي یصعب إرواؤها في الحصول على البترول، هذا 

                                                           
 العدد مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة،: ، القاھرةالسیاسة الدولیة، " محددات الشراكة ومرتكزاتھاإفریقیاالصین في " میمون مدھون، -  1

. 96، ص 2016، جانفي 203
. 149-148، ص 2016تكوین الدراسات والأبحاث، : ، السعودیة1، ترجمة ھشام سمیر، طالحرب الھادئة مستقبل التنافس العالمي نوح فلدمان، - 2
:  الجزائر،مجلة دفاتر السیاسة والقانون ،" التنافس في السودان نموذجا- أ.م. وحتمیة الصراع مع الوإفریقیاالحضور الصیني في "  حداد، شفیعة- 3

 .14 ص ، 2014، جانفي 10 العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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التدخل الصیني الذي قلب الموازین ووضع فرنسا القوة ذات النفوذ التقلیدي في المنطقة في ذهول كبیر أمام 

 .هذا الاكتساح

   هذه المنطقة التي كانت إلى حدود البارحة حكراً على القوى الغربیة الكبرى، فالعالم تغیّر، ومن بین هذه 

التغیرات أن صین القرن الواحد والعشرین لا ترید تعلیم الأفارقة إنجیلها الثوري، كما كان الشأن في سنوات 

 1. الستینات، ولكنها عطشى إلى النفط والمواد الأولیة

 :          ویعود دخول الصین إلى الساحة الإفریقیة إلى حدثین مركزیین

اندماج الصین الكامل في الحیاة الدولیة، وكونها ترید أن تمارس ثقلها حتى في المناطق التي كانت  -

 . غریبة عنها

ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الصیني هو في كامل توسعه، كما أن تطوره المثیر یتكئ على حاجة  -

كبرى للطاقة، فالصین هي ثاني أكبر مستهلك للبترول في العالم، بعد الولایات المتحدة الأمریكیة، 

 ٪ فإنه سیتوجب علیها أن تستورد الموارد 8فكي تحافظ على درجة نمو تقارب . وقبل الیابان وألمانیا

 2.الطاقویة بطریقة ذكیة

 لا ترفع الیوم تلك الشعارات الطنانة التي طغت فهي ،تواصل الصین بهدوء زحفها في أنحاء المعمورة   

على خطابها على مدى العقود الأربعة التي تلت استقلالها في نهایة الأربعینات، وهي لا تولي اهتماما 

 أو لصراعها مع الامبریالیة أو للتطاحن الطبقي بین الفقراء المسحوقین والأغنیاء المستغلین، ،للایدیولوجیا

رغم أنها - وصناعاتها، غیر آبهة  بل هي تزحف وتحفر المزید من الثغرات في الأسواق العالمیة لسلعها

لي "حین تحدث وزیر الخارجیة الصیني  ف.بصراعات العالم ونزاعاته- عضو دائم في مجلس الأمن الدولي 

 في افریل   للمغرب الأقصى"Hu Jintao اوتجینهو " قبیل وصول الرئیس "Li Chao Ching  تشاو شینغ

، قال في السیاسة الكثیر ولم یقل شیئا كان المغرب یود سماعه، خاصة في قضیة الصحراء 2006

، "تكریس مبدأ المساواة وتعزیز الثقة المتبادلة في المجال السیاسي"الغربیة، وكل ما قاله إن بلاده تحرص على 

 تصریحه بالرباط، وعینه على الجزائر شقیقة المغرب اللّدود، وخصمه في نزاع قدم الصیني يفالمسئول

الصحراء الغربیة، وهو یرید الجمیع ولیس طرفا لأنه یرید كل العالم مفتوحا أمام بضائعه، ولیس سوقا 

                                                           
1

  http://www.annabaa.org/nbanews/57/097.htm :، في"المغرب والصین تفاعل دبلوماسي في عالم متغیر" ھند بطلموس،-  

 )2017 اكتوبر(
2
- international energy agency, ”Key world energy statistics 2017”, p41, in: 

www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2017.pdf  ( octobre 2017) 
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 لذلك ركزنا على مظهر التنافس الاقتصادي بین كل من فرنسا والصین، وذلك لطبیعة التوجهات 1 .واحدا

 .الصینیة في حد ذاتها

فبعد أن اخترقت البضاعة الصینیة والتجار والمقاولون والعمال الصینیون الأسواق المغاربیة، وتجاهل       

السلطات في الدول المغاربیة لتحذیرات وتهدیدات تجار ارتبطوا تاریخیا بالسوق الأوروبیة، وتحدیدا السوق 

الفرنسیة أو حدیثا بالسوق الأمریكیة، وجد الصینیون أن هذه البلدان تشكل نقاط ارتكاز مفیدة، بل وضروریة 

ساحل نحو أسواق أخرى على غرار جبل علي بدبي نحو أسواق الشرق الأوسط ودول آسیویة، ونقطة ال

، حیث استغلال مجالات البترول وشق الطرقات، وهي استثمارات انتزعت من بعض الدول الإفریقي

  .الأوروبیة، مثل فرنسا، لتشع هي الأخرى على الأسواق الإفریقیة

   

      تنبني الرؤیة الاقتصادیة الصینیة أساسا على مجموعة من العوامل المهمة والتي یأتي في أولویتها 

ضمان التزود بالطاقة والمواد الخام التي تحرك عجلة الاقتصاد الصیني ذي الاحتیاجات الهائلة لموارد 

الطاقة، دون أن نغفل الرغبة العارمة لقطب اقتصادي رئیسي في النظام التجاري العالمي كالصین، في 

إیجاد موطئ قدم لها في قارة یكتسب جزء كبیر من سكانها صفة المجتمع الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى 

 2.أن كسب الدول الإفریقیة یحقق للصین دعما وقوة سیاسیة في المحافل الدولیة

      تشیر الإحصائیات إلى تطور حجم التجارة الصینیة الإفریقیة خلال العقدین الأخیرین، حیث وصلت 

 ملیار دولار، وهي قیمة 5.67، بقیمة 1997 في عام %40.6معدلات تزاید حجم التبادل التجاري إلى 

 . مرات 6 بـ 1990جاوزت تلك التي تحققت في عام 

لتعزیز العلاقات " منتدى التعاون الصیني الإفریقي" بإنشاء 2000       هذا التوجه تجسد بقوة سنة 

التجاریة والاستثماریة في الصین ثاني أكبر اقتصادیات العالم والبلدان الإفریقیة التي تزخر بطاقات بشریة 

 45وموارد طبیعیة هائلة، في القطاعین العمومي والخاص، وقد أصبح مؤخرا یضم في عضویة أكثر من 

دولة افریقیة، وهو ما أسهم في ترسیخ التغلغل الصیني في إفریقیا، ووضع العلاقات الاقتصادیة الصینیة 

 160، إلى 2000 ملیار دولار عام 10.6الإفریقیة في مسار سریع حیث نمت التجارة الثنائیة بینهما من 

، ووفقا للبنك فقد بلغ حجم التبادل بینهما نحو 2012 ملیار نهایة عام 200، لتبلغ 2011ملیار دولار  عام 

 ملیار دولار، إلا أن الصین حافظت 180 إلى 2015، ورغم تراجعها سنة 2014 ملیار دولار سنة 222
                                                           

1
 .ھند بطلموس، مرجع سبق ذكره- 

: في، "الإفریقیةكیف نجحت الصین في كسب القارة : الاستثمارات الصینیة بإفریقیا "الشیخ باي الحبیب، -  2
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/04/2014429114833298916.html  )  2017أكتوبر( 



حدود الدور الفرنسي بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية  : الفصل الرابع    

315 

 

 ملیار دولار، وأمام 439على المرتبة الثانیة ضمن الشركاء التجاریین لإفریقیا بعد الاتحاد الأوروبي بـ

 ملیار دولار 400لایات المتحدة الأمریكیة ، ومن المتوقع أن تناهز المبادلات التجاریة الصینیة الإفریقیة الو

  1 .2020بحلول عام 

 :التالیة توضح مناطق التواجد الصیني في إفریقیا وكذا نسب التبادل التجاري- 17-والخریطة رقم 

 
Source : Xavier Aurégan, «La présence chinoise en Afrique », en : www.diploweb.com/Chine-Afrique-
ambivalences.html  

تستثمر الصین في جمیع المجالات من الطاقة والزراعة والتعدین والبناء وقطاعي التجارة 

فبعد أن كان عدد المصانع ". بنك الاستیراد والتصدیر" إلخ، ویشرف على هذه العملیة ...والخدمات

 2013 سنة 2000 شركة، قفز عددها إلى 700 نحو 2005والمؤسسات الصینیة في إفریقیا عام 

 2 .2017 شركة سنة 2500و

                                                           
 )2017أكتوبر  (  http://www.noonpost.org/content/19934: في، " مقاطعة صینیةإفریقیاھل تصبح -  " 1

2- "Les relations commerciales chine –Afrique en 4 chiffres", en : http://www.lemonde.fr/economie/articleles-
relations-commerciales-chine-afrique-en-quatre-chiffres.html  ( octobre 2017) 
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    فمع توسع الاقتصاد الصیني بمعدل نمو سنوي قوي انعكس على ازدیاد الطلب على الطاقة والحاجة 

المتزایدة للموارد، مقابل عدم قدرة الإنتاج المحلي للموارد على الوفاء بالطلب المتزاید علیها، فكان لا مفر 

 باتت الصین أكبر مستهلك 2004من توجیه الأنظار إلى الخارج للبحث عن مصادر بدیلة، ففي عام 

  %33الولایات المتحدة الأمریكیة ، ومن المتوقع أن یزداد استهلاكها للنفط والغاز من للنفط في العالم بعد 

 من واردات %25، وتشیر التقدیرات إلى أن 2030 عام %80وإلى 2020،1 بحلول عام %60حالیا إلى 

الصین الإجمالیة تأتي حالیا من إفریقیا، مما حدا بها أن تصنف في أعلى سلم أولویاتها الاحتفاظ بعلاقات 

 2.قویة مع موردي الطاقة الإفریقیین، على رأسها الجزائر، السودان، أنغولا والتشاد

    ففي هذا الإطار تعتبر مصر ثالث أكبر شریك اقتصادي للصین في إفریقیا، حیث بلغت استثماراتها 

 ملیار دولار تتركز في قطاع المشروعات الصناعیة والإنشائیة والخدمات، كذلك تسیطر الصین 9.5فیها 

على نسبة لا یستهان بها من حقوق النفط  في السودان، حیث یبلغ إجمالي استثماراتها في  ذلك المجال 

زهاء الأربع ملیارات، وفي تشاد أنشأت شركة الصین الوطنیة للنفط بالتعاون مع الدولة التشادیة مصفاة 

 للجانب %60 عاما تستغل فیها الشركة الصینیة المصفاة بواقع 99، ولمدة 2011نفطیة في جویلیة 

 3 . للجانب التشادي%40الصیني و

    أما بالنسبة للجزائر فترتقي العلاقات الصینیة الجزائریة إلى مستوى الشراكة الإستراتیجیة، حیث تقدر 

، موزعین .."التكنولوجیا- البناء- الطاقة"  ألف في مختلف المجالات 30العمالة الصینیة في الجزائر بنحو 

 شركة صینیة لإدارة حقیبة استثماریة تناهز أكثر من ملیاري دولار ومبادلات تجاریة 50على أكثر من 

 ملیار دولار، وبهذا فهي تتصدر قائمة مموني الجزائر لتأتي بعدها فرنسا في المركز الثاني 8تتجاوز 

 : كما یوضحه الشكل التالي4بنصف المبلغ حیث تقدر صادراتها للجزائر أكثر من أربع ملیارات دولار،

 أهم شركاء الجزائر في الواردات-07-الشكل رقم 

                                                           
 .340جمیلة علاق، مرجع سبق ذكره، ص -  1
. 120لحسن الحسناوي، مرجع سبق ذكره، ص -  2
. ، مرجع سبق ذكره الحبیب الشیخ باي- 3
: ، في"2016عام : حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر الفترة"،الوكالة الوطنیة الجزائریة لتطویر الاستثمار- 4

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  )  2017أكتوبر( 
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 .مرجع سبق ذكره، الوكالة الوطنیة الجزائریة لتطویر الاستثمار: المصدر 

     ولعل هذا الاختراق الصیني للنفوذ الفرنسي في مناطق تمركز النفط في إفریقیا، جاء نتاج إستراتیجیة 

مبنیة على عدة محاور، منها تقدیم المساعدات إلى الدول الإفریقیة دون شروط  سیاسة وكذلك دعم 

الذي أنشئ " الإفریقي–مجلس الأعمال الصیني"استثمارات القطاع الخاص الصیني في إفریقیا، من خلال 

، الذي عمل على دعم استثمارات  القطاع الخاص الصیني خاصة في كل من الكامرون 2004في نوفمبر 

 1.وغانا والموزمبیق ونیجریا وجنوب إفریقیا

     أمام تنامي الدور الصیني في إفریقیا كان من الطبیعي أن  تنظر فرنسا وباقي الدول الغربیة، إلى ذلك 

بقلق كبیر وهو ما جعلها توجه مجموعة من الانتقادات إلى الصین، من قبل أن الصین تدعم نظما تسلطیة 

وقمعیة، ولا تربط بین قروضها وضرورة احترام حقوق الإنسان وأنها استعمار جدید للقارة، ولا تكترث 

للتهدیدات الأمنیة التي تعرفها القارة مثلها باقي الدول الغربیة وخاصة الأوروبیة منها، وبالتالي نستطیع 

تفسیر التحركات العسكریة الفرنسیة مؤخرا في شمال إفریقیا والساحل الإفریقي، كإستراتیجیة لمواجهة النفوذ 

 .الصیني المتنافي في المنطقة، مما شكل تهدید حقیقي وملموس للمصالح الحیویة الفرنسیة في المنطقة

ومنه ووفقا لهذه المعطیات، یبدو من الواضح جدا أنه في الأعوام القلیلة الماضیة سجل الحضور       

الصیني في إفریقیا وجودا قویا، استقطع حیزا كبیرا من السوق التجاریة الإفریقیة، وكذلك في مجال 

الاستثمارات، فبالرغم من محافظة فرنسا على رتبة أول شریك تجاري خاصة لمعظم البلدان الإفریقیة، إلا 

أن حصتها من السوق تأثرت فعلا، حیث أصبحت الصین تشكل أكبر منافس للمصالح الفرنسیة في 

المنطقة إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذا ما یشكل أكبر خطر على مستقبل التواجد الفرنسي في 

  .المنطقة

                                                           
 .121ص مرجع سبق ذكره، حسن الحسناوي، ل-  1
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 فإن معدل النمو الاقتصادي الأسرع في العالم ،فإذا كان یطلق على الصین اسم العملاق النائم

في  ومن المفید أن نفهم أن هذا العملاق یرید استغلال موقعه الصحیح ،مكنها من لقب العملاق المتیقظ

 .العالم

 

 

 

 مدى قدرة فرنسا على أوربة سیاستها الخارجیة: تحدیات على المستوى الإقلیمي: المبحث الثاني

       لا شك في أن الاتحاد الأوروبي یعتبر أول مجال إقلیمي تصورته فرنسا لاستعادة دورها ومكانتها 

الدولیة، لذلك أصبح من ثوابت سیاستها ومحور حركتها الخارجیة، مستندة في ذلك على قدراته الذاتیة 

والدولیة التي یمتلكها لبناء قوته المستقلة والمؤثرة في النظام العالمي، فبالرغم من التقدم الذي أحرزه إلا أنه 

مع ذلك یعاني من مجموعة من التحدیات، والتي قد تؤدي إلى إعاقة سیره نحو مزید من التطور في 

مشروعه الوجودي الكامل، وبالتالي من الممكن أن تحد من انطلاقته نحو آفاق أوسع وأقوى، الأمر الذي 

سیؤثر لا محال على مستقبل الدور الفرنسي، القائم على فكرة بناء وتطویر قوة موازیة عالمیا للقوة الأمریكیة 

 .أو تتخطاها

      ویمكن تقسیم هذه  التحدیات إلى تحدیات متعلقة بطبیعة العلاقة بین الدول المكونة للاتحاد الأوروبي 

بالإضافة إلى تحدي آخر خارجي مرتبط بطبیعة العلاقة بین الاتحاد . وخاصة أقطابه أو الدول الكبرى فیه

 .والتي سنعمل على توضیحها من خلال مطلبي هذا المبحث. الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة

  تحدي نمط النظام المستقبلي للاتحاد الأوروبي: المطلب الأول

    یعیش الاتحاد الأوروبي تحدیا جوهریا یتمثل في تنامي التوجه الوطني والقومي في ظل صراع المصالح 

بین أقطاب هذا الاتحاد، وبالتالي فإن هویة النظام الذي سینتهي إلیه المشروع الأوروبي مازال غیر واضح 

 .المعالم حتى الآن

    فالمعروف أن الاتحاد الأوروبي بصیغته الحالیة هو نمط فرید بین النظم السیاسیة في التاریخ الحدیث 

والمعاصر، فهو بمؤسساته القائمة لیس دولة قیاسا على نموذج الدراسة، من حیث اجتماع سیاسي یرتكز 

الأرض، الشعب والهیئة الحاكمة، كما أنه لیس صیغة تجمع بین الفیدرالیة : على ثلاثة مقومات أساسیة

والكونفدرالیة، كما أنه لیس نظاما إقلیمیا أو قاریا سینتهي إلى قیام نموذج إقلیمي أوروبي بجغرافیا سیاسیة 

جزئیة أو كلیة تشمل القارة الأوروبیة برمتها، فهذا الفضاء الأوروبي لم یتحول  بعد إلى إقلیم بالمعنى 
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القانوني والسیاسي، والمواطنة الأوروبیة لم تتحول بعد إلى جنسیة بالمعنى القانوني والسیاسي لهذا 

المصطلح، والسلطة الأوروبیة لم تتحول كذلك إلى حكومة بالمعنى القانوني والسیاسي المتعارف علیه، لأن 

 1.التنظیم السیاسي والقانوني للسلطة یرتبط عادة بشكل الدولة التي تؤطرها

    فالاتحاد الأوروبي إذا هو نمط فرید من نوعه على مستوى البنیان الهیكلي لنظامه السیاسي، فهو یجمع 

خصوصیة الوحدة الأوروبیة كهدف استراتیجي من جهة، وخصوصیة الدول : في آن واحد بین خصوصیتین

الأعضاء المنضویة في مكونه السیاسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة أخرى، وفي كل الأحوال 

لا أحد یمكنه تصور الصیغة التي سینتهي إلیها هذا النوع من النظام السیاسي،  الأمر الذي یجعل مستقبل 

هذا النظام مفتوحا على تحدیات مختلفة وإزاء ذلك انقسمت الدول الأوروبیة إلى اتجاهات ثلاثة متباینة فیما 

 2:بینها

دول ترى في أن المشروع لیس إلا مجرد سوق تجاریة، ولا أهمیة لأي دور سیاسي وهي دول أوروبا  -1

 .الشرقیة

دول ترى ضرورة أن یستكمل الاتحاد الأوروبي مشروعه السیاسي ودوره العالمي كقطب بازغ في  -2

 .الساحة الدولیة وتقود هذا الاتجاه كل من فرنسا وألمانیا

دول تدعوا لبناء قوة سیاسة وعسكریة واقتصادیة أوروبیة، ولكن بما یناسب مع المشروع الأمریكي ومَثَّل  -3

 .هذا التوجه بریطانیا

إن تلك التوجهات  المتباینة بین الدول الأوروبیة أدت إلى إضعاف التأثیر في السیاسة الدولیة، 

ویعود التباین إلى المنافسة الشدیدة بین الدول من أجل محافظة كل دولة على مصالحها القومیة العلیا، 

 .واختلاف مواقف كل دولة من القضایا الدولیة

 تحدي طبیعة العلاقات الفرنسیة الألمانیة : الفرع الأول

    غالبا ما تركز التوتر الرئیسي داخل الاتحاد الأوروبي بین الأولویات الوطنیة والمصالح الجماعیة، 

حیث تتفوق الاعتبارات السیاسیة الوطنیة على المصالح المشتركة، إذ تتحرك القیادات لحمایة مصالحها 

الألمانیة، في إطار رغبة فرنسا لأوربة قرارات -الوطنیة بالدرجة الأولى، وهذا ما تجسده العلاقات الفرنسیة

سیاستها الخارجیة خدمة لدورها ومكانتها الدولیة، ولكن هذه الأخیرة وجدت صعوبات كبیرة، نظرا للتحدي 

 .الذي تشكله ألمانیا في إطار الاتحاد الأوروبي، بحكم ارتباطها بهذا الكیان الإقلیمي

                                                           
. 259-258، ص مرجع سبق ذكرهراد، م محمد - 1
  .244، ص مرجع سبق ذكرهمحمد دحام كردي، -  2
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شهدت العلاقات بین فرنسا وألمانیا تطورا على عدة مستویات، فبالرغم من العداء التاریخي بینهما،      فقد

إلا أنهما سَعَیا إلى تبني تصور مشترك في محاولة لخلق هویة أوروبیة مشتركة، قادرة على تجاوز 

 1: الخلافات التاریخیة بینهما، فبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وجدت ألمانیا نفسها مقسمة إلى قسمین 

 . القسم الغربي المستقل والمعروف بألمانیا الغربیة -

 .القسم الشرقي والمعروف بألمانیا الشرقیة تحت إدارة الإتحاد السوفیتي سابقا -

 11 - 04    كما حظیت فرنسا بالسیطرة التامة على إقلیم السار الألماني، وذلك وفق مؤتمر یالطا في 

، 1949 – 1945 الطرفین خلال الفترة بین فبقیت العلاقات متوترة.  لتقریر مصیر ألمانیا1945فیفري 

لذلك بدأت فرنسا في البحث عن سبل كفیلة لإیجاد حل لضمان أمن فرنسا من الخطر الألماني، وكان ذلك 

عن طریق المشروع الأوروبي كما سبق ووضحنا ذلك، والذي كان له هدفا كبیرا تمثل في بناء علاقات 

سیاسیة، ثقافیة، اقتصادیة، أمنیة جدیدة بین فرنسا وألمانیا، لم یكن أي فرد أوروبي أو حتى فرنسي أو 

ألماني، یتصور أنهما سیكونان محور ثنائي متعاون ومحرك لأوروبا وإنمائها وتطورها في كل المیادین، 

 2. الألمانیة نحو الأمام وجعلها علاقات متمیزة–حیث كانت الإرادة السیاسیة كبیرة لدفع العلاقات الفرنسیة 

هل یبقى هذا التحالف صامدًا في وجه المتغیرات والتطورات الدولیة : ولكن السؤال المطروح بقوة هو     

 خصوصًا مع التغییر الهام في میزان القوى الأوروبیة لمصلحة ألمانیا، ومع اختلاف ،والإقلیمیة المتسارعة

 وجهات النظر في العدید من القضایا الأوروبیة والعالمیة؟

      لم تقضي كل هذه التطورات على كل التوترات الموجودة بین البلدین، و لكن لیس التوتر السابق الذي 

طغى طابع آخر وهو الطابع التنافسي حول من یقود أوروبا، أو من  كان یتمثل في الجانب الأمني، وإنما

یستفید أكثر من الطرف الآخر،  فالعلاقات  غیر متوازنة ومتفاوتة جدا بینهما خاصة على المستوى 

الدولي، فدبلوماسیة الرتبة والعظمة التي تمارسها فرنسا، لا یمكن أن تقارن بتلك التي تنتهجها ألمانیا 

العملاق الاقتصادي ولكنها قزم سیاسي، نظرا لامتلاك فرنسا للسلاح النووي بالإضافة إلى مقعدها الدائم في 

 3.مجلس الأمن

                                                           
1
 - Daniel colard, " l’Allemagne unie et les nouvelles relations franco-allemandes dans la nouvelle Europe 1990-

2006", Annuaire Français de relations internationales, France : la documentation française, volume VIII, 2007, 

p396.  
2
 - Leblond  Laurent, op.cit, p 92 . 

3 - Daniel colard , "l’Allemagne unie et les nouvelles relations franco-allemandes dans la nouvelle Europe 1990-
2006", op.cit , p 397. 



حدود الدور الفرنسي بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية  : الفصل الرابع    

321 

 

     وبالتالي العلاقة بین الدولتین تتواجد فیها نقاط تقارب وتعاون، ونقاط تخوف وتنافس واختلاف، وذلك 

 .حول كل من القضایا الأوروبیة أو الدولیة

الألماني، هي ضرورة ضبط علاقاتهما مع - ومن بین أهم القضایا التي یتفق حولها الثنائي الفرنسي       

روسیا وذلك تخوفا من دور روسي جدید في أوروبا الشرقیة، نظرا للترسانة العسكریة الكبیرة التي تمتلكها 

وعلى رأسها السلاح النووي، بالإضافة إلى امتلاكها لقوة اقتصادیة معتبرة مدعمة بامتلاكها لمواد طاقویة 

الألماني تتقارب من بعضها نوعا ما، - مهمة كالغاز والبترول، وهذا ما جعل تصورات الثنائي الفرنسي

وذلك بوضع سیاسة موحدة في إطار الإتحاد الأوروبي، لاستبعاد الخطر الروسي وضمان أوروبا الشرقیة 

 .كسوق ومجال حیوي لأوروبا وخاصة ألمانیا

 مع الإتحاد الأوروبي في مجال الشراكة التجاریة 1995    وهذا ما أدى إلى إدخال روسیا في اتفاق سنة 

 وقبل الاتفاق 1994والسیاسیة، لضمان مراقبة السلوك الروسي اتجاه دول أوروبا الشرقیة، كما تم عقد سنة 

السابق، شراكة من أجل الأمن لتطویر التعاون العسكري بینهما، ولكن الهدف الأوروبي من ذلك  هو تقیید 

الألمانیة تجاه أوروبا - روسیا باتفاقیات تجعلها بعیدة على اتخاذ إجراءات لا تتماشى والسیاسة الفرنسیة

 .الشرقیة 

 یتفق يالأقلیات، والهجرة، والإرهاب واللاجئین، والتي شكلت إحدى أهم القضایا الت: كذلك نجد قضایا       

خاصة وأن أوروبا تعرف الكثیر من الأقلیات التي  كل من فرنسا وألمانیا على الوقایة منها أو الحد منها،

إلخ، هذه "... مقدونیا " الألباني في" سنجاك " في إسبانیا ، إقلیم " إقلیم الباسك " تطالب بالاستقلال، مثل 

  .الأقلیات العرقیة والدینیة التي تشكل خطر كبیر على أمن أوروبا

    هذا بالإضافة إلى خطر الهجرة واللاجئین، ویمكن تصنیف المناطق التي تأتي منها إلى ثلاثة مناطق 

 1: رئیسیة وهي

 .إلخ...البوسنة، بولونیا: أوروبا الشرقیة خاصة -1

 .إلخ...مالي، النیجر، السنغال: إفریقیا وخاصة -2

 .  الجزائر، تونس، المغرب: دول ضفة جنوب المتوسط خاصة -3

فعلى الرغم من ترجیح الخیار الأوروبي بالنسبة للثنائي الفرنسي الألماني، غیر أن هذا لا یخفي          

 .حقیقة وجود مظاهر للاختلاف بینهما، و ذلك نظرا لاختلاف الغایات الإستراتیجیة لكل طرف منهما

                                                           
1
 - de dieguez manuel, " universalité de la France",  revue politique et parlementaire, paris : Presses 

Universitaires de France, N951, février 1992.p 26. 
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   فكما هو معروف دائما عن سلوكات الدول الكبرى في النظام الدولي، فإنه بالرغم من ارتباط هذه القوى 

سواء بأحلاف أو اتفاقیات دولیة وإقلیمیة، تبقى الدولة دائما لها مجال مفتوح في النظام الدولي، وذلك لكي 

تتحرك فیه لتطبیق سیاستها الخاصة بها، تنفیذ إستراتیجیتها بعیدا عن التحالفات والاتفاقیات التي تربطها 

وتكون هذه السلوكات المستقلة، بمثابة المتنفس للبحث عن مصالح تكون أكثر حیویة  .مع الدول الحلیفة لها

.من المصالح التي قد تستفید منها داخل إطار الحلف أو أي اتفاق ثنائي مع طرف آخر
1 

الألمانیة في إطار الإتحاد الأوروبي، باعتبار كل واحدة - وهذا ما ینطبق على العلاقات الفرنسیة         

منها بمثابة دولة كبرى، سواء كقوة إقلیمیة في منطقة أوروبا، أو بصفتها قوة كبرى في إطار النظام الدولي، 

جدت فرنسا في أوروبا الموحدة الوسیلة المثلى لاستعادة فالموقف الفرنسي یدعو إلى موقف مستقل، حیث و

كما اعتبرت .  على مسرح السیاسة العالمیةكبرىأمجادها الغابرة ودورها الذي یتجاوز حدودها الإقلیمیة كقوة 

 ومن مظاهر ،ساكسوني على القارة الأوروبیة– أن توحید أوروبا هو بدایة التخلص من التسلط الأنجلو 

 فرنسا هي أوروبا إلىبمعنى أوضح، إن أوروبا الموحدة بالنسبة . الأمركة التي غزت الحضارة الأوروبیة

تقودها فرنسا، ما یعید تعویم الأسهم الفرنسیة كقوة عالمیة تنافس الولایات المتحدة على النفوذ داخل حدود 

لاقت فكرة الزعامة الفرنسیة لأوروبا في   باستغلال تحالفها مع ألمانیا في بناء أوروبا،ذلكالقارة الأوروبیة، و

البدایة قبولاً لدى ألمانیا خصوصًا أن امتلاك فرنسا السلاح النووي ضمن لها تفوقًا استراتیجیًا داخل أوروبا 

 باعتبارها إحدى الدول الخمس المتمتعة ،الغربیة، بالإضافة إلى موقع فرنسا القوي داخل مجلس الأمن

كما أن ألمانیا كانت تدرك أن سعیها . بممارسة حق الفیتو الذي أكسبها مكانة محترمة على الصعید العالمي

 وإلى بعث المخاوف التاریخیة الراقدة ،لزعامة أوروبا یمكن أن یؤدي إلى ظهور النعرات القومیة الأوروبیة

– المتوجسة من دور ألماني مسیطر على أوروبا، ظلت هذه المعادلة المتحكمة بالعلاقات الألمانیة 

الفرنسیة، التي تحكمها التوازنات الدقیقة والمصالح الآنیة لكلا الطرفین، ساریة المفعول إلى حین ظهور 

 فقد حملت هذه التغیرات بوادر دور ألماني ،تغیرات سیاسیة وجیوبولیتیكیة على المشهد الأوروبي والعالمي

جدید وفاعل في أوروبا كقوة إقلیمیة تزاحم فرنسا على زعامة القارة ویمكن أن تشكل في المستقبل القریب قوة 

 2.عالمیة ولو جزئیًا

                                                           
1

 :في، "العلاقات الألمانیة الفرنسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة "،  باسل الحجار-  
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content )2017نوفمبر (  

2
 .المرجع نفسھ-  
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التي اتسمت بها الحكومات الألمانیة في فترة " سیاسة ضبط النفس"حیث توقفت ألمانیا عن ممارسة        

وتدافع عن مصالحها، حیث بدأت تتصرف مثل كل " لا "  فألمانیا المتحدة بدأت تقول1الحرب الباردة ،

الفواعل الدولیة الكبرى الأخرى، فبعد أن تحولت إلى قوة اقتصادیة عملاقة في أوروبا واستعادت وحدتها،  

إندفعت إلى البحث عن دور مستقل وفاعل في أوروبا، غیر أن هذه المعطیات أثارت مخاوف فرنسا من 

الطموحات القومیة الألمانیة وتطلعاتها العالمیة، مما زاد الخوف من قیام أوروبا الألمانیة بدلا من ألمانیا 

 .الأوروبیة بسبب الحجم الاقتصادي والجغرافي والسكاني المتزاید

:بروز الدور الألماني على سدة الزعامة الأوروبیة فنلخصها بالآتيل أبرز العوامل التي مهدت    ومن
 2 

، كما أن مؤسساتها الاقتصاديإدراك ألمانیا الحدود الحقیقیة لقوة فرنسا التي تعاني من الضیق  -1

 ففرنسا تحولت إلى قوة أوروبیة متوسطة المدى لا تستطیع ، نظیرتها الأمیركیةلا تمتاز بكفاءةالعسكریة 

حتى حمایة مصالحها الحیویة في الدول الأفریقیة التي كانت تدور في فلكها فكیف تحمي أوروبا من أي 

 وعسكریًا؟ اقتصادیاخطر یتهددها 

 ولكن في الوقت نفسه محصنة بفضل الحضور العسكري الأمیركي ،تحولت ألمانیا إلى دولة غیر مؤذیة -2

بفضل ذلك تمكنت ألمانیا من استیعاب أوروبا ف. على أراضیها الذي منحها شهادة حسن سلوك أمام جیرانها

 وتمكنت من جذبها إلى فلكها بواسطة التجدد ،الوسطى المنضویة حدیثاً إلى الجسم الرأسمالي الدیمقراطي

 . الذي تحفزه استثمارات ألمانیة ضخمة واقتصاد دینامیكي منفتحالاقتصادي،والتحرر 

الإستراتیجیات المتناقضة بین : وبالرجوع إلى أهم قضایا الخلاف بین فرنسا وألمانیا فنجد من أهمها      

من الملاحظ أن الاختلاف بین فرنسا وألمانیا سببه المصالح المختلفة و .فرنسا وألمانیا حول مناطق النفوذ

والاهتمامات المتباعدة لكل منهما، فألمانیا تفضل الاهتمام بأوروبا الشرقیة التي تعتبرها منطقة نفوذ خاصة 

وعلى عكس ذلك، فإن تعاملات فرنسا مكثفة  .بها، وترید توسیع الإتحاد الأوروبي بانضمام هذه الدول إلیه

مع الضفة الجنوبیة للمتوسط ولا سیما منطقة المغرب العربي، والعمق الإفریقي، وبهذا وقعت فرنسا وألمانیا 

في لعبة شد الحبل، كل واحدة ترید توجیه الإتحاد الأوروبي لخدمة مصالحها بشكل إنفرادي في منطقة 

 .نفوذها الرئیسیة 

وخاصة (وقد وصلت التوترات بین فرنسا وألمانیا ذروتها بشأن علاقاتها مع الضفة الجنوبیة للمتوسط      

الإتحاد من " ، بعد إطلاق الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي لمبادرته والمتمثلة في )المغرب العربي 
                                                           

1 - Daniel colard , "l’Allemagne unie et les nouvelles relations franco-allemandes dans la nouvelle Europe 1990-
2006", op.cit , p 401. 

 .243-242محمد دحام كردي، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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فقد وجهت .  ، والتي وصلت إلى حد التهدید بتفكیك الإتحاد الأوروبي2007سنة " أجل المتوسط 

انتقادات حادة  لمشروع ساركوزي ، معربة عن " Angela Merkel أنجیلا میركل " المستشارة الألمانیة 

إنني أنظر بعین الشك إلى هذه الأفكار " مخاوفها من أن یؤدي إلى تفكیك كیان الإتحاد الأوروبي، قائلة في ذلك 

مما یؤدي ...  لأنها من الممكن أن تشكل تهدیدا لكیان الإتحاد الأوروبي على المدى الطویل – المشروع المتوسطي –

أنه لیس من حق فرنسا أن تقر بنفسها ودون استشارة " میركل" حیث اعتبرت 1."إلى تفكیك الإتحاد الأوروبي

أعضاء الاتحاد الأوروبي مسبقا تفاصیل قضیة جوهریة كهذه، غیر أن مجرى الأمور سار بالنهایة لصالح 

فرنسا التي استطاعت أن تجمع بین أغلب دول الاتحاد الأوروبي، فدشن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط 

 .2008انطلاقا من باریس في جویلیة 

 مع بروز القضیة اللیبیة، فقد رفضت 2011بالإضافة إلى الخلاف الذي طرح نفسه مع بدایة سنة     

، حیث "معمر القذافي"ألمانیا الانجرار نحو الموقف الفرنسي المحبذ لتدخل عسكري في لیبیا ضد سیاسة 

انزعجت ألمانیا مما بدا وأنه مخطط تحاول عبره فرنسا، استغلال ظرف إنساني من أجل تمتین مكانتها 

السیاسیة والإستراتیجیة والبروز كالمنقذ الأساسي للیبیین، ومن تم أتى قرار ألمانیا الامتناع عن التصویت 

 . للأمم المتحدة، القاضي بضرورة حمایة المدنیین اللیبیین عبر كل الوسائل المشروعة1973لصالح القرار 

2    

مما ترجم عدم وجود سیاسة خارجیة مشتركة بین دول الاتحاد الأوروبي، بالرغم من الجهود المعلنة من       

قبل هذه الدول، والتي تطالب وتركز على ضرورة توحید الرؤى والتوجهات الأوروبیة الخارجیة، غیر أن 

المصالح الذاتیة لكل دولة أوروبیة منفردة طغت على الروح الجماعیة الأوروبیة، وهذا ما تفسره العلاقات 

 .الفرنسیة الألمانیة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التوتر

، أن  الأولى والثانیةعالمیتینالحربین ال اكتسب من نتیجة الوعي التاریخي الذي وا الفرنسیون أدرك   غیر أن

الفرنسي عبر خنق ألمانیا وحرمانها من مجالها الحیوي، سوف یرجع حلم – أي نكسة للتحالف الألماني 

الوحدة الأوروبیة خطوات عملاقة إلى الوراء، وسوف یجعل فرنسا وحیدة وضعیفة بین ثلاثة عوالم مفترسة 

فعبر المحیطات التي خضعت لجبروتها وسیطرتها، . تتنازع الأدوار وتتقاتل ولو حتى على فتات المصالح

تدنو الولایات المتحدة التي ترغب بأوروبا موحدة لكن مشوشة الأفكار، ضبابیة في التعامل مع أزماتها 

                                                           
، 1مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، العدد :  ، الجزائر العالم الاستراتیجي، "الاتحاد المتوسطي خلفیات وسیناریوھات "  مصطفي صالح ،  -  1

  .09 ، ص 2008مارس 
  :  ، في 04، ص " الثورة اللیبیة اتحاد بمواقف متضاربة أمام أوروبا"براء میكائیل ، -  2

http://fride.org/descarga/_AlJazeera_Qatar_BM_14_5_11.pdf )2017نوفمبر( 
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وعلى الحدود الشرقیة ینشط البركان الروسي تحت . الداخلیة على غرار الأزمة الیوغوسلافیة أو البوسنة

 نفوذه التقلیدي في أوروبا الوسطى والشرقیة، والذي بدونه لا تعدو لاستعادةالجلید منتظرًا اللحظة المناسبة 

الفرنسي المشترك –  وأكبر دلیل على ذلك الموقف الألماني ،روسیا كونها قوة إقلیمیة متوسطة الحجم

أي ضرب لهذا ف ا، وبالتالي روسي تؤرقمن وضع جورجیا التي أصبحتووالمتماهي من أزمة أوكرانیا 

أما بالقرب منها . الفرنسي سیحیي التطلعات الروسیة الجیوبولیتیكیة النائمة تجاه أوروبا– التحالف الألماني 

فهناك ألمانیا التي سینتهي، فور انهیار التحالف مع فرنسا والعمل الأوروبي المشترك، تماهیها الذاتي مع 

.على حساب الجارة فرنسا وبالطبع  وبالتالي سوف تتبنى تعریفًا أكثر قومیة وتشددًا لمصالحها،أوروبا
1 

الفرنسیة مقارنة بما كانت – لكل هذه الأسباب السالفة الذكر، وعلى الرغم من تراجع العلاقات الألمانیة      

 فأوروبا تبنیها برلین وتقودها لم یحن وقتها بعد، ،علیه سابقًا، لا بد من استمرار التعاون بین البلدین

لاعتبارات تاریخیة من جهة، ولعدم دخول الولایات المتحدة في حالة ضعف تجبرها على قبول تسیّد دولة 

 ولكن الحقیقة الدامغة التي تبقى أمل منشود،أما أوروبا تقودها فرنسا ف. واحدة على أوروبا من جهة أخرى

تأكدت هي أن أوروبا تحتاج إلى هذا التحالف من أجل تغلیب مصالحها الفوق قومیة على الخلافات الآنیة 

 .والآتیة

 

 

 

 

 

 

 

*البریكسیت (تحدي خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي  :الفرع الثاني
Brexit( 

 صوتت بریطانیا عن طریق الاستفتاء لمصلحة الخروج من  الاتحاد 2016 جویلیة 23بتاریخ          

 2. صوتت ضد الخروج%48.1 ، مقابل %51.9الأوروبي بنسبة 

                                                           
1

 .، مرجع سبق ذكره باسل الحجار-  
*
 لتعني خروج بریطانیا المحتمل من الاتحاد ، الجمع بین كلمتین ھما بریطانیا والخروج معاأي  Britain & Exit ھو الاختصار لكلمتین ھما-  

 .الأوروبي
 :في،"المستقبلیةالتداعیات  والعلاقة : خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي" المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، -  2
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 16.1 ملیون شخص صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 17.4 وهذا یعني أن أكثر من 

  1.ملیون شخص صوت للبقاء في الاتحاد

      بالطبع إن حدثا كهذا كانت له ردود أفعال على الساحة الدولیة بصورة عامة وعلى دور الاتحاد 

 .الأوروبي وبریطانیا بصورة خاصة

عدم الارتیاح :"  لقد تمیزت العلاقة البریطانیة الأوروبیة قبل الاستفتاء  بحالة یمكن وصفها بـ

، القائمة على تاریخ طویل من عدم الثقة وعدم الانسجام في التوجهات والرؤى بین بریطانیا "المتبادل

، فلم تكن بریطانیا "ألمانیا وفرنسا:" والجماعة الأوروبیة، وخصوصا مع الدولتین الكبیرتین  في الاتحاد

متحمسة یوما لعملیة التكامل والاندماج الأوروبي، إذ لم تكن بین الدول الست المؤسسة للجماعة 

، بعد أن عارضت فرنسا طلب انتسابها مرتین نأت بنفسها عنها وتأخر 1951الاقتصادیة الأوروبیة عام 

 والذي أبد فیه 1975سنة " 1بریكسیت "، كما أنها قامت باستفتاء 1973انضمامها إلیها حتى عام 

 2. البقاء في المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة%67البریطانیون بأكثر من 

   غیر أن الموقف البریطاني لطالما عرقل استكمال الاندماج الأوروبي في عدة مناسبات، ولطالما اعتبرت 

بریطانیا نفسها ولاسیما المحافظین فیها، دولة أطلسیة أكثر منها أوروبیة متخذة سیاسة اقتصادیة وخارجیة 

أكثر قربا من الولایات المتحدة الأمریكیة، لكن ذلك لم یمنعها من التطلع إلى تحقیق مصالح كبرى، 

سیاسیة، اقتصادیة، من خلال الانضمام للنادي الأوروبي من ناحیة، والاستمرار في تأدیة دورها التاریخي 

 3.ألمانیة مشتركة على القرار الأوروبي من ناحیة أخرى–في منع هیمنة فرنسیة 

 عاما، إذ طرحت 13    غیر أن التحول الجوهري وقع عندما عاد المحافظون إلى الحكم بعد غیاب استمر 

 فكرة إعادة الاستفتاء على البقاء أو الخروج من 2010حكومة رئیس الوزراء حینها دیفید كامرون في عام 

، حیث تم تبني قانون بتنظیم الاستفتاء 2015الاتحاد الأوروبي، والتي تحققت بعد فوزه بعهدته الثانیة سنة 

 أین صوت الناخبون البریطانیون من أجل 2016 جویلیة 23، وقد حدد التاریخ یوم 2017قبل نهایة سنة 

  4.خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

                                                                                                                                                                                        
https://www.alaraby.co.uk/opinion ) 2017نوفمبر( 

مركز دراسات الوحدة : بیروت ، المستقبل العربي، " دراسة في لأسباب والتداعیات: خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي " نوار جلیل ھاشم، -  1
. 40ص ،  2017 ، جویلیة ،461العربیة، العدد 

  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events: في،"من المھد إلى اللحد..الأوروبي علاقات بریطانیا والاتحاد- " 2
 )2017نوفمبر (
  .، مرجع سبق  ذكره"التداعیات والعلاقة المستقبلیة ...خروج بریطانیا من الاتحاد  الأوروبي" المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،-  3
.   سبق ذكرهجع مر،"اللحدمن المھد إلى ...الأوروبيعلاقات بریطانیا والاتحاد - " 4



حدود الدور الفرنسي بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية  : الفصل الرابع    

327 

 

    وقد تنوعت الأسباب التي أدت إلى خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، والتي وجدنا من أهمها ما 

 :یلي

أزمة منطقة الیورو واشتراط الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فیه تقدیم مساعدات مالیة لإنقاذ - 

 .الدول المتعثرة مثل الیونان والبرتغال

إن مغادرة الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى توفیر التكالیف على الفور، حیث أن : رسوم العضویة في الاتحاد- 

 ملیار جنیه 13 دفعت بریطانیا  حوالي 2015البلاد لن تسهم في میزانیة الاتحاد الأوروبي، إذ أنه في عام 

إسترلیني كرسوم عضویة للاتحاد الأوروبي، وهذا مبلغ كبیر جدا ویؤدي إلى الاستیاء من قبل الكثیر من 

 .الناس

یمكن أن یكون الاتحاد الأوروبي عبئا على الاقتصاد البریطاني، حیث یتم تخصیص مبلغ ضخم من - 

 .المال للإنفاق في السیاسات الزراعیة المشتركة مثلا، بسبب البیروقراطیة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

كما یعتقد البعض أن البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي هو مسألة غیر حیویة للاقتصاد بریطانیا، فعند - 

النظر إلى الفرص التجاریة لبریطانیا نجدها أكثر  شمولیة في العالم، فخروجها من الاتحاد الأوروبي سوف 

  1.یسمح لها باتخاذ القرارات المستقلة اللازمة لتحسین تجارتها الدولیة

حیث اشترط الاتحاد الأوروبي على أعضائه استضافة نصیب من المهاجرین الوافدین : مشكل الهجرة- 

 .إلى أوروبا خاصة بعد الأزمات في الشرق الأوسط، مما اعتبره البریطانیون تهدید لأمنهم وهویتهم

 2.زیادة الغضب تجاه ما اعتبره البریطانیون تدخلات للاتحاد الأوروبي في شؤونهم الداخلیة- 

     بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي ستواصل بریطانیا الالتزام معه بالمعاهدات والقوانین ولكن 

لن تشارك في أي عملیة صنع قرار، بینما تتفاوض على اتفاق الانسحاب وشروط العلاقة مع دول الاتحاد 

الأوروبي، فقد یستغرق الخروج وقتا أطول من عامین، وهذا یتوقف على كیفیة سیر المفاوضات، على 

 من معاهدة الاتحاد الأوروبي سیكون لدیها سنتان للتفاوض على شروط 50الرغم من أنه بموجب المادة 

  3.الخروج

 لأنه ، لا یمكن أن یكون أسوأ من توقیته الحالي"البریكسیت"بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن توقیت  

 : یثیر مجموعة من التداعیات المحتملة على الاتحاد الأوروبي،  والتي نجد من أهمها

                                                           
. 45-44 سبق ذكره، ص جعنوار جلیل ھاشم، مر-  1
 :في، 3، ص"التداعیات المتوقعة لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي" ، وحدة الدراسات الأوروبیة:  للسیاساتالإماراتمركز -  2

http://www.epc.ae/sites/default/files/.pdf  ) 2017نوفمبر( 
 . 57نوار جلیل ھاشم، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 إلى تأثیر كبیر على مكانة  الأخیر ككتلة الاتحاد الأوروبيمن المتوقع أن یؤدي خروج بریطانیا من -  

 من %13فمع خروجها سیفقد . إقلیمیة فاعلة في السیاسة الدولیة، بسبب فقدانه جزاءا كبیرا من میزانیة

 .فضلا عن أنها تعتبر المركز المالي الحقیقي الوحید في الاتحاد من قوة اقتصاده، %18سكانه، وقرابة 

إحدى دولتین تمتلكان الأسلحة النوویة، وتحظیان إضافة إلى الثقل الدبلوماسي والعسكري لبریطانیا فهي 

 من الإنفاق على الدفاع %25تمثل ما مقداره  كما أنها 1، إلى جانب فرنسابحق الفیتو في مجلس الأمن

وهو ما سیجعل من الاتحاد   من الإنفاق الأوروبي على الأبحاث الدفاعیة والتطویر،%40الأوروبي و

 2.لایات المتحدة الأمریكیة، روسیا والصینالو: الأوروبي أقل قوة في مواجهة تأثیر القوى الكبرى أهمها

إن خروج بریطانیا سوف یستدعي إعادة النظر في آلیات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد، إذ سوف - 

 مقعد في البرلمان 73 من الأصوات في مجلس الوزراء الأوروبي، وكذلك %29یؤدي خروجها إلى فقدان 

الأوروبي، ما سیتطلب إعادة تحدید الحد الأدنى للأغلبیة المؤهلة، الأمر الذي سیؤدي حتما إلى تغیر في 

توازن القوى لمصلحة الدول الكبرى، التي تمتلك تمثیلا أكبر في مؤسسات الاتحاد في عملیة صنع  القرار 

 3".إیطالیا- فرنسا–ألمانیا "الأوروبي 

التخوف الأكبر بالطبع هو مسألة ألا یتوقف الأمر عند خروج بریطانیا، بل أن یؤدي  خروجها إلى -  

، وهو ازدیاد أصوات الأحزاب الیمینة المتطرفة المطالبة بالانفصال من الاتحاد "تأثیر الدومینو" إطلاق

الأوروبي داخل دول أخرى، مثل حزب الجبهة الوطنیة  الفرنسي، وحزب الحریة الهولندي، وحركة النجوم 

إضافة إلى مطالبات شعبیة في  الخمسة الایطالیة، التي بدأت بالفعل بالمطالبة باستفتاءات في بلدانها،

 وإذا سارت الأمور على هذا النحو فإن ذلك سیضع بلدان أخرى مثل الیونان بسبب أوضاعها الاقتصادیة،

 .حدا لفكرة سادت لفترة طویلة مفادها أن التكامل الأوروبي بمثابة عملیة لا رجعة فیها

قد تؤدي حالة عدم الاستقرار الاقتصادي  في منطقة الیورو إلى تعرض الاقتصاد الأوروبي لانتكاسة - 

ربما  تسفر  عن انهیار الیورو في حال لم تبادر دول الثقل في الاتحاد مثل فرنسا وألمانیا إلى إجراءات 

 4.تحول دون ذلك

                                                           
 :، في01، ص عادل زقاغ: ترجمة، "اتحاد أقل كمالا: وربا بعد البریكسیتأ" ، ماتیاس ماتھیجز- 1
 www.politics-dz.com/attachments/europeafterbrexit-pdf ) 2017نوفمبر( 
. 09بق ذكره، ص س، مرجع "ا من الاتحاد الأوروبييناالتداعیات المتوقعة لخروج بریط"  للسیاسات، الإمارات مركز - 2
. ، مرجع سبق ذكره"التداعیات والعلامة المستقبلیة.. خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي"  المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، - 3
.  10 للسیاسات، مرجع سبق ذكره، ص الإماراتمركز -  4
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الألماني -من الناحیة الإستراتیجیة سیؤدي خروج بریطانیا إلى زیادة الضغوط على المحور الفرنسي-  

  . وذلك لاحتواء السلبیات الاقتصادیة العسكریة لانسحاب بریطانیاالاتحاد الأوروبيبصفتهما أعمدة ارتكاز 

من صادراتها تذهب لبلدان  % 44 إذ أن ،وبالمقابل فإن خسائر المملكة المتحدة ستكون أكثر بكثیر    

من مجمل  % 8الاتحاد الأوربي في حین أن صادرات بلدان الاتحاد في اتجاه المملكة لا تتجاوز 

بل إن المملكة المتحدة ستحصل على امتیازات تفضیلیة أقل مع بقیة بلدان العالم عندما تباشر . صادراتها

المفاوضات التجاریة والصفقات الاستثماریة المستقبلیة بمفردها، كما یفقد المواطنون البریطانیون حقهم 

 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأكثر 27التلقائي في الدراسة، والعیش، والعمل والتقاعد في بقیة البلدان 

  1. سنة من عضویته سیستهلك موارد بشریة ومالیة یصعب تقدیرها44من ذلك، فإن فك ارتباط البلد عن 

لذلك فإن التأثیر الكلي للخروج البریطاني من الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة سیكون من الصعب    

قیاسه كمیًا، مع ذلك یمكن القول بأن كلا الطرفین سیتأثر لا محال، وبالرغم من كل هذا سیبقى الاتحاد 

 .الأوروبي أكبر سوق في العالم وبریطانیا أكبر شریك تجاري له

 

 التعامل مع الانسحاب البریطاني ولو بصعوبة  كالتكامل الاتحاد الأوروبي وبالتالي سیتعین على 

معها، فإبرام اتفاق الانسحاب ووضع إطار العلاقات المستقبلیة یكونان فقط نهایة البدایة لعلاقة أطول من 

، وذلك لأن بریطانیا لن تختفي تماما في المناقشات أو الاتحاد الأوروبيذلك كثیرا مع بریطانیا خارج 

 . الشبكات السیاسیة في الاتحاد الأوروبي

 

 

 الاتحاد الأوروبيلایات المتحدة الأمریكیة والوتحدي العلاقة بین : المطلب الثاني

    إن ما وصلت إلیه أوروبا الیوم من خلال الاتحاد الأوروبي الذي تحاول من خلاله إتباع سیاسات من 

شأنها استرجاع عهد القوة الأوروبیة القدیم، والذي كانت فیه العلاقات الدولیة علاقات أوروبیة بالأساس، 

وفي هذا الإطار تندرج العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، من جهة قوة تفرض 

                                                           
 .01، مرجع سبق ذكره، ص ماتیاس ماتھیجز- 1
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سیطرتها المادیة والمعنویة متمثلة في أمریكا، ومن جهة أخرى قوة تحاول أن تجد لها مكانا في علاقات 

 1.دولیة تحكمها القوة، متمثلة في الاتحاد الأوروبي

    فمنذ نهایة الحرب الباردة أخذت مشاعر الأوروبیین تتنامى نحو قدر من الاستقلالیة عن الولایات 

المتحدة الأمریكیة، وتصور بعض الساسة الأوروبیین وخاصة الفرنسیین أن أوروبا قد حانت فرصتها، مما 

جعل الاتحاد الأوروبي یشكل تحدیا ومنافسا كبیرا للولایات المتحدة الأمریكیة یستدعي منها مواجهته، رغم 

الأوروبیة بكل القیاسات من أهم العلاقات الثنائیة في العالم، ورغم أن هذه -كون العلاقات الأمریكیة

العلاقات تبدو دائما في حالة تجانس، إلا أنها في الحقیقة في حالة خلاف، فلا شك أن الاتحاد الأوروبي 

         2".شریك خصم" بات یشكل خصما لأمریكا، ولكنه خصم من نوع جدید إنه 

لایات المتحدة الأمریكیة لمنع الاتحاد الأوروبي من أن یصبح عملاقا سیاسیا بعدما الو     وإزاء ذلك تسعى 

 كقوة عظمى ذات تأثیر في السیاسة الدولیة سیحول الاتحاد الأوروبيأصبح عملاقا اقتصادیا، لأن بروز 

دون الاستمرار في طموحاتها بالأحادیة القطبیة والهیمنة على القرار الدولي أطول مدة ممكنة، فهي تحرص 

على تقسیم أوروبا على أسس عرقیة وإثنیة لتكون حائل أمام وحدتها والإضعاف من دورها الدولي، ولهذا 

، أو الوقوف  بوجه الاتحاد الأوروبيلایات المتحدة الأمریكیة وضع العراقیل أمام حركة تطور الوأرادت 

 3.تحقیق  أهدافه لأنه یهدد الأمن القومي الأمریكي

" الخطر الأوروبي"       وهو الأمر الذي دفع خبراء أمریكیین إلى التفكیر باعتماد وسائل كفیلة لاحتواء 

المحتمل، أهمها التلاعب الأمریكي بخریطة التفاعلات الإقلیمیة الأوروبیة، وبخاصة بعد أن اتسعت مساحة 

هذه التفاعلات لتشمل دولا عدیدة في شرق وشمال وجنوب القارة،  كل ذلك بهدف قطع  الطریق على 

مشروع الاندماج والتوحید الأوروبي من جهة، وبالمقابل إیجاد مواطئ أقدام لأمریكا في عقر دار أوروبا من 

 4.جهة أخرى

     وقد عرفت سیاسة الاختراق الأمریكي نجاحا في التأثیر على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد 

لایات المتحدة الأمریكیة في إطار تحالف الوأهمها بریطانیا، التي تربطها علاقة ولاء وتبعیة إلى 

أنجلوساكسوني غیر مدفوع برغبة الالتحاق بقطار أوروبا الموحدة، فمن الناحیة الجیوسیاسیة والاقتصادیة 

، فقد ارتفعت الاتحاد الأوروبيلایات المتحدة الأمریكیة الفائز الأكبر من تفكك الومن المحتمل أن تكون 
                                                           

1
مركز الدراسات : بغداد دراسات دولیة،، "تنافس أم مشاركة: العلاقات الأمریكیة الأوروبیة في القرن الحادي والعشرین" سعدي كریم سلمان، -  

 .78، ص 2008، 35الإستراتیجیة والدولیة ،العدد 
 .85المرجع نفسھ، ص - 2
 245محمد دحام كردي، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .256 محمد مراد، مرجع سبق ذكره، ص 4
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لایات المتحدة الأمریكیة إلى الهیئة العالمیة عندما حارب الأوروبیون بعضهم بعضا واندثرت الو

الاتحاد لایات المتحدة الأمریكیة الرابح الأكبر بخروج بریطانیا من الوإمبراطورتیهم، وبالتالي یمكن أن تكون 

 .2016 جویلیة 23 بعد المفاوضات الحالیة التي نتجت عن استفاء الأوروبي

ألمانیا، فرنسا، بلجیكا، " لایات المتحدة الأمریكیة إلى دعوة بعض دول الاتحاد الو    كما نظرت 

، لإنشاء قوة دفاع أوروبیة واللجوء إلى وسائل وطنیة أوروبیة للدفاع عن أمن دول  الاتحاد "لوكسمبورغ

خارج إطار حلف الناتو بارتیاب شدید، لاعتقادها بأن هذا المشروع یتضارب وجوده مع وجود مركز قیادة 

 1. قوات الحلف في أوروبا

    ویعتبر مشروع الدفاع الصاروخي الأمریكي من أهم الموضوعات التي أثارت  الانقسامات  داخل حلف 

لایات المتحدة الأمریكیة، حیث لم الوالناتو منذ نهایة الحرب الباردة، وانتقل الخلاف إلى الاتحاد الأوروبي و

تخف هذه الأخیرة سعیها إلى التفوق العسكري المطلق في العالم، وبالتالي ربط الأوروبیین دائما بالمظلة 

الأمریكیة، فهي تعتمد على الجانب العسكري والأمني في محاولة للسیطرة على أوروبا ومنع ظهورها كقوة 

منافسة لها، فمنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة رضي الأوروبیون بالحمایة الأمریكیة، ماعدا فرنسا، المتمثلة 

 ألف جندي أمریكي وبمظلة نوویة رادعة، وذلك للانصراف إلى ما هدمته الحرب، وبعد نهایة 312بتواجد 

الحرب الباردة لم یتغیر الوضع فمازالت القواعد الأمریكیة منتشرة في أوروبا كجزء من الحلف الأطلسي، 

  2.الذي تهیمن علیه الولایات المتحدة

" جنون العظمة"لایات المتحدة الأمریكیة بأنها دخلت في نفق الو     لذلك یتهم المسئولون الأوروبیون 

الاتحاد ونصبت نفسها قائدة للعالم، وصاحبة القرار المنفرد في شؤونه، وهي من الأسباب التي دفعت 

 . إلى محاولة بناء قوة عسكریة مستقلة عن الحلف الأطلسيالأوروبي

 إصدار العملة الاتحاد الأوروبيلایات المتحدة الأمریكیة والو     ومن مظاهر الخلافات أیضا بین 

الأوروبیة الموحدة، حیث لاحظت زیادة الإقبال على العملة الأوروبیة في الأسواق  العالمیة، مما زاد من 

 منها %50تخوفها بأن یؤثر ذلك على الدولار والاقتصاد الأمریكیین،  ومع أن صادرات العالم  مازال 

 بالیورو، إلا أنه أصبح یشكل تحدیا جدیا في وجه الدولار الأمریكي %35بالدولار الأمریكي، مقابل 

 3.وهیمنته على الاقتصاد العالمي
                                                           

 ص ، 2012، جویلیة 401مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد :  بیروت،المستقبل العربي ،"معوقات اكتمال الوحدة الأوروبیة" ، يكب بلال الشو- 1
128 . 

2
 .86سعدي كریم سلمان، مرجع سبق ذكره، ص -  
مركز دراسات : ، بیروتالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "الاتحاد الأوروبي بین القدرات والتحدیات: متحدون في التنوع" د نوفل،يأحمد سع-  3

 . 146 ، ص  2010، ربیع 26الوحدة العربیة، العدد 
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    ومن المؤشرات أیضا على الاختلاف الأمریكي الأوروبي، الشراكة الإستراتیجیة بین أوروبا وروسیا 

، وتعد فرنسا وألمانیا وایطالیا  في مقدمة الدول التي -عصب الصناعة–بسبب الحاجة المتزایدة إلى الطاقة 

 .حصلت  على مشروعات تتعلق باستثمار شركاتها في الغاز والنفط

لایات المتحدة الأمریكیة في القرن الواحد الوتشكیل دبلوماسیة : "      وقد أكد هنري كیسنجر في كتابه

لایات المتحدة الأمریكیة أصبحت الوإن " : قائلاالاتحاد الأوروبي، أكد على وجود صراع بین بلاده و" والعشرین

الیوم القوة العظمى الوحیدة في العالم، وأخذت بتشكیل  سیاسة خارجیة جدیدة بعد نهایة الحرب الباردة، وتبرز 

إستراتیجیتها الجدیدة بوضوح في تزعم العالم، وفي الخلافات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي أدت إلى ظهور هویتین 

واحدة أمریكیة وأخرى أوروبیة، وإذا كانت أوروبا قد هیمنت على العالم لمدة خمسة قرون مضت، فإنها : مختلفتین تقریبا

تعیش الیوم حقبة جدیدة لا تقوم على میزان القوى القدیم، وترفض منطق السیاسة المیكیافیلیة بوعي أخلاقي جدید ینبذ 

 1 ."أسلوب القوة، ویلتزم بالتفاهم والحوار الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي مع دول العالم

 في ثلاثة الاتحاد الأوروبيلایات المتحدة الأمریكیة والو     ویمكن تلخیص نوع التحدي والاستجابة بین 

 2:خیارات

الأوروبیة مراوحا بین التبعیة للولایات المتحدة -استمرار بقاء مسار العلاقات الأمریكیة: الخیار الأول- 

 .الأمریكیة والشراكة، أحیانا، وهذا ما تفضله بریطانیا

 الأوروبیة بخروج الاتحاد الأوروبي من حالة التبعیة وزیادة –تغییر العلاقات الأمریكیة : الخیار الثاني- 

 .قوته، لتكون له الكلمة المؤثرة على المستوى الدولي وهذا ما تسعى فرنسا إلى تحقیقه

هو الاستمرار والتغییر معا، بمعنى الإبقاء على العلاقة مع تغیرات تصب في مصلحة : الخیار الثالث- 

 .الاتحاد الأوروبي نحو الأحسن وهذا ما تریده ألمانیا

   ونخلص إلى القول بأن توجه السیاسة الأمریكیة تجاه الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجعل أوروبا تدور 

في فلكها، والوقوف ضد أي توجه استقلالي لأوروبا یجعل منها منافسا لأمریكا ویتعارض مع تطلعاتها 

وقد . فهي تدرك أن أوروبا إذا ما حققت وحدتها واستقلالها ستكون كالشوكة في الجسد. للهیمنة العالمیة

مكنها من تحقیق سیاستها عجز أوروبا عن ترجمة استقلالها إزاء الولایات المتحدة بسبب تناقضاتها 

 وعدم رسمها لسیاسة خارجیة موحدة قائمة *الداخلیة، وخصوصا المخاوف الأوروبیة من الهیمنة الألمانیة،

على استقلالیة التحرك المعبر عن أوروبا الموحدة، وعدم قدرتها على بناء قوة عسكریة أوروبیة خالصة 
                                                           

 .311سیف الھرمزي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 .145 مرجع سبق ذكره، ص ،"الاتحاد الأوروبي بین القدرات والتحدیات: متحدون في التنوع" أحمد سعید نوفل، - 2
*
 في لأوروبامنیا أ ھاجسا ألمانیا تجعل من أن منھا، وفي الوقت نفسھ تحاول ألمانیا تقریب إلى أوروباتعمل الولایات المتحدة في سیاستھا تجاه   

 .أوروبامحاولة لزرع الفرقة بین دول 
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وما لم یتم إعداد مشروع كبیر لإیجاد قوة عسكریة أوروبیة خالصة، ورسم سیاسة . تخضع للقرار الأوروبي

خارجیة موحدة ذات مصداقیة في التحرك، ستظل أوروبا مجرد شریك یعول علیه بالنسبة للولایات المتحدة 

الأمریكیة ولن تتطور إلى وجود متمیز في إطار التحالف الغربي، ولا شك أن تواجد القوات الأمریكیة 

 1.المنتشرة في الساحة الأوروبیة یحد من إمكانیات تحول أوروبا إلى قوة عالمیة منافسة

 على أداء دور عالمي  لا یقتصر على الاتحاد الأوروبي      وفي الأخیر نستطیع القول بأن عدم قدرة 

لایات المتحدة الأمریكیة أو تحدیات داخلیة فحسب، بل هناك حقیقة أخرى وهي أن لدى الدول الومنافسة 

لایات المتحدة الأمریكیة یحقق لهم مصالح الوالأوروبیة إحساسا كبیرا وحتى الوقت الحاضر بأن بقائهم مع 

وبالتالي إذا أرادت فرنسا . **لایات المتحدة الأمریكیة من قوة عالمیةالوأكثر من الانفصال عنها، لما تملكه 

ولایات المتحدة الأمریكیة على المدى المنظور لابد من العمل الأن یكون للاتحاد الأوروبي  قدرة تحدي 

على تطویر وحدته والحرص على إیجاد نفوذ خارجي، بالاعتماد على ما یمتلكه من عناصر قوة والقدرة  

 .على توظیفها واغتنام الفرص والقدرة على التحدي وتحمل أكلاف ذلك

 

 

 

 تحدیات على المستوى الداخلي الفرنسي: المبحث الثالث

لعب دور عالمي، غیر أن تجسید - كما وضحنا سابقا–    لقد أرادت فرنسا من خلال سیاستها الخارجیة 

هذا الدور كما تصوره صنع القرار الفرنسي اصطدم بتحدیات أخرى داخلیة إضافة إلى التحدیات الخارجیة، 

 .وهي تحدیات مرتبطة بفرنسا نفسها تتمحور أساسا حول مشاكل داخلیة تواجهها فرنسا

    حیث تعد القدرات والإمكانیات الذاتیة الفرنسیة أهم ضمان لتحقیق الدور الفرنسي المرجو على مستوى 

إقلیمي وكذا دولي، لكن فرنسا تعرف منذ مدة صراع كبیر مع التحولات التي أفرزتها العولمة، مما انعكس 

 :على قدراتها الذاتیة التي عرفت مجموعة من التحدیات الداخلیة والتي نرى أهمها

 .المشاكل الاقتصادیة الفرنسیة -

 .صعود الیمین المتطرف في فرنسا وتأثیره على الساحة السیاسیة -

 .المشاكل الاجتماعیة الهویاتیة ولأمنیة -

                                                           
1
 . 93سعدي كریم سلمان، مرجع سبق ذكره، ص -  

**
 . ھناك العنصر المعنوي السائد لدى الأوروبیین أن أمریكا ھي التي حررتھم من العدو وساعدتھم على بناء أنفسھم 
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     فإلى جانب المشكلات الاقتصادیة الكبرى والمخاوف التي یعاني منها الاقتصاد العالمي على غرار 

الركود، وتداعیات انفصال بریطانیا عن الاتحاد الأوروبي، مخاطر الدیون الیونانیة على منطقة الیورو، 

بقیادة أمریكا، فإن الأمور الداخلیة أیضا في فرنسا لها وقعها على " الحمائیة"وتصاعد الحدیث عن 

الاقتصاد، بدایة من البطالة وصولا للتخوفات من العنصریة ومرورا بالتأثیرات التي ترتبت على العنف 

 .والإرهاب

   لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث فحص مدى توفر فرنسا على قدرات ذاتیة لممارسة سیاسة عالمیة 

 مؤثرة وفعالة ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدي إنعاش الاقتصاد الفرنسي: المطلب الأول

، ومن هنا جاء تشدید محللین كثر على أن وضع "الوضع المالي"     إن أهم تحد یواجه فرنسا هو 

، الذي *الاقتصاد الفرنسي هو في صلب الرهانات والتحدیات التي یواجهها الرئیس الحالي ایمانویل ماكرون

 . اعترف بنفسه بتراجع الاقتصاد الفرنسي، مما قد یؤدي إلى تراجع الدور الفرنسي

    حیث تمر فرنسا بمرحلة تحول من دولة تمتلك اقتصادا غنیا حدیثا، تمیز باتساع ملكیة الدولة وازدیاد 

، إلى إقتصاد آخر یعتمد على آلیات السوق في معترك الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي یعرفها **تدخلها

 والتي أثرت بشكل كبیر على منطقة الیورو، من بینها فرنسا، ومن أهم التحدیات 2008العالم منذ سنة 

والتي أدت إلى عجز كبیر في " الإنفاق والمیزانیة"الملموسة التي تعوق الانتعاش الفرنسي، فهو متلازمة 
                                                           

 من الناخبین یعتقدون أنھ أفضل مرشح یمكن أن یوجھ الاقتصاد الفرنسي %20رون أن ا یقول المحللون إن العوامل التي عملت لصالح إیمانویل مك*
 .لرأي أجراه معھد أودوسكا الاستطلاعات الرأيلع لا اقتصادي وذلك حسب استطلفي المسار الصحیح، لكونھ رج

 . الاجتماعيوالإنفاقحیث أن الزعماء الفرنسیین ملتزمین بالرأسمالیة التي یحتفظون فیھا بحقوق اشتراكیة من خلال القوانین والسیاسات الضریبیة **
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المیزانیة من جهة، وارتفاع الدین العام الفرنسي من جهة أخرى، وما لذلك من تبعات اقتصادیة على 

المواطن الفرنسي، وانعكاسه على مجمل الاقتصاد الفرنسي، حیث أصبح الاقتصاد الفرنسي یفتقر إلى القدرة 

 ساعة في الأسبوع ونقابات العمال القویة، كل هذا یجعل 35التنافسیة، فالأجور المرتفعة ونظام العمل بـ 

الإنتاج في فرنسا مكلفا جدا، في وقت الحاجة فیه إلى وظائف جدیدة بشكل عاجل، فمعدل البطالة في البلد 

 1.%10تجاور 

 تراجع نسبة النمو الاقتصادي: الفرع الأول

 متأثرا 2 ،2016 عام %1,2     یشهد النمو الاقتصاد الفرنسي تراجعا منذ سنوات، حیث لم یبلغ سوى 

بتباطؤ إنتاج السلع والخدمات وشبه استقرار للاستهلاك بسبب تراجع القدرة الشرائیة للفرنسیین بشكل 

 حتى 2008 سنویا منذ عام %0.6، فنمو مداخیل الأسر لم یرتفع إلا بمتوسط 2008متواصل منذ أزمة 

 2007.3 و 1999 للمتوسط السنوي بین %2,5الآن، مقابل 

 

 توسعت الفجوة بین نصیب الفرد في كل من فرنسا وألمانیا من الناتج المحلي 2006ومنذ عام 

 خاصة منذ سنة 4 نقاط كاملة، ما یعكس التباطؤ الذي یشهده نمو الاقتصاد الفرنسي10الإجمالي لبلدیهما 

 :  تاریخ بدایة الأزمة المالیة العالمیة، كما یوضح الشكل التالي2008

                                                           
 )2017 نوفمبر(. -http://www.dw.com/ar: في، "أزمة ھیكلیة: اقتصاد فرنسا- " 1
 )2017 نوفمبر(.،   http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy:   في، " اقتصاد فرنساإلى التنافسیة إعادةھل ینجح ماكرون في  -  "2
النمو باھت والشركات تعاني من أعباء الضرائب وكلفة : الرئیس الفرنسي الجدید أمام استحقاق إعادة التنافسیة إلى الاقتصاد الفرنسي"منیر مطلق، - 3

 )2017 نوفمبر(.، https://aawsat.com/home/article: في، "الإنتاج
  https://www.alaraby.co.uk/economy: في، "الضرائب المتقلبة وضعف المنافسة أبرز تحدیات الاقتصاد الفرنسي"  - 4
 )2017 نوفمبر(.
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 منحى منجز من طرف الباحثة بناءا على إحصائیات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء: المصدر

 

من خلال الشكل نلاحظ مدى تأثیر الأزمة المالیة على الاقتصاد الفرنسي الذي انخفضت نسبة 

 %-2,9 ، لیواصل الانخفاض إلى حد العجز بنسبة 2008 عام %0,2 إلى 2007 عام %2,4نموه من 

 ، %2 على التوالي لتصل إلى 2011 و2010، وبالرغم من انتعاش الاقتصاد الفرنسي سنتي 2009عام 

 ومنذ تلك الفترة والاقتصاد %0,2 بانخفاض نسبة النمو مرة واحدة  إلى 2012إلا أن الانتكاسة كانت سنة 

  .2016 سنة %1,1 إلى 2013 سنة %0,7الفرنسي ینمو بصورة محتشمة محصورة بین 

مما أثر على المكانة الاقتصادیة لفرنسا دولیا، حیث تراجعت إلى مرتبة سادس قوة عالمیة سنة 

 بعد ما كانت الرابعة والخامسة منذ بدایة التسعینات، وذلك بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، 2016

 2570الصین، الیابان، ألمانیا، بریطانیا، وذلك حسب الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر بالنسبة لفرنسا 

، أین حقق 2017 وبالرغم من تحقیق الاقتصاد الفرنسي لبعض الإنتعاش منذ بدایة سنة 1.ملیار دولار

، وبذلك استعادت فرنسا 2011 وهي نسبة لم تحققها فرنسا منذ سنة 2٪،1.9الاقتصاد نسبة نمو قدرت بـ 

مركزها كخامس قوة اقتصادیة دولیة، إلا أننا لا نستطیع أن نحكم حالیا على وضعها الاقتصادي، وإمكانیة 

تجاوز مشاكلها الاقتصادیة إلا إذا تمكنت من المحافظة على نسب نمو معتبرة ومستقرة في السنوات 

 . القادمة
                                                           

. منیر مطلق، مرجع سبق ذكره -  1 
2
 -« France : quelle a été la croissance économique en 2017 ? », https://www.latribune.fr ( janvier 2018) 
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 لتصل %6,5   وإزاء ذلك تراجعت حصة فرنسا من الصادرات العالمیة،  بعدما كانت في بدایة التسعینات 

 1.%3,5، لكنها حالیا تراجعت إلى النصف تقریبا بنسبة %5 نسبة 2000سنة 

 :       ویرجع المختصون تذبذب النمو الاقتصادي الفرنسي إلى عوامل عدة أهمها

تراجع القدرة التنافسیة للمنتوجات الفرنسیة، نظرا لوجود قوانین  كثیرة تحمي العمال من حیث الأجور،  -

فهناك حد أدنى للأجور مثبت بالقانون وملزم لأرباب العمل، فالمنتج في فرنسا تكون كلفته أكبر مقارنة 

 ضعفا بسبب أجور العمال، وهذا یؤدي إلى فرق 20بدول تنتج نفس المنتوج كألمانیا والصین قد تفوقها 

، وهنا %50-30كبیر بین أسعار المنتجات الفرنسیة ومثیلتها من تلك الدول في السعر بما یتراوح بین 

تنافسنا منتجات صینیة أو إسبانیة بكلفتها المنخفضة، ولا نستطیع أن ننافس ": یقول أحد المصدرین الفرنسیین

كلفة إنتاجنا مرتفعة، مقابل مستهلك فرنسي یفقد قدرته الشرائیة ...المنتجات الألمانیة المشهورة بجودتها العالیة

2".ویفضل شراء سلع رخیصة
 

    وبالتالي تعاني الشركات من قوانین عمل قاسیة وباهظة الكلفة تبعا لتوظیف أرباب العمل، لأن 

 .إجراءات التوظیف مثل الصرف وإنهاء الخدمات، معقدة ومكلفة

 وهي أعلى من دول أوروبا المجاورة، %33الضرائب المرتفعة على عائدات الشركات والبالغة نحو  -

بالإضافة إلى ما تدفعه الشركة من ضرائب عن كل عامل لدیها ومستحقات التأمین الصحي 

 .والاجتماعي وغیره

من نتائج هذا النظام الضریبي غیر الملائم، معاناة فرنسا من تواضع نمو الاستثمار فیها سواء من  -

رسامیل فرنسیة أو أجنبیة، حیث تشیر إحصائیات اتحادات أرباب العمل إلى أن عدد الشركات الفرنسة 

3 . ألف في ألمانیا300 ألف في إیطالیا و 200 ألف، مقابل 100المصدرة یبلغ 
 

 من النتائج القومي الإجمالي وهي %3      نتیجة لذلك یسجل المیزان التجاري الفرنسي عجزا یتجاوز 

 والمنحنى التالي یوضح 4.%3أعلى من النسبة المتفق علیها في إطار الاتحاد الأوروبي بأقل أو یساوي 

 : مدى معاناة فرنسا من عجز میزانیتها كالتالي

                                                           
  ، www.noonpost.org/content/17898:  في،" الاقتصادیة الفرنسیة المزمنة على طاولة ماكرونالأزمة- "1
 )2017 نوفمبر( 

.رجع سبق ذكره، م"ب المتقلبة وضعف المنافسة أبرز تحدیات الاقتصاد الفرنسيئالضرا"  -  2 
. ذكره سبقمنیر مطلق، مرجع -  3 

4
- « France : quelle a été la croissance économique en 2017 ? », op.cit. 



حدود الدور الفرنسي بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية  : الفصل الرابع    

338 

 

 2016-1995تطور نسبة العجز العام الفرنسي - 03-منحنى رقم 

Source : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/government-finance-statistics/statistics-illustrated  

     

 من %7,2 وذلك بنسبة 2009فقد عرف المیزان التجاري الفرنسي عجزا كبیرا خاصة منذ سنة  

، لتتراجع وتنخفض منذ %3,2 بنسبة 2008 ملیار أورو، بعدما كانت سنة 139الناتج الإجمالي بمبلع قدره 

 إلى نسبة 2013 ملیار دولار، لیصل سنة 105 بمبلغ قدر بـ %5,1 حیث وصلت نسبة العجز 2011سنة 

 بمبلغ قدر %3,4 إلى 2016، وبالرغم من انخفاض نسبة العجز سنة %3,6 نسبة 2015، وسنة 4,1 %

 إلا أنها مازالت بعیدة عن المتوسط المسموح به في الاتحاد الأوروبي مما یعني بأن 1 ملیار دولار،75,9بـ 

 .الاقتصاد الفرنسي لیس في حالة جیدة

وكما ربطنا حالة العجز الذي تعاني منه فرنسا على مستوى میزانیتها بتراجع القدرة الاقتصادیة       

التنافسیة، إلا أنه یمكن إرجاعه إلى سبب آخر هو التبعیة الطاقویة للخارج حیث تفتقر فرنسا لهذه المواد 

الأولیة الرئیسیة بالنسبة لبنیتها الاقتصادیة، وعلى رأسها النفط والغاز، فتكلفة استیرادها تكلف الخزینة 

 .الفرنسیة مبالغ ضخمة والتي كثیرا ما تتسبب في تعمیق عجز میزان المدفوعات

                                                           
1 - « Dette et déficit publics en Europe », en : http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme   
( novembre 2017) 
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على صعید آخر مرتبط بالعجز العام، یعاني الاقتصاد الفرنسي من نمو الدین العام الذي تقارب نسبته      

" إتفاقیة ماستریخت"  إلى الناتج القومي الإجمالي، علما أن القاعدة الأوروبیة المفروض احترامها لـ100%

 1. فقط%60هي 

: فمن المعروف أن الدین العام لأي دولة هو انعكاس للعجز في المیزانیة العامة التي تتأثر بمتغیرین     

 2.الإنفاق العام من جانب والإیرادات العامة من جانب آخر

وبالنسبة لفرنسا لا یوجد توافق بین الإنفاق العام وإیرادات الدولة لذلك فهي تعیش فوق مستوى قدراتها،     

 : وهذا ما یبینه تطور نسبة الدین العام من الناتج القومي الإجمالي، حسب المنحنى التالي

 2016- 1995تطور نسبة الدین العام من الناتج القومي الفرنسي - 04-منحنى رقم 

 

Source : «Dette et déficit publics au sens de Maastricht en 2016 » https://www.insee.fr/fr/statistiques  

 

من خلال هذا الشكل البیاني یتضح بأن مشكلة ارتفاع الدین العام تعاني منها فرنسا منذ 

التسعینات، إلا أنها تفاقمت في السنوات العشر الأخیرة، فبعد ما كانت تقدر بالملیارات إلا أنها حالیا تقدر 

 10 ملیار یورو، إلا أنها بلغت بعد 696 بقیمة %55,8، 1995فبعد ما كانت نسبة الدین عام . بالبلیون

 ما قیمته %95,5 إلى 2015 بلیون یورو، لیصل سنة 1,189 ما قیمته %67,1 نسبة 2005سنوات سنة 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره  ،"ھل ینجح ماكرون في إعادة التنافسیة إلى الاقتصاد"-  1
2

 .314سیف الھرمزي، مرجع سبق ذكره، ص - 
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 بلیون 2,151 أي قیمة %96,5 والتي قدرت ب 2016 سنة %100 بلیون یورو، لتقارب النسبة 2,101

 .مما قد یفقد الاقتصاد الفرنسي مصداقیته أمام الشركات الوطنیة والخارجیة1یورو،

 زیادة نسبة البطالة : الفرع الثاني

تعتبر أزمة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الفرنسیة منذ مدة طویلة تعود إلى سنوات       

السبعینات، نتیجة سرعة الانتقال من الإنتاج على نطاق واسع إلى إنتاج متخصص یتطلب ید عاملة ذات 

 لكن هذه المشكلة تفاقمت خاصة بعد الأزمة المالیة التي عرفتها منطقة الیورو منذ سنة 2مهارة عالمیة،

2008. 

     ففي هذا الإطار تعد معدلات البطالة المرتفعة معوقا رئیسیا یحول دون تحقیق معدلات نمو مرتفعة 

في الاقتصاد، فاستمرار مشكلة البطالة لفترات زمنیة طویلة یؤدي إلى تناقص إنتاجیة الاقتصاد، نتیجة بقاء 

ویقاس معدل البطالة في فرنسا بقسمة عدد الأشخاص الذین . جزء كبیر من العمالة في حالة بطالة مزمنة

 3.یسعون ویبحثون عن فرص العمل على إجمالي قوة الید العاملة

 عاما كانت فرنسا وألمانیا تتمتعان بمستوى معیشي لا یضاهى، أما الیوم فمستوى المعیشة في 15    منذ 

ألمانیا أكبر من نظیرتها الفرنسیة بخمس مرات، وكانت معدلات البطالة في فرنسا وألمانیا عند بدء التعامل 

 بینما ارتفع % 4، أما الیوم فقد انخفض معدل البطالة في ألمانیا لیصبح % 8بالعملة الأوروبیة الموحدة 

 شباب 4، لذلك شكلت البطالة بین الشباب أزمة كبیرة في فرنسا، فمن بین %10في فرنسا لیقترب من 

فرنسیین تحت سن الخامسة والعشرون عاما هناك شخص عاطل عن العمل، وهي من بین أعلى المعدلات 

 4.في أوروبا ولو أنها أقل من تلك التي تسجلها الیونان، إسبانیا وإیطالیا

 مسجلة حوالي 2017    وقد سجلت معدلات البطالة في فرنسا انخفاضا خلال الربع الرابع من عام 

 .  في الربع الأول من نفس العام%9.5 مقارنة مع 9.2%

                                                           
1 - « Dette et déficit publics en Europe », op.cit.  
2 - Hélène Baudchon , « France : chômage, la profondeur du mal »,  p 03, en : http://economic-
research.bnpparibas.comtype=document&IdPdf ( novembre 2017) 
3-«  L'Institut national français de la statistique et des études économiques  (INESEE) », « pour comprendre la 
mesure du chômage », p 02, en : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2416930/insee-en-bref-chomage.pdf  
(novembre 2017) 

 . مرجع سبق ذكره،" الاقتصادیة الفرنسیة المزمنة على طاولة ماكرونالأزمة- " 4
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 مسجلة أعلى مستوى %9,30 فقد بلغ متوسط معدل البطالة في فرنسا 2017-1997   أما خلال الفترة 

 في الربع الأول من عام %7,2 ومستوى قیاسي منخفض بلغ %11 بنسبة 1997في الربع الأول من سنة 

 : والمنحنى التالي یوضح تطور معدلات البطالة في فرنسا خلال هذه الفترة2008.1

  2017-1984 البطالة في فرنسانسبةتطور - 05-منحنى رقم 

 
Source : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/government-finance-statistics/statistics-illustrated 

    یمكن القول من خلال المنحى البیاني أعلاه بأن نسبة البطالة في فرنسا شهدت أعلى مستوى لها منذ 

 بسبب أزمة الدیون السیادیة الیونانیة، كما استمرت فیها %9,5 بحوالي 2009، وذلك  سنة 1997سنة 

 2,8 عند عتبة حوالي %10,6 بنسبة 2015-2014موجه الارتفاع مسجلة أعلى معدل لها منذ سنوات 

 لتصل نسبة ارتفاع البطالة 2 إنسي،INSEEملیون شخص وذلك حسب المركز الوطني الفرنسي الإحصاء 

، ویرجع محللون ارتفاع نسبة البطالة في فرنسا إلى تضرر 1997إلى مستویات قیاسیة لم تسجلها منذ عام 

قطاعات حیویة جراء الأزمتین العالمیة والأوروبیة، التي دفعت مصانع عدیدة إلى إغلاق أبوابها والاستغناء 

عن عمالها، هذا بالإضافة إلى تأثیر الهجمات الإرهابیة التي عرفتها فرنسا في السنوات القلیلة الماضیة 

 .على القطاع السیاحي الذي یعتبر قطاع حیوي بالنسبة للاقتصاد الفرنسي

                                                           
1 - « Emploi et chômage en Europe », en : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/lfs/data/database    
2- «  L'Institut national de la statistique et des études économiques  (INESEE) », « pour comprendre la mesure du 
chômage », op.cit, p 04. 
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، لتصل مع نهایتها %10 إلى نسبة 2016    لكن بالرغم من انخفاض نسبة البطالة قلیلا منذ بدایة عام 

، إلا أنها مازالت مرتفعة ومن شأنها %9.2 إلى 2017، كما وصلت في الربع الأخیر من سنة %9,9إلى 

أن تعرقل نمو الاقتصاد الفرنسي مستقبلا، حیث ستتزاید الصعوبات أمام الحكومة لتقدیم العلاج الاجتماعي 

 .اللازم، سواء على مستوى التأمین الصحي، تعویض البطالة، والمساعدات الاجتماعیة

 برنامجه 2017 ماي 14نتیجة لذلك قدم الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون المنتخب بتاریخ 

الجدید، الذي من المتوقع أن یتجه نحو التكیف مع العولمة بشكل أكبر وتعزیز تنافسیة المنتجات الفرنسیة 

في الأسواق العالمیة، وجذب الاستثمارات الأجنبیة الكفیلة بخفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد 

الفرنسي، للخروج من الأزمة الاقتصادیة التي رافقت فرنسا خلال العقود الماضیة، وفي ما یلي أبرز 

 : المكونات الأساسیة لهذا البرنامج

 ملیار یورو لخلق نموذج جدید للنمو وإنعاش الاقتصاد، وذلك 50طرح خطة استثماریة عامة بقیمة  -

 سنوات في خدمة جمیع المواطنین، وتشمل مجالات البیئة والصحة والزراعة والنقل، 5على مدى 

 .فضلا عن التركیز على التنمیة المهارات مستقبلا

، هذا مع %25 إلى %33,3دعم الاستثمارات الخاصة، عن طریق خفض نسبة ضرائب الشركات من  -

تخفیض الأعباء على الرواتب، بالإضافة إلى تحویل الضریبة على الثروة إلى ضریبة على الثروة 

1.العقاریة
 

، وذلك لأن منحة البطالة "محترمین"تعلیق دفعات مساعدات البطالة بعد رفض أكثر من عرضي عمل  -

 ملیار یورو 25أصبحت تثقل كاهل المیزانیة الفرنسیة، حیث ینوي الرئیس في هذا الإطار إلى توفیر 

 ملیار لتأمین 10 ملیار یورو للتأمین الصحي و15في المجالات الاجتماعیة للقطاعات الحكومیة، و

 سنوات من خلال قانون للتقاعد 5 وظیفة في القطاع العام لمدة 120ضد البطالة، كما صرح بإلغاء 

2.المبكر
 

 سنوات، وذلك أملا بدفع العجز العام انطلاق من 5 ملیار یورو خلال 60خفض الإنفاق العام بقیمة  -

 وفي هذا 3 من الناتج القومي الإجمالي لتتوافق مع معاییر الاتحاد الأوروبي،%3هذا العام تحت عتبة 

                                                           
1 - Emmanuel  Macron, « Mon contrat avec la Nation : Retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France 
nouvelle », p 11, en : https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/ Programme-Emmanuel-Macron.pdf  
(novembre 2017) 

  http://www.masralarabia.com : ، في" وعود اقتصادیة4...بعد فوزه بالانتخابات الفرنسیة إیمانویل ماكرون" أحمد سامي،  -2
 )2017نوفمبر (

3 - Emmanuel  Macron , op. cit, p 11. 
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 والتي 2017 ملیون یورو عن میزانیة 850 بقیمة 2018الإطار قرر خفض میزانیة وزارة الدفاع لسنة 

 "  Pierre de villier بییر دو فیلییه" ملیار یورو، مما دفع رئیس أركان الجیش الجنرال 32,7قدرت بـ 

1 .إلى الاستقالة من منصبه
 

كما یعول ماكرون من خلال خطته هذه على دعامة الاتحاد لأوروبي كالعادة، وذلك من خلال  -

توحید المیزانیة والبرلمان ووزیر المالیة في منطقة الیورو، تحدید فترة الإقامة المجازة لموظف : اقتراحه

أجنبي یخدم في فرنسا بعام واحد، ضبط الاستثمارات الأجنبیة في أوروبا وحصر الدخول إلى الأسواق 

إنشاء  العامة الأوروبیة للشركات التي تحصل على نصف إنتاجها على الأقل في أوروبا، بالإضافة إلى

 2.صندوق أوروبي للدفاع لتمویل التجهیزات العسكریة المشتركة

وبذلك یؤكد ماكرون مرة أخرى مدى حاجة فرنسا لمساندة الاتحاد الأوروبي لبقائها ضمن صفوف 

القوى الكبرى في العالم، وخاصة على ألمانیا التي لم تتأثر كثیرا بالأزمة التي عرفتها منطقة الیورو، 

وبالتالي فإن نجاح هذه الخطة على المستوى الأوروبي یتوقف على مدى قبول ألمانیا لتقدیم مزید من 

 .التضحیات لصالح فرنسا والاتحاد الأوروبي

من خلال هذه الخطة نجد بأن ماكرون یؤكد بأن أزمة فرنسا كانت نتیجة عدم قدرتها على حل 

المشاكل المصاحبة للعولمة والانفتاح الاقتصادي، وهو ما یتطلب إعادة النظر في أسلوب إدارتها وإعادة 

تكییفها مع التغیرات الداخلیة، فتكیف فرنسا مع العالم الذي هو قید التشكل مرتبط بحل هذه المشاكل، فإلى 

جانب المشكلات الاقتصادیة الكبرى والمخاوف التي یعاني منها الاقتصاد العالمي، على غرار الركود 

وتداعیات انفصال بریطانیا عن الاتحاد الأوروبي ومخاطر الدیون الیونانیة على منطقة الیورو، وتصاعد 

بقیادة أمریكا، فإن الأمور الداخلیة أیضا في فرنسا لها وقعها على الاقتصاد بدایة " الحمائیة"الحدیث عن 

 .بالبطالة، وصولا إلى التخوفات من العنصریة ومرورا بالتأثیرات التي تترتب على العنف والإرهاب

 

 تحدي صعود الیمین المتطرف في فرنسا: المطلب الثاني

     یعد بروز الیمین المتطرف على الساحة السیاسیة الأوروبیة إحدى أكثر الظواهر السیاسیة أهمیة خلال 

العقیدین الأخیرین من القرن المنصرم في أوروبا، خاصة مع بدایة التسعینات والتي عرفت نجاحات لافتة 

أو ما یطلق علیه أحیانا أحزاب الیمین المتطرف الرادیكالي أو - وغیر متوقعة لأحزاب أقصى الیمین
                                                           

1 - Alain Barluet, « la défense sous le choc des réductions budgétaires », en : http://www.lefigaro.fr/actualite-
france (novembre 2017) 
2
 - Emmanuel  Macron , op. cit, p 21. 
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النمسا، النرویج، الدنمارك، هولندا، سویسرا، : في أغلب دول أوروبا الغربیة وخصوصا في- الشعبوي

وفرنسا، سواء في انتخابات المحافظات المحلیة أو في الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة وحتى انتخابات 

البرلمان الأوروبي، وبالرغم من تفاوت النتائج التي أحرزها أقصى الیمین بین الوصول إلى الحكم، أو 

المشاركة في تشكیل الحكومات، أو على الأقل المنافسة الجدیة والاقتراب من تحصیل السلطة، إلا أنها 

تمكنت بالفعل من خلق نوع من الفوضى ضمن الأنظمة السیاسة الأوروبیة التي تمیزت غالبا بالاستقرار، 

بحیث أصبح من الصعب على الأحزاب التقلیدیة ضمن الیمین أو الیسار تحقیق أغلبیة مستقرة كما كانت 

علیه العادة، وأصبحت مجبرة على التعاون مع الأحزاب الیمینیة المتطرفة بعدما كان مجرد حصول حزب 

 وهو ما جعل هذه الأحزاب 1یمیني على عدد محدود من المقاعد في البرلمان حدثا یحرك القارة بأكملها،

تنتفض على ماضیها كمجرد أحزاب مناسبات لتصبح فاعلا ومؤثرا ومنافسا ضمن الحیاة السیاسة 

الأوروبیة، وترتقي لتكون أحد البدائل السیاسیة الجدیرة بثقة الناخب الأوروبي عن القوى السیاسیة التقلیدیة 

 .ضمن الیمین والیسار

    وقد بدا ذلك واضحا منذ بدایة القرن الحالي في فرنسا، وبالضبط منذ صعود الجبهة الوطنیة الفرنسیة 

 .2002إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة عام " جان ماري لوبان"بزعامة 

ما هو الیمین المتطرف؟ وما هي أسباب هذا الصعود المتنامي للقوى السیاسیة التي :     لذلك نتساءل

 تمثله؟ وما هي انعكاسات وتداعیات صعوده على توجهات السیاسة الخارجیة الفرنسیة؟ 

 تعریف أحزاب المتطرف: الفرع الأول

     لا یوجد اتفاق بین الذین تناولوا موضوع أحزاب أقصى الیمین حول تعریف جامع للیمین المتطرف رغم 

 .الاتفاق الحذر حول خصائصها المشتركة وسمتها المتطرفة

    عموما الیمین المتطرف مصطلح سیاسي یطلق على الجماعات والأحزاب لوصف موقعها من المحیط 

السیاسي، والفرق بین الیمین التقلیدي والیمین المتطرف أن الأول یسعى للحفاظ على التقالید وحمایة 

الأعراف داخل المجتمع، والثاني كذلك، لكن الاختلاف یكمن في أن الثاني یدعو للتدخل القسري واستخدام 

 2.العنف للحفاظ على تلك على تلك التقالید والأعراف

                                                           
مركز دراسات الوحدة :  بیروت،المستقبل العربي، "مقاربة سوسیوثقافیة: الإسلاموفوبیا وصعود الیمین المتطرف في أوروبا"رابح زغوني،  -1

 . 122 ص ،2014، مارس 421العربیة، العدد 
 )2017نوفمبر ( http://democraticac.de/?p=46400:  في،"صعود الیمین المتطرف الأسباب والتداعیات، دراسة تحلیلیة"ریناس بنافي،  - 2
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    ویمكن القول أن الیمین المتطرف في أوروبا یتصف بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الدیني 

ومعاداة المسلمین خاصة والمهاجرین عامة، وذلك لأنه یرى أن ما یحدث من جرائم  وتدهور في مستوى 

المعیشة، بسبب زیادة الهجرة وأن لدى المسلمین والأجانب عامة عادات وتقالید من شأنها أن تهدد هوایتهم 

 .وحضارتهم

   ورغم أن تشكیلات أحزاب الیمین المتطرف تختلف حسب السیاقات الخاصة بكل بلد، فإنها تشترك كلها 

في خصائص عامة ومرتكزات إیدیولوجیة تمیزها كتیار سیاسي واحد ومتجانس، ومن هذه الخصائص 

 .النزعة الوطنیة المفرطة والرافضة لكل أشكال الاندماج الإقلیمي، بحجة حمایة السیادة الوطنیة

إنه الحفید المدلل للنازیة الألمانیة والفاشیة ":      وفي هذا الإطار یوصف الیمین المتطرف الأوروبي قائلا

الإیطالیة، وهو أیضا التیار المعادي للأجانب وللأقلیات وعلى رأسهم الیهود، وهو كذلك یمثل عودة أوروبیة إلى الحتمیات 

 1".في الفكر والأحادیات في السیاسة

، كما یطلق علیها أحزاب جناح الیمین الشعبویة "Hanz-George Betzهانز جورج باتز "     ویعرفها 

تلك التي تنتقد السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للدیموقراطیات الغربیة دون مهاجمة أسسها، بحیث ترفض ": بأنها

المساواة الفردیة وتركیز على التجانس الإثني وتمقت المهاجرین، وهي أحزاب تؤمن بمركزیة عالمیة ونظام هرمي متركز 

 ."على شخصیة القائد الكاریزمیة، وتستعمل الشعبویة كأسلوب فعال للتسویق السیاسي

الأسس الإیدیولوجیة المشتركة للیمین المتطرف الأوروبي تكمن في ما " :فیرى بأن" Cas Muddكاس مید "    أما 

القومیة أو الانتماء للوطن، العداء للأجنبي، حفظ القانون والنظام، وضرورة ضمان الدولة من خلال سیاستها : یلي

 2."الاجتماعیة رفاهیة أفراد الأمة دون الأجانب

    

 

 غیر أن أكثر المقاربات التي حظیت بالإجماع حول الخصائص المشتركة لأحزاب الیمین المتطرف 

 للهجرة المعادي برنامجها خلال من موحدي الأوروبي، هي التي تنظر إلى هذه الأحزاب كنسق فكر

 3.الهجرة ضد أحزاب علیها یطلق لذلك والمهاجرین،

                                                           
1

: ، في01، ص "بین التفسیر الثقافي والتفسیر السیاسي الاقتصادي: صعود الیمین المتطرف في أوروبا قبل وبعد تشارل إیبدو" شیرین حامد فھمي، -
http://hadaracenter.com/pdf ) 2017نوفمبر( 

 .124رابح زغوني، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
3-Thomas Grevan, « The Rise of  right-wing Populism in Europe and the united states a comparative 
Perspective », p01, in: http://www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf 
(novembre 2017) 
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    فبالرغم من بعض الاختلافات في الأولویات المحلیة، فإن جمیع الأحزاب في أقصى الیمین الأوروبي 

تشترك في موقف موحد تجاه الحد من الهجرة وخطر المهاجرین، بحیث  تصور المهاجرین كأنهم مشكلة 

وطنیة، كسبب رئیسي للبطالة والجریمة ومظاهر أخرى -كتهدید للهویة الإثنو: في أربعة صور مختلفة

 .للاأمن الاجتماعي، وكمستغلین بسوء لما توفره دولة الرفاه

    دون إنكار وجود قواسم مشتركة أخرى في برنامج أقصى الیمین، أهمها  انتقاد سیاسات الدیمقراطیة 

الاجتماعیة للیسار وتشجیع الفردیة للیمین، ورفض الاندماج الأوروبي والدعوة لتقلیص الضرائب ولتسدید 

وتؤید عملیا هذا الاعتقاد ببرنامج سیاسي ومجتمعي قوامه التمییز العنصري . إلخ...عقوبات الجرائم

كره الأجانب، الانتماء للوطن، التمییز : الواضح، من خلال التبني الصریح لمفاهیم عنصریة أهمها

 1.العنصري

مجموعة من الحركات والتنظیمات :" وترتیبا على ما سبق، یمكن تعریف الیمین المتطرف على أنه 

والأحزاب السیاسیة، تدافع عن الأفكار والقیم الرجعیة في جمیع المجالات السیاسیة، الاقتصادیة، 

الاجتماعیة والثقافیة، وهي ترتكز على النزعة الوطنیة والأفكار والمفاهیم المحافظة والتقلیدیة، مدفوعة إلى 

أقصى الحدود، أو على إیدیولوجیات فاشیة، وبهذا الشكل فهي تنزع في غالب الأحیان إلى العنصریة، 

 2".معاداة السامیة ومعاداة الأجانب

 نشأة وتطور الیمین المتطرف في فرنسا    - الفرع الثاني

، حیث جمع 1789    لقد برز الیمین المتطرف وتزامن مع الانقسام الذي حدث بین الیمین والیسار عام 

كل الجماعات والأطراف الرافضة للثورة الفرنسیة والتي كانت تتمنى عودة النظام الملكي أو على الأقل 

عودته في ثوب جدید، مدعومة من الكنیسة الكاثولیكیة من جهة وعلى الأرستقراطیة من جهة ثانیة، على 

أمل العودة إلى النظام السیاسي والتراتبیة الاجتماعیة للعصور الوسطى، هذه التراتبیة التي تنظر إلیها من 

 . قبل هؤلاء على أنها  نتیجة القانون الطبیعي ونتیجة حتمیة للتطور التاریخي

 ظن هذا التیار أنه انتقم من الثورة، ثم دعوا بعد ذلك الملك إلى  المصالحة، 1814   وبعودة الملكیة عام 

، فأصبح الیمین المتطرف معارضا 1815لكن الملك لم یستجیب لدعواتهم وقام بحل مجلس النواب في عام 

 1830.3للنظام إلى أن تمكنوا من الإطاحة بالملك شارل العاشر في سنة 

                                                           
. 125 رابح زغوني، مرجع سابق ذكره، ص  - 1
. 160، ص 2016مكتبة الوفاء القانونیة، :  الإسكندریة،1، طالعلاقات الجزائریة الفرنسیة في ظل سیاسات الیمین المتطرفبشلاغم، جیلالي -  2
  .154ص المرجع نفسھ، -  3
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 وفي ظل نظام الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة أضحى الیمین المتطرف معارضا لنظام نابلیون الثالث 

، بقي الیمین المتطرف معارضا داعي 1875وللأیدیولوجیة البونابرتیة، ومع میلاد الجمهوریة الثالثة سنة 

وفي سنة . إلى الملكیة، وذلك في البرلمان وعلى مستوى المجالس المحلیة واتصفوا بطابع المحافظین

، التي ظهرت كردة فعل على قضیة الضابط "رابطة العمل الفرنسي" برزت النزعة الوطنیة بعد نشأة 1889

 بتهمة الخیانة، ودعت لمعاداة الیهود 1894الیهودي في الجیش الفرنسي والذي حكم علیه بالإعدام سنة 

والأجانب والنضال من أجل تحریر فرنسا من كل نفوذ أو تأثیر للدیمقراطیة، فكانت من أقوى التنظیمات 

الرادیكالیة والعنیفة المنتشرة في الأوساط الطلابیة والثقافیة والمؤثرة جدا في الرأي العام، وتأخذ هذه المنظمة 

الذي جعل من عودة الملكیة أساس نظریته السیاسیة، "  Charles Maurassشارل موراس "قوتها من أفكار 

فهو یرى أن الحركة الوطنیة والدفاع عن الأمة یمر عبر إعادة تأسیس المجتمع الفرنسي في نظام تراتبي، 

بعكس أفكار الثورة الجمهوریة وعصر الأنوار، ویدعو إلى عودة النظام الطبیعي الذي یحكم المجتمع من 

 1 .الأسرة إلى البلدیة، وفي القمة یوجد ملك یسهر على انسجام الجمیع

    تضاعفت حركات الیمین المتطرف بین الحربین العالمیتین وتجمعت خاصة حول قدماء المحاربین 

رابطة المقاومین، الحزب الاجتماعي الفرنسي، هذه الحركات كانت تقوم بمظاهرات عنیفة ضد النظام : منها

 1940من سنة " Vechyفیشي "البرلماني، كما وجدت أفكار الیمین المتطرف موطأ قدم لها في نظام حكم 

، العنف اللفظي "شارل موراس"، إن أهم ما یمیز تیار الیمین المتطرف بالإضافة إلى أفكار 1944إلى 

والمادي في جمیع أنشطتها، والذي یصل أحیانا إلى ارتكاب الجرائم، كما أن معاداة السامیة تعد من 

الخصائص الثابتة لمنظمة العمل الفرنسیة، والتي كانت تظهر یومیا في صفحات جرائدها مستهدفة الیهود 

وزعماء الیسار ومسئولیه، غیر أن انهزام دول المحور في الحرب العالمیة الثانیة أدى إلى إضعاف ورفض 

 وهناك سببان رئیسیان لهذا الرفض، فمن جهة 2.الیمین المتطرف في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحدید

عدت الفاشیة والنازیة والحركات التي جسدتهما مسئولة بدرجة كبیرة جدا عن كارثة الحرب العالمیة الثانیة، 

ومن جهة أخرى فقد اتهمت وأدینت القوى السیاسیة للیمین المتطرف في البلدان التي احتلتها ألمانیا النازیة 

 3.، حیث انتهجت تلك القوى في أغلب الأحیان سلوكا تعاونیا مع المحتل

 Pierre"" بیار بوجاد"         غیر أن ظهور تیار الیمین المتطرف تجدد في منتصف الخمسینیات على ید 

Poujade " والذي ركز من 1953في نوفمبر " الاتحاد من أجل الدفاع عن التجار والحرفیین"الذي أسس ،
                                                           

. 159، ص المرجع نفسھ - 1
. 156-155، ص المرجع نفسھ-  2
. ریناس بنافي،  مرجع سبق ذكره - 3
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خلاله على انتقاد النظام السیاسي وضرورة إصلاح النظام الاقتصادي، مستغلا المخاوف التي ظهرت مع 

عملیة التحدیث والتصنیع التي شهدتها فرنسا، والتغییرات السیاسیة الكبیرة التي صاحبت تصفیة الاستعمار 

، حصل من خلالها على 1956خلال هذه الفترة، لذلك حقق نجاحا ملحوظا في الانتخابات التشریعیة لعام 

 أفقد 1958،  غیر أن وصول دیجول للحكم سنة 1 عضو في البرلمان52 من الأصوات بعدد 11.6%

الحركة مؤیدیها، وأدى إلى تهمیش واختفاء الیمین المتطرف عن الحیاة السیاسیة الفرنسیة مدة من الزمن، 

جان ماري " على ید" الجبهة الوطنیة من أجل الوحدة الفرنسیة"، بظهور 1972إلى أن عاد للظهور سنة 

، وقد بدأ صعود الجبهة الوطنیة بشكل واضح منذ سنوات الثمانینات، ففي الانتخابات "J.M. le Pen" "لوبان

في إقلیم باریس، " 20" من الأصوات في الدائرة رقم %11.3 حصل لوبان على 1983المحلیة في مارس 

 من مجموع الأصوات %8.8 تمكنت الجبهة الوطنیة من الحصول على 1985وفي محلیات مارس 

وقد بدأ استقرار .  فقط%2 أین حصلت على 1983المشاركة، وهو ما عجزت عنه في انتخابات مارس 

، حیث طبق 1986انتخابیا في فرنسا في الانتخابات التشریعیة والإقلیمیة في مارس " الجبهة الوطنیة"وضع 

، إذ استطاعت 1985 جویلیة 17نظام الانتخابات الجدید على أساس التمثیل النسبي، الذي صدر بقانون 

 نائبا 35  من الأصوات وأصبح لها %9.9قوائم الجبهة الوطنیة في الانتخابات التشریعیة أن تحصل على 

 وأدخلت بذلك أكثر من %9.6في البرلمان، فضلا عن ذلك فقد حصلت في الانتخابات الإقلیمیة على 

 2. مجلس إقلیمي فرنسي22 من أصل 21 مستشارا إقلیمیا في 130

     وعلى الرغم من أن الانتخابات الرئاسیة عادة ما تكون غیر مواتیة بالنسبة للمرشحین المتطرفین إلا أن 

حیث حصل  ،1988أفریل  حتى ذلك الوقت في الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة في حقق رقما قیاسیا" لوبان"

، من الأصوات المشتركة في الانتخابات % 14.4على تأیید أربعة ملایین ونصف الملیون ناخب یمثلون 

ن الیمین المتطرف أصبح عنصرا فاعلا في السیاسة الفرنسیة، خاصة بعد أن قَوَّى مركزه أوهذا یدل على 

 وتبرز ملاحظة جدیرة بالاهتمام، وهي أن 3.في مختلف الأقالیم، وثبت ركیزته لدى الأوساط الاجتماعیة

محل  المركز الرابعفي ب مراكز الأحزاب الفرنسیة الفاعلة، فحل حزبه يذه النتیجة ترتقد غیر به" لوبان"

  تاركا المركز الخامس له، بعد أن كان الأخیر لعقود طویلة یحتل أحد المراكز الأربعة ،الحزب الشیوعي

 4.الأولى في ترتیب القوى السیاسیة في فرنسا
                                                           

 .10، صمرجع سبق ذكرهھدى جمال عبد الناصر، -  1
. 12-11، ص المرجع نفسھ- 2
. 12 ص المرجع نفسھ،-  3
مركز الدراسات : بغداد، دراسات دولیة" ، دراسة في الأفكار والدور السیاسيأوروباأحزاب الیمین المتطرف في " ستار جبار الجابري، -  4

. 52 ص ،2008 ،35 العدد الإستراتیجیة والدولیة،
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الیمین المتطرف الفرنسي والذي أكد تأثیر سیاستها بشكل جلي إلا إن النجاح غیر المتوقع الذي حققه     

جان ماري " وواضح، كان مع بدایة القرن الحالي وبالضبط منذ صعود الجبهة الوطنیة الفرنسیة بزعامة 

في الدورة الأولى " لوبان"، إذ حصل 2002إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة في فرنسا عام " لوبان

، أوصلته إلى المرحلة الثانیة التي حصل فیها %16.95على نسبة أصوات غیر مسبوقة في تاریخه وهي 

 وكانت هذه النتیجة 1،"جاك شیراك" حصل علیها %82.15من أصوات الناخبین، مقابل %17.85على 

في الحیاة السیاسیة الفرنسیة، ونتیجة كارثیة تعرض لها الیسار الفرنسي والمتمثلة في خروج " زلزال" بمثابة 

 2.من سباق الرئاسة الفرنسیة في المرحلة الأولى" Lionel Jospin لیونیل جوسبان " 

    ویرجع سبب هذا النجاح الذي حققه الیمین المتطرف إلى أنه وجد أرضا خصبة لنشر خطابته السیاسة 

 في الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد مثلت هذه الأحداث 2001 سبتمبر 11المتطرفة وذلك منذ أحداث 

الإرهابیة فرصة حقیقیة لكافة الأحزاب الیمینیة الأوروبیة على بث خطابها السیاسي المعادي للوجود العربي 

والإسلامي داخل أوروبا، خاصة بعد اتهام العرب المسلمین بالوقوف وراء تلك الهجمات، فالخوف من 

 3.الإسلام صار الأداة السیاسیة الجدیدة لدعم الأجندات السیاسیة الیمینیة المتطرفة

" Marine Le Pen مارین لوبان" حاسما في مسیرة الجبهة الوطنیة بعد أن حلت 2011     وقد كان عام 

محل والدها في قیادة الحزب، والتي نقلت الحزب من وضع هامشي إلى لاعب في قلب المشهد السیاسي 

في فرنسا، كما جعلت من نفسها منافسا حقیقیا على أمل أن تكون أول رئیسة لفرنسا وأول زعیم من الیمین 

إحدى أهم الفترات التي " نیكولا ساركوزي"المتطرف للبلاد منذ الحرب العالمیة الثانیة، وكانت فترة رئاسة 

من %27تصدر فیها الیمین المتطرف المشهد السیاسي الفرنسي، عندما حصلت الجبهة الوطنیة على 

دینامیكیة " مارین لوبان" وقد أضفت 2015،4الأصوات في الانتخابات البرلمانیة التي عقدت في دیسمبر 

على الحزب بفضل خطابها السیاسي المتطرف ضد  المهاجرین والإسلام والاتحاد الأوروبي والأجانب 

والتنوع الثقافي، متكئة على دغدغة عواطف المواطنین عن طریق التركیز على مكامن الخوف لدى الرأي 

، خاصة بعد الأزمة 5العام، من قبیل تحمیل المهاجرین واللاجئین مسؤولیة تفشي البطالة والجریمة والتخلف

 . التي أثرت بشكل كبیر على الاقتصاد الفرنسي كما سبق ووضحنا ذلك2008المالیة العالمیة منذ سنة 

                                                           
مركز الأھرام للدراسات السیاسیة :  القاھرة،السیاسة الدولیة ،"یمین المتطرفل لماذا تقدم ا2002الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة " الشوبكي، وعمر-  1

. 188، ص2002، یولیو 149 العدد والإستراتیجیة،
 .52ستار جبار الجابري، مرجع سبق ذكره، ص -  2
مركز الأھرام للدراسات السیاسیة : القاھرة ،الملف المصري، "الأسباب والتداعیات...عود الیمین المتطرف في فرنساص" عاطف سعداوي،- 3

  .15 ص،2017 ماي ،33 العددوالإستراتیجیة،
 )2017نوفمبر ( http://al-akhbar.com/node/247678: في، "الیمین المتطرف یعزز موقعھ: انتحار فرنسي" بیار أبي صعب، -  4
  .15عاطف سعداوي، مرجع سبق ذكره، ص -  5
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 2017إلى التأهل للدورة الثانیة من الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة الأخیرة في " مارین لوبان"    مما قاد 

إیمانویل " من الأصوات في الدور الأول، مقابل حصول المترشح الوسطى %21.7بحصولها على 

مقابل %66.1في الدور الثاني بنسبة " ماكرون"، لكن الشعب الفرنسي اختار %23.9على " ماكرون

33.9على " لوبان" حصول 
1
، فرغم خسارة الیمین المتطرف معركة الرئاسیات مرة أخرى، إلا أن النسبة %

" لوبان"التي تحصل علیها تدل على مدى قبول المجتمع الفرنسي لمثل هذه الأفكار، كما تدل على نجاح 

في تحویل حزبها من ظاهرة هامشیة إلى قوة في وسط الساحة السیاسیة، والتي تعتبر بنظر خصومها حالة 

 .خطیرة وتقوقعیة قد تدخل فرنسا ومعها أوروبا  في نفق مجهول

 أهم التنظیمات السیاسیة للیمین المتطرف في فرنسا:الفرع الثالث

    تتعدد التشكیلات السیاسیة والتنظیمات الاجتماعیة الثقافیة والمهنیة ذات التوجهات السیاسیة المتطرفة، 

 :غیر أن من بین أهم هذه التشكیلات نذكر ما یلي

 :الجبهة الوطنیة من أجل الوحدة الفرنسیة-1

، تجمع فیها العدید من المجموعات والمنظمات ذات التوجهات المتعارضة 1972     تأسست في أكتوبر 

مخبرون سابقون، مقاومون وطنیون، قدماء المدافعین عن الجزائر فرنسیة، كاثولیك : في غالب الأحیان

متطرفون، معادون للسامیة، وأخرى تمارس العنف ضد الیسار وضد الیمین المحافظ المتهم بالاسترخاء 

 .  ألف  منخرط75تجاه الاشتراكیة، وتجمع في صفوفها حوالي 

التي ظهرت في " بییر بوجاد"النائب السابق في حركة " جان ماري لوبین"     ترأس الجبهة الوطنیة 

 .2011سنة " مارین لوبان" ثم خلفته ابنته 1956،2

    ظلت تراهن على الأزمة الاقتصادیة وعلى أن القضاء على البطالة یكمن في طرد العمال الأجانب، 

وأن الأمن یتحقق بالتخلص من الثقافات المتناقضة مع الثقافة الفرنسیة، وكلما تشتد الأزمة الاقتصادیة أو 

، لذلك تعتبر أهم محور في الیمین المتطرف الفرنسي، كما 3الأزمة الأمنیة تزداد نسبة المصوتین للجبهة

 .2017اتضح ذلك من خلال الرئاسیات الفرنسیة الأخیرة في ماي 

 :الحركة من أجل فرنسا-2

                                                           
 :  في،"أوروبا تتنفس الصعداء عقب انتخاب ماكرون رئیسا لفرنسا"فایزة قارح،  - 1

http://arabic.euronews.com/france-europe-reactions  ) 2017نوفمبر( 
. 162جیلالي بشلاغم، مرجع سبق ذكره، ص -  2
- مستقبل العلاقات العربیةفقراءة في حصیلة الدورتین الانتخابیتین ورؤیة لاستشرا: العرب والانتخابات الرئاسیة الفرنسیة"قیس جواد العزاوي، -  3

. 42، ص 2002، جوان 280 العدد مركز دراسات الوحدة العربیة،:  بیروت،المستقبل العربي، "الفرنسیة
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، بعد انقسام حزب التجمع من أجل 1994والتي تأسست سنة " حركة معركة من أجل القیم"    هي ولیدة 

 " C.Pasquaشارل باسكوا  "ومشاركة  "P. de Villiersفیلیب دوفیلي"فرنسا، تأسس هذا الحزب بزعامة 

للدفاع عن مبادئ السیادة والهویة الوطنیة الفرنسیة، وإعادة الحدود بین الدول الأوروبیة إلى ما كانت 

 .علیها، وهي تدعو إلى إفراغ فرنسا من المهاجرین

 :Jeunesse Identitaire هویة –شباب - 3

 بعد حل المجموعة الرادیكالیة التي حاولت اغتیال الرئیس الفرنسي السابق 2002أنشئت في سبتمبر     

 .، بمناسبة الاحتفال بالاستقلال الوطني الفرنسي2002 جویلیة 14في " جاك شیراك"

تدافع هذه الحركة عن الهویة الفرنسیة وتدعو إلى الوطنیة والعنصریة، تضمن  في صفوفها حوالي     

 1. ناشط4000

 صعود الیمین المتطرف في فرنساأسباب : الفرع الرابع

     تعددت الأطروحات التي حاولت تفسیر صعود الیمین المتطرف في فرنسا وأوروبا بصفة عامة، والتي 

 :ارتأینا أن نقسمها إلى ثلاثة كالتالي

 :أطروحة الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة-1

بل صعود الیمین –    ترتكز هذه الأطروحة على محدد الأزمة، فصعود الجبهة الوطنیة في الانتخابات 

وقد ركزت الكثیر من الأبحاث . هو بسبب مخلفات الأزمة الاقتصادیة  والاجتماعیة- المتطرف في أوروبا

منذ ستینات القرن الماضي على دراسة تأثیر دینامیة التغییر الاقتصادي والاجتماعي في القیم والتوجهات 

عن  " Ronald Inglehart" "رونالد اینغلهارت"السیاسیة للناخبین، ولعل أشهر الدراسات تلك التي قدمها 

الثورة الهادئة، حیث یقر أن تغییرا تدریجیا حدث في أوروبا نحو بروز قیم ما بعد مادیة أو فوق مادیة لدى 

غیر أنه . طبقة الشباب والمثقفین وجیل المؤمنین مادیا عموما، بما ساهم في ظهور أحزاب الیمین المتطرف

 بییرو اغنازي" من وجهة نظر مقابلة، كان التحول الاقتصادي والاجتماعي نفسه سببا لما سماه 

Piero Ignazi. "  الثورة الهادئة العكسیة، التي ساهمت في رأیه في صعود الیمین المتطرف في الاتجاه

الرواج المتزاید لخطاب الیمین لدى الناخبین في كون هذا الخطاب استطاع " إغنازي"المقابل، حیث یفسر 

ملامسة الانشغالات المتغیرة لدى بعض أفراد المجتمع، والتي لم تستطیع التیارات السائدة الیمینیة والیساریة 

 2 .مواكبتها

                                                           
1
 .162جیلالي بشلاغم، مرجع سبق ذكره، ص-  

2
 .129رابح زغوني، مرجع سبق ذكره، ص -  



حدود الدور الفرنسي بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية  : الفصل الرابع    

352 

 

    فصعود الیمین المتطرف هو نوع من رد الفعل الجماعي لطبقة معینة من الأفراد في المجتمعات 

الأوروبیة ما بعد الصناعیة، التي لم تستطع التكیف مع تحولات الاقتصاد المعولم الخدماتي أساسا الذي لا 

یعترف بالانتماء والجنسیات، حیث وجدت هذه الطبقة نفسها في وضعیة مهمشة مع تزاید نسب البطالة 

والحرمان وتراجع الانسجام والتناسق المجتمعي، لذا فإن تزاید تدفق المهاجرین واستقبال طالبي اللجوء من 

دول العالم الثالث أساسا نحو أوروبا أحیا لدى هذه الفئة مفاهیم العنصریة وكره الأجانب، وهذا ما خلق بیئة 

ملائمة للقوى السیاسیة المتطرفة وظهور قادة متطرفین بشعبیات متزایدة، تبنوا برامج انتخابیة للحد من 

 1.الهجرة والبطالة والتشتت المجتمعي ومطالب أخرى للذین شعروا بالتهدید

 والتي 2008   وقد كانت فرنسا من أكثر الدول الأوروبیة تأثرا بالأزمة الاقتصادیة العالمیة منذ عام 

انعكست على التفاعلات السیاسیة الداخلیة، فالفئات التي باتت تجد نفسها مهمشة اقتصادیا وتعاني من 

نسبة بطالة متزایدة، وأصبحت عاجزة عن مواكبة التحولات الاقتصادیة المصاحبة لموجات العولمة، 

والعاجزة أیضا عن امتصاص أثر الأزمات الاقتصادیة، الأمر الذي دفعها للانحیاز إلى خطابات الیمین 

 2.المتطرف

 :)انغلاق النسق(أطروحة الأزمة السیاسیة - 2

   هنا تقترح بعض المداخل التفسیریة الربط بین الصعود المتزاید لأحزاب الیمین المتطرف، وعوامل متعلقة 

 .بالجانب الممارسي والمؤسسي للحیاة السیاسیة

   أولى تلك المقاربات هي نظریة التصویت العقابي أو الاحتجاجي، التي تفسر زیادة التصویت في مختلف 

الانتخابات الأوروبیة لمصلحة قوى الیمین المتطرف، تعبیرا عن اتساع دائرة السخط وعدم الرضا عن 

سیاسات الیمین والیسار خاصة، بما یؤدي إلى تشتت الموالاة التقلیدیة للأحزاب السیاسیة السائدة، ویغیر 

بالتالي قواعد الانتخاب الاعتیادیة لدى جماهیر الناخبین، فیجد بذلك حصول الیمین المتطرف على مزید 

من الأصوات تفسیره في رفض الناخبین لبرامج الیمین والیسار أكثر من كونه قناعة ببرامج أقصى الیمین 

.3 

   أما المقاربة الثانیة فتعتبر بأن لجوء الناخب الفرنسي إلى الیمین المتطرف هو تعبیر عن انغلاق النسق 

برمته، إذ لم یستطع النسق السیاسي الفرنسي العلماني الدیمقراطي، أن یتجاوب مع تحدیات الهویة والأمن 

والهجرة، وعجز حتى الآن عن تقدیم إجابات تؤسس للمواطنة المتسامحة، وتبدد مخاوف شرائح عدیدة من 
                                                           

. 129 ص المرجع نفسھ، -1
. 16 عاطف سعداوي، مرجع سبق ذكره، ص -2
. 129رابح زغوني ، مرجع سبق ذكره، ص -  3



حدود الدور الفرنسي بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية  : الفصل الرابع    

353 

 

الشعب الفرنسي،  كما لم یستطع النسق ذاته أن یقدم جوابا عن موقع الإسلام في فرنسا، وقد ذهب أحد 

باللاأمن "الباحثین في هذا المعنى، حینما أطر أطروحته التفسیریة لصعود الیمین المتطرف في فرنسا 

 1.المهیمن على المشهد الفرنسي" الثقافي

 : الحضاري–أطروحة التفسیر الثقافي -3

    تقوم هذه الأطروحة على فكرة رئیسیة مفادها، بأن الیمین المتطرف من خلال تبنیه مواضیع جدیدة 

اقتصادیة التقلیدیة تمكن من جذب جماهیر الناخبین، إذ - ثقافیة أساسا بدل المواضیع السوسیو- سوسیو

أن المعروف عن هذه الأحزاب أنها تروج لخطاب شعبوي مباشر دون أن یكون لها برامج عمل واضحة، 

 . ، وتهدید قیم الحیاة الغربیة وعبء المهاجرین"الاسلاموفوبیا"فتلجأ إلى مواضیع كالخطر الإسلامي 

   فالرسالة إذاً تبدو واضحة، لا تتعلق المسألة كثیرا بالمخاوف الاقتصادیة بقدر ما هي مخاوف حول 

فالیمین المتطرف استطاع أن یلتقط الشعور بعدم الأمان وعدم الثقة . الثقافة والهویة الوطنیة بقناع اقتصادي

لدى الفرنسي خاصة والأوروبي عامة في عالم متغیر بسرعة، وخاطبه من خلال خطاب سیاسي یؤكد 

بین الأنا والآخر، وقدم الحاجة إلى الحفاظ على الهویة الوطنیة ضد التأثیرات الخارجیة، قائم على التمییز 

ن أهم ما یمیز الیمین المتطرف الأوروبي هو أنه أ من الثقافات الدخیلة، إذ الفرنسیة التزاماً بحمایة الهویة 

، أي التكیف مع التحولات الثقافیة والاجتماعیة التي استطاع النجاح حیث فشل الیمین والیسار التقلیدیان

والتي أدت إلى انكفاء الهویات القومیة والحد من فرضها نسق العولمة على المجتمعات الأوروبیة، 

الخصوصیات الثقافیة، لیعیش الخبرات والمواقف والاهتمامات القیمیة للفرد الأوروبي، وما ساعد  أكثر على 

اقتناع المواطن الأوروبي بخطاب هذا الیمین، أن الأخیر أصبح مرنا بما فیه الكفایة لیتموقع ضمن السیاق 

السیاسي والثقافي، واستطاع أن یحرر نفسه من الخطاب التقلیدي الذي یركز على الفوقیة والدونیة والفروق 

 2.قومیة والوحدة الثقافیة والتقالید الوطنیة-البیولوجیة والعداء للسامیة، لیتبنى خطابا جدیدا یركز على الإثنو

    إن الارتباط الملاحظ بشكل متزاید بین العداء الصریح للإسلام والمهاجرین المسلمین في خطاب الیمین 

المتطرف الفرنسي والأوروبي عامة، وزیادة شعبیته ونسب التصویت له، یعتبر مؤشرا جدیرا بالثقة للاهتمام 

بالتفسیرات الحضاریة والثقافیة لصعود الیمین، فمثل هذا  الخطاب یلقى رواجا متزایدا لدى الناخب 

الأوروبي لأنه برنامج سیاسي مقنع، بقدر ما هو استجابة لنسق فكري وتصور نمطي في عقل الأوروبي 

،  فالإسلام بهذا التصور هو تهدید 2001 سبتمبر 11عن المسلمین في أوروبا ترسخ أكثر بعد أحداث 
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الخ، وبالتالي حین وجد هذا العداء  للإسلام طریقه إلى ...لقیم الغرب في الحریة والعلمانیة والعقلانیة

الظهور في برامج وخطابات الیمین المتطرف جاءت النتیجة مزدوجة، صعود ممیز للأحزاب الیمینیة 

  1.المتطرفة في مختلف الانتخابات الأوروبیة وانتشار لظاهرة الاسلاموفوبیا على نطاق واسع

 تداعیات صعود الیمین المتطرف إلى السلطة في فرنسا: الفرع الخامس

    تتأسس الدیمقراطیة الفرنسیة على التعددیة الحزبیة، حریة المعارضة السیاسة والخضوع لإرادة الأغلبیة، 

هذه الأركان الثلاثة تعطي الأقلیات السیاسیة الحق في المعارضة النقد والدعوة إلى تغییر السیاسات 

أن تبرز كقوة انتخابیة " للجبهة الوطنیة الفرنسیة " الحكومیة عن طریق إقناع الرأي العام، وهذا ما سمح 

مؤثرة في السیاسة العامة، رغم أنها حركة تجمع في صفوفها الكثیر من التنظیمات والأیدیولوجیات 

 2.المتباینة، لكنها تتوحد في معارضة الطبقة السابقة الحاكمة

والیمین المتطرف في العمل السیاسي بتحدید أعدائهم على " الجبهة الوطنیة "     وتتمثل إستراتیجیة 

المستوى الداخلي كما على المستوى الخارجي، وینظمون معاركهم الانتخابیة ویعبئون برامجهم السیاسیة 

ضد هؤلاء الأعداء، ومن هنا تحول مفهوم العدو بعد نهایة فترة الحرب الباردة من التهدید الشیوعي إلى 

بین الهجرة والصورة النمطیة للإسلام والعنف التي " الجبهة الوطنیة " خطر الإرهاب الإسلامي، أین ربطت 

الجبهة " كما ینظر قادة . یبثها الإعلام الفرنسي المتأثر بالخطاب السیاسي والدعائي للیمین المتطرف

للاستعمار الفرنسي بأنه حالة طبیعیة یندرج في إطار التمدد الحضاري لفرنسا في العالم، وأن " الوطنیة 

الحرب هي الحاضنة الكبرى لنشأة الأمم، هذه النظرة تدل على التأثیر العمیق للفاشیة والفكر التوسعي لدى 

، وهو ما یمكن أن یشكل توجها خطیرا في السیاسة الخارجیة الفرنسیة إذا "الجبهة الوطنیة الفرنسیة " قادة 

ما تمكن الیمین المتطرف من اعتلاء السلطة في فرنسا، أو إذا تعدى تأثیره الحالي إلى شؤون السیاسة 

 .الخارجیة كما أنه من شأنه أن یؤثر على الاستقرار الداخلي الفرنسي

   إن قوة الیمین المتطرف في فرنسا تكمن في التطابق الكبیر الموجود بین خطابه السیاسي وبین الواقع 

السیاسي والاقتصادي السائد في فرنسا، فوضع ملف وقف أمواج الهجرة والحد من تأثیراتها في مركز 

، وتطور معالجته للمسألة أدى بالیمین المتطرف للانتقال من الهامش "للجبهة الوطنیة " الخطاب السیاسي 

بخطابها " الجبهة الوطنیة" إلى مركز العملیات، كلاعب مهم في الحیاة السیاسیة والحزبیة، فقد أصبحت 
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تشكل ضغطا على الحكومة الفرنسیة من أجل تعدیل سیاستها العامة بما یخدم توجهات الیمین المتطرف 

 1.السیاسیة، الاجتماعیة، والاقتصادیة

     كما أن وضع الیمین المتطرف في المعارضة، یجعله في وضع یسمح له بانتقاد السیاسات الحكومیة، 

وفضح الانحرافات والتجاوزات من خلال خطابه الشعبوي المرتكز على كشف أخطاء السیاسات الحكومیة 

وعجزها عن حل المشاكل الاجتماعیة، الاقتصادیة والأمنیة للمواطن الفرنسي، ومن خلال التركیز على 

قضایا  الهجرة والأمن والهویة والسیادة، وهذا ما یجعل من الخطاب السیاسي لهذا التیار عامل إرباك 

 .وإضرار بالسیاسات الحكومیة

     إن خطر الیمین المتطرف لا یكمن في برامجه السیاسیة فقط، ولكن أیضا في التأثیر الذي یمكن أن 

یمارسه على الأحزاب التقلیدیة حیث أنه  یستطیع أن یساوم هذه الأحزاب في الأخذ باقتراحاته وسیاساته، 

مقابل أصوات الیمین المتطرف في الاستحقاقات الانتخابیة، وفي أحیان كثیرة تقبل تلك الأحزاب التحالف 

 2. مع المتطرفین للوصول إلى المناصب الحكومیة في جمیع مستویات السلطة

التأثیر في السیاسات الحكومیة، من خلال المشاركة في مناقشة " الجبهة الوطنیة"كما تستطیع 

السیاسة العامة وتعبئة الرأي العام ضد أو مع سیاسات معینة، خاصة في ظل التحولات الدولیة والأمنیة 

 .وقضایا عدم الاستقرار في دول جنوب المتوسط، وضغوط الأزمة المالیة والاقتصادیة في الاتحاد الأوروبي

    لذلك ثمة عدد من التخوفات التي تثار حول تداعیات صعود الیمین المتطرف إلى السلطة في فرنسا، 

وبشكل خاص على وضعیة المسلمین في فرنسا وسیاستها المستقبلیة تجاه المهاجرین، وعلاقاتها مع العالم 

العربي والإسلامي وغیرها من القضایا والمواقف العنصریة التي تضمنها البرنامج السیاسي للجبهة الوطنیة 

مجموعة من المبادئ تتعارض مع الغرب بشكل عام، " مارین لوبان"، حیث تبنت 2017في رئاسیات 

فتنكر التكامل، القانون الدولي، فهي تسعى لإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وإغلاق الحدود لمنع دخول 

 .اللاجئین، كما أنها ضد عضویة فرنسا في الحلف الأطلسي

    وهي أمور إن حدثت فإنها ستشكل تحدیا كبیرا لمستقبل دور ومكانة فرنسا لأنها ستوقعها في انقسامات 

وأزمات داخلیة هي في غنى عنها، إضافة إلى ذلك ففرنسا بدون الاتحاد الأوروبي تحكم على نفسها بالعزلة 

والانكماش إلى دولة متوسطة محدودة الإمكانیات  ضعیفة أمام قوة ألمانیا الاقتصادیة، كما أنها ممكن أن 
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تستدعي العداء التاریخي الذي جمعهما سابقا، مما قد یؤدي إلى نتائج كارثیة على فرنسا خاصة وأوروبا 

 .والعالم عامة

   غیر أن المبالغة في تقییم أثر صعود الیمن المتطرف على تغیر السیاسات في فرنسا في اتجاه 

 فیه، والخارج الداخل وتداخل الفرنسي، السیاسي القرار صناعة عنصري، لا تأخذ بعین الاعتبار تعقیدات

 النخب لمصالح وأیضاً  الفرنسیة، للدولة الخارجیة المصالح وحسابات والأمني، السیاسي الاستقرار ومعادلة

1 .السائدة
 

 اتالسلط تحكم التي العلاقات لكن  ،الزوابع بعض یخلق أن المتطرف الیمین بإمكان أنه صحیح

 باستقرار الحیویة المصالح بعض وارتهان بالاقتصاد، السیاسة واشتباك الفرنسي الدیمقراطي النظام في

 من سیجعل ،بمستعمراتها فرنسا تربط التي الحیویة المصالح عن فضلاً  هذا وتعددیته، الفرنسي المجتمع

 .القضایا تلك إزاء العامة الدولة سیاسات جذري بشكل تقلب تغییرات على الإقدام الصعب

 على تضییقیة إجراءات اتخاذ إلى المتطرف الیمین حكم تحت فرنسا تتجه أن بالإمكان نعم 

  سیاسات لكن الجنسیة، قوانین تعدیل أو بعضهم من التخلص على تساعد قوانین إنتاج وربما المهاجرین،

 مصدر دول تملكها كثیرة أوراق فثمة فقط، الداخل معاملات فیها تدخل لا أوروبا في الهجرة مع التعاطي

 سیاسات انتهاج على الإصرار حالة في كلفتها تتحمل أن المتطرف الیمین ظل في فرنسا تستطیع لا الهجرة

 .المهاجرین تجاه عنصریة

 نفسه الأوروبي الاتحاد بتماسك سیضر المتطرف الیمین صعود أن ملاحظون یرى حین في

 عن عبرت طالما الأحزاب هذه أن ذلك في والسبب الفرنسي، والدولي الأوروبي الدور مستقبل وبالتالي

 .دولة لكل الوطني القرار على الأوروبیة المنظمات لسیطرة رفضها

 الجیل أن باعتبار السیاسي، التطرف لظاهرة النهایة بدایة هو الصعود هذا أن آخرون یرى فیما

 الإنسان وحقوق والدیمقراطیة الحریة قیم على تربى جیل معظمه في فیها ویعیش أوروبا یحكم الذي الحالي

 .وسیاستها العنصریة الأحزاب لتوجهات معادیا یجعله مما والثقافات، الحدود متداخل عالم إطار في

 إشكالیات الاندماج وتحدیات الإرهاب: الهجرة في فرنسا كرهان للأمن الداخلي: المطلب الثالث 

الانتقال فردیا كان أم جماعیا من موقع إلى آخر، بحثا عن : "      تعرف الهجرة في علم الدیموغرافیا بأنها

 2."وضع أفضل اجتماعیا أو اقتصادیا أو دینیا أو سیاسیا

                                                           
1
 .، مرجع سبق ذكره"الیمین المتطرف في فرنسا"-  

2
 .14، ص 2003مركز الحضارة العربیة، : القاھرةالھجرة وتھدید الأمن القومي العربي، عبد اللطیف محمود، -  
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   كما أن الهجرة حسب العدید من الباحثین ظاهرة تاریخیة ساهمت في إعمار الأرض، وهي تلعب دورا 

هاما في تلاقي مجموعات بشریة متنوعة الثقافات، مما یسمح بالتلاقح الثقافي وبناء حضارة إنسانیة 

 .مشتركة

    وتمثل الهجرة السریة أو غیر الشرعیة أحد الأبعاد السیئة لهذه الظاهرة، والتي بدأت تخرج عن نطاقها 

التقلیدي كمحاولات معزولة وأصبحت تعتمد على شبكات منظمة ومهیكلة حول شبكات متداخلة، تغذي 

 .إجراما عابرا للحدود یصعب التحكم فیه

انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى :"     وعلى هذا الأساس تعرف الهجرة السریة أو غیر الشرعیة، بأنها

  1."آخر بطرق سریة مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف علیه دولیا

    لقد كانت الهجرة تحدث في البدایة من الشمال إلى الجنوب في شكل حركات استعمار، وسرعان ما 

أخذت اتجاها معاكسا، حیث لجأت الدول الأوروبیة الاستعماریة إلى العمالة الموجودة في مستعمراتها، 

خاصة خلال الحربین العالمیتین، لكن مع بدایة الثمانینات وخاصة بعد الحرب الباردة،  أصبحت القضایا 

الأمنیة من أهم الرهانات التي تطرحها الهجرة، وخاصة منها الغیر شرعیة باعتبارها مصدرا من مصادر 

تهدید استقرار وأمن فرنسا، لكونها من أهم البلدان الأوروبیة المستقبلة لها، مما أدى إلى تنامي إدراك یجعل 

أمني على الأمن القومي الفرنسي من خلال علاقة الهجرة بالجریمة، العنصریة، التطرف  من الهجرة كخطر

والإرهاب، الإخلال بالنظام العام، كما أن الهجرة في إطار العولمة والاعتماد المتبادل أصبحت تشكل 

إقتصادي لفرنسا، وتهدیدا محتملا لمنظومتها القیمیة وحتى الحضاریة، وهذا -تحدیا حقیقیا للنمط السوسیو

 .ما سنحاول توضیحه من خلال هذا المطلب

 .دراسة مسحیة لأهم التطورات التاریخیة: ظاهرة الهجرة في فرنسا: الفرع الأول 

     استقبلت فرنسا على مدار تاریخها أناسا من مختلف البلدان، ولكن موجة الهجرة زادت بصفة خاصة 

في نهایة القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعیة، وذلك بسبب احتیاج فرنسا في هذا الوقت إلى أیدي 

عاملة كثیرة للعمل في المصانع، كما كانت فرنسا في هذه المرحلة تعاني من نقص في عدد الموالید، 

وبالتالي من تدهور في عدد السكان مقارنة بالدول الأوروبیة الأخرى وذلك بسب الثورات التي عرفتها 

 من عدد  %15 ملیون شخص ما مثل 2فرنسا، إضافة إلى الحروب النابولیونیة  التي خسرت فیها فرنسا 

                                                           
1
 .14المرجع نفسھ، ص-  
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سكانها خاصة الرجال، لذلك اضطرت لاستقبال الموجة الكبرى الأولى من موجات الهجرة والتي استمرت 

 1 .1910 حتى عام 1870من عام 

بعد الحرب العالمیة الأولى وسقوط ملیون ونصف قتیل فرنسي في الحرب، اضطرت فرنسا من جدید      

لاستقبال موجة ثانیة من الهجرة الأجنبیة وأصبحت فرنسا عندئذ البلد الثاني للهجرة في العالم بعد الولایات 

 532 ملیون و1 إلى 1881 ملیون عام 1المتحدة الأمریكیة، حیث ارتفع عدد الأجانب في فرنسا من 

 ألف، وقد تكونت الهجرة هنا 175 ملیون و 2 كان تعدداهم قد بلغ 1931 وفي عام 1921ألف عام 

أساسا من الأوروبیین خاصة الإیطالیون والإسبان والبلجیكیون، ولم یكن هناك إلا قلة من العرب 

والمسلمین معظمهم قامت فرنسا بتجنیدهم من مستعمراتها المختلفة عبر إمبراطوریتها من دول المغرب 

 2 .العربي وإفریقیا

    بعد الحرب العالمیة الثانیة اضطرت فرنسا إلى استقبال الموجة الثالثة للهجرة، مع توسع المحتوى 

الإثني للهجرة، حیث كانت هذه المرة في معظمها من دول شمال إفریقیا، بمعنى آخر فإنها كانت هجرة 

عربیة إسلامیة في معظمها، الذین شكلوا في فرنسا ولمدة طویلة قوة عمل هائلة ورخیصة، تم تجنیدها 

خاصة في عقد الستینات الذي كان عموما نقطة تحول 3لإعادة إعمار فرنسا وتقویة إقتصادها وتوسیعه، 

كبیرة في مصدر الهجرة، ففي ظل هذه الفترة انخفضت أعداد المهاجرین القادمین من دول الجوار 

، ففي "المغرب-تونس-الجزائر" الأوروبي، وتزایدت في المقابل أعداد المهاجرین القادمین من شمال إفریقیا 

 وحسب المكتب الوطني للهجرة فقد حصل على الترخیص للإقامة 1977 إلى عام 1946الفترة ما بین عام 

 مغاربة وخاصة الجزائریین الذین بلغ عددهم  %38.5 ملیون شخص، من بینهم 2.5بفرنسا حوالي 

 وكانوا في تزاید مستمر، حیث عرف الاقتصاد الفرنسي في هذه المرحلة أوج ازدهاره، وقد صرح 795920

الهجرة هي وسیلة لتخفیف التوتر في سوق العمل، " : قائلا1963عام " جورج بومبیدو" الوزیر الأول آنذاك 

 فلم یجد مانعا "Jean-Marcel-Jeanneneyجان مارسیل جینناي "أما وزیر العمل ، "ولمقاومة الضغط الاجتماعي

الهجرة السریة نفسها لیست نافعة، وإذا ما اتجهنا إلى الإعتماد فقط على " : حتى في هجرة غیر شرعیة إذ قال

 4."الإتفاقیات الدولیة الموقعة فإننا سنحتاج لربما للید العاملة

                                                           
1
 - « étranger, immigré quelle différence ?: depuis quand la France est-elle un pays d’immigration? », P40, in : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/_EX.pdf ( novembre 2017) 
2
 .181 ص  ،2013دار الحامد للنشر و التوزیع ، :  ،الأردن 1 ط،أوروبا والھجرة الإسلام في أوروباإدریس بوسكین، -  

3
، 233مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : ، بیروتالمستقبل العربي، "من الغیاب إلى الظھور الھویاتي: الإسلام في فرنسا" رابح الصادق، -  

 .56، ص1998جویلیة 
4
 .188-187إدریس بوسكین، مرجع سبق ذكره، ص-  
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   كما أن فرنسا تبنت تیارات الهجرة القائمة على أسباب تعلیمیة وسیاسیة، حیث كانت تنظر إلى هذا 

النوع من حركات الهجرة باعتبارها فرصة لربط الكوادر القیادیة المستقبلیة بها كقوة استعماریة سابقة، 

بهدف استغلالها في اكتساب نفوذ وسیطرة على قطاعات السیاسة والإقتصاد والمجتمع والثقافة في الدول 

 1.المستقلة حدیثا

"     كما عملت فرنسا في هذه الفترة على تبني سیاسة الرقابة والتنظیم لأمواج المهاجرین، حیث تم تأسیس 

، والتي أوكلت لها مسؤولیة تواجد الأجانب ووضعیتهم وأیضا تنظیم 1952سنة " وكالة وطنیة للهجرة 

 2.الإجراءات الخاصة بلم شمل هؤلاء بعائلاتهم

   ومع ارتفاع معدلات الهجرة خلال فترة السبعینات حاولت الحكومة الفرنسیة ضبط هذه العملیة، وذلك 

بتبني قرارین حول تبعیة مباشرة لأعداد المهاجرین حسب مستوى الشغل ووضعیة السوق وذلك من خلال 

وزیر العمل " Fontanet" وقانون 1972 فیفري 23 الفرنسي في   وزیر الداخلیةMarcellinقانون مارسلان 

 اللذان ربطا الهجرة بتوفر مناصب الشغل و أقرا بأن فقدان العمل یعني مباشرة 1972 سبتمبر، 15في 

 3.فقدان الحق في الإقامة

تحت ضغط الارتفاع الكبیر لأسعار النفط وما سببه " 1974-1973"     هذه السیاسة تقوت منذ سنوات 

إلى إیقاف نهائي لأي هجرة جدیدة " جیسكار دیستان" من أزمة اقتصادیة لفرنسا والعالم، لذلك عمد الرئیس

وبمراقبة شدیدة لدخول الأجانب وإقامتهم في فرنسا، والتي تعبر عن بدایة التشدد في سیاسات الهجرة 

وتشجیع هجرة الكفاءات، وبالتالي یعتبر العامل الاقتصادي محدد رئیسي للسیاسات الوطنیة الفرنسیة 

 .للهجرة

     وقد تداخلت العدید من العوامل منذ بدایة الثمانینات لتجعل من الهجرة مشكلة جذریة في المجتمع 

الفرنسي، أهمها بدایة نضال المهاجرین في سبیل حقوقهم، وأهم ما میز هذه الفترة المسیرة الوطنیة التي 

 ضد مشروع قانون خاص ببطاقات الإقامة وبمسائل أخرى، 1980 ماي 10نظمت في باریس في 

، والتي صاحبها 1983-1982بالإضافة إلى إضرابات المهاجرین في مصانع السیارات بین عامي 

تصریحات مدویة لكثیر من المسئولین الفرنسیین، تتهمهم بأنهم مجندون ومستعملون لضرب الاقتصاد 

                                                           
1
منشورات معھد غوتھ، عدد : ، ألمانیامجلة فكر وفن، ترجمة ھبة شلبي، "أوروبا في قلب الھجرة المعولمة : المسیرة الطویلة" یوخن أولتمر،-  

 .29، ص 2016، 105
2
 .184إدریس بوسكین، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
 - Dominique Schnapper "Les conséquences de l’immigration sur la société française", Cahiers Français, Paris: 

la documentation Française, N°383, décembre 2014, p36.  
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هذا بالإضافة إلى تزاید حدة الهجرة غیر الشرعیة، التي أصبحت هاجسا لكل الحكومات الأوروبیة . الفرنسي

 انطلقت أول دراسة اقتصادیة حول الحمایة الاجتماعیة تقول أن 1984ولیس الفرنسیة فقط، ففي جویلیة 

 1".عبء كبیر على الحكومة الفرنسیة " المهاجرین

، حیث عمد الاشتراكیون إلى تشدید )1995-1981(     الأمر الذي تزامن مع فترة حكم فرانسوا میتران

إجراءات إقامة المهاجرین، كما عمد إلى حل مسائل الهجرة عبر الاتفاقیات  الثنائیة مع البلدان الأصلیة 

، 1991للمهاجرین، من أجل الحد من أعداد المهاجرین الجدد ، كما اعتمدت السلطات الفرنسیة منذ أفریل 

، ومنذ تلك الفترة "تدابیر العقوبة المزدوجة أي السجن والطرد" قوانین جائرة في حق المهاجرین مثل

تضاعفت قوانین الترحیل والتدابیر العقابیة ضد المهاجرین وبقیت مسألة عدیمي الوثائق مطروحة حتى 

 2 .الیوم

      ففرنسا التي كانت ومنذ مدة طویلة مقصدا للمهاجرین ومن كل أنحاء العالم، أضحت منذ التسعینات 

فقبل تسعینیات . تحتل مراتب متدنیة مرتین ونصف في استقبالها للمهاجرین مقارنة بباقي الدول الأوروبیة

القرن الماضي لم تكن قضیة الهجرة تمثل مشكلة بالنسبة لفرنسا، بحیث كانت في السبعینیات تشجع الهجرة 

إلیها لتوفیر الید العاملة التي كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة ماسة إلیها، لكن العولمة بتجلیاتها المختلفة 

وخاصة عولمة ثقافة العنف ومصادر التهدید جعلت فرنسا تدرك أن الهجرة القادمة إلیها من الخارج تشكل 

مصدر خطر على أمنها، وتحدیا للاستقرار السیاسي عبر تنامي مظاهر العنف والجریمة في أوساط 

المهاجرین واتجاههم إلى تبني الأفكار المتطرفة، خاصة الذین یواجهون مشاكل الاندماج، بالإضافة إلى 

صعود الیمین المتطرف والشعبوي، وازدیاد المخاوف والهواجس من فقدانها لهویتها الثقافیة والحضاریة ومن 

 .هنا أصبحت الهجرة قضیة مركزیة في السیاسات الفرنسیة الداخلیة والخارجیة على حد سواء

 ظاهرة الهجرة في فرنسا كتحدي للأمن الاقتصادي والهویة الفرنسیة بعد الحرب الباردة : الفرع الثاني

    في ظل الانفتاح الاقتصادي والثقافي العالمي على الآخر، الذي تفرضه عملیات العولمة الجاریة على 

نطاق واسع، عرفت أوروبا عامة وفرنسا خاصة تزاید عدد المهاجرین وتدفق اللاجئین وطالبي العمل، بما 

أدى إلى تنوع وتعددیة ثقافیة في المجتمع الفرنسي، وفي هذا السیاق لم یعد ینظر إلى المهاجرین فقط 

                                                           
1
 .57رابح الصادق، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
 .196إدریس بوسكین، مرجع سبق ذكره، ص -  
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العمل ولدولة الرفاه في أوروبا، ولكن كمصدر تهدید للهویة والثقافة الوطنیة أیضا  كمصدر تهدید لفرص

 1.من الآخر

له خصائص اجتماعیة وإثنیة ودینیة، " كعدو داخلي"      لذلك فقد اتجهت فرنسا إلى التركیز على المهاجر

مرتبطة بتهدیدات عالمیة تشكل مصدر تهدید مباشر للنظام العام، وبهذا تتجه فرنسا إلى تعزیز بنائها 

القومي من خلال اعتبار الهجرة أحد أبرز التهدیدات الأمنیة الحدیثة التي تواجه الأمن الفرنسي، وذلك على 

أساس أن هذه الهجرة قادمة من المستعمرات التي كانت بالأمس تحت سیطرة فرنسا، ومن هنا فإن الهجرة 

الوافدة تمثل استمراریة للعداء التقلیدي والنزعة الاستعلائیة التي تربط بین الهجرة والعنف والتخلف، وعلیه 

2: فإن الهجرة في البنیة الإدراكیة الفرنسیة ترتبط بما یلي
   

 .تشكل خطرا للرفاه الاقتصادي الفرنسي لارتباطها بمشاكل البطالة، الفقر والضمان الاجتماعي -

 .تشكل تهدیدا للتماسك الاجتماعي والأنماط القیمیة والثقافیة الفرنسیة -

تشكل تهدیدا للنظام العام والأمن الوطني الفرنسي نظرا لربطها بمظاهر الإجرام المنظم، التطرف  -

 كما سنوضحه في 2015 وأحداث باریس 2001 سبتمبر 11والتعصب الدیني، خاصة بعد أحداث 

 .العنصر الثالث من هذا المطلب

أجنبي، وهذا ما یزید من مظاهر العنصریة، انعدام التسامح، -تنامي حدة الصراع وفقا لثنائیة وطني -

 .رفض الآخر، كره الأجانب والقومیة المتطرفة في فرنسا

 

 

 : الهجرة كتحدي إقتصادي -1

   تشكل الهجرة وخاصة السریة منها تهدیدا كبیرا لاستقرار فرنسا اقتصادیا وذلك راجع لعدة أسباب نوجزها 

 :في التالي

یربط الفرنسیون وخاصة المتشددین منهم بین مشكلة ارتفاع نسبة البطالة في فرنسا والهجرة، وذلك لأن  -

أو غیر المؤمن، لدى المهاجرین الغیر شرعیین خاصة، " بالعمل غیر الشرعي" هناك ارتفاع لما یسمى

حیث أصبح معظم الفرنسیون یبحثون عن الید العاملة الرخیصة وغیر المؤمنة اجتماعیا، نظرا لأنها 

                                                           
1
 .131رابح زغوني، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
 - Bernard Philip, l’immigration, paris : le monde édition, 1990,P80. 
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لیس لها حقوق اجتماعیة أو اقتصادیة تثقل كاهلهم، مما یؤدي إلى زیادة البطالة في المجتمع 

 1.الفرنسي

إن المجتمع الفرنسي لم یعد بإمكانه استقبال كل " :    وفي هذا الإطار صرح رئیس الوزراء الفرنسي السابق قائلا

وطنیة لحركیة انتقال الأفراد عبر الحدود، لأن المهاجرین باتوا - بؤساء العالم، لذلك وجب على فرنسا إیقاف الهجرة العبر

عمالا لیسو من فئة العزاب ولكن عائلات بأكملها تسعى للإقامة بفرنسا بشكل دائم، في ظل سیاق عام تخیم علیه مظاهر 

 2. "الأزمة الاقتصادیة ویصبح معها إیجاد عمل أمرا مستحیلا

كذلك یقیم الفرنسیون علاقة مباشرة بین الهجرة والعجز في میزانیة الضمان الاجتماعي، حیث ترتفع  -

تبعیة المهاجرین تجاه المساعدات الاجتماعیة، خاصة بالنسبة للمتقاعدین، فلدفع معاش متقاعد واحد 

 عمال وذلك نتیجة تدهور الوضعیة الاقتصادیة، مما یؤثر 3وجب على فرنسا أن تقتطع من أجور 

 .سلبا على میزانیة الضمان الاجتماعي

كما أن الهجرة ونفقاتها تؤثر سلبا على میزانیة الدولة الفرنسیة من خلال تكالیف حفظ النظام العام،  -

العدالة، نفقات التعلیم والتدریس، الصحة، التكوین المهني، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعیة 

   3.المختلفة للاجئین والتجمع العائلي

     فحسب تقریر صادر عن مجلس التحلیل الاقتصادي الفرنسي فإنه كلما تزداد حركیة الهجرة الوافدة 

4،%1.6 فإن أجور الفرنسیین تنخفض بـ %1بـ 
 وهذا یعني أن هناك علاقة قویة وسببیة مابین الهجرة،  

 .سوق العمل، والبطالة، وهذه العوامل تؤثر على الاقتصاد القومي الفرنسي

 :الهجرة كتحدي اجتماعي هویاتي -2

      أصبحت المجتمعات مهددة أكثر من الدول في ظل العولمة والظواهر العابرة للحدود، تدفقات الهجرة، 

إلخ ، كلها جعلت الدول ترى بأن وظائفها تتغیر دون مراجعة ...الاستیراد الواسع للبضائع الثقافیة الأجنبیة

لسیادتها، فالدول ترى هویتها مهددة من طرف هذه الظواهر المتقاطعة، وبالتالي أصبحت الهویة مهددة 

أكثر من الأمن القومي، فلازال الخوف من انعدام الأمن لكن أمن من نوع آخر متعلق بالسلوكیات غیر 

المادیة للهجرة كضیاع القیم الثقافیة وأنماط المعیشة، وبالتالي فالأمن الاجتماعي مرادف للبقاء الهویاتي، 

                                                           
1 - Ibid, p 85. 
2 - Chérif dris, «  la question migratoire dans les relations euro-méditerranéennes entre intégration et obsession 
sécuritaires, Hommes et migration, France : Établissement public du Palais de la Porte Dorée - Musée national 
de l'histoire de l'immigration, N° 1266, avril 2007, p129. 
3 - Alain Gérard, « l’immigration : le cout de l’irresponsabilité »,en : 
www.observatoiredeleurope.com/Immigration-le-cout-de-l-irresponsabilite_a567.html (novembre 2017) 
4 - Gilles Saint-Paul, « Immigration, qualifications et marché du travail », en : http://www.cae-eco.fr/Immigration-
qualifications-et-marche-du-travail.html (novembre 2017) 
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  فالهجرة 1یعتبر فرضیا أمنیا،" نحن"بمعنى من یشكل تهدیدا لبقاء " هم"و " نحن"وهذا یعني التمییز بین

بمثابة رهان أمني بالنسبة لفرنسا خصوصا بعد أن تمت أمننتها مع نهایة الثمانینات من القرن الماضي، 

نظرا لأن صانع القرار الفرنسي یعتبر الهجرة بمثابة خطر یهدد المجتمع، فالمهاجرین في فرنسا وخاصة 

 ملایین من جنسیات مختلفة، یشكلون بقیمهم ومعتقداتهم جزء من المجتمع 5المسلمین الذین یبلغ عددهم 

الفرنسي مما یشكل تهدید كبیر على قیم ومعتقدات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة من 

في أوساط المهاجرین، وهذا ما " مشكلة الاندماج " بطالة وتمییز في سوق العمل، مما یؤدي إلى ظهور

یشكل خطرا على التماسك الاجتماعي لفرنسا وتهدیدا لقیمها ومبادئها، وفي هذا الإطار یناقش العدید من 

الباحثین مشكلة التعایش بین مكونات المجتمعات الغربیة، خاصة ما یتعلق بالتعامل  مع شریحة المسلمین 

داخلها، ففي فرنسا لا تزال الإشكالیات قائمة بسبب طبیعة العقلیة السائدة والتي تقوم على نوع من المركزیة 

الأنانیة والاستعلاء، مما یترتب عنه نظرة احتراز تجاه الطرف المختلف حضاریا، الأمر الذي یفسر تصاعد 

 2.ظاهرة الإسلاموفوبیا عند الغرب بصفة عامة

تحدي الرفض الذي یواجهه من قبل المجتمع الفرنسي وصعوبة :     فالمهاجر یجد نفسه بین أمام تحدیین

التكیف مع ثقافة وتقالید وعادات غیر ثقافته الأصلیة، هذا إضافة إلى تدهور الظروف المعیشیة، والتي من 

شأنها تغذیة العنف خاصة في أحیاء الضواحي، وبالتالي فإن السیاسات التي اعتمدتها الحكومات الفرنسیة 

المتوالیة لضمان إدماج المهاجرین في المجتمع ولاسیما الجیل الثالث الذي یتمتع نظریا بكامل حقوق 

المواطنة، كشف عن فشلها في كل المیادین، لذلك على النظام الیوم مراجعة سیاساته هذه، فالغالبیة 

العظمى من الفرنسیین المنحدرین من الهجرة یشعرون بإحباط كبیر لعدم الاعتراف بهم من قبل المجتمع 

الفرنسي، هذا في الحقیقة ما یدفع بالعدید منهم إلى التمرد على النظام العام وعلى القوانین التي لم تعطهم 

 . أدنى حقوقهم

    فالاندماج لا یعني فقط الحصول على الجنسیة الفرنسیة وإتقان اللغة واكتساب عادات المجتمع 

الفرنسي، بل یعني الحق في الحیاة الآمنة والكریمة ومحو الصور السلبیة التي رسمت عن المهاجرین، 

حقهم في المساواة في الحقوق كغیرهم من الفرنسیین في میدان العمل، التعلیم، التكوین، الصحة والسكن مع 

 .الاحتفاظ بهویتهم ودیانتهم وثقافتهم الأصلیة

                                                           
1
 .26 ، مرجع سبق ذكره، ص الجزائر،أوروبا ،والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر، -  

2
-https://mugtama.com/hot: ، في"مقاربة للتأثیر على الداخل والخارج...قراءة تحلیلیة لأحداث فرنسا الدامیة" محمد الغمقي،-  

files/item/25808-2015-11-17-16-26-40.html )  2017نوفمبر( 
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ویمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض القوانین الفرنسیة مثل قانون منع ارتداء الرموز الدینیة في     

 سلبیة في بعض أوساط المهاجرین، أفعال كانت له ردود والذي المدارس، والذي تم بموجبه حظر الحجاب،

 وهو الأمر .ففرنسا اعتبرت قضیة الحجاب قضیة أمنیة رغم أن هذا البلد یعترف في دستوره بحریة المعتقد

لسیاسات الاندماج في فرنسا، حیث بدأ المهاجرون یظهرون انزعاجهم و   الفشل الكبیرإلىشیر ي الذي

مما لا فمن بلدان أخرى،  والاختلاف عن مواطنیها ومجتمعها وهذا بحكم كونهم قادمین  شعورهم بالاغتراب

جزءا من المسؤولیة حول - مباشر أو غیر مباشر- شك فیه أن الحكومات الفرنسیة المتعاقبة تتحمل بشكل

 وهذا بسبب ما آل إلیه حال المهاجرین من تهمیش وتمییز ومشكلات اقتصادیة ،أحداث العنف في فرنسا

 1 .الخ...واجتماعیة، حیث تم إلغاء المنح الدراسیة وإعانات السكن التي كانت تمنح لهم

   بالإضافة إلى المشكل الذي تفرزه ظاهرة الهجرة والمهاجرین للأمن المجتمعي والهویاتي الفرنسي، فإن 

هنالك تحدي آخر نابع من المجتمع الفرنسي الأصلي في حد ذاته وهو تلك الفئات الواسعة التي تتبنى 

إتجاه حركیة الهجرة الوافدة إلى فرنسا نظرة سلبیة بل معادیة لثقافتهم وقیمهم مما یضفي مزیدا من التحدي 

على التماسك الوطني والثقافة الوطنیة وطریقة الحیاة المحلیة، إن عدم قدرة هؤلاء على التكیف مع هذه 

البیئة الجدیدة واختیارهم للیمین المتطرف على حساب التیارات التقلیدیة كأفضل بدیل لمواجهة تحدي 

الأجانب، من شأنه أن یدخل فرنسا في دوامة من الصراعات الداخلیة التي قد تؤثر على استقرارها الداخلي، 

 . الأمر الذي سینعكس على دورها ومكانتها الدولیة

 

 

 الهجرة كإشكالیة أمنیة مرتبطة بالإرهاب: الفرع الثالث

    أدت التحولات البنیویة والنسقیة التي طرأت على المشهد الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة على 

تصاعد حدة المخاوف الأمنیة في فرنسا تجاه موجات الهجرة القادمة من الجنوب، حیث غلبت التصورات 

الإدراكیة الأمنیة على مستوى المشرعین وصناع القرار، ویمكن تفسیر ذلك بتأثیر البیئة الأمنیة نتیجة تعقد 

الظاهرة وتداخل مستویات التحلیل وتوسع أبعاد الأمن لتشمل مختلف الجوانب العسكریة، السیاسیة، 

 .الاقتصادیة،المجتمعیة والهویاتیة، فالجریمة مرتبطة بالهجرة، والهجرة بدورها منتجة للتطرف والإرهاب

                                                           
1
 .198إدریس بوسكین، مرجع سبق ذكره، ص -  
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    غیر أنها ركزت على الهجرة الوافدة من الجنوب والعالم الإسلامي، وذلك ما یمكن إرجاعه إلى عدة 

أسباب، منها أسباب خاصة مرتبطة بنفسیة وذهنیة المجتمع الفرنسي نتیجة رواسب تاریخیة، وأسباب عامة 

 :تتعلق بتحولات البیئة الخارجیة وتأثیراتها على البیئة الداخلیة لفرنسا، ومن أهم هذه الأسباب مایلي

ظهور الحركات الإرهابیة المتطرفة في دول جنوب الموسط، خاصة الجزائر، مما أثر في صورة  -

 .المهاجر المقیم بفرنسا

  1.الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام الفرنسیة من خلال ربطها للمهاجرین بالعنف والإرهاب -

عوامل تاریخیة ومجتمعیة ساهمت هي الأخرى في الربط بین الإسلام والعنف، كالحروب الصلیبة،  -

وظاهرة العنصریة في فرنسا التي تعبر عن مشاعر العداء لغیر الفرنسیین خاصة المسلمین، مما أدى 

التي تمثل ذلك الشعور المرفوق بالكره الشدید " L’islamophobie" "الإسلاموفوبیا:" إلى ظهور ظاهرة

 فبحسب سبر للآراء، حول ظاهرة الإسلاموفوبیا وصورة المسلمین لدى 2والمفرط المعادي للمسلمین،

 أكدوا أن الإسلام % 60 من الفرنسیین لدیهم صورة سلبیة عن المسلمین، و % 77: الفرنسیین تأكد بأن

 من سكان فرنسا بأن % 53متعارض مع قیم الجمهوریة الفرنسیة، وفي دراسة أخرى أكد أكثر من 

 3.تدفق المهاجرین من شأنه أن یزید من مخاطر وقوع إعتداءات إرهابیة

 لتزید من تنامي الهواجس تجاه الهجرة القادمة من بدان عربیة 2001 سبتمبر 11    ثم أتت أحداث 

وإسلامیة، لتتجه عملیة صنع القرار تجاه المسائل المتعلقة بتنظیم حركیة الهجرة الوافدة إلى فرنسا نحو 

التشدد والتقیید، وفقا لمسار یقوم على إعادة هندسة المنظومة الأمنیة الخاصة بالهجرة وفقا لمقتضیات 

حیث جعلت من إیقاف موجات الهجرة كمحور للاهتمامات الأمنیة في مجال . المصلحة الوطنیة الفرنسیة

محاربة الإرهاب، مما یؤكد بأن هناك إجماع عل مستوى صناع القرار والسیاسیین، وكذلك بین مختلف 

الأجهزة القضائیة  والمؤسسات البیروقراطیة على إدراج قضایا الإجرام، الإرهاب والهجرة في سلة واحدة، 

ویرجع ذلك إلى قناعة لدى صناع القرار والرأي العام على حد سواء أن السیاسات المفتوحة واستقبال 

 .المهاجرین قد أنتجت مسارات عكسیة ومضرة للأمن القومي الفرنسي

فكثیر من الساسة الفرنسیین یبدون انزعاجهم من أن یشكل المهاجرون المسلمون فیها قواعد خلفیة لما 

 خصوصا مع ظهور مؤشرات تدل على أن ولاء هؤلاء المهاجرین ما یزال لأمتهم ،"الإرهاب "یسمونه بـ 

                                                           
1
 .232، ص 1997مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، : ، القاھرةنحن وأوروبا شواغل الحاضر وآفاق المستقبلھاني خلاف وأحمد نافع، -  

2
 .132رابح زغوني ، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
 https://annabaa.org/arabic/rights/7114: ، في"وصمة الإرھاب تلاحق المجرمین.. الھجرة إلى أوروبا" عبد الأمیر رویح، -  
  )2017نوفمبر(
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الأصلیة، وأن نقمة بعضهم على مستعمر بلدانهم السابق لا تقل عن نقمة شعوب بلدانهم التي ینحدرون 

 1.بعین الریبة والشك في نوایاها إزاء واقعهم ومستقبلهم منها، والتي لا تزال تنظر لفرنسا 

 عندما صدر قانون جدید متعلق بالهجرة، والذي جعل الهجرة في إطار 2006   وبذلك كانت النقلة عام 

" هجرة فوق الطاقة" قدرة الاستقبال  وأیضا حسب حاجاتها الاقتصادیة، وكل هذا في إطار الانتقال  من 

 ".هجرة إنتقائیة" إلى 

   إن الهجرة المنتقاة هي نوع من الهجرة یكون فیه لبلد الاستقبال حریة وحق اختیار مهاجریه، وذلك عبر 

منح الأولویة للعمال الأكفاء والذین یلعبون دورا مهما في التنمیة والازدهار الاقتصادي للبلد المضیف، 

وتتیح هذه السیاسة استبعاد حركیة الهجرة التي ترید الاستفادة من مزایا نظام الحمایة الاجتماعي في بلد 

 .الاستقبال

 2:      وتتركز سیاسة الهجرة المنتقاة على ما یلي

یحق لفرنسا اختیار عدد معین مما یناسبها من المهاجرین حسب الحاجة الاقتصادیة، والتي تتحدد وفقا  -

 .إلخ...لمعیار الكفاءة والخبرة المهنیة، العمر

إن الهجرة الانتقائیة یرتبط تطبیقها بسیاسة الاندماج، حیث یجبر الأجانب الذین یریدون الإقامة لمدة  -

طویلة بفرنسا الاندماج الكافي في المجتمع الفرنسي عبر التوقیع على عقد الاستقبال والاندماج، 

وبموجبه فإن المهاجرین یستفیدون من تكوین معمق في مفهوم المواطنة واحترام مبادئ الجمهوریة 

إلخ، ویمنح للمحافظین سلطة تقدیر درجة الاندماج المطلوبة لمنح بطاقات الإقامة وذلك  ...الفرنسیة

 .بطلب رأي رؤساء البلدیات

بطاقة المهارة " إن مدة الإقامة تتحدد بموجب عقد العمل وذلك من خلال استحداث بطاقة إقامة جدیدة  -

 .، مخصصة لكل أجنبي قادر على المساهمة في ازدهار وتنمیة وإشعاع فرنسا"والموهبة

      ومن أجل تحقیق هذا الهدف فإنه تم سن إجراءات مشددة لشروط التجمع العائلي والتي تعتبر كهجرة 

بطاقة "مفروضة، بالإضافة إلى وضع قیود صارمة ومراقبة الزواج المختلط، فرض شروط صارمة في منح 

، وهي مرتبطة بضرورة الحصول المسبق على عقد عمل وتأشیرة دخول لمدة طویلة المدى "عامل مقیم

                                                           
1
، "  الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق" حول  كتاب جماعي: في ، "حالة الجزائر: العلاقات بین المغتربین و دولھم الأصلیة" عمار جفال ، - 

 .182ص ، 2008الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي و مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، : الجزائر 
2
 -«  Immigration choisie », en : www.vie-publique.fr (novembre 2017) 
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للاستفادة من رخصة العمل، كما تم إلغاء مبدأ التسویة التلقائیة للوضعیة القانونیة للمهاجرین غیر الشرعیین 

   وقد برر 1. سنوات من التواجد والإقامة على الأراضي الفرنسیة10بعد 

عندما كان وزیر داخلیة آنذاك سیاسته هذه في مجال الهجرة، بأنها تلبیة لمطالب الفرنسیین " ساركوزي " 

 2.المتخوفین من الهجرة

  أنتخب 2007       وبقیت فرنسا تعقد وتحضر المؤتمرات المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة، وفي ماي 

وزیر الهجرة " رئیسا للجمهوریة الفرنسیة، وبمجیئه أستحدث منصب جدید تحت إدارته سماه " ساركوزي " 

، وهكذا صار رسمیا ینظر إلى الهجرة في فرنسا على أنها تهدید لأمن الشعب الفرنسي "والهویة الوطنیة 

  3.بكل أبعاده

       كما یرى الرئیس الفرنسي الحالي إیمانویل ماكرون، بأنه خاصة بعد الهجمات الإرهابیة التي 

 ضحیة، رأى بأنه من الأفضل 230  والتي راح ضحیتها أكثر من 2015تعرضت لها فرنسا منذ جانفي 

، لكنه 2015فرض الرقابة المشددة داخلیا وخارجیا، حیث عمل على إنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 

الخ، هذا بالإضافة ...قرر محلها قانون أمني یمنح الشرطة سلطات موسعة للتفتیش والتنصت الالكتروني

إلى تشدید الرقابة على الحدود وتأمینها والعمل على فتحها لحركة هجرة الكفاءات، التي اعتبرتها كفیلة 

  4.بخدمة الأهداف الاقتصادیة والتجاریة والمصالح القومیة الفرنسیة

         إن هذه التحدیات الداخلیة التي تعاني منها فرنسا تعبر عن أزمة متعددة الأبعاد تعاني منها الدولة 

بصفة عامة في زمن العولمة ، مما أدى إلى تراجع قدرتها على السیطرة على الأوضاع الداخلیة لأنها 

أصبحت مخترقة من الخارج، أمام اندفاع صیرورة العولمة وكجزء من دینامیكیة تسریع تنقل الرأسمال 

لكن یبدو أن ما فرضته . والسلع والخدمات وخطوط الإنتاج والعمالة، كانعكاس أساسي لهذه الصیرورة

بدیهیات الاقتصاد المعولم ستعید ضبطه عملیات الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة، بدفع الحكومات منفردة أو 

 كما لمسنا ذلك من 5مجتمعة إلى إعادة النظر في سیاسات فتح الحدود وحریة تنقل الأفراد والسلع والمال،

خلال إنتاج فرنسا لمنظومة حمایة تضبط الهجرة وفق احتیاجات الاقتصاد وخططه الوطنیة، الإقلیمیة أو 

 .الدولیة

                                                           
 )2017نوفمبر ( www.ahewar.org/débat/show: ، في"ھجرة منتقاة ولیست مفروضة"ھایل نصر،- 1
. 200إدریس بوسكین، مرجع سبق ذكره، ص - 2
. 201المرجع نفسھ، ص - 3
  www.skynewsarabia.com/web/article : في، " فرنسا تستبدل الطوارئ بقانون الإرھاب ...بعد عامین- " 4
 )2017نوفمبر (

5
 )2017نوفمبر ( http://www.alhayat.com/m/opinion: ، في" الإرھاب والھجرة یبنیان ما ھدمتھ العولمة" مرزوق الحلبي ، -  
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     فعلى الرغم من أن ظاهرة الهجرة من الناحیة الموضوعیة تشكل تحدیا أمنیا حقیقیا على أمن فرنسا 

القومي وعلى المستویات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، ولكنها من الناحیة الذاتیة تشكل 

تهدیدا أمنیا محتملا وتستخدم كأداة لتبریر وشرعنة الممارسات الأمنیة القمعیة، والإجراءات البولیسیة 

وطنیة من خلال تشدید إجراءات الرقابة على الحدود، وتقیید سیاسات -لمواجهة الهجرة كظاهرة أمنیة عبر

الدخول، الإقامة، منح التأشیرات، اللجوء السیاسي والتجمع العائلي، كما عملت على تعزیز آلیات التعاون 

في إطار الترتیبات الإقلیمیة، خاصة في إطار الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التنسیق مع الدول المصدرة 

 .للهجرة وعلى رأسها دول المغرب العربي

   كما یمكن القول بأنه بالرغم من اعتبار فرنسا الهجرة بمثابة تحدي، لكنها في مقابل  ذلك لا تنفي 

أهمیتها بالنسبة لها سواء اقتصادیا أو دیموغرافیا، فحسب دراسة نشرها معهد برلین للسكان والتنمیة عام 

 مفادها أن أوروبا لا یمكنها أن تحقق نموا دیموغرافیا مستقرا من دون الهجرة، حیث تعتبر مشكلة 2010

الشیخوخة إحدى أكبر ما یهدد وجود الشعوب الأوروبیة بصفة عامة والفرنسیین بشكل خاص، فمع بدایة 

 20، أما الشباب أقل من %14 سنة في أوروبا 65القرن الواحد والعشرون بلغت نسبة الأفراد أكثر من 

، أما %35، بینما نسبة الشباب في إفریقیا، آسیا وأمریكا الجنوبیة فهي % 18سنة فلم تتعدى نسبتهم 

  1.%5 سنة فلم تتجاوز نسبتهم 65الأشخاص أكثر من 

       فتبقى إذا للهجرة آثار إیجابیة على فرنسا باعتبارها منفعة على التنمیة الاقتصادیة لكونها تغذي 

الدینامیكیة الدیموغرافیة التي تعتبر ضروریة للنمو الاقتصادي، فالعمال المهاجرین هم أداة لزیادة الثروة 

الوطنیة والطاقة الإنتاجیة وحل مشكلة الشیخوخة، التي قد تؤثر بشكل كبیر على مستقبل الدور الدولي 

 .الفرنسي

 خلاصة الفصل    

    من خلال دراستنا لمختلف وأهم التحدیات التي تواجه فرنسا على الأصعدة الثلاث الدولیة، الإقلیمیة، 

فداخلیا تعاني فرنسا من أزمة نتیجة مخلفات العولمة، التي اثرت سلبا على نمو الاقتصاد . والداخلیة

الفرنسي وقدرته التنافسیة وزیادة نسبة البطالة، هذه الظروف التي وجدت من خلالها الأحزاب الیمینیة 

المتطرفة الأرضیة الخصبة مما زاد تأثیرها على المجتمع والسلطة السیاسة، خاصة بتوظیفها لمشكل الهجرة 

                                                           
1
  .182إدریس بوسكین، مرجع سبق ذكره ، ص -  
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وربطه بالعنف والإرهاب، وضیاع القیم والهویة الفرنسیة، مما قد یؤثر على الاستقرار الداخلي وكذا الدور 

 .الإقلیمي والدولي الفرنسي نظرا لنبذ هذه الأحزاب لفكرة الاتحاد الأوروبي، أو ربط فرنسا بأي تحالف دولي

    هذا بالإضافة إلى المشاكل التي یعاني منها الاتحاد الأوروبي الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیها فرنسا 

لتكریس عالم متعدد الأقطاب، خاصة في ظل عدم قدرتها على أوربة سیاستها الخارجیة، مع وجود ألمانیا 

 .كقوة منافسة على قیادة الاتحاد الأوروبي

    أما الهاجس الآخر والذي یؤرق فرنسا كثیرا فهو منافسة القوى الكبرى لها في منطقة نفوذها التقلیدیة 

 .إفریقیا، آخر معاقل الإمبراطوریة الفرنسیة، مما اضطرها إلى تقاسم الأدوار معها

   كل هذه التحدیات مجتمعة إن لم تتصدى لها فرنسا على المدى المتوسط ، فإنها سوف یكون لها تأثیر 

 .على مكانة ودور فرنسا الدولیة 

    وفي محاولة لدراسة المسارات البدیلة لمستقبل دور فرنسا في النظام الدولي، هذا المستقبل الذي تتبلور 

معالمه في إطار التحدیات التي تعرفها فرنسا سواء الداخلیة الخاصة بها، أو بالتفاعلات داخل الاتحاد 

الأوروبي، أو متعلقة بالبیئة الدولیة بما لها من مواصفات ونتائج، وما یترتب عن هذه التحدیات من 

 . صراعات، وأشكال جدیدة من التعاون والتنافس

 :    وفي هذا الإطار ركزنا على ثلاث سیناریوهات مستقبلیة، والمتمثلة في ما یلي

     فرنسي ثبات الدور ال: ولالسیناریو الأ

 إلى الحدّ المسموح به دولی̂ا، إذ یقف الدور الإمكانیات الفرنسیةویشیر هذا السیناریو إلى وصول     

 وذلك لمعرفتها بما توفره قدراتها من مساحة نشاط وتأثیر دولي، مما یضمن لها عند نقطة الثباتفرنسي ال

صفة إحدى الدول الكبرى التي تتشارك وتتنافس مع بعضها في نفس الوقت لإدارة الشؤون الدولیة تحقیقا 

 . لمصالحها الحیویة

 

  النظام الدولي في فرنسيتصاعد الدور ال: ثانيالسیناریو ال

من المحتمل أن یتصاعد الدور ف على ما یسمى بمبدأ الثبات، فرنسیة لعدم احتواء القوامیس ال    نظرا

لفكر الاستراتیجي  إذ إنّ ا، هذا السیناریو قد تساعد على تحقیق مؤشراتل في ظنظام الدولي في الفرنسيال

 یحن دائما بعودة أمجاد الماضي من جدید، خاصة مع  توسعيّ لا یقبل الارتكانالفرنسي كما سبق ووضحنا

وجود قیادات مؤمنة بها، تعمل جاهدة على تنفیذها من خلال مؤسسات متنوعة، باستخدام أدوات القوّة  

 شركائها الأوروبیین، إضافة شراء ولاءات وأ قادرة على كسب یجعلهابشقّیها، الصلبة والناعمة، على نحو 
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إلى القیادات السیاسیة في إفریقیا وممكن أن تتعداها إلى مناطق جغرافیة أخرى، تحقیقا لحلمها بالدور 

 .العالمي النشط

  فرنسي الدور التراجع: السیناریو الثالث

 حدوث تحوّلات تحولب هامش الدور الفرنسي في النظام الدولي تراجعیشیر هذا السیناریو المرجح إلى    

ي، نظرا لما تعرفه فرنسا من مشاكل داخلیة وكذلك المشاكل التي یعاني  تقدّم استراتیج فرنسا لأيدون إحراز

منها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الرفض الأمریكي لإمكانیة قیام فرنسا بما یتعارض ومصالحها 

 .الإستراتیجیة، مما سیؤثر على مكانتها الدولیة خاصة مع بروز قوى جدیدة صاعدة أهمها الصین

    بعدما تطرقنا إلى السیناریوهات الثلاثة المحتملة لمستقبل دور فرنسا في النظام الدولي في ظل مجموعة 

 عام، السیناریو الأول 20 إلى 15ویتراوح مابین من التحدیات، نرجح في المستقبل القریب والمتوسط 

ویمكن إرجاع أسباب اختیاره، إلى أسباب متعلقة بمقومات القوة الفرنسیة التي تضمن لها دور دولي نشط 

لكن في حدود جغرافیة معینة لا تتعدى أوروبا وبعض مناطق نفوذها السابقة، أما الأسباب الأخرى فهي 

متعلقة بالدینامیكیة التي عرفتها وتعرفها وستعرفها العلاقات الدولیة، الأمر الذي یجعل من الصعب توقع 

 .  آفاق الدور الدولي الفرنسي
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      انطلاقا من الرؤى والأفكار والأفعال التي تطرقنا إلیها في موضوع بحثنا على كافة المستویات 

النظریة والعملیة، ومن أجل الوصول إلى خاتمة للمضمون في محاولة لرصد مكامن القوة والضعف في 

تحقیق المنشود، بمعنى الوصول إلى تأكید الفرضیات أو نفیها، وجدنا بأن الأحداث التي مرت على النظام 

الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي أفرزت شكل جدید لبنیة النظام الدولي كما وضحنا ذلك في 

الفصل الأول من الدراسة، أثرت في الأدوار التي تمارسها القوى الدولیة كونها المتغیر التابع للنظام، 

والنتیجة كانت من خلال الدراسة بأن النظام الدولي ساهم بشكل كبیر في البحث عن القوة والمصالح 

القومیة للدول الكبرى، وهذا ما یثبت بأن التغیرات التي حدثت في بنیة وتفاعلات النظام الدولي، زادت من 

. محاولة القوى الكبرى لإعادة الترتیب لتوازن القوى في هذا النظام

منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة من هاجس مستمر وهو تراجع دورها  وبالرجوع لفرنسا فهي تعاني      

ومكانتها الدولیة بعد ما كانت تمثل قلب النظام الأوروبي، هذا الدور الذي لطالما مثل أحد أهم الأهداف 

الإستراتیجیة الثابتة في الفلسفة السیاسیة الفرنسیة، الأمر الذي تأكد بعد نهایة الحرب الباردة وما صاحبها 

كما  أو على الأقل استقلال القرار، من تحولات، مما جعلها تعیش في هاجس الخوف من فقدان الاستقلال

لذلك هنالك علاقة مباشرة بین التغیر الذي حصل في البیئة . جعلها تعیش في هوس الانحسار والجمود

الدولیة بعد الحرب الباردة وبین التغیر الذي تشهده السیاسة الخارجیة الفرنسیة، مما قد یمكنها من الارتقاء 

في السلم العالمي للقوة، وبالتالي التخلص من هوس الانحسار لصالح دور فعال عالمیا حسب ما یتصوره 

. صانع القرار الفرنسي

 واكبت عملیة تغییر البیئة العالمیة للسیاسة الخارجیة عموما، قیام الدول بإعادة تقییم مصادر       حیث

وإمكانیات وأدوات سیاستها الخارجیة، حتى تتمكن من مواكبة التحولات المحیطة، غیر أن التغیر في 

السیاسة الخارجیة لا یتم بشكل مفاجئ وإنما بشكل تدریجي، لأن الدولة عادة ما تتجه نحو إقرار الأبعاد 

الرئیسیة لسیاستها الخارجیة، مع إمكانیة قبول التغیر المحدود في الأبعاد الهامشیة لتلك السیاسة أو في 

وسائل وأدوات تنفیذ تلك السیاسة  كما یحدث في الدول الكبرى عامة، وهو ما تعبر علیه حالة فرنسا التي 

قامت بتغییرات على مستوى سیاستها الخارجیة ذات طبیعة برنامجیة تكیفیة طالت الآلیات ولیس 

الأهداف، بمعنى أنها تمحورت حول تطویر آلیات تنفیذ أهدافها الإستراتیجیة الثابتة كما تصورها صانع 

، أثناءها أو بعدهاالقرار الفرنسي، والتي عرفت استمراریة رغم التغیرات الدولیة سواء قبل الحرب الباردة، 

وذلك لأنها تنطلق من مجموعة من المعاییر المعرفیة الذاتیة الخاصة بها، انطلاقا منها تحدد الإطار 

.  وطرق العمل العامة لهذه السیاسة الخارجیة

 رأس ت تحتفظ لنفسها بدور فعال في تعریف أفعالها وقراراتها الخارجیة، وذلك بتقویتها لسلطا     فهي

هذه الدولة والمتمثل في رئیس الجمهوریة، الذي یضطلع بمهام كبیرة في صیاغة وتنفیذ السیاسة الخارجیة 
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الفرنسیة، وبالتالي تظل فكرة الاستقلال والسیادة الفرنسیة المطلقة، هاجس السیاسة الخارجیة الفرنسیة، هذه 

       .الرسالة التي تحتفظ بها فرنسا منذ القدیم، وذلك لاستعادة مكانتها وتأثیرها في العالم

 العالمیة، الاستقلال، النفوذ، :كل هذا نظرا لارتباط القادة الفرنسیین بمجموعة من المبادئ التقلیدیة       

، بمعنى أنه للبعد التاریخي قوة كبیرة في توجیه السیاسة الخارجیة الفرنسیة، مشبعا بالقیم الخ...التأثیر

ونماذج اتخاذ القرارات وتقاریر القوة الفرنسیة في الماضي، والتي أراد دیجول وأتباعه  استرجاعها بعد 

الحرب العالمیة الثانیة، هذا الخط الدیجولي لا یزال نشط حتى الآن، على اختلاف الوسائل التي یستعملها 

كل هذه المصطلحات تعتبر تصورات أو تعبیرات مفاهیمیة أو ف، كل رئیس فرنسي وصل إلى الحكم

موروثات تساهم في صیاغة تحدیات الحاضر ومهام المستقبل، ویمكن من خلالها تحدید أبعاد الدور 

 .الخارجي الفرنسي حسب تصور صانع القرار له

ولكن التناقض یكمن في أن فرنسا حاولت على مر التاریخ أن تحتل مكانة أكبر من قوتها      

 لا تمتلك الوسائل اللازمة لتنفیذ سیاستها، فالعالمیة التي یطمح لها القادة الفرنسیین لأنهاوإمكانیاتها، وذلك 

من خلال عملهم الخارجي، هي أمل كبیر لا یتوافق أو مفصول عن الواقع الفرنسي وذلك في زمن 

 فالقوة ،أصبحت فیه القوة النوویة الفرنسیة غیر مجدیة، نظرا لامتلاك قوى دولیة ثانویة للسلاح النووي

النوویة الفرنسیة التي حققت نوعا من الاستقلال ضمن التحالف الغربي، قد زالت مع انهیار جدار برلین، 

بالإضافة إلى اقتصاد لا یقوى على خدمة تلك الطموحات الكبیرة بالرغم من تحقیقه لنتائج متقدمة عالمیا 

.       نهایة الحرب الباردةمنذ

 أدركت فرنسا في فترة ما بعد الحرب الباردة أن قوتها لم تعد كما كانت علیه، وحتى لا تظهر لذلك      

 لا تتعدى إمكانیاتها، وبهذا یمكن أن تحافظ خططكقوة مهزومة وجب على فرنسا أن تكون واقعیة بوضع 

لذا فضلت فرنسا أن تضع قوتها لخدمة ، على خصوصیتها وحتى لا تدخل في صدام مع دول أقوى

. العالميالقانون وأن تلعب لعبة الأمن الجماعي بهذه الطریقة یمكن أن تبقى فرنسا مخلصة لاسمها 

وبالتالي فالمقاربة الأوضح لتفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة تقر بأنها قوة دولیة ذات أهداف 

واضحة متمسكة بطموحات قوة تاریخیة عظمى ذات تأثیر ونفوذ عالمي واسع النطاق، وذلك من خلال 

القیم والمبادئ التي شكلت قاعدة فكریة منذ الجمهوریة الخامسة، والتي عكست مدى تمسك فرنسا بأهداف 

أساسیة، فالمكانة والخصوصیة الفرنسیة ما زالت تشكل محور السیاسة الخارجیة الفرنسیة بل أصبحت 

الیوم تطرح أكثر من أي وقت مضى، بسبب التهدیدات المتنوعة على مختلف المستویات التي تواجهها 

لذلك وجدت فرنسا نفسها أمام معضلة تمثلت في كیفیة تجسید الهوة بین هدفها في القیادة العالمیة . فرنسا

والوسائل الضروریة لتحقیق ذلك، فهي أصبحت تدرك بأنها في حد ذاتها لیس لدیها الموارد ولا الثقل 

الاستراتیجي لتحقیق ذلك بمفردها، مما دفعها إلى تشجیع التوجه الاستراتیجي الأوروبي في السیاسة 

الخارجیة الفرنسیة، لأن البعد الأوروبي یشكل بالنسبة لها بدیلا استراتیجیا للإطار التقلیدي من العلاقات 
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الخ، كما أن ...الثنائیة مما یغطي عجزها من حیث وسائل الانتشار الاقتصادي، الدبلوماسي والاستراتیجي

هذه السیاسة تسمح لها في نفس الوقت بالاستفادة من أداء دور المراقبة والاقتراح وصناعة القرار الجماعي 

الأوروبي، واحتواء وتحیید منافسة الدول الأوروبیة لها، والرهان على تصدر الریادة الأوروبیة على مستوى 

. قرارات الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وذلك في اتجاه خدمة أهدافها الإستراتیجیة

    وذلك في إطار سعي فرنسا لتحقیق التوازن مع الولایات المتحدة الأمریكیة، التي تتمتع بوسائل انتشار 

اقتصادیة وإستراتیجیة  أكثر قوة وفعالیة، عن طریق وضع هیئات وآلیات عدیدة لتفعیل السیاسة الخارجیة 

والأمنیة المشتركة، ولكن مع بذل كل جهودها لتكون قائمة على التصور الفرنسي الذي یخدم إستراتیجیتها 

. عالمیا

    كل هذه الأمور یمكن اعتبارها بمثابة دوافع وأسباب أدت بفرنسا إلى اعتماد القوة الذكیة كأداء 

استراتیجي في النظام الدولي، بالمزج بین عوامل القوة الاقتصادیة والعسكریة والدبلوماسیة والعلمیة 

، فبالرغم حنینها للماضي ونرجسیتها إلا أنها كانت واقعیة إلى حد ما في خیاراتها، حیث حافظت "والثقافیة

على أهدافها التقلیدیة لكنها حاولت استخدام آلیات جدیدة تتواءم مع المتغیرات الدولیة، تعتمد على المزج 

، لتثبیت أفضل لشرعیة النفوذ والتأثیر الذي تمارسه من "الصلبة " و" الناعمة" بین شعارات ورموز القوتین 

خلال لعبة التحالفات والشراكات، خاصة بالاعتماد على المنظمات الدولیة والإقلیمیة سواء تعلق الأمر 

الخ، بالإضافة إلى أهمیة مناطق نفوذها ...بالأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة

التقلیدیة التي تعتبرها أساسیة في المنظور الاستراتیجي الفرنسي المتوسط والبعید المدى، وأخیرا من خلال 

دعم قوة القانون وحقوق الإنسان والدیمقراطیة، دون أن تنسى إمكانیة استخدام القوة العسكریة كلما سنحت 

غیر أنها شددت على ضرورة التركیز لها الظروف لذلك كما حدث مؤخرا في لیبیا والساحل الإفریقي، 

على جوانب التعاون الثنائي والجماعي لمواجهة التحدیات والمخاطر، غیر أن المواقف والسلوكات 

الفرنسیة تسجل تناقضا واضحا مع هذه الرؤیة، وذلك لأن كفاءة وفعالیة المساهمة الفرنسیة في أیة 

استجابة جماعیة، تظل مرهونة بحفاظ فرنسا على قدرتها على القیادة وعلى اتخاذ مبادرات، ولعل تفسیر 

  .هذا التناقض مرجعه رغبة فرنسا في اكتساب التحركات الخارجیة مظهرا شرعیا

    وبالتالي لا یمكن فهم تصور فرنسا لدورها الدولي إلا انطلاقا من فهم إستراتیجیتها العالمیة، فهو یأخذ 

قیمته في هذه الإستراتیجیة، وفي نظرنا أن الذي یحكم تصور فرنسا الجیواستراتیجي لنفسها، وبالتالي 

لدورها في العالم، وما یبدو لها كعقبة رئیسیة أمام تحقیق أغراضها الإستراتیجیة بعد الحرب الباردة، هو 

بناء نظام عالمي جدید قائم على التعددیة القطبیة ضمان الأمن والاستقرار الداخلي والتقدم الاقتصادي و

. والتشارك في اتخاذ القرارات الحاسمة للقضایا الدولیة، یكون لفرنسا فیه مكانة وفعالیة ملموسة

    كل هذا یعني أن السمة الرئیسیة للإستراتیجیة الفرنسیة، هو انتقالها من إستراتیجیة الهجوم التي 

سیطرت خلال أكثر من قرنین حتى بدایات القرن العشرین، إلى إستراتیجیة الدفاع القائمة على الانكفاء 
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على نفسها وعلى القارة الأوروبیة، وعلى أكثر وأهم المناطق الجغرافیة خدمة لهذه الإستراتیجیة الفرنسیة 

وعلى رأسها منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي، التي من الممكن أن تتیح لها استرجاع أمجادها في 

.  النظام الدولي حسب تصور صانع القرار الفرنسي

والتي تؤكد صحة الفرضیات المطروحة في        بناءا على كل هذا یمكن أن نستخلص النتائج التالیة

: بدایة دراستنا هذه

عامة وبالتالي دورها الدولي، إلا في إطار الفلسفة السیاسیة  لا یمكن فهم السیاسة الخارجیة الفرنسیة -1

 . الكونیة الفرنسیة التي تبلورت منذ القدم

 القرن الحادي والعشرین قرن انتشار القوة وتوسعها، وضبط إیقاع هذا الانتشار یتطلب إستراتیجیة إن -2

ثابتة الأهداف، لذلك سعت فرنسا بعد الحرب الباردة إلى تجدید ذاتها عبر المواءمة والتكیف مع واقع 

النظام الدولي، بما یضمن لها دورا ومكانة بارزة ضمنه وذلك بواسطة الشراكة لإدارة التغییر الدولي 

 .ومحاولة ترتیب النظام الدولي على أساس متعدد الأقطاب

إن الاستجابة الفرنسیة عبر أدوات القوة الذكیة كانت واضحة خاصة في قوتها الثقافیة ومركزها في  -3

المؤسسات الدولیة والإقلیمیة، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولیة الفرنكوفونیة، 

حیث یشكل الاتحاد الأوروبي حلقة مهمة، في إطار سعي فرنسا لبقاء نفوذها، مجابهة المنافسة 

الدولیة وتدعیم موقعها الدولي، كما تعتبر إفریقیا منطقة نفوذ أساسیة في المنظور الاستراتیجي 

الفرنسي المتوسط والبعید المدى، والمتمحور حول تحویل الهیكلة العالمیة إلى نظام متعدد الأقطاب 

 تضع قوتها لخدمة القانون وأن تلعب لعبة الأمن فهي بذلك فضلت أن. تكون فیه قطبا سیاسیا

 بهذه الطریقة الأوروبي،الجماعي من خلال منظمة الأمم المتحدة، والقائد الإقلیمي داخل الاتحاد 

   .العالميیمكن أن تبقى فرنسا مخلصة لاسمها 

كما استطاعت فرنسا عن طریق استخدامها للقوة العسكریة المباشرة أن تبین أنها مازالت قادرة على  -4

 ".إفریقیا"التحرك بمفردها، كقوة كبرى للدفاع عن مصالحها خاصة في منطقة نفوذها التقلیدیة 

 إن فرنسا تلعب دورا یتعدى إمكانیاتها، فبالرغم من نجاحها في بعض المواضع إلا أنها أخفقت في  -5

البعض الآخر نظرا لأنها تعاني من تجزئة وسائلها على عدة مستویات دولیة، إقلیمیة، ووطنیة لذلك 

 : وجدت نفسها في صراع على عدة جبهات معا

. جبهة تصاعد الهیمنة الأمریكیة، وبوادر صعود قوى دولیة جدیدة، مثل الصین -

. جبهة بناء قطب أوروبي فاعل في السیاسة العالمیة، لتكریس عالم متعدد الأقطاب -

جبهة الحفاظ على مناطق النفوذ، لاستغلال ثرواتها ومنافعها، وتفادي أو احتواء مضارها كما هو  -

 .الحال بالنسبة للمغرب العربي والساحل الإفریقي
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جبهة التصدي لتنامي عوامل الضعف الداخلي، سواء ما تعلق منها بالتراجع الاقتصادي  -

. والدیمغرافي أو تهدید التجانس القومي نتیجة الهجرة العالمیة وصعود الیمین المتطرف 

إن هذه التحدیات لا تعني بأن الدور الفرنسي سینحسر على المستوى الدولي، فهي ستسعى في كل    -6

فالقدرة ولیست القوة هي التي تحدد مكانة الدولة، وبالتالي فحسن مرة إلى البحث عن حلول وبدائل، 

التوظیف هو الذي یحقق المردود المرجو على مختلف الأصعدة، حتى وان كانت النتائج سلبیة في 

        .بعض المواضع، لأنها تعطي دروسا مهمة من الممكن الاعتماد علیها في استشراف المستقبل
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  .2003، فبرایر 21د،  العدد .د.ب

: ، ألمانیافكر وفن، ترجمة هبة شلبي، "أوروبا في قلب الهجرة المعولمة : المسیرة الطویلة" أولتمر یوخن ،- 

 .2016، 105منشورات معهد غوته، عدد 

جامعة محمد : ، بسكرة المفكر، "مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدولیة الراهنة " بخوش مصطفى، - 

 .2008، فیفري 03خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

:  القاهرة، السیاسة الدولیة، "التحول في مفهوم الأمن والترتیبات الأمنیة في المتوسط " بخوش مصطفى، - 

 2008، أكتوبر 174مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد 
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، مجلة العلوم الإنسانیة، " مضامین و مدلولات التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة" بخوش مصطفى، - 

 . 2002جامعة محمد خیضر، العدد الثالث، أكتوبر : بسكرة

 مطبعة الحكومة،: ، الكویت عالم الفكر،"مفهوم النظام العالمي الجدید في الأدبیات الأمریكیة "بدران ودودة، - 

 .1995 ،4-3العدد 

: ، الجزائرالعالم الاستراتیجي" الساحل الإفریقي بین التهدیدات الأمنیة والحسابات الخارجیة،"برقوق أمحند، - 

 .2008، نوفمبر 7مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

: ، الجزائرالعالم الاستراتیجي، "الأبعاد الإستراتیجیة للسیاسة الثقافیة الفرنسیة في المغرب العربي"سالم،  برقوق- 

 .2008، ماي 3مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

جامعة : ، الجزائرمجلة العلوم الإنسانیة، "مفهوم النظام في مجال العلاقات الدولیة"برقوق عبد الرحمان، - 

 .2002 أكتوبر ، 03محمد خیضر بسكرة، العدد 

، "الولایات المتحدة و المغرب العربي من الاهتمام الاستراتیجي إلى الاختراق التكتیكي"  ،بلقزیز عبد الإله - 

 .2000سبتمبر ،  259العدد، مركز دراسات الوحدة العربیة ، المستقبل العربي

: ، القاهرةالسیاسة الدولیة، "السیاسة الفرنسیة تجاه الإرهاب بین إفریقیا والشرق الأوسط"بن جدید سلوى، - 

 .2016، أفریل 4مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

مركز :  ، بیروتالأوسط شؤون، "الدولة و العولمة و ظهور مجتمع مدني عالمي " بن عنتر عبد النور، - 

 .2002، صیف 107الدراسات الإستراتیجیة والدراسات والتوثیق، عدد 

مركز الأهرام :  القاهرةالسیاسة الدولیة،، "تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولیة" بن عنتر عبد النور، -

 .2005، افریل 160للدراسات الإستراتیجیة، عدد 

مركز :  ، بیروت شؤون الأوسط، "الدولة و العولمة و ظهور مجتمع مدني عالمي " عبد النور بن عنتر، -  

 .2002 ، صیف 107الدراسات الإستراتیجیة والدراسات والتوثیق ، العدد 

مركز : ، بیروتالمستقبل العربي، "اثر التحولات الدولیة على مفهوم السیادة الوطنیة " بوبوش محمد، - 

 .2006، 56دراسات الوحدة العربیة، العدد 

: ، مصرإفریقیةقراءات ، " تاریخه وحاضره ومستقبلهإفریقیاالدور الفرنسي في "س، ابول دي مانیال یون- 

 .2012، مارس 11 العددالمنتدى الإسلامي،

مركز :  ،القاهرةالسیاسة الدولیة، "تحدیات داخلیة ودور خارجي متصاعد ...ألمانیا الموحدة" بیبرس سامیة، - 

 .2009 ، اكتوبر 178الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، عدد 

مطبعة : ، الكویتمجلة عالم الفكر، "النظام الدولي الجدید في الفكر العربي " توفیق إبراهیم حسنین، - 

 .1995 ، 4-3 العدد الحكومة،

، "دورة القوة و التوازن الدولي الجدید... مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في النظام العالمي " ثابت احمد،- 

  .2008، ینایر 171مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاهرةالسیاسة الدولیة
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، السیاسة الدولیة ،" شراكة اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیةالإفریقیةالعلاقات الصینیة " ثروت فهمي جورج،- 

 .2007، جانفي 167، العدد الإستراتیجیة للدراسات والبحوث الأهراممركز : القاهرة

دراسات  ،"، دراسة في الأفكار والدور السیاسيأوروباأحزاب الیمین المتطرف في " جبار الجابري ستار، - 

 .2008 ،35 العدد مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة،: بغداد، دولیة

 والسیاسیة والأطماع الغربیة بین الأمس الإستراتیجیة الأهمیة الإفریقيبلدان الساحل " جعفري الوغزیزي أحمد، - 

 .1،2015، العدد 8 المجلد، جامعة غردایة:الجزائر مجلة الواحات للبحوث والدراسات،، "والیوم

، المستقبل العربي، "دراسة في لأسباب والتداعیات: خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي " جلیل هاشم نوار، - 

 . 2017 ، جویلیة 461مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : بیروت 

: ، القاهرةالسیاسیة الدولیة، "صعود الیمین المتطرف في فرنسا في الثمانینات " جمال عبد الناصر هدى، - 

 .1998، أكتوبر 148مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

قراءة في حصیلة الدورتین الانتخابیتین ورؤیة : العرب والانتخابات الرئاسیة الفرنسیة"جواد العزاوي قیس، - 

 العدد مركز دراسات الوحدة العربیة،:  بیروت،المستقبل العربي، "الفرنسیة- مستقبل العلاقات العربیةلاستشراف

 .2002 ، جوان280

مركز الأهرام : ، القاهرةالسیاسة الدولیة، "الآثار الاقتصادیة لتوسع الاتحاد الأوروبي " حامد ناصر، - 

 .2004، یولیو 157الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، العدد 

 ،4-3 العدد مطبعة الحكومة،: ، الكویت عالم الفكر،"أي هیكل للنظام الدولي " حتى ناصف یوسف، - 

1995. 

مركز :  القاهرة،السیاسة الدولیة ،"إفریقیاالصین تعید اكتشاف التنافس الدولي على إفریقیا " حجاج أحمد ،- 

 .2006، جانفي 163 العدد الأهرام للدراسات الإستراتیجیة،

 دفاتر  ،"التنافس في السودان نموذجا- أ.م. وحتمیة الصراع مع الوإفریقیاالحضور الصیني في " حداد شفیع، - 

 .2014، جانفي 10 العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة،:  الجزائر،السیاسة والقانون

مجلة ، "، جامعة دمشق" حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد انتهاء الحرب الباردةإستراتیجیة "حسون محمد،- 

  الأول،، العدد24 المجلد ، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة: سوریا،لعلوم الاقتصادیة والقانونیةا

2008.  

مركز : بغداد، دراسات دولیة، "الأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة"طالب،  حسین حافظ- 

  . 2010 ،46 العدد الدراسات الإستراتیجیة والدولیة،

مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد :  ، بیروت المستقبل العربي، "الفرنكوفونیة والفرنسیة" حمیش بن سالم، - 

 .2000 ، ماي 255

 مركز الدراسات  : ، بیروتالأوسطشؤون ، " الجدیدة الأمریكیةالنظام الدولي والخیارات "،  حنا الیاس- 

  .2002، شتاء 105 العدد ، والبحوث والتوثیقالإستراتیجیة
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المجلة  ،" من منظور الاستراتیجیات الغربیةإفریقیاالأجندة الأمنیة لشمال : ما وراء الأمن" دندان عبد الغاني، - 

  .2014ربیع -، شتاء42-41مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد :  بیروت،العربیة للعلوم السیاسیة

: ، مصرشؤون عربیة ،"الحاجزة المنطقة أم الشریك: الأوروبیة التصورات في العربي المغرب "  رداف طارق،-

 .2015، خریف 163الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، العدد 

 :الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الصراع الدوليوالمغرب العربي " زرقون الحاج اسماعیل، - 

 . 2010، 09العدد  ،جامعة غردایة

و سیاسیة ي الأمنیة الفرنسیة نحو مقاربة جوالإستراتیجیة الإفریقيالساحل " ومنصوري سفیان،  زغاغ عادل- 

،  1 جامعة باتنةطالأمن في منطقة المتوس: مخبر البحث:  باتنة،المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، "أمنیة جدیدة

. 2014، جویلیة 7العدد 

 ،المستقبل العربي، "مقاربة سوسیوثقافیة: الإسلاموفوبیا وصعود الیمین المتطرف في أوروبا"زغوني رابح، - 

 .2014، مارس 421مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : بیروت

جامعة محمد خیضر، : ، بسكرةمجلة العلوم الإنسانیة، "عولمة الثقافة المستحیل والممكن"زمام نور الدین، - 

 .2001، نوفمبر 1العدد

مركز دراسات الوحدة : ، بیروتالمستقبل العربي، "الأزمة المالیة العالمیة أسبابها وانعكاساتها" سابا إلیاس ،- 

 .2009 ، فیفري 360العربیة، العدد 

السیاسة ، "الدور المصري في الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر" سعد أبو عامود محمد، - 

 .2002، افریل 148مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاهرة الدولیة

مركز الأهرام للدراسات : ، القاهرةالسیاسة الدولیة، " ساركوزي وسیاسة فرنسا الخارجیة"سعد زغلول خالد،- 

 .2007 ، جویلیة169الإستراتیجیة، العدد 

مركز : القاهرة ،الملف المصري، "الأسباب والتداعیات...عود الیمین المتطرف في فرنساص" سعداوي عاطف،- 

 .2017 ماي ،33 العددالأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،

مركز دراسات : ، بیروتالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "العولمة الثقافیة المفهوم والتجلیات"شقشوق محمد، - 

 .2011، خریف 32الوحدة العربیة، العدد 

: ، مصرمجلة شؤون عربیة، "نحو بلورة رؤیة عربیة مشتركة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة " شهاب مفید ،  -

  .1996 ، 88الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة العدد 

مركز الأهرام للدراسات :  ، القاهرة السیاسة الدولیة،  "الأمن القومي والعلاقات الدولیة " شوقي ممدوح، - 

  .1997، جانفي 127الإستراتیجیة، العدد 

مركز الشعب : ، الجزائرالعالم الاستراتیجي، "الاتحاد المتوسطي خلفیات وسیناریوهات " صالح مصطفي، - 

. 2008، مارس 1للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

: ، لبنانمجلة بحوث اقتصادیة عربیة، "أثر ظهور الیورو على الاقتصادیات الدولیة والعربیة " عابد شریط، - 

 . 2007، ربیع 38مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 



 قائمة المراجع

389 
 

دراسات ، "الموقف الفرنسي من الإستراتیجیة الأمریكیة في العراق" عامر كامل أحمد و محمد علي أمنة، - 

 .  2008، افریل 36مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة، العدد :  بغداددولیة،

 وأثره الصاعدة القوى بروز ظل في الجدید الدولیة النظام مستقبل " مروان، العلي وسالم كوثر الربیعي عباس- 

جامعة النهرین كلیة العلوم :  ، العراققضایا سیاسیة،  "– الاتحاد الأوروبي أنموذجا – العربیة المنطقة على

 . 2012، 26السیاسة، العدد 

 المنتدى الإسلامي،: ، مصرقراءات إفریقیة ،"إفریقیاسیاسات التنافس الدولي في " عبد الرحمن حسن حمدي، - 

 .2005، سبتمبر 02د العد

المجلة العربیة ، " قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة لإفریقیا فرصة أمریكیة ومحنة افریقیة"عبد الرزاق جاسم خیري،- 

 .2009، شتاء 21العدد  مركز دراسات الوحدة العربیة،:  بیروت،للعلوم السیاسیة

بعض التطورات الأخیرة في هیكل النظام الدولي محاولة موجزة في تصنیف العالم " عبد الشفیع عیسى محمد، - 

 . 2011، خریف 32العدد  ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "

مركز :  القاهرة،الدولیة السیاسة، "للدول الخارجیة السیاسات على الخارجي العامل أثر  "العاطي بدر، عبد -

  . 2003  جویلیة ،153  العدد الأهرام للدراسات الإستراتیجیة،

التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على الأمن "عبد العالي حور عبد العالي ، - 

 .2017، ربیع 172الأمانة العامة لجامعة الدول، العدد : ، مصرشؤون عربیة ،"القومي العربي 

، "والأطر دراسة نظریة في المفاهیم ،مستویاته وصیغه وتهدیداته: الأمنمفهوم " عبد االله الحربي سلیمان، - 

  .2008، 14 العدد مركز دراسات الوحدة العربیة،:  بیروت،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة

المجلة " مواقف الدول الكبرى من عملیة توسیع حلف شمال الأطلسي شرقا"اسور أثیر ناظم ، جعبد الواحد ال- 

   .2009، 11الجامعة المستنصریة كلیة العلوم السیاسیة، العدد:  العراق ،السیاسیة والدولیة

،  مجلة الباحث، "المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقلیمي : الإقلیمیة الجدیدة " علاوي محمد لحسن، - 

 .2010-2009، 07جامعة ورقلة، عدد : الجزائر

مركز الأهرام :  ، القاهرةالسیاسة الدولیة، "السیاسة الخارجیة الأمریكیة وهیكل النظام الدولي"علوي مصطفى، - 

  .2002، یولیو 153للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، "رؤیة مستقبلیة لتحولات القطبیة الدولیة"علي حسین حیدر، - 

 .2013، 43مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العدد : العراق

 ،السیاسة الدولیة، " الاقتصادإلى الأمن من الإقلیمیةالترتیبات عبر  : الأقالیمعولمة " ،فایز فرحات محمد - 

  .2012 ینایر ،197مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : القاهرة

، " من خلیج غینیاالإمدادات حمایة تدفق : من منظور الأمن الطاقوي الأمریكيالإفریقيالساحل "قاسي فوزیة، - 

 .2014، 19 العددالمنتدى الإسلامي،:  مصر،قراءات افریقیة

منشورات صندوق النقد : واشنطن ،التمویل والتنمیة، "فرص جدیدة وتحدیات صعبة : العولمة" قریشي ضیاء، - 

 .1996، مارس1، العدد 33الدولي، المجلد 
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الأمریكي حول منطقة الساحل الإفریقي دراسة في منطلقات الاهتمام وآلیات –التنافس الفرنسي "قشي عشور، - 

 .  2015، 46مركز دراسات الوحدة العربیة العدد : ، بیروتالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "التفاعل

 ، فیفري 02 ، العدد 18 ، السنة آفاق عربیة، "عالم أحادي القطبیة أم متعدد الأقطاب"كاظم نعمة هاشم، - 

1999.  

دراسات ، "تنافس أم مشاركة: العلاقات الأمریكیة الأوروبیة في القرن الحادي والعشرین" كریم سلمان سعدي ، - 

 .2008، 35مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة ،العدد :  بغداددولیة،

، مجلة العلوم السیاسیة، "التكتلات الاقتصادیة العالمیة و انعكاساتها على الدول النامیة " كرم فوزیة خدا، -  

 .2011 ،43جامعة بغداد كلیة العلوم السیاسیة، العدد :  العراق

جامعة منتوري قسنطینة، العدد :  ،الجزائرمجلة العلوم الإنسانیة، "نحو نظام عالمي جدید" كیبش عبد الكریم،- 

 .2002، جوان 17

مجلة جامعة ورقلة، " المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقلیمي : الإقلیمیة الجدیدة" لحسن محمد ، - 

 .2010-2009 ، 07 ، العدد الباحث

، القاهرة السیاسة الدولیة، "الانتخابات التشریعیة والرهان الشیراكي على مستقبل فرنسا " ماهر كامل ریمون ، - 

 .1997 ل، افري149مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة العدد : 

سیاسة أوروبا باتجاه الصراع العربي : تحدیات قیام سیاسة خارجیة أوروبیة موحدة ومؤثرة"مجدان محمد، - 

، 11جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد : ، بسكرةمجلة المفكر، "الإسرائیلي نموذجا

 .2014سبتمبر 

مركز الأهرام : ، القاهرةالسیاسة الدولیة، " محددات الشراكة ومرتكزاتهاإفریقیاالصین في " مدهون میمون، - 

 .2016، جانفي 203 العدد للدراسات الإستراتیجیة،

مركز الأهرام للدراسات : ، القاهرةالسیاسة الدولیة ، "الدولي للنظام الیاباني الإدراك " احمد نازلي، معوض- 

 .1995، 15السیاسیة والإستراتیجیة، العدد 

مركز : القاهرة، السیاسة الدولیة، "عناصر و أشكال القوة في العلاقات الدولیة : مركب القوة " مقبل ریهام ، - 

 .2012، افریل 188العدد الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، 

مركز الدراسات الإستراتیجیة :  ، بیروت شؤون الأوسط ، "الدولیة والتوازنات فرنسا"  مؤلف، بدون مقال- 

 .2003 شتاء ،109 العدد والبحوث والتوثیق،

جامعة تشرین، :  سوریامجلة البحوث والدراسات العلمیة،، "القوة وأهمیتها في العلاقات الدولیة" میلیش فرید، - 

 .2014، 06العدد 

: ، دمشقمجلة الفكر السیاسي، "الإمكانات وغیاب الإستراتیجیة والمعاییر: النظام الدولي الجدید"نجم مفید، - 

 .1999، 5-4اتحاد العرب، العدد 
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جامعة : ورقلة،  دفاتر السیاسة والقانون، "تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة " ، أحلامنواري - 

. 2014 ، جانفي 04 العدد ،قاصدي مرباح بورقلة

مطبعة :  الكویت، عالم الفكر، "النظام الدولي الجدید الواقع الراهن واحتمالات المستقبل" علي الدین،  هلال-

 .1995 ،4-3الحكومة، العدد 

مركز الأهرام : ، القاهرةالسیاسة الدولیة، "الانتخابات الأمریكیة وأزمة الشرق الأوسط " وحید عبد المجید،- 

 .1985 ،79للدراسات الإستراتیجیة، العدد 

 : مواقع الانترنیت – 4

 http://www.islam4africa.net :في، " الفرنسیةالإفریقیة العلاقات " أبو حسین یاسر، -

   http://www.al-akhbar.com :في، "الیمین المتطرف یعزز موقعه: انتحار فرنسي" أبي صعب بیار،- 

  https://www.noonpost.org:  في،"الأزمة الاقتصادیة الفرنسیة المزمنة على طاولة ماكرون" -

 http://www.aljazeera.net :، في"الاقتصاد الفرنسي ضعیف وشركات السیارات تمنى بخسائر- "

  :، في"البرلمان الفرنسي یعطي الضوء الأخضر للعودة إلى الحلف- "
http://www.france24.com/ar/20090316-france-sarkozy-marches-back-into-nato-command 

: في، "الإفریقیةكیف نجحت الصین في كسب القارة : الاستثمارات الصینیة بإفریقیا "الحبیب الشیخ باي ، - 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/04/2014429114833298916.html 

  :في، "العلاقات الألمانیة الفرنسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة "،  الحجار باس- 
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 

 http://www.alhayat.com/Opinion :في، "الإرهاب والهجرة یبنیان ما هدمته العولمة" الحلبي مرزوق، - 

 http://shafiqalhout.info/seventeen  :في، "دور اللغات في رسم النظام الدولي الجدید"الحوت شفیق ، - 

  http://www.albadil.net :، في"صعود الصین وتحولها الأبعاد والآفاق" الزعیم عصام، - 

، في  "2013 فیفري 5خطاب لوران فابیوس في المعهد العالي للتعلیم بباریس " ، السیاسة الخارجیة الفرنسیة- 

 :http://discours.vie-publique.fr/notices/133000389.html 

   www.alaraby.co.uk/economy: ، في"الاستثمار الأمریكي في إفریقیا"الصاوي عبد الحافظ ، - 

  :، في"مقاربة للتأثیر على الداخل والخارج...قراءة تحلیلیة لأحداث فرنسا الدامیة" الغمقي محمد،- 
mugtama.com/hot-files/item 

   :، في" في السیاسة الخارجیةالأفكارالثقافة والقوة الناعمة حروب "الفراوي نزار، - 

http://barq-rs.com/barq/wp-content/uploads/2016/08.pdf   

 http://majles.alukah.net/t9554 : ، في"الفرنكوفونیة في سطور- "

.  -http://www.dw.com/ar: في، "أزمة هیكلیة: اقتصاد فرنسا- "

  :في، " الفرنسي المتقلبة وضعف المنافسة أبرز تحدیات الاقتصادرائبالض"- 
http://www.daralakhbar.com/news 

: في، "دور فرنسا خلال الحرب في لیبیا"كریستیان هیرو، : ق العسكري لدى سفارة فرنسا بطرابلسلحالم- 
http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/221-vol-31-44 
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التداعیات  والعلاقة : خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي" المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، - 

 https://www.alaraby.co.uk/opinion :، في"المستقبلبة

 www.diplomatie.gouv.fr/ar/aide-au-developpemente: ، في"المساعدة الإنمائیة- "

: ، في"2016عام : حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر الفترة"،الوكالة الوطنیة الجزائریة لتطویر الاستثمار- 
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur 

  : في،"أوروبا تتنفس الصعداء عقب انتخاب ماكرون رئیسا لفرنسا- "
http://arabic.euronews.com/2017/05/08/france-europe-reactions 

 https://www.awaser.ws/file: في، "الیمین المتطرف في فرنسا- "

  :في ،"الإفریقیةكیف نجحت الصین في كسب القارة : الاستثمارات الصینیة بإفریقیا" باي الحبیب الشیخ ، - 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/.html 

: ي، ف"المغرب والصین تفاعل دبلوماسي في عالم متغیر"بطلموس هند، - 
  http://www.annabaa.org/nbanews 
   https://www.skynewsarabia.com :، في"فرنسا تستبدل الطوارئ بقانون الإرهاب ... بعد عامین "- 

 : في، " في عهد ماكرونالإفریقيالمقاربة الأمنیة الفرنسیة بالساحل " بلفلاح یونس،- 
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/06/170618105015693.html 

 :في، "صعود الیمین المتطرف الأسباب والتداعیات، دراسة تحلیلیة"بنافي ریناس، - 

  https://www.politics-dz.com 

 :، في "نظرة الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي: التدخل في مالي"عبد النور،  بن عنتر- 
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ 

 ورقة ،"الرهانات والقیود:  الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحلإستراتیجیة" وشنافة شمسة، ب- 

: ، في2013فیفري  " الراهنةالتحدیات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات : " لملتقى الدولي حولل مقدمة
https://www.facebook.com/permalink.php 

 :في" تأثیرات الأزمة المالیة وإجراءات مواجهتها- "

 http://www.aljazeera.net 
 :  في،"الإفریقيالمستقبل الجیوسیاسي للمغرب العربي والساحل "تاج مهدي ، - 
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports 

 -http://www.fxnewstoday.ae/forex/eur-usd: في، "تحویل الیورو دولار والى أین ستنتهي المكاسب- "

  https://www.diplomatie.gouv.fr/ar :،  في"ترویج الكتاب الفرنسي دولیا- "

 https://www.politics- dz.com :في، "إفریقیا الصینیة الجدیدة في الإستراتیجیةتطور "- 

 http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/financing:  ، في"تمویل عملیات حفظ السلام- "

 :في، " الجدیدة لفرنسا العودة لإفریقیا عن طریق مكافحة الإرهابالإقلیمیةالمقاربة "جاسم محمد حمد، - 
http://www.fcdrs.com/includes/download.php   

 .http://www.ahewar.org/debat/show  :في، "السیاسة الخارجیة لمراكز الهیمنة الدولیة"حاتم لطفي، - 

بین التفسیر الثقافي والتفسیر : صعود الیمین المتطرف في أوروبا قبل وبعد تشارل إیبدو" حامد فهمي شیرین،- 

 http://hadaracenter.com/pdf:  في، "السیاسي الاقتصادي
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 http://www.andi.dz :، في"حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر- "

  :، في"سیاسات التنافس الدولي في إفریقیا"حمدي عبد الرحمن حسن، - 
https://archive.org/details/skrdieh 

  ،"المفهوم الجدید للسیاسة الخارجیة ومدى علاقة ذلك بالسیاسة الخارجیة اللیبیة الجدیدة" خشیم مصطفى،- 

  http://archive2.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19355 :في

 :، في" أم حمایة للمصالحالإرهابالتدخل الفرنسي في غرب إفریقیا محاربة "  ،رجب محمد- 
https://alarab.co.uk/الإ-محاربة-أفریقیا-غرب-في-الفرنسي-التدخل 

:  في،" مصالح وطنیةأم والسلم في منطقة الساحل رؤیة مشتركة للأمن الأوروبيالتصور " رداف طارق،  -
https://platform.almanhal.com 

 : في، "وصمة الإرهاب تلاحق المجرمین.. الهجرة إلى أوروبا"رویح عبد الأمیر،- 
 http://annabaa.org/arabic/rights/7114 

 :في ، " وعود اقتصادیة4... بعد فوزه بالانتخابات الفرنسیة إیمانویل ماكرون"سامي أحمد، - 
  http://www.masralarabia.com 

   :، في"الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفیة الثالثة الواقع و التحدیات"، سعید نوفل احمد- 
faculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/.../83/ الأوروبي20%الاتحاد .pdf 

 :، في"الولاء للمستعمر شراكة فرنسا و المغرب العربي" ،شوكات خالد- 
 http :www.islamonline.net/servlet_stallite     

 : في،"مفهوم القوة في العلاقات الدولیة وعلم السیاسة " شنكاو هشام ، _ 
  http://chengaouhicham.blogspot.com/2010/03/blog-post_5899.html 

، 33، العددمجلة الدیمقراطیة، "الأسباب والتداعیات...عود الیمین المتطرف في فرنساص" ،عاطف سعداوي- 

 http://acpss.ahram.org.eg/News/16292.aspx :في

: في " نظریة الدور دراسة تأصیلیة في المنطلقات الاجتماعیة والسیاسیة   " ،عبد الشافي عصام- 
 http://arabicenter.net/ar/news.php?action 

أبعاد ومظاهر التغیر في عالمنا المعاصر وتأثیر ذلك على السیاسة الخارجیة " عبد البدیع أحمد،  عباس- 

   http://bohothe.blogspot.com: ، في"بصفة عامة

  :في، " دولة افریقیة33أمریكا تحكم سیطرتها على ...بعد تراجعها خلال السنوات الماضیة"عثمان عماد ، - 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27063 

  :في، "علاقة الولایات المتحدة الأمریكیة بإفریقیا منذ انتهاء الحرب الباردة"- 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AlakatDwal/sec03.doc_cvt.htm 

: ، في" المتحدة لحفظ السلام الریادة بعد الحرب الباردةالأممعملیات  "- 
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/surge.shtml 

 http://www.dw.com/ar:  في،" أوروبا في الحلفر القیادة العسكریة للناتو تعزیز لدوإلىعودة فرنسا - "

 :، في"الدبلوماسیة الثقافیة ودورها في تعزیز قرار السیاسة الخارجیة" فاضل نعمة محمد، - 
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=153363&r=0 

  :في، "جاذبیة الإبداع بین فرنسا والإمارات...قوة الثقافة الناعمة"فرحات احمد، - 
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=57885&y=2016&article=full 
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 https://ar.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate  :، في "فرنسا معدل البطالة" - 

 http://www.aljazeera.net :في " ؟هل كان صموئیل هانتینغتون محقا"فولر غراهام ،- 

 : في،"أوروبا تتنفس الصعداء عقب انتخاب ماكرون رئیسا لفرنسا"قارح فایزة ، - 
 http://arabic.euronews.com/france-europe-reactions   

 الروسي سیرجي ایفانوفیتش كوسینكو تألیف" تجربة فرنسا :  ثقافة السیاسةأوسیاسة الثقافة " قراءة في كتاب - 

 http://aafaqcenter.com/post/180 :في، وترجمة عماد طحینة 

 http://www.mondiploar.com/sept03/articles :، في"معیار ثقافي ینافس الحق التجاري" كاسن برنار، - 

  www.aawsat.com/leader.asp :، في"الصین وأمریكا مسار العداوة الحرج" ،هنري كیسنجر- 

 https://www.alaraby.co.uk: ، في"كیف فقد الاقتصاد البریطاني ترتیبه الخامس لصالح فرنسا؟- "

 :، فيعادل زقاغ: ترجمة، "اتحاد أقل كمالا: وربا بعد البریكسیتأ" ، ماتهیجز ماتیاس -
https://www.politics-dz.com/threads/urba-byd-albriksit-atxhad-ql-kmala.6150 /

  :في، "التداعیات المتوقعة لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي" مركز الإمارات للسیاسات، - 
 http://www.epc.ae/ar/publication/the-expected-consequences-of-britains-withdrawal 

مستقبل التوغل الإیراني في سوریا في میزان نظریة الدور في العلاقات "، الرؤوف  مصطفى الغنیمي عبد- 

  https://arabiangcis.org/author/mustafaabdelraouf: ، في"الدولیة

 :في، " والمحددات الأنماط ...الاستراتیجيتغیر السیاسات في الفكر " مصطفى شفیق علام، - 
 http://eritreaonline.net/end/index.php/2013-01-16-  

: ، في"نظریة العلاقات الدولیة بین المنظور الواقعي و الدعوة إلى منظور جدید"مصطفى نادیة محمود،  - 
http://hadaracenter.com/pdf   

النمو باهت : الرئیس الفرنسي الجدید أمام استحقاق إعادة التنافسیة إلى الاقتصاد الفرنسي"مطلق منیر،  -

 /https://aawsat.com/home/article/920461  :في، "والشركات تعاني من أعباء الضرائب وكلفة الإنتاج

  :في  ،"اهل ینجح ماكرون في إعادة التنافسیة إلى اقتصاد فرنس" -
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/ 

 : في، " بإفریقیا منذ انتهاء الحرب الباردةلایات المتحدة الأمریكیةالو علاقة- "
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AlakatDwal/sec03.doc_cvt.htm 

 http://www.noonpost.org/content/19934: في، " مقاطعة صینیةإفریقیاهل تصبح - "

 : في، " فرنسا تستبدل الطوارئ بقانون الإرهاب ... بعد عامین " - 
 www.skynewsarabia.com/web/article 

   www.politics-dz.com :في،"إفریقیا الصینیة الجدیدة في الإستراتیجیةتطور - 

 :في،"من المهد إلى اللحد..الأوروبي علاقات بریطانیا والاتحاد"- 
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
 :  موقع وزارة الخارجیة الفرنسیة ، الدبلوماسیة الثقافیة ، في -

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle 

، " سیاسة فرنسا الأطلسیة الجدیدة رفع فعالیة الانضمام الى الحلف"،مولر جیسیلا  - 
http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/apj-a/2011/2011-2/2011_2_02_Muller.pdf  
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 &http://www.siironline.org/alabwab/maqalat : في، "القوة الناعمة "مولانا حمید، - 

:  ، في 01/11/2017، 04 ،ص"اوروبا امام الثورة اللیبیة اتحاد بمواقف متضاربة"،میكائیل براء - 
http://fride.org/descarga/_AlJazeera_Qatar_BM_14_5_11.pdf 

 https://bakeerali.wordpress.com: ، ترجمة علي حسین باكیر، في"حدود القوة الأمریكیة"ناي جوزیف، - 

 www.ahewar.org/débat/show: في، "هجرة منتقاة ولیست مفروضة"،نصر هایل - 

  www.annabaa.org : في،"نماذج تأثیر الحضارة على العلاقات الدولیة"- 

: ، في "هولاند یشرح الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة  فرانسوا" هاني طاهر، -
 http://www.france24.com/ar 

 https://www.noonpost.org/content/17898 :، في"هل یحل ماكرون أزمة فرنسا الاقتصادیة- "

 : ، في"ساركوزي یقترب من أمركا عبر الأطلسي"یحمد هادي ، - 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_  

)الفرنسیة والانجلیزیة  (: ثانیا باللغة الأجنبیة   

1- books / livres : 

- Andrew. C , la colonisation française en Afrique : aspect politique, paris, cheam, 1984.  
- Badie Bertrand, Un monde sans souveraineté: Les Etats entre Ruse et Responsabilité, paris : 
Fayard, 1999. 
- Battistella Dario, theorie des relations internationales, Paris, press de sciences po, 2003. 
- Benantar Abdennour et autres, les états unis et le Maghreb région d’intérêt ?, Alger: édition du 
CREAD, 2007 . 
- Bernard Philip, l’immigration, paris : le monde édition, 1990. 
- Bertaud Jean Paul, La révolution française, Paris : librairie académique, pemin,2000. 
- Borgomano-loup laure et autres, le Maghreb stratégique première partie , Italie : NATO 
défense collège,  2005 . p 21.   
- Charillon Frédéric et autres, Politique Etrangère nouveaux regards, paris : presse de sciences 
politiques , 2002  
- Colard Daniel , les relations internationales de 1945 à nos jours , Paris: Armand Colin , 1997. 
- David Charles-Philippe, Roche Jean Jacques, Théories de la Sécurité : définition, approches et 

concept de la sécurité internationale, Paris :Edition Montchrestien,2002. 
- François George , les relations franco-allemande , paris: le monde edition , 1998. 
- Girling John, France political and social change, London: Routledge, 1998. 
- Gordon  Philip. h. and Sophie meunier, the French challenge: adapting to globalization, 
Washington: the Brookings institution, 2004. 
- Hughes James , Gwendolyn Sasse and Claire Gordon , Europeanization and regionalization in 

the EU'S enlargement to central and eastern Europe , the myth of conditionality, new York : 
palgrave Macmillan 2005. 
- henriques Mendo , castro and khachani mohamed , security and Migrations in the 

Mediterranean : playing with Fire, Amsterdam : IOS press , 2006.   
- jentleson Bruce W , American foreign policy the dynamics of choice in the 21 century , New 
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 ملخص         

أكبر هاجس للدول خاصة الكبرى منها، ویظهر ذلك من خلال سیاستها الخارجیة " الدور"      یعتبر 

 .المنتهجة في علاقاتها مع باقي الفواعل الدولیة

    فلكل دولة دورا تضطلع به في النظام الدولي، والذي تحدده بناءا على فهم صانعي السیاسة الخارجیة 

لقدرات دولتهم ولشكل النظام الإقلیمي والدولي والفرص المتاحة فیها، وبالتالي فسلوك الوحدات الدولیة في 

 .النظام الدولي هو ترجمة لتلك الأدوار

    تهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم الدور الفرنسي في النظام الدولي في ظل المتغیرات التي عرفتها مرحلة 

ما بعد الحرب الباردة، والتي أسست لبدایة مرحلة تاریخیة جدیدة عرفت وتعرف تفاعلات مختلفة عن ما 

سبقتها، ففي إطار الجدل الدائر حول طبیعة التوجه الجدید للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، تأتي هذه الدراسة 

وتحاول تحدید ملامح السیاسة الخارجیة الفرنسیة ومختلف تحركاتها في ضوء تغیر البیئة الإستراتیجیة في 

 .أوروبا والعالم

    لذلك قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، خصص الأول لرصد التغیرات المحوریة على مستوى 

طبیعة النظام الدولي وطبیعة المفاهیم والتفاعلات الدولیة، وأثرها على السیاسة الخارجیة، بینما تناولنا في 

الفصل الثاني كیف تصور صانع القرار الفرنسي دور دولته في ظل هذه المستجدات، وما هي 

أما الفصل الثالث فحاولنا من خلاله التركیز على أهم . الإستراتیجیة التي أطرت سلوكاتها الخارجیة

الآلیات التي وظفتها فرنسا تجسیدا لدورها المنشود، بینما خصصنا الفصل الرابع والأخیر لأهم التحدیات 

الدولیة، الإقلیمیة، والداخلیة والتي من شأنها التأثیر على مدى : التي تواجهها فرنسا على مختلف الأصعدة

 .فعالیة الدور الفرنسي في النظام الدولي

لا یمكن فهم تصور فرنسا لدورها الدولي إلا انطلاقا من     وقد خلصت الدراسة إلى نتیجة مفادها أنه 

فهم إستراتیجیتها العالمیة، فهو یأخذ قیمته في هذه الإستراتیجیة، وفي نظرنا أن الذي یحكم تصور فرنسا 

الجیواستراتیجي لنفسها، وبالتالي لدورها في العالم، وما یبدو لها كعقبة رئیسیة أمام تحقیق أغراضها 

بناء نظام الإستراتیجیة بعد الحرب الباردة، هو ضمان الأمن  والاستقرار الداخلي والتقدم الاقتصادي و

عالمي جدید قائم على التعددیة القطبیة والتشارك في اتخاذ القرارات الحاسمة للقضایا الدولیة، یكون لفرنسا 

 .فیه مكانة وفعالیة ملموسة

    

 



Abstract 

The " role " is considered as one of many obsessions for countries, especially the major ones. 

This clearly manifests itself in their foreign policy and in their relationships with other international 

actors. 

Every country undertakes a role in the international system, which is determined by the views 

of foreign policy makers, and the potentials of their country at local, regional and international 

level, as well as the available opportunities. Thus, the international units’ behavior in the 

international system is an interpretation of these roles.  

This study tries to figure out the French role in the international system by taking into 

consideration the post-cold war changes which paved the path to the beginning of a new historical 

phase characterized by different interactions of those of previous phases. This study comes as a 

result of the controversy around the nature of the new French foreign policy orientation so as to 

determine its features and its different actions against the alteration of the strategic environment in 

Europe and the whole world. 

Hence, this study was divided into four chapters; the first one is devoted to shed light on the 

substantial changes at the level of the nature of both the international system and the international 

concepts and interactions, in addition their impact on the foreign policy. The second chapter deals 

with the manner with which the French decision maker has conceived the role of France with 

regard to those updates, and what is the strategy that bounds its foreign behaviors. In the third 

chapter, we tried to focus on the main mechanisms employed by France to embody its presumed 

role. We devoted the fourth chapter to the main challenges that France is encountering on multiple 

international, regional and interior levels, which would influence the efficiency of the French role 

in the international system. 

This study came to the conclusion that France's conception of its international role can only 

be understood by the comprehension of its global strategy; it takes its value from its strategy. From 

our point of view, what governs France's geo-strategic vision and, therefore, its role in the world as 

well as what seems to be a major obstacle against achieving its strategic objectives after the Cold 

War Is to ensure security, internal stability, economic progress and the building of a new world 

order based on multi-polarism and to share crucial decision-making on international issues where 

France has a concrete status and effectiveness. 

 

 


